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الطبعة الثانية ممطعة دار الكب المصرية 


جميع الحقوق محفوظة لدار الكنتب المصرية 





فيرس المرء الشادى عسرر 


تفسير سورة الكهنف 


تفسير قوله تعالى : « ما أشهدتهم خلق السموات والأرض... » الايات ٠‏ الرد على 
طوائف من المنجمين وأهل الطبائع وسواهم 1 0 

تفسير قوله تعالى : « ولققد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل ... » الآيات ٠‏ 

تفسير قوله تعالى : « و إذ قال مومى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مم البحرين ... » 
الآبة .فيه مسائل : المهور على أنه مومى بن “مران. سبب قصدة موس والحضر 
علبهما السلام ٠‏ رحل" 0 فى طلب الآزدياد من 3 ٠‏ ندب الشر يعة إلى 
نسمية الكادم بالفئى 00 0 

تفسير قوله تعالى : «ر فلما بلغا 0 0 كن 3 : » الآيات ٠‏ تاذ الزاد 
فى الأسفار لا ينافى التوكل . الحلاف فى أن الاضرنى لك 

تفسبر قوله تعالى : « قال له موسى هل أتبعك ءلى أن تعلمنى مما علمث ا 
الآيات ٠.‏ بان أن المتعلم تبع لعالم إن تفاوتت المراتب ,, 31 

تفسبر قوله تعالى : «فا نطلقا حتى إذا ركا فى السفينة نحرقها ...» الآيات ٠‏ فيه مسئلتان: 
قصمة ركوب مومى واللحضر السفينة ونعرقها . للولى أن ينتقص مال اليتم للصلحة 

تفسير قوله تعالى : « فآنطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله ... » الايات... 

تفسبر قوله تعالى : « نانطاقا حتى إذا أتيا أهل قرية آستطعا أهلها » الآبات ٠‏ فيه 
مسائل : بان اختسلاف العلماء فى القرية ٠‏ وجوب سؤال القوت 0 
ل دق رض نحت جدار مائل ٠‏ وت الكامة الاولياء ٠‏ هسل #وز أن 
يعلم الولى أنه ولى أم لا. لا ينكر أن يكون لاولى مال وضيعة .صضعة جواز الإجارة 

تفسير قوله تعالى : « أما السفينة فكانت لمساكين ... » الآيات ٠‏ الرد على زنادقة 
الباطنية فى القول باستغنائهم عن نصوص الشير بعة بما يقع فى قلوبهم ٠‏ الكلام 
على حياة الخضر وموثه والآختلاف فى أسمه . 

تفسير قوله تعالى : « و يسألونك عن ذى القرنين ... » الآآيات ٠‏ خبر ذى القرنين ٠‏ 


ذكر نبوّة خالد بن سنان العبسى ‏ , 





(د) فهرس الف 0 


تفسير قوله تعالى : « ثم أتبع سببا ... » الابات ٠‏ الكلام على يأجوج ومأجوج . 
آتخاذ السجون . ما يحب عل الملك لخلق ... ُُ 

تفسير قوله تعالى : « وترككا بعضهم ,ومئذ يموج فى بعض ... » الآبات ٠‏ ما يحبط 
العمل . ذم السمن بالأكل الزائد والترفه . الكلام على الرياء .. 


تفسير سورة مم 

تسر قوله تعالل : '«راكهبعض». ذ اك رحمة ريك عبده نك يا ...» الارات 
الكلام على وراثة الأنياء . حك آرتفاع الإمام على المأمومين ‏ . 

تفسير قوله تعالى : « وآذ كرو فى اكاب مسيم ... » الآلبات ٠.‏ قصة ميم وحللها 
بعبسى وولادثه ٠‏ القول فى كسب الرزق ٠.‏ فائدة الرطب للنفساء ٠‏ نذر الصمت 

تفسير قوله تعالى : « فأنت به قومها تجمله ... » الآمتين 1 

تفسير قوله تعالى : « فأشارت بإلنه .قالواكت نكم من كان فى مكنا 
الآيات . حك قذف الأخرس ولعاله ... 


تفسير قوله تعالى : « ذلك عيمى بن مسيم قول اق ... » الآآبات ٠‏ اختلاف فرق 
النصارى فى عيسى ٠.‏ سوب ]تتقسال المسيح وأمه من ببيت لم إلى مصر ٠‏ 
ذب الموت يوم القيامة , ا 

ف ل ل | ا 0 0 ع فتية رامسم 

تفسير قوله تعالى : «موآذ كفى الكتاب موسى ... » الآنات /, 

تفسير قوله تعالى : « وآذ كر فى الكعّاب إسمعيل .... » الآبتين . فيه مسائل : صدق 
اكد الأفال ل الل الك 


تفسير قوله :تعالى : « وآذ كر فى الككاب إدر يس ... » الآنثين ٠‏ ما قيل .فى سبب 
رفع إدريس عليه السلام.... ا 

تفسير قوله تتعالى : ,«« أولك 00 نعم الله عليهم من اسان « 0 اك 
فى ##دود التلاوة ... 1 1 

'تفسير قوله تعالى : «« قلف سن 1 داف أشاعوا ا لمات . » الآآيات ٠‏ 
الكلام على إضاعة الصلاة.. بعض أ-وال أهل الطمنة, .. 








*ن تفسير القرطى 


تفسير قوله تعالى .: .« وما نتنزل إلا بأمس ربك ... » الايتين 

تفسير قوله تعالى : .« ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أنحرج حي ... » الآآيات ٠‏ 
موت الأطفال وقاية لآبائهم من النار ٠‏ أطفال المسلمين فى النة 

تفسير قوله تعالى : « وبإذا لتلى عليهم آياتنا بينات ... » الآنات ... .. 

: «.ويزيد الله الذين آهتدوا هدى .., » الآية ... .. 

: « أفرأيت الذى كفر بآياتنا ... » الآيات 


تفسار قوله لعا 


تفسير قوله نما 


لى 

لى 

لى : « وآتذوامن دون الله آطة ... » الآتين . 1 

لى : « ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على الكافرين » ٠‏ الآبات ... 
تفسبر قوله تعالى : « وقالوا آنْحْدْ الرحمن ولدا ... » الآبات ... .. 

لى 

لى 

لى 


تفسير قوله لع 


تفسير قوله لعا 


: « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات .., » الآية ., 
: « فانم سيرناه بأسنانك لتبشير به المئقين .., » الآية 
:ا و أهلكما قبلهم دن قرث ... » الآية 0 


نفسير قوله العأ 


اسار قو له نع 





'تفسير قوله انعا 
تفسير سورة طه عليه السنالام 
تفسير قوله تعالى : در طه . ما أنزلنا عليك القرآن لنشق ... » الآبات . 
را تال : وهل أناك حلت مواد الآيات. حم الصلاة فى النعل ٠‏ 
مايطهرها إذا تتمست. أفوال العلماء فى من نام عن صلاة أونسبها أو تركها عمدا 
تفسير قوله تعالى : «:وما تلك يعينك با موسى ...» الآيات ٠‏ شابع للااا” 
٠‏ تفسير قوله تعالى : « آذهب إلى فرعون إنه طغى ... » الآيات.... .. 
تفسير قوله تعالى : « قال.قد أوتيت سؤلك يا موسى ... » الآآيات ... 
تفسير قوله تعالى : « آذهبا إلى فرعون إنه طفى ... » الآرات ... . 5 
تفسير قوله تعالى : «ر قال افا بال القرون الأولى ... » الابتين . الكلام على تدو بن 
” اله 
تفسير قوله تغالى : « الذى جعل:ل؟ الأرض .مهدا ... » الآيات .. 
تفسير قوله تعالمى : « ولقد أر يناه آياتنا كلها فكذب وأبى ... 








)و هرس المزء اما ع 


انفسير قوله تعالى : « فتنازعوا أمم م وأسزوا التجوى ٠:‏ » الآيات 


تفسير قوله تعالى : « قالوا يا موسى:إما أن نلق و إما أن لكون أقل من أاقْ 
الابات ,.., 

تفسير قوله تعالى : « قالوا ان نؤثرك على ما جاءنا من البينات ... » الايات 

نفسير قوله تعالى : « ولقد أو<ينا إلى موسى أن أسر بعبادى ....» الآياث 

تفسير قوله تعالى : «يا بنى إسسرائيل قد أنجيناي من 00 ...» الاياتث 

تفسير قوله تعالى : « وما أعملك عن قومك ,ا موسى ... » الايات 

تفسبر قوله تعالى : « ولقد قال لم هرون من قبل ياقوم إف) تتم به» الآبات ٠‏ 
اه وتواجدهم 1 

تفسير قوله تعالى : « قال با بن أم لا تأخذ بلحيئى ولا برأم ... » الآبات ٠‏ 
الكلام مل افى أهل ب والمعاصى وعدم غالطتهم . 

تفسير قوله تعالى : « كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ... » الآآبات 

تفسبر قوله تعالى : « ويسكلونك عن الحبال فقل بنسفها ر بى نسفا ... » الآبات 

تفسير قوله تعالى : « وعنت الوجوه للى القيوم ... » الآبتين .. 

تفسير قوله آمالى : « وكذلك أنزلناه قرآ نا عسبا ... » الآبتين' .. 

تفسير قوله تغالى : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ... » الآية... 

تفسبر قوله تعالى : « و إذ قإنا للادكك: سعدوا الآدم فسجدوا ... » الآبات , 

تفسير قوله اعالى : « فوسوس إلبه الشيطان... » الآبات . القول فى ذنوب الأنبياة. 
ماجة آدم ومومى علبهما السلام ... 1 

تفسير قوله تعالى : « قال أهبطا مثها جميعا ... » الآبات” . 0 

تفسير قوله تعالى : « قال رب لم حشرت قأعمى وقد كنت بصيرا...» الآآبات 

تفسبر قوله تعالى : بر أفم هد لم 5 أملكن قبلهم من القرون ... » الآيات 

تفشير قوله تعالى : « ولا“مدن 1 0 ما معنا به أزواجا مهم ... » الآبتين ... 

تفسبر قوله تعالى : « وقالوا اولا يأنينا بآية من ربه ... » الآبات ,١‏ 








من تفسير القرطى 


تفسبير سسورة الأنبياء 


تفسير قوله تعالى : « أقترب للناس حسابهم وهم فى غفل” معرضون 0 الآيات ٠‏ 


تفسير قوله تعالى : « قال ربى يعلم القول فى السماء والأرض ... » الآبات 

تفسير قوله تعالى : « وما أرس_لنا قبلك إلا رجالا نوسى الهم » الآيات ٠‏ عل 
العامة تقليد العلماء ... , ا 

تفسير قوله تعالى : « وك قصمنا من قرية كانت ظاة ... » الآبات 

تفسير قوله تعالى : «ر وما <اقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ... » الآبات ., 

تفسبر فوله تعالى : « وله هن فى السموات والأرض ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « أوكان فيا آطة إلا الله لفسدتا .,. » الآيات .., ., 

تفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوس إليه ... » الآنة ٠‏ 

تفسير قوله تعالى : « وقالوا آذ الرحمن ولدا سبحاله ... » الآباث ,., ., 

تفسير قوله تعالى : « أو لم برالذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتفا 
ففتقناهها ... » الآبات . 

لفسار فول تعالل : (ر وما حدانا لرشر من قبلك الخلك ,.. ) ارات , 

تفسير قوله تعالى : « خلق الإنسان من تجل .., » الآبات ... .. 

تفسير قوله تعالى : « قل من يكاؤك باللبل والتهار من الرحمن ... 

تفسير قوله تعالى : « قل إما أنذرك بالوحى ... » الايات ... ., 

سير قوله تعالى : « ولقد آانينا موسى وهرون الفرقان ... » الآبات . 

تفشير قوله تعالن : « ولقد آانينا إبراهم رشده من قبل ... » الآبات , 

تفسير قوله تعالى : « ولوطا ["تيناه حك وغلها ... » الآبتين ... .. 

تفسير وله تعالى : « ونوحا إذ نادى من قبل فآستجبنا له ... » الابتين 

تفسير قوله تعالى : « وداود وساوان إذ كان فى المترث ... » الآآيات.فيه مسائل : 
آختلاف العلماء فى جواز الاجتهاد على الأنبياء ٠.‏ الكلام على اهدي فى الذروع 
إذا آختلفوا . القول فى رجوع الاك بعد قضائه من اجتهاده الى اجتهاد آنر , 
حك ما أفسدت الماشية فى شرعنا ... ... ... . 








ع( فهرس الخزء الحادى عثشر 


تفسير قوله تعالى : « وعلمناه صنعة لبوس لي ... » اللآية ٠‏ فيه مسائل : الاية أصل 
فى آتخاذ الصنائع والأسباب .. 

تفسير قوله تعالى : « ولساوان الريح عاصفة تجرى بأمره ... الآبتين ... .. 

سير قوله تعالى : « وأيوب إذ نادى ريه ألى مسنى الضر... » الانتين.., .. 

تفسير قوله تعالى : « وإسمعيل و إدريس وذا الكفل كل من الصابرين » الآنتين 

تفسير قوله تعالى : « وذا النون إذ ذهب مغاضبا... » الآبتين .. 

تفسيرقوله تعالى : « وز كربا إذ ادئ ربه ربى.لا تذرنى فردا ... » الانتبن ٠‏ 
كيفية الدعاء 

"فسير قوله تعالى : « وال أنحصنت فرجها فتفخنا فمما من روحنا » الآنة .. 


تفسير قوله تعالل : « إث.هذه أبن آمة واحدة ... » الآآية 0 


تفسير قوله عالق : ,ا وتنقطعوا أمرهم هم 201 الاابثين 5 


تفسير قوله تعالى : « وحرام على قرية أهلككاها أنهم لا يرجعون » الآبات 

تفسير قوله تعالى : « 501 وما تعبدورت من دون الله حصب جهنم » الآبة ٠.‏ 
بان أن الآآية أصل ف القول بالعموم ... ... ... .. 

نفسير قوله تعالى : « لوكان هؤلاء آطة ما وردوها ... » الآنة ., 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين سيقت للم منا الحدتى أولئك عنها مبعدون ... » 

تفسبر قوله تعالى : « .يوم نطوى الدماء كطى السجل للككتب .., » الآنة 

"فسير قوله تعالى : « ولقد كتبنا فى. الزبور من بعد الذ كر أن الأرض برثها عبادى 
الضاعحون 01٠‏ الس 7 ا 

تفسير قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة لاعالمين. ... » الآيات: , 





.6 لاي الل ام ىا بر 0 
ليث 1 كنت متذل لمضلين عضدا ب وبوم 0 ارا 


ره د لس سر رن اص صن لكر سرصن ص سل 02 سا ص موس سوسم 0ه 


شركاوى أ اذين 0 31 0 ستَجيبوا هم وحعلنا بيعم اريقانه 


م مسم ا م 


1 لْمجْرِمُونَ سن 0 مواقعوها ولر دوا 81 مُصرف اضق 

قوله تعالى : اما ارم 0 ااسموات وَالأرْض عن نفس ) قبل : 
الضمير عائد دلى | بابس وذر يته؛ أى لم أشاورهم فىخلق السموات والأرض ولا لق أنفسهم » 
بل خلقتهم عل ما أردت ٠‏ وقبل : ما أشبدت |بلبس وذريته خلق السموات والأرض 
«ولا خلق أنفسهم» أى أنفس المشركين فكيف أنغذوم أولياء من دونى؟ . وقيل : الككاية 
فى قوله : « ما أَشْمِنْتُمْ » ترجع إلى المشركين» و إلى الناس باللملة» فتتضمن الآية الرد على 
طوائف من المنعجمين وأهل الطبائع والمتحكيين من الأطباء وسواهم من كل من ينخرط فى هذه 
الأشسباء ٠‏ وقال آبن عطية : وسمعت أبى رضى الله عنه يقول سمعت الفقيه أبا عبد الله 
مد بن معاذ المهدى بالمهدية يقول : سمعت عبد الحق الصقل” يقول هذا القول » ويتأؤل 
هذا التأويل فى هذه الآية» وأئها رادة عل هذه الطوائف » وذ هذا بعض الأصوليين ٠‏ 
قال أبن عطية وأقول : إن الغرض المقصود أولا بالكآية هم إبلبس وذريته؛ و بهذا الوجه 
ته الرد دلى الطوائف المذ كورة» وعلل الككهان والعرب والمعظمين لإن ؛ حين يقولون: أعوذ 
بعزيزهذا ااوادى ؛ إذ ابميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس وذر ينه وهم أضلوا ابيع » فهم 
المراد الأول بالمضلين + وتتدرج هذه الطوائف فى معناهم . قال الثعبى : وقال بعض أهل 
العم دما الماليم حَْقَ السّموَات وَالْأرْض» رد على المنجّمين أن قالوا : إق الأفلاك تحدث 


فَْ الأرضض وف بعضها ف عض » وقوله 1 «والأرض» رد على أجواب الردسة حيك قالوا 8 


ااه 





الم الادى عشسر 


إن الأرض كرية والأفلاك تتجرى تحتباء والناس ملصقون علبها وتحتهاء وقوله : « ولا خاق 
أنشمم» رد على الطبائعيين حيث زعموا للا الطبائع هى الفاعل" ف النفوس / وقرأ أو جعفر 
20 ما أشهدناهم » بالنون والألف على التعظم ٠‏ الباقون بالثاء بدليل قوله : «وماكنت متخذ» 
1 210 1 دش رير وير رس باهر لام 
0 ها آستعنةم على خلق السموات والأرض ولا شاورتهم ٠‏ (وما كنت متخذ المضلين ) 
يعنى الشياطين ٠‏ وقيل : الكفار ٠‏ ( عَضدًا ) أى أعوانا ٠‏ يقال : آعتضدت بفلان إذا 
أستعنت به وتقوبث ٠‏ والأصل فيه عضد اليسد» ثم ,وضع موضع العون؛ لأن اليد قوامها 
العضد . يقال: لل 0 علكذا إذا أعانه وأغرزه ٠‏ وهنك قوله 0 لش قكة 
بأخيك » أى سنعينك بأخيك . ولفظ العضد على جهة المثل » والله سبحانه وتعالى لا يحتاج 
إلى عون أحد . وخص المضلَين بالذ كر لزيادة الذم والنو بيخ ٠‏ وقرأ أبو جعفر احدرى” 
كت » بفتح التاء؛ أى وماكنت اعد متخذ المضلّن عضدا ٠‏ وفى مضد ثمانية أوجه: 
0 بفتح العين وضم الضاد وهى قراءة المهور» وهى أفصحها . و «عضدا» بفتتح العين 


1 0 95 ررم 
وإسكان الضاد» وهى لغة بى تم ٠‏ و « عضِدًا » بض العين والضاد » وهى فراءة أبى رو 


وم م 
والحسن٠‏ و«عضدا» 6 العين وإسكان الضاد» وهى قراءة عكية. و «عضدا» بكسر العين 


واتح الضاد» وهى قراءة الضحاك ٠و‏ 00 بفتح العين والضاد وض قراءة عيسى بن تمره 
وحى هرون القارئ « عضدًا » ٠‏ واللغة الثامنة «عضدا» على لفة من قال: كتف وفْذ . 

1 سو سار ه ساو اليس سا سس 2 اس ساسولرة 

قوله تعالى : ([ويوم يفول تادوا شركاى الي رَعمُمْ ) أى آذ كروا يوم يقول الله : 
أبن شركاى ؟ أى أدعوا الذين أشركتموهم فلبمنموك من عذابى ٠.‏ وإنما يقول ذلك 
لعيدة الأوثان ٠‏ وقراأ حمزة وى وعيسى بن تمر « تقول » مون ٠‏ الباقون بالياء ؛ لقوله : 
7 0 « وم يشل : شركائنا ٠‏ ( تدعوهم ) أى فعلوا ذلك ., ( م سبوا 0 
2 : ا ل 
أى لم مجيبوهم إل تصبرهم ) وم يكفوا عنم شيا ٠‏ ( وجعانا يسم موقا )) قال |اللتن 
ابن مالك : هو واد فى جهْم من قبح ودم ٠‏ وقال ابن عباس : أى وجعلنا بين المؤمنين 


سللهود موسق 6 


والكافرين حاحزا ٠‏ وقيل كك الأوثان وعبسدتما 2( و قوله. : « فزيانا مم ٠)‏ 





الكمف ]| سي ال 000" 


قال ابن الأعابى : كل شىء حاجن بين شيئين فهو مويق ٠‏ وذكر ابن وهب عن مجاهد 
فى قوله تعالى : « موقا » قال واد فى جهنم يقال له مو بق ٠‏ وكذلك قال توف اليكالى" 
إلا أنه قال : يحجز بيهم و بين المؤمنين . عكزمة : هو نهر فى جهنم لسيل نارا » على حافتيه 
حيات مدل البغال الهم » فإذا ثارت إلهم لتأخذهم آستغاثوا منها بالآقتحام فى النار ٠‏ وروى 


ا 


اك : د موبقا «( واد من قبح ودم فى جهنم ٠‏ وقال عطاء 


والضحاك ١‏ : مهلكا فى جهنم 6 ومنئه يقال 5 : أو بقته ذو به إبباقا ٠‏ وقال أبو عبيدة : موعدا ١‏ 


للهلاك . الموهرى : وبق يبق و بوقا هلّك» والمويق مثل الموءد مفعل من وعد بعد » 
ومنه قوله تعالى : « وجعلنا بينهم مو بقا » . وفيه لغة أخرى : كن وبق ٠‏ وفيه لغة 
ثالثة : وبق بق بالكسر فيهماء وأو بقه أى أهلكه . وقال زهير : 
ومن المسترى خسن الثناء ماله » يصن عرضه من كل شنعاء موبيقى 

قال الفراء : جعل تواصلهم فى الدنيا مهلكا للم فى الآحرة . 

قوله تعالى : (( ورأى الْجْرمونَ الثارَ) « رأ » أصله رأّى؛ قلبت الياء أثفا لكنفتاحها 
وأنفتاح ما قبلهاء ولهذا زعم الكوفيون أن « رأى » يكتب بالياء» وتابعهم على هذا القول 
لسري ١‏ ان اضر رن كناف » منهم مد بن يزيد فإنهم يكتبونه بالألف.. 
قال النحاس : سمعت على" بن سليان يقول سمعت مد بن يزيد يقول : لا يجوز أن يكتب 
مضى ورى ركل ما كان من ذوات الباء إلا بالألف» ولا فرق بين ذوات الاءو بين [ذوات] 
الواوف اللخط» م أنه لافرق ,بينهما فى اللفظ» واو وجب أن يكنب ذوات الياء بالياء لوجب 
أن يكنب ذوات الواو بالواو» وهم مع هذا بناقضون فيكتبون ري بالياء ورماه بالألف » 
فإنكانت العلة أنه من ذوات الباء وجب أن يكتبوا رماه بالياء» ثم يكتبون عا بمع صدوة» 
وكين جمع ركسوة» وهما من ذوات الواو بالياء» وهذا ما لا يحصل ولا بثبث على أصل ٠‏ 


سسا #تيره رس 0 


( نظنوا امهم مواقعوها ( »م كرا 1( هنا معى البقين والعلم » »> قال 
واه رم 
* قث للم ظلنوا إلى قد“ 
(1) ف الأصل بز بدوهور بي ؛ والنصو بعن «التهذيب»٠< )١(‏ الزيادةمن «إعىابالقرآن» النحاس» 
(؟) هودريد بن الصمة؛ ومام البيت 0 سراتهم فى الفارسى المسرد 2# 
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أى أيقنوا؛ وقد هلم ٠‏ قال آبن عباس : أيقنوا أنهم مواقعوها ٠.‏ وقيل : رأوها من مكان 
بعيد فتوهموا أنهم مواقعوها » وظنوا أنما تأخذهم فى الال . وفى اللخبر ؛ ” إن الكافر لبرى 
جهم دين | / مواقعته من مسيرة أر بعين سنة “ . والموافعة ملاسة الثىء شْدّة ٠‏ [وءن 
عاقمة أنه قرا ٠]‏ فقوا أَهم ملافوها » أى مجتمعون فيها » امف اللمع ٠‏ ( وَل يدوا 
0 أى مهرب لإحاطتها بهم من كل جانب . وقال القتى : مَعْدلا بنصرفون ليه ٠‏ 
وقيل : ملحأ يلجدون إل سه ؛ والمعنى واحد . وقبل : ول تجد الأصنام مصيرذا لانار عن 


الملشركين . 
قوله تعالى : وَلَمَدُ صَرَفئًا فى هندًا آلْقَرَان للنّآس من 1 0 


0 000 0 الى رم 


1 لسن ل 0 جدلا 0 1 نَع ألنّاس ان يؤُمنوا 


- ساسم بر هثه اهب م لكر‎ ٠6 


إذ 4 0 وَإسغْفروا 3 إلا 0 0 ا ١‏ ولين 


رو 1 م 1 وم ات رماس ا 7 ع 
1 يم العذاب ق 06 وم . ريسل لمرسلين 0 مبشرين درك 
ار سم 


ديل لين 0 بالطل حضوا به 0 ما 
0 أنذزوا 0 م ومن أظلم 0 1 بعَاينت ريده عرض 7 


اه رومع و 


وى ما قدمت َ إن 0 ع ويم 0 0 مفقهوه 


وف عَاذانهم 0 | ون عه الل 0 فان 0 5 أبذاجم 
سس اث سومار 200-07 هه 8 


وربك 3 ذو أارمة أ يوَاخْدُمم 8 0 ل 0 العذّات 


م مه ور هن وص ول ورم بأومرهة سم 
بل 1 موعد لن يدوا 0 دونه موبلا و وتاك ألقرئ سم 


00 


0 ار وحعلنا لمهلكهم مَوْعدا © 0 


2( الزيادة من 'تفسير «البحر ارط » :6 








الكهف ا 


قوله تعالى : ( وقد صَفنا فى هذا المآ للّاس مِنْ كل مُثلِ) يحتمل وجهين : أحدهما ‏ 
ماذكره لهم من العبر والقرون انخالية . الثانى ‏ ما أوضحه لهم من ذلائل الربو ببة وقسد تقدم 
00 
أى جدالا ومجادلة » والمراد به النضر بن اهرث وجدالهفى القرآن . وقبل : الآآية فى أبى” بن خاف . 
وقال الزجاج : أى الكافر أكثر ثىء جدلا ؛ والدليل على أنه أراد الكافر قوله : « وياد 
لين كَمروا بالطل » . وروى أنس أن النى صل الله عليه وسلم قال : « يو بالرجل 
يوم القيامة من الكفار فيقول الله له ما صنعتٌ فيا أرساتٌ إليك فبقول رب آمنتٌ بك وصدّقت 
برسلك وعماث بكقابك فيقول الله له هذه صحيفتك ليس فيا شىء من ذلك فيقول يارب إنى 
لا أقبل ما فى هذه الصحيفة فيقال له هذه الملاككة الحفظة يشمهدون عليك فيقول ولا أقبلهم 
يارب وكيف أقبلهم ولا مم من عندى ولا من جهتى فبقول الله تعالى هذا اللوح امحفوظ 
أ الككاب قد شههد بذاك فقال يارب ألم رن من الظلم قال بلى فقال يارب لا أقبل إلاشاهدا 
عن" دن لقدى فبقول الله تعالى الكن لبك عليك شاهدا من تملك لفك ون ذا الذى شيل 
عليه من نفسه فيتم على فيه ثم تنطق جوارحه بالشرك ثم يل ببنه وبين الكلام فيدخل النار 
إن مشاه لمن مضا تل لأعساله لسك إن سك كلت سل لول أعضاك لفاك 
الله أفتعلم أن الله تعالى م حدينا فذاك قوله تعالى « وكان الإنسان | كثر ثىء جدلا » 
أخرجه مسل بمعناه من حديث أنس أيضا ٠.‏ وفى يح مسلم عن على" أن النى صلى الله عليه 
وسم طرقه وفاطمة فقال : ” ألا تصلون “ فقلت : يارسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء 
أن ببعثنا بعثنا؛ فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك» ثم سمعته وهو مدبر 


اضرب دده ويقول : «وكان الإلسان ا شىء جدلا» ٠‏ 


اس ساس ات ست ره لي وى اس سا مه 
قوله تعالى : ((وما متم الناس أن يؤْمنوا إذْ جاهم اندَى) أى القرآن والإسلام وعد عليه 
9 دهده ار ال تهرة 2ه لخ سوه ومروءي له 0 
الصلاة والسلام ٠‏ ( وستغفروا دم إلا ان تاتههم سئة الاولين )) أى سئئنا قَ إهلاكهم 6 


٠ ص 54 وما بعدها طبعة أولى أوثالية‎ ٠١ راجع ج‎ )١( 
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أى ما منعهم عن الإمان إلا حكى عليهم بذلك ؛ ولو حككت عليهم بالإيمان آمنوا ٠‏ وسنة 
الأؤلين عادة الأقاين فى عذاب الآآستتصال ٠‏ وقيل: المعنى وما منع الناس أن يؤمنوا إلا طاب 
أن تأتههم له ة الأؤلين لفك ١)‏ وسنة ة الأقلين معايئة العذاب » فطاب المشركون 00 ( 
وقالوا : « لهم إِنْ كان هذا هَوَاخُقّ من اله » الآية 0 0 الْعَذَابٌ ) 
نصمب على المسال » ومعناه عيانا ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقال الكلى” : هو السيف يوم بذ ٠‏ 
وقال مقائل : بفاة ٠‏ وقسرأ أبو جعفر وعاصم والأمش وحمزة دبي كاك ا 
بضمئين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ جمع قييل نحو سبيل و ل ٠‏ النحاس : ومذهب 
الفراء أن « قبسلا » جمع قبل أئ متفزقا يتلو بعضه بمضا ٠‏ ويجوز عنسده أن يكون المعنى 
عبانا ٠‏ وقال الأعرج : وكانت قراءته « ف » معناه جميعا . وقال أبو مرو : وكانت قراءته 


»2 قبلا » ومعناه عيانا ٠‏ 


قوله تعالى : (( وما سل المْرسلين إلا 0 ى بالحنة ان آمن ٠‏ (دَمْذرينَ ) 
أى #ؤفين بالعذاب من كفر ٠‏ وقد تقدّم . ( يال لين كقروا بلاطل تحضوا به 
م قيل : نزلت فى يوري كانوا يجاداون فى الرسول صلى الله عليه 0 
ساحر و ينون وشاعى وكاهن م تدم ٠‏ ومعنى «ريدحضوا» بزيلوا ويبطاوا ٠‏ وأصل الدّحْض 
لآق ٠‏ يقال : دحضتٌُ رجله أى زلقت» 0 


السماء زالت » ودحضت حجتسله دحوضا بطلت » وأدحضما الله ٠‏ والإدحاض الإزلاق ٠‏ 
(9)/ 


وفى وصف الصراط : ” ويضرب المسسر عل جهم ول الشفاعة فيقولون اللهم سم سم » 


وه 4 وم مم هل 
قبل : بارسول الله وما الحسر؟ قال : ”دخ مزْلقة » أى ترق فيه القدم ٠‏ قال ططرَفة : 
أبا ددر ريت الولاء فهسلةه » وعدت » عاد الس دن اذخ 
)0 هذه قراءة « نافع » الى كان يقرأ بها المفسر رحمه الله تعالى ٠‏ 


0( راحع جح ٠‏ ص مه طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(©) نحل : تمع و بوذن فيا » وهو (بكسر الحاء) وقبل : ( بضمها ) . النووى ٠‏ 





الكيف] > 0 0 


مسااعهة 


(وَأتْحَدُوا آيات) يمنى القرآن ( وما أنْذردوا) من الوعيد ( هرا ) ٠‏ و «ما» بمعنى المصدر 
أى والإنذار ٠‏ وقيل : معنى الذى + أى اتخذوا القرآن والذى أنذروا به من الوعيد هزوا 
أى اعبا وباطلا ؛ وقد تقدّم فى م كه » اله ا ل ل ل 
هذا هو الزقو م ٠‏ وقيل : هو قوم فى القرآن هو عر وأضغاث أحلام وأساطير الأؤلين » 
دلوا الرسول ؛ يهل هذ إلا اشر متك ٠ ٠‏ رقاو لول نل هذا القران ل[ جل ون 


ماه سساو ل مه 


القر تين عظلم » و «ماذا اراد الله بهذا م ٠.)‏ 


ماه و سار تاه 


قوله تعالى : ((ون أظلم 16 ار رض عنما ) أى لا أحد أظل لنفسه 
من وعظ بآبات ربه» فتهاون ما وأعرض عن قبوها ٠‏ (وامى الك يدا ) أى ترك 
كفره ومعاصيه فلم يتب منهاب فالنسيان هنا بمعنى الترك . وقيل : المعنى لسى ها قدام لنفسه 
وحصّل من العذاب؛ والمعنى متقارب ٠‏ ( إل جعلنا عل فلويوم أ كه أن يفقهوه وفى آذَانهم 
ورا لم ؛ أى نين منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم وأسماعهم ٠‏ ([وإن تذعهم 
كَ ا ندَى) ال الإإمان ( فآ رن ذا 0 أزل فى قوم معينين » وهو برد على 
القدرية قوط ؟ وقد قم معنى هذه الآية فى سمل وغيرها ٠‏ 

فوله تعالى : ([ ور اك حمة) أى الذنوب . وهذا يختص به أهل الإبمان 
دون الكفرة بدابل قوله : « إن الهلا يثفر أن شرك به » ٠‏ « ذو الرحمة» فيه أريع 
رادت ١‏ الع لطر انل نر سرات )مر 6ل هذى الرحين ص اهل 
الإمان دون الكفر . الثالث - ذو النعمة . الرابع ‏ ذو الهدى؛ وهو على هذين الوجهين 
الع م أهل الإمان والكفر» لأنه عنم فى الدنسا على الكافركإنعامه على المؤمن ٠‏ وقد أوضم 
هداه للكافريا أوضحه لاؤمن و إن أهتدى به المؤمن دون الكافر . ومعنى قوله : ([ آوْ 0 
ين !)) أى دمن الكفر والمعاصى ( لمج هم ا ولكنه مهل ٠‏ ( بل َّ 


0 ا( أت 0 مقر بؤخرون إليه ٠‏ نظيره ١»‏ لك ب 0 6 ا لكل أَجَلٍ ا «( 


)١(‏ داجع بعص كوا وما بعدها طبعة أولى أو ثانيةء 00 راجع ٠١7‏ ص إبا ظبعة أولى أو ثانية 





ا كانى 0 


أى إذا عل ل بتاشرعنيم إما فى الدنيا وإما فى الآخرة ٠‏ ( آنْ يحدوا من دونه موثلا ) أى 
ملجا؛ قاله ابن عباس وابن زيد» وحكاه الموهسى فى الصحاح ٠ ٠‏ وفك وأل ييل ا 
عل فُعول أى بك ووَائل منه عل فاعل أى طلب النجاة . وقال مجاهد : حرا ٠‏ قنادة : وليا.٠‏ 
وأبوعبيدة : 0 ٠‏ وقيل : عيصا؟ والمعنى واحد ٠‏ والعرب تقول : انالك نفسه 0 


لا نحت ؛ ومنه قول الشاعس : 


لاوالت لساك 0 23 للعسا م بدن وم نكل 


وقال الأعثى 
وقد الس رَبٌ البيت عَفْلتَهُ » وقد يحاذرٌ م ثم ما يفل 

أى ما بنجو . 

قوله تعالى : ( َلك القَرى لكام ) « تلك » فى موضع رفع بالابتداء ٠‏ «القرى» 
نعت أو بدل ٠‏ وم أهلكام / فى «وضع الخير مول على المعنى ؟ لأن المعنى أهل القرى ٠‏ 
وجو ز أن تكون « تلك » فى موضع سب عل [قول] من ن قال : زيدا ضريته ؛ أى وتلك 
القرى الى قصصنا عليك مم ل ومدين وقوم اوط احم كان 
وكفروا ٠‏ (وجعلنا الا موعدًا) أى وقنا معلوما ل ار كيك 0 أهلكوا ترا 
عاضر رز م « مهلكهم » بفتح الم واللام وهو مصدر هك ٠‏ واجاذ الكساتى والفراء للهلكهم» 
بكس اللام وقتح الميم . النحاس : [قال ااا اه لأنه امن هلك . الزجاج : 
لمم للزمان والتقدير : اوقت مهلكهم »كا يقال : أتت الناقة على ا" 


وير لس كس او سن سر ساس 


قوله تعالى : حى ابلغ مم 


مه ا ساو وم 
البحرين أو امضى حقبا © 

6 الزيادة من « إعرات القرآن » النحاس 0 0( هذه قراءة ا جمهور يا فى البحر وغيره 5 

(9) الزيادة من « إعراب القرآن » انحاس . (4) ضرب ابجمل الثاقة يضر بها إذا نا عاييا » 
وأنت الثافة على مضضر مها : أى على الزمن والوقت الذى ضربها الفحل فيه؛ جعلوا الزمان كالمكان ٠‏ 





0 


ساس قر ست لوس 


الأول قوله تعالى : (َإِد قال مومى لاه لا أبرحَ) اللمهود من مالع 

أنه موسى بن عمران ا ذكور فى القرآن لبس فيه موسى غبره . وقالت فرقة مئها نوف البكالى": 

إنه ليس ابن عمران و إنن) هو مومى بن منشا بن بوسف بن يعقوب وكان لبا قبل. موسئ 

ابن عمران. وقد رد هذا القول ابن عباس فى كتبيبح البخارى وغيره؛ وفئاه : هو إوشع بن نوه 

ل ا اك للك ٠ ٠»‏ ومن قال هوآبن منشافليس افق 
0 


يوشع بن بن نونك ٠‏ ات » أى لا أزال أسير؛ قال الشا 


وأبرح ما أدام الله قوى » جمد الله منتطمًا شيا 


16م سوسام وساوساه 


وفيل :دلا ارخ » لا أفارقك (٠‏ حى أَبلم جمع البحرين ) أى ماتقاهما ٠‏ قال قتادة : 


وهو حر فارس والروم 4 وفاله اهمد ٠‏ قال ابن عطية : وهو ذراع رج دن البحر المحرط 
من شمال إلى جنوب فى أرض فارس من وراء أَذْرَ يمان » فالركن الذى لأجتاع البحرين 
نما بل بر اشام هو شمع البحرن عل هذا القول ٠‏ وقيل ؛ هار الأردن واكر القلزم ٠‏ 


وقيل : شمع البحرين عند طنجة ؛ قاله #سد بن كمب ٠‏ وروى ع" نن تيت ا" 
0 


بأثر بقية م وقال السدى : ل راسي بأرمينية ٠‏ وقال بعض أهل العم : 00 
من البحر امحبط ؛ حكاه النقاش + وهذا مم بذك كثيرا ٠‏ وقالت فرقة : إنما هما موسى 
والاضر؛ وهذا قول ضعيف ؛ وحى عن ابن عباس » ولا يرصح ؛ فإن الأمس بين هن 
الأحاديث أنه إنما | وسم ا ا ان 


507 أله ا رسول الله صل الله عليه وسم يول : إن موبدى عليه السلام 0 خطيبا 


)00 راجع +« ص ("٠‏ وما بعدها طرمة أرل أو ٠‏ )0( رابع بد به ص ٠‏ لاوما بعدها 
طبعة أول أو ثانية ٠‏ 0( هو خداش بن زهير» يول : لا أزال أجنب فرسى جوادا» و يقال : إنه 
أراد قولا ستجاد فى الثناء على قوى ٠‏ وف ( اللسان) : « على الأعداء » بدل « جمد الله » ٠‏ 

(4) الكرواارس : هرات 








٠‏ 0 [ سورة 


فى فى إسرائيل فسئل أى الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم ير العلم إل ليه فأوح الله 
إليه إن لى عبذا مجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى ,يارب فكيف لى به قال حك معك 
حونا فتجعله فى مكل فيئا ققدت اللدوت فهو ثم“ وذ المديث» واللفظ للبخارى , 


وقال ابن عباس : لما ظهر موسى وقومه على أرض مصر أنزل قومه مصر » فلما استقرت 


بهم الدار أمسه الله أن 0 بأيام الله» نطب قومه فل ررم ب الله من اكير والنعمة 
إذ جاهم من آل فرعون» وأ هلك عدؤهم » واستخلفهم فى الأرض» ثم ل : وكم الله نبي 
تكليا» واصطفاه لنفسه» وأا عل" محبة منه» وآتلكم من ككل ما 1 0 أفضل أهل 
الأرض» ورزقكم العز بعد الذل» والغنى بمد الفقر» والتوراة بعد أنكتم جهالا؛ فقال 
له رجل من بى إسرائيل : عفنا الذى تقول» فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يانتى الله ؟ 
قال : لاب فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعث الله جبريل : أن ياموسى وما يدرريك 
ل ا ! إذلى عبدا مجمع البحرين أعلم منك ؛ وذ كر الحديث ٠‏ قال علماقنا : 


قوله فى الحديث ” هو أعلم منك “ أى بأحكام وقائع مفضلة» وك نوازل معينة» لا مطلقا» 
بدليل قول الحضر لموسى : إنك على علم «أمكه الله لا أعلمه أناء وأنا على علم عأمنيه لا تعلمه 
أنت» وعلى هذا فيصدق عل كل واحد نما أنه نه أعلم من الآن بالنسبة ة إلى ما بعلمه كل واحد 
منهما ولا يعلمه الآثخر» ذلما سمع موسى هذا تشوقت نفسه الفاضلة» وهمته العالية» لتحصيل 
علم مالم يعلم» وللقاء من قيل فيه : إنه أعلم منك؛ فعزم فسأل سؤال الذليل يكيف السبيل» 
أأس بالارتحال على كل حال ٠‏ وقيل له حمل معك حونا ماما فى مكل وهؤ الزنييل ‏ 
ليث يحبا وتفقده فته السبيل» فانطلق مع فتاه لىا واتاه» مجتيدا طلبا قائلا : دلا أببيح حتى 
أبلغ مع البحرين» : ( أو أمضى حقباً ) بضم الماء والقاف وهو الدهس» وابلمع أحقاب ٠‏ 
ل ا ٠‏ وهو ثمانون سنة ٠‏ يقال : أكثر من ذلك . والمسع 
حقاب ٠‏ والحقبة بكسر الحاء واحدة الحقب وهى السنون ٠‏ 


٠ الزيادة من كتب التفسير‎ )١( 








الكهف | تفسيبر القرطه ١١‏ 


الثانة - فى هذا من الفقه رحلة العالم فى طلب الازدياد من العل» والاستعانة على 

ذلك باللخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بدت أقطارهم» وذلك كان 

فى داب الساف الصاط» و سيب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراج» وحصاوا على السعى 

الناإح» فرعفت لهم فى العلوم أقدام» وص للم من الذكر والأحر والفضصل أفضل الأقسام ٠‏ 
قال البخارى : ورحل جابربن عبد الله مسيرة شمر إلى عبد الله بن انيس فى حديث ٠‏ 

الثالفة - قوله تعالى : « وذ قَالَ موسى لاه » للعلماء فيه ثلاثة أقوال : أحدها ‏ 

أنه كان معه بخدمه» والفتى فى كلام العرب الشاب» ولماكان الخدمة أكثر ما يكونون فتيانا 

قبل لخادم ذنى على جهة <سن الأدب» ونديت الشريعة إلى ذلك فى قول النى صل الله عليه 


م 4 
وس : ” لايقل أحدم عبسدى ولا أمى وليقل فتاى وفتاتى “ فهذا َ إلى التواضع ؛ 


7 1 )00 / 01 
وقد ققدم هذافى « بوسف ٠.»‏ والفنى 2 الآية هو لخادم وهو اوشع نْ نوث بنْ إثراثم 


ابن اوسف عليه السلام ٠‏ ويقال : هو ابن أخث مومى دليه السلام ٠‏ وقبل : إما سمى 
فتى مومى لأله لزمه ليتعلم منه و إن كان حرا ؛ وهذا معنى الأؤل ٠‏ وقيل ؛ إما سماه فتى لأله 
قام مقام اافتى وهو العبد» قال الله تعالى : « وثآل لفئيائه أجملوا بضاعتم فى رحاهم » 
وقال : « ترود اها عر نَفْسه » قال ابن العربى : فظاهى القرآن يقتضى أنه عبد » 
رو الث ١‏ الكان ونع بن نون ٠‏ وفى « التفسير» أنه ابن أخته» وهذا كله ما لا يقطع 
57 والثوقف فيه أسلم , 

الس ال رن 
ل ل ل لل ا عاك الف 
والحقبة زمانث من الدهس «م-م غبر محدود بويا أن رهطا وفوما مهم فير دود : وجمعه 
أحقاب ٠‏ 


٠ وما بعدها طبعة أول أو ثانية‎ ١9 4 راجع جه ص‎ )١( 
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لم 000 مور اتا 


قوله تعالى ا بلغا مجمع 00 0 سيا حومها 1 سبيلهر 


2 لص سم 


ل 0 لفكله #اتنا غداءنا لَقَدُ قينا 


ع ه مومسم 


ا ري إِدَ آلصَخْرَة فإنى 


1 0 


0ك انان 0 سار 
ئَّ كنا نبغ فَآرْبَدَا عل #الأرهت) 


سوس تج سوس يج سه َ“ 10 


م 6 ا عد ص عبادنآ ا تبنله رحمة و عندنا و 


م 4 
من أدنا علما 6 


قوله تعالى كه بلغا ممع سما كيم اَعَد سيل ف ل الببخر سرب ) الضمير 
فى قوله : « بيِْما » للبحرين؛ قاله محاهد . الريك المسلك ؛ قاله ماهد . وقال قتادة : 


ا حا 0 
من 0 نا هنذا نصبا 0 قال ارا 


جمد الماء فصا ركالسرب ٠‏ وجمهور المفسرين أن اهوت بق موضع سلوكه فارغا » وأن 
مومى مثى عليه متبعا لاوت» حتى أفذ ى به الطريق إلى بحزيرة فى البحر» وفيا وجد اللحضر. 

وظاهى الروابات والكتاب أنه إنما وجد اللخضر فى ضفة الببحر ٠‏ وقوله : « أسيا حوتهما » 
وإماكان النسران من الفتى وحده فقيل : المعنى ؛ أبسى أن بعلم موبى ا رأى من حاله 
فنسب النسيان إليهما الصحبة » كقوله تعالى : « يرج منهما اللؤلق والمرجان » و اما بخرج 
من الملح » وقوله : « يا معشر ابن والإنس ألم أنكم رسل متم » وإنما الرسل من 0 
لاامن ابلكن ٠‏ وفى البخارى ؛ قال افتاه : لا أكلفك إلا أن تخبرنى بحيث يفارقك الموت» 


قال : مكلت كثيرا» فذلك قوله عم وجل : ,و إذ إذ قال مودى لفتاه «( وشع بن ونث شع 
١ (1)‏ )2 


مم2 


لمجم ءَن طن فبينا هوق ظل ضذرة فى مكان 0 إذ اضرب لت ومودى نانم 


)0 أى قال ابن جريج م هواحد رواة الحديث اه لسث شسمية الفنى عن سعيد بن جبير ٠‏ ( قسطلاق)'. 
(:) ثرباث : يقال مكان مر يان وأرض ثريا إذا كان فى ترابهما بال وندى ٠‏ (م) تضرب : أططرب 
وتحرك إذ حى فى المكّل . 





١  نريطرتلا تشسيي‎ 0 


الل نا ‏ الاةتضاو اق إلا ساضطة ابي ال يرون اريت اريت حي رمال لسري 
0 حي البحر حتى كأن أثره فى تر ؛ قال لى 0 هكذا كن أثره فى حمر 
كن بن !ب اميه واللثين انيما ٠‏ وفى رواية : وأمسك الله عن اموت جرّية الماء فصار 
0 الطاق » فلما أستيقظ اسى ا أن بره بالاوت فانطلقا بقية بومهما وليلتهما » حتى 
إذاكان من الغد قال مومى لفتاه : « آنا اك لقينا سْ سقرا 0 » ول يمد 
ا ل ا سل ”7 1 د أَدَيْنا ِل 
الصَشْرَة إن تيت المسوت وما ألْسَانيه إلا الشْبِطَانَ أن أذ وه » . اك اسان 
كان هنهما لتوله تعالى : « نسيا» فنسب النسيان إإيهما 4 وذلك أن بدو 0 الأوث كان 
من مومى لأنه الذى أهس بهء فلما مضياكان فتاه هو الحامل له حتى أو يا إلى الصخرة نزلا» 
(تَلَمًا جَاوَرَا ) يمنى اهوت هناك منسيا أى متروكا ‏ فلما سأل موسى الغداء نسب الفتى 
النسيان إلى نفسه عند المخاطبة»و إها ذ كرالله نسيائهما عند بلوغ شمع البحرين وهو الصتخرة» 
فقسدكان موسى شمريكا فى النسيان» لأن النسيان التأخير ؛ من ذلك قولم فى الدماء : أنسأ 
لله فى أجلك ٠‏ فلما مضيا من الصخرة أثرا حوتهما عن مله فلم يمله واحد منهما » باز 
أن بنسب إليهما لأنهما مضياوتركا لوت ٠‏ 
فوله تعالى : 17 ل ( فبه مسئلة واحدة » وهو اذ الزاد فى الأسفار» لحرارك 
عل الصوفية الخهلة الأغمار» الذين ينتحمون المهامه والقفار» زعما منهم أن ذلك هو التوكل 
عل الله الواحد القهار ؛ هذا مومى نى الله وكليمه من أهل الأرض قد آذ الزاد مع معرفته 
بربه » وتوكله عل رب العباد ٠‏ وفى صحيح البخارى : إن ناسا من أهسل المنكانوا بحجون 


ولا ,تزقدون » ويقولون : نحن المتوكاورى. » فإذا قدموا سألوا الناس » فأنزل الله تعالى 


)5( 
« وتزودوا » ٠‏ وقد منى هذا ف « البقرة » . واحتاف فى زاد مومى ماكان ؛ فقال 
ان عباس كان حونا ملوحا فَْ ليل 6 وكانا ,يصيبان منه غداء وعشاء قلعا 0 إل 


(1) أى قال ابن جريح فال لى عمرو .., ال + () الطاق ؛ عقد البثاء» () الأغمار جمع غمر 
(الغم) : وهر ابطاهل الفر الذى لم يجرب الأمور . (؛) راجع جم راص 4١١‏ وما بعدها طبعة ثالية ٠‏ 





١‏ المزء الحسادى عثر |[ سورة 


الصبخرة على ساحل البحر» وضع فتاه المككّل» فاصاب انوت جحرى البحر فتحرك اموت 
فى المكثّل » فقاب المكّل والسرب الاوت » ولمى الفتى أن يذكر قصة الموث لمومى ٠‏ 
وقبل : إن كان اموت دلبلا على موضع اللخضر لقوله فى الحديث : امل معك حونا 
فى مكثل سفيث فقدت الحوت فهو تم» على هذا فيكون ترود شيئا 1 نخرغير الحوت» وهذا 
ذكره شيخنا الإهام أبو العباس وآختاره ٠.‏ وفال أبن عطية : فال أبى رضى الله عنه» سمعث 
أبا الفضل اللوهرى" يقول فى وعظه : مشى مومى إلى المناجاة فبق أر بعين يوما لم ينمج 
إلى طعام » ولما مثى إلى تر لحقه الخوع فى بعض يوم ٠‏ وقوله : « أضباً » أى تعبا» 
والنصب التعب والمشقة ٠‏ وقيل ؛ عنى به هنا اللوع» وفى هذا دليل على جواز الإخبار 
بما مده الإنسان من الأم والأمساض» وأن ذلك لا يقدح فى الرضا » ولافى النسلم لتقا 


لكن إذا لم بصدر ذلك عن ضر ولا عفط ٠‏ وف قوله : « وما أَنْسَانيه إلا الشِّطَانُ أن 


أذ كه أن مع الفعل بتأو يل المصدر» وهو منصوب بدل اشقال من الضمير فى «ألسائيد» 
وهو بدل الظاهى من المضمر» أى وما أنسانى ذكره إلا الشيطانث؛ وفى مصحف عبد الله 
«وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان» . وهذا إنما ذكره بوشع فىمعرض الآعتذار لقول موسى: 
لا أ كافك إلا أن تبرنى بحبث يفارقك اهوت ؛ فقال : ما كأمتٌ كثيرا ب فاعتذر بذلك القول. 


5 


قوله تعالى : ( وَأتْحَدَ مله فى ابر ًا ) بحتدل أن يكون من قول يوشع لمومى ؛ 
أى آذ اهوت سبيله ربا لاناس . و تمل أن يكون قوله : « وآتفذ سبيله فى البحر» 
عام الإبر» ثم آستانف التعجيب فقال من نفسه : «« عجبا » لهذا الأهس ٠‏ وموضع العجحب 
أن يكون حوت فد مات فأكل شقه الأدسرثم حى بعد ذلك . فال أبو شجاع فى كاب 
«الطبرى» : رايئه - بيت به فإذا هو شق حوت ون واحدة) وق الجرليس فيداثىء» 
قال ابن عطية : وأنا رأيته والشق الذى لبس فيه شىء عليه قشرة رقيقة ليست تحنها شوكة . 
ويحتمل أن يكون قوله : « وآحَدَ سببله» إخبارا من الله تعالى» وذلك على وجهين : إما 


أن #بر عن مومى أنه تن سبيل المسوت من البحر باء أى تعجب منه ٠‏ و إما أن ير 








الكيف ] سير القرطر 1 
عن اموت أنه تخذ سبيله عجبا للناس ٠‏ ومن غنريب ما روى فى البخارى" عن :ابن عباس 
من قصص هذه الاية : أن الحوت ما حى لأنه مسه ماء عين هناك تدعى عين انلياة» 
كا ملت نط قم إلا حي ٠‏ وفى « التفسير 0 : إن العلامة كانت أن يخنيا الحموت؛ فقيل : 
ل) نزل موسى بعد ما أجهده السفر على كفرة إلى جنبها ماء احباة أصاب الحوت شىء من 
ذاك الماء خبى ٠‏ وقال الترمذى فى حديثه قال سفيان : يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها 
عبن الخياة» ولا يصيب ماؤها شيئا إلا عاش . قال : وكان اموت قد أكل منه فاما قطر 
عليه الماء عاش ٠‏ وذ كر صاحب كاب « العروس » أن مودى عايه السلام توضأ من عبن 
النياة فقفطرت من نيته على اوت قطرة بى؛ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ذَاكَ مَا كا 1 ( أ ل ١‏ لقنا سر ارت وقد عر الذي كا 
نطلب» فإ الرجل الذى جنا له تم ؛ فرجعا يقصان آثارهما لكلا يخطئا طريقهما . وف البخارى : 


١ ا 0 2 1 1 ام‎ ١ 
» فوجدا خضرا على طئفسة خضراء عل كبد البحر مسجى بدو به »قد جعل طرفه نحت رجليه‎ 


وطرفه نحت را أسه» فسلم عليه موسى» فكشف عن وجهه وقال : هل بأرضك من سلام؟ ! 
من أنت؟ قال : أنا موسى ٠‏ قال ؛ موسى بى إسرائيل؟ فال لم ٠‏ قال ؛ فا شأنك ؟ 
قال جئتٌ لتعلينى مما علّمت رشداب الحديث . وقال الثعلى" فى تاب «العراُس» : إن موسى 
ونتاه وجدا االحضر وهو نائم عل طنفسة خضراءءمل وجهالماء وهو ملح بلوب أخضر فسلم 
عليه مومى» فكشف عن وجهه فقال : وأ بأرضنا السلام؟ ! ثم رفع رأسه واستوى 
جالسا وقال : وعابك اأسلام يا ني" بى إسرائيل» فقال له مومى : وما أدراك بى ؟ ومن 
أخبرك أنَى نى” بى إسرائيل ؟ قال : الذى أدراك بى ودأك 0 ثم قال : يامومى اقدكان 
لك فى بى إسرائيل شغل» قال موسى : إن وى أرسانى إليك لأتبعك وأتعلم من علمك » 
ثم جاسا بتحدثان» بفاءت حُطافة وحملث منقارها من الماء؛ وذ الحديث على ما يأنى ٠‏ 


(1) ف الأصل : « تبنى » بالياءوس قراءة «نائم» )١( ٠ ٠‏ الذى فى كاب« العرا » لاملى ؛ 
«نقال أنا موس » فقال : مومى بنى إسرائيل ؟ قال نعم ؟ قال : باموسى لقد كان لك فى بنى إسرائيل شفل. ... ال» 
ولمل ما هنا ز يادة فى بعض الليخ ١! ٠‏ 





0 ليزه المادى عش _ |[ سسورة 


قوله تعالى : ( فوجدا عبدًا من عبادنا ) العبد هو اللخضر عليه السلام فى قول المهور» 
ومقتضى الأحاديث الثابة ٠‏ ونالف من لا يعتد بقوله» فقال : ليس صاحب مومى ,الخضر 
بلهو عالم آنجر . وحى أيضاهذا القول القشيرى"» قال : وقال قوم هو عبد صاع» والصحيح 
أنه كان اللنضرء بذاك وود اللمسبر عن الننى صل الله عليه وسام ٠‏ وقال مجاهد ؛ سمى اضر 
لأنه كان إذا ا أخضر ما حوله ٠‏ وروى التزمذى* عن أنى هريرة قال قال رسول الله صل ' 
لله عليه وسلم : ” 7 إفامبى الخضر لأنه جلس على فروة بيضماء فإذا هى تتز نحته خضراء » 


هذا حدديث كتبيبح غربب ٠‏ الفروة هنا وجه الأرض؟ قاله النطالى وغيره ٠‏ والاضر نى" عند 


المهور ٠‏ وقيل : هو عبد صا غير تى"» والآآبة تشههد بلبؤنه؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون 
إلابوي ٠‏ وأيضا فإن الإنسان لا يتعلم ولا الع إلا من فوقه» ولبس يوز أن يكون فوق 


انبى" من ليس بنبى”. وقيل : كان ملكا أمس الله مومى أن يأخذ عنه مسا حمله من عام الباطن ٠‏ 
والأقل الصحيح ؛ والله أعلم ٠.‏ 
ا : يناه رمه من عند ) الرحمة فى هذه الآآية اانبوة ٠‏ وقيل : النعمة .+ 


م 


( وعأمناه من آ د ًا )) أى علم الغيب ٠‏ ابن عطية : كان عل اللخضر علم معرفة بواطن قد 
حت إليهء» لا 0 كم الأحكام أنعاله حسما ؟ وكان عل «وسى عل الأحكام والفتيا 
طاح أقوال الناس وأفعالهم ٠‏ 


ل لس م 


قوه تمالى : قَالَ له مومى هل أَنَِعَكَ عل أن تُعَلَمَن مما علَيْتَ 


1 ا ل 0 


رش 0 ل إنك (١‏ ن استطيع معى 0 0 كس 


د 0 


َال نحط يو خا جع قَالَ ا الأ 


دس 


م مل 9 


فإن أتبعتى فلا تسعلني عن 


54 








الكينفت | تفسسير. القرطى ١‏ 


قوله تعالى : (قَالَ له موسى هل نمك عل أن تعاس مما عَلسْتَ مدا ) فيه مسكلتان : 
ل ل ل لل الك لل لال الل قات 
المستنزل المبالغ فى حسن الأدب» المعنى : هل بتفق لك ويخف عليك؟ وهذاك فى الحديث : 
هل أستطيع أن ثري كيف كان رسول الله صل الله عليه وسلم بتوضأ ؟ وعلى بعض التأويلات 
يجىء كذاك فوله 'تغالى : «د هسل استطيع ربك أن نل طلينا ماد من الما » حب 
١‏ نقده اله فى ١‏ المائلة 0 ” 
الثانية - فى هذه الآبة دليل على أن المتعلم تبع للعالم و إن تفاوتت المرائب» ولا .يظن 
أن فى تعلم موسى من الحضر ما بدل على أن انمض ركان أفضل منه » فقد سد عن الفاضل 
ما يعلمهالمفض.ول» والفضل من فضله الله؛ اللنضر إن كان وليا فومى أفضل منه» لأله نتى” 
والنى أفضل من الولى"» وإنكان نبا فوسى فضسله بالرسالة . والله أعلم ٠‏ « ورشدا » 
مفعول ثان بت «سعلمنى» ٠‏ (إقال) اللمضر : ([ ِلك أن تستطيع معى صبراً ) أى إنك يا موسى 
ل ار 
؛ على ما تراه خطأ ول تبر بوجه اللدككة فيه» ولا طريق الصواب؛ وهو معنى قوله : ( وك 


ده وامسه 


صر مل مال تحط به حبرا ) والأنياء لا يترون عل متكر» ولا يجوز طم التقربر . أ لا درك 


ا 2 ل لس يرل 0 سا7 
وقبل : على المصدر الملا فى ا معى » لأن قوله : « خط «( معناه ل تخيره» فكأنه قال : 
ل تبره خبراب و إليه أشار مجاهد . وانلبير بالأمور هو العالم مخفاياها و با يختبر هنها ٠‏ 


قوله تعالى : ( َال ستجِدَنى إن نَاء الله صَابرًا ) ذى سأصير بمشيئة الله ٠‏ ( ولا أغصى 
َك أمرا ) أى قد الزمت نغمى طاعتك ٠‏ وقد آختلف ف الآسثناء» هل هو يشمل قولة : 
دولا أَعْصى لَك أَسَا» أم لا؟ فقيل : يشمله كقوله : «« والذا,كرين الله كيرا والذَاكرآت »: 
وقبل : آستثى في الصبر فصير» وما آستاتى فى قوله : «ر ولا أغص َك م 


٠ راجع ددص 56م طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 





0 م 0 


ناك ٠‏ قال علماؤنا : إماكان ذلك مله 6 أن الصبر أمس مستقيبل ولا كن يكون 
حاله فيه» 0 المعصية مدرو عليه حاصل 2 الحال» فالأستئناء فيه شاى العزم عليه ٠‏ ومكن 
أن ,فرق ينما بأن الصير لبس مكتسبا لنا بخلاف فعل المعصية وتركه » فإن ذلك كله مكنسب 


لنا؛ والله أعلم ا 1 
قوله تعالى : ( قآل فإن سمي قلا أت عَنْ شّىء حنّ احدث لك منه ذ فا ) 


أى حتى أكون أن الذى أفسره لك » وهذا مر اللحضر تأديب وإرشاد لما يقتضى دوام 
الصحبة » فلو صر ودب لرأى العسججب» لكنه أ كثر من الامتراض ء فتعين القراق والإعراض» 

قوله 0 ا فانطادًا 00 7 01000 5 0_7 00 0 
م ام | الام صا تاه 
لتغر قَْ اهلها لقد جئت 
مَىَ صَبراً © 0 على ً أسيت ا قي من 

قوله تعالى : ([ قا نطانا ذا ركانى السفيئة حرقها ) فيه مسئلتان : 

الأول اق ييح مسم وا! يخارى : فانطلقا 0 يان على ساحل الببدر » 0 سؤيئة 
فكاروهم الم اوم ( فعرفوأ القخ مر ملو بغير اك فلم ركا ف السفي 4 م م 
إلا و اضر 0 قلع منها لوحا »ن ألواح السفئ: :4 0 قال له مودى : : قوم 0 بغير 
ول عمدت إلى سفيت6م رم نرف أهلها لفك جلت سين مرا ٠‏ قال 0 كن إن 

أن تستطيع معى صبرا ٠‏ قَآلَ لا تواخذنى ما تسرث ولا ترهقنى من أضرى عسْرا » ٠‏ قال : 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : #وكانت الأول ارك للع لسيانا “ قال : وجاء عصفور 
فوقع على حرف السفيئة فنقر لقرة فى الببحر» فقال له االحضر : ها علمى وعامك من عل الله 
اللكمل با ادن جنا ستول بن مانا لبون د اكالك بالاا. 0 اك اساسا بارا ري رك 
0 

اك ذىء طرفه» | ومنه حرف الحبل | وهو أعلاه الحدد . والعلم هنا بمعى المعلوم »كم قال : 


)6 الزيادة من البذارى ٠‏ 00( الزيادة من ككتب اللغة ٠‏ 








الكوف ]| | سحي القرطى ١4‏ 


ا 


« ولا يحبطون بِتَىْءِ مِنْ عأمه » أى من معلوماته » وهذا من اللحضر تمثيل ‏ أى معلوماق 
ومعلوماتك لا أثرها فى علم الله يا أن ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر لا أثرله بالنسبة 
إلى ماء البحر » وإنما مثل له ذلك بالبحر لأنه أكثر ما شاهده مما بين أيديناء وإطلاق 
لفظ النققص هنا تجوز قصد به اليل والتفهي » إذ لا نتقص فى علم الله ولا مباية لمعلوماته ٠‏ 
وقد أو هذا المعنى البخارى فقال : والله ما علمى وما عامك فى جنب علم الله إلا كما أحذ 
هذا الطير منقاره من البحر ٠‏ وفى « التتفسير » عن أبى العالية ؛ لم بر الخضر حين نحرق السفينة 
غير موسى وكان عبدا لا تراه إلا عين من أراد الله له أن يريه» واو رآه القوم لمنعوه من نرق 
السفينة ٠‏ وقبل : تحرج أهل السفينة إلى جزيرة » وتخاف اللحضر نرق السفيئة ٠‏ وقال 
ابن عباس : لما نحرق اللحضر السفينة تنحى موسى ناحية » وقال فى نفسه : ماكنت أصنع 
ممصاحبة هذا الرجل! كنت فى بف إسرائيل أتلو كاب الله علهم غدوة وعشية فيطيعونى ! 
قال اه اندر ؛ ٠,‏ مومى أتريل أن أحبرك ما حدثت به نفسك ؟ قال : نعم . قال : كذا 
وكذا ٠‏ قال : صدقت؛ ذكره الثعلى فى كاب « العرائس » ٠‏ 

الثانية - فى حرق السفيئة دليل على أن للولى" أن يتقص مال اليم إذا رآه صلاحا» 
مثل أن يخاف عل رمه ظال) فيخرب بعضه ٠‏ وقال أبو يوسف : يجوز لاولى" أن يصائع 
السلطان ببعض مال لبتم عن البعض .. وقرا حمزة والكساق « لِيعرقٌ » بالياء « أهلها » 
الرفع فاعل يغرق» فاللام على قراءة المماعة فى « لنغرق » لام المآل مثل « لِيكونَ هم عدوا 
وَحَزنا » ٠‏ وعل قراءة حمزة لام كى» ولم يقل لتغرقنى؛ لأن الذى غلب عليه فى الحال فرط 
الشفقة ملم » ومراءاة <قهم ٠‏ و« إشرًا» معناه عحجباء قاله القتى" ٠‏ وقيل : متكراب قاله 
ماهد . وقال أبو عبيدة : الإمى الداهية العظيمة؛ وألشد : 


فد لق الأفرانٌ مى نكا » داهية دَهْيَاء إذا شا 


٠ 0 1 01‏ 
وقال الأخفش 5 يشال اهس أهس ه يأ [ أما | إذا آشتد» والآسم الام ٠‏ 


(1) الزيادة ين كتب اللغة ٠‏ 








0 الشادى‎ 8 1 ٠ 


قوله تعالى : ( فَالَ لا مُوَاذنى با تسبث ) فى معناه قولان : أحدهما - يروى من 
ااي عباس» قال : هذا من معارريض الكلام . والآحر ‏ أنه أسى فاءتذرب ففيه ما ,يدل 
عل أن النسبان لا يقتضى المؤاخذة» وأنه لا.يدخل نحت التكليف »ولا يتعلق به حك طلاق 
ولا غيره؛ وقد تقكم ٠‏ ولو امى فى الثانية لاعتذر . 


رس سرك ع سس الأصرصات الى كل 


قوله عمال : فَنطلَقَا حَوحَ ذا لقا علدمًا فَفتَله قَآلَ أَقََلْتَ نفس 


هه مه به 26 0 روك سه سه 2 


َو م 
زاكية بغر نيس لَقَدُ جئت شيع انكراجتي 7 كاك لاد اقل إك إنك 


١‏ وم ات ١‏ ال 


؛ أن تستطييع مى كل 40 كاك إن 1 مَك عن شيع بعدها فل" 
م ه مده سم | روج 


ضحي ف بلغت من لدبى عَذْرا 0 


قوله ال / 0 اما 0 إِذا لبا د 0 ( ف || أبخارى قال طش قال سعيك : 


6 مه 


وحد لمانا يلعبوث أ 1 ل غلاما كافرا | فأحمءه م 6 ذنحه بالسكين » 0 دقل نك 0 ةيعر 
فين « 1 تعمل بلحت ٠‏ وف الصحيحين وصتريح الترمذى ثم حرجا ها ن السفينة فبينا هم 
مشيان على الساحل | د ذ أبصر اضر لاما بلعب 3 الغلمان 6 تأحذ الأضر رأسه بيده تافتلعه 


بيده فقتله » قال له مودى : 5 ل ركد لغير نفس 1 نت شيا ّ 5 َال 01 


0 ه سيولرس ساه 0 


كك أن 00 معى 00" قال : وهذه أشد من الأول ٠‏ ا آل .إن سالتنك لنك عن ثىء 
مه ادام اك ١‏ 0 


بعدها فلا لاحن بي قل ٠‏ بأفت » 4 رن لدى 0 » ٠.‏ لفظ البخارى ٠وفق‏ »2 التفسير 5 


2 سه اسه 1 
ا أل 


إن الخضر ص" بغامان ,بلعيون تأخل بيده غلاما ليس فم ضر مله ان را فضرب ب 


رأسه حتى دمغه» فقتله ٠‏ قال أبو العالية :لم بره إلا موسى» ولو رأوه الوأ بينه وبين الغلام ٠‏ 


)0 لأنها لم تبلغ اسخلم » وهو نفسير اقوله : « زكية » أى أفتات نفسا م تعمل انث غير ننس ١‏ ولي 
ذنّ؛: م تعمل الليث رك ء معجمة وموحدة ة مفتوحتين) ٠‏ قسطلاق ٠.‏ 00( هو سفيان بن عيينة 6 فى القسطلاى٠‏ 
دقل : كانت هذه أشد من الأول لما فها من ز يادة « لك » ٠‏ ا 





قلت : ولا آختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة» فإنه يحتمل أن يكون دمغه أؤلا باجر» 
ثم أض.ه فذحه» ثم آقتلع رأسه؛ والله أعلم بمباكان:ءن ذلك ؛ وحسبك ما جاء فى الصحيح : 
وقرأ الممهور « زاك » بالألف ٠.‏ وقرأ الكوفيون وآبن عام م ركد » :بغير ألف ولشديد 
الياء ؛ قبل : المعنى واحد ‏ قاله الكسائى ٠‏ وقال ثعلب : الزكية أباغ ٠‏ قال ألو رو / 
الزاكية التى لم تذنب قطء والركية الثى أذنيت ثم تا 

ان 0 هل كان بالغا أم لا ؟ فقال الكلئ : 
كان بالغا يتقطع الطريق بين قربتين» وأبوه من عظاء أهل إحدى القربتين» وأمه من عظاء 
القرية الأخرى» فاخذه امضر فصرعه» ونزع رأسه عن جسده ٠‏ قال الكلبى : 1 م الغلام 
شبعون ٠‏ وقال الضحاك : حيسون . وقال وهب : آمم أبيه سلاس وآسم أمه رحمى . وحى 
السبيل" أن م أبيه كاز ير وآ سم أمه سهوى ٠‏ وقال 0 : لم يكن بالغا؛ ولذلك قال موسى 
زاكية لم تذنب . وهو الذى يقتضيه لفظ الغلام؛ فإن الغلام فى الرجال يقال على من ل ياغ » 


وتقابله ابكارية فى النساء ٠‏ وكان الخضر قتله لى) علم من سيره » وأنه طبع كافراتها فى صميح 


الحديث » وأنه اوأدرك لأرهق أبويه كفرا ٠‏ وقتلٌ الصغير غير مستحيل إذا أذن ألله فى ذلك؟ 


فإن الله تعالى الفعال لما برريد» القادر على مايشاء ٠.‏ وفى كاب « العرائس » إن موسى لى 


قال للفضر : »2 لك ا ازكة» - الآبة - غضب الخضر وآفتا كتف الصى الأسر» 


وقشر الك 


م عنه» وإذافى عظم كتفه مكتوب : كافر لا يمن بالله أبدا ٠‏ وقد أحتج عل 
القول الأؤل بأن العرب تبق على الشاب آسم الغلام» ومنه قول إلى الأخيلية : 

اها من الذَاء العضال الذى بها * غلام إذا هن القَناة سَقَامًا 
وقال صفؤان ا 

0 


تاق ذباب القع 0 إن 2 عام إذا ات لت لشاعس 


)00 البيت من قصيدة مدحت مما الخاج بن يوسف ؛ وقبله : 
إذا نزل اجاج أرضا عريضة * بع أقصى دائب) فشفاها 
00( قد كان <سان رضى الله عنه قال شعرا عرض فيه بصفم ا أسم من العرب من 0 
آبن المعطل وضيربه بالسيف وقال البيت ٠‏ ( راجع القصة فى سيرة ابن هشام م). 








35 الزء الملادى عشر 


وفى الخبر : إن هذا الفلام كان يفسد فى الأرض » ويقسم ابره كه بعلن كيان وال 
قسمه» ويميانه ممن يطلبه » قااوا وقوله : « بير نفس » يقتضى أنه اوكان عن قتل نفس 
لم يكن به بأس» وهذا يدل على كبر الغلام » و إلا فلوكان لم يحتلم لم يحب قتله بنفس» و إإفا 
جاز قتله لأنه كان بالغا عاصيا ٠‏ قال ابن عباس : كان شابا يقطع الطررى ؛ وده ان را 
إلى أنه بلغ سن التكليف اقراءة أبى" وآبرى عباس « وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه 
مؤمنين » والكفر والإيمان من صفات المكلّفين» ولا يطلق عل غير مكلف إلا بك التبعية 
لأبويه » وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنص فلا يصدق عليه آ سم الكافر | لا بالبلوغ » فتعين أن 
يصار إليه ٠‏ والغلام من الآغتلام وهو شدة الشّبّق 4 

قوله تعالى : (( نكر ) أختلف الناس أمهما أبلغ « إس| » أو قوله « تكرا » فقالت 
فرقة : هذا قل بين »وهنا تركب ؛ ف« كرا » أبلغ . وقالت فرقة : هذا قَتلُ واححد وذاك 
فيل جماعة ف« ما » أبلغ . قال آبن عطية : وعندى أنهما لمعنبين وقوله : « اضرا » أفظع 
وأهول من حيث هو متوقع عظم 2 رك « بين فى الفساد لأن مكروهه قد وقع ؛ وهذا 
بين ٠‏ قوله : (بِنْ سأَلتكَ عن شَىم بعدَها قلا ُصَاحِْيى ) شرظ وهو لازم » والمسامون عند 
شروطهم.» وأحقّ الشروط أن يوق به ما التزمه الأنبياء» والتزم للأنبياء ٠‏ وقوله : ( قَدْ 
بلعْتَ منْ لذن عَذرًا ) يدل على قيام الآعت_ذار بالمرة الواحدة مطلقا » وقيام الخجسة من المرة 
الثانية بالقطع ؛ قاله آبن العربى . أبن عطية : ودشبه أن تكون ه_ذه القصة أيضا أصلا 
للاجال فى الأحكام التى هى ثلاثة» وأيام المثلؤم ثلاثة؛ فتأمله . 

قوله تعالى : «قلا تُصَاحينى»كذا قرأ المهور؛ أى لتابعنى ٠‏ وقرأ الأعررج عسي 
بفتح التاء والباء وتشديد النون ٠‏ وقرئ « تضحينى » أئ التبعنى ٠‏ وقرأ يعقتوب «تصضحبى » 
بضم الناء وكسر الحاء؛ ورواها سبل عن أبى عمرو؛ قال الكسائق : معناه فلا تتركنى أصصبك. 


سه مده سس اه سيرك يروت 00 
« قد باغت من لدلى عذرا » أى بلغت مهبلغا تعذر به فى ثرك مصاحبتى ٠‏ وقرأ المهور : 


« ين دق » بضم الدال,» إلا أن نافعا وعاصما حْفْفا النون» فهى « لدن » آتصلت با ياء 





الكيف ] تفسبر القرطبى 1 


الدكم الى فى غلاى وفرسى 6 ا قبل 0 0 وقرأ ألو يعن عاصم 
«لدنى « يفتح اللام وسكون الدال وفيف النون ٠‏ وروى عن عاصم )0 أذنى « لهم اللام 
وسكون الدال؟؛ قال ابن غاهد : وهى غلط؟؛ قال أبو على : هذا التغليط لشبه أن يكون من 


ا ل ان 
)0غ( 


0 | » بضم الذال . وحى الدانى أن أب روى عن الننى” صل الله عليه وسلم «عذرى » 
بكس الراء وياء بعدها ٠‏ 

ا الطبرى” قال : كان رسول الله صل الله عليه به وسلم | إذا دءا لأحد بدأ 
نفسه» تقال بوما : ” رحمة الله علينا وءلى موسى م ضير على صاحبه ارأى العجب ولكنه 
قال ناد لا تصاحبنى قد بعت ه ل ٠»‏ والذى فى صخي مسلم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : #رحمة الله عاينا وعلى موسى اولا أنه ع0 لرأى العجب ولكنه أخذته من 
2 نان رار سار ران المج > قال ١‏ يكن إن كلل ان الا لا عفسة” 
رحمة الله علينا وول أنىكزا ٠‏ وف البخارى عن النى" صل الله عليه وسلم قال : ” ببحم الله 
موسى لوددنا أنه صبر حتى ,نص علينا من أسرهما “ , الذّمامة بالذال المعجمة المفتوحة » 
بح فق الال بفتح الذال وكسرهاء وهى الرقة والعار هن نلك اارمة : يقال أخذتق منك 


مذمة ومذمة وذمامة 5 وكأنه أستحيا من كار عالفته » وما صدرعنه من تغليظ الإنكار . 


وى ا مم ارس اس له 6 سه ص ساسم الى عرسم 


قوله تعالى : فآنطلمًا 0 0 1 هل 0 3 ا اهاه#ا 


همه 3 وما سر وم عم صاصم 5 ل ل 


فابوا ان ,إضيفوهما فوجدا فيا جدارا 3 ان بنقضص فاقامهر 5 الل 


مزه 0 5 لع ل 


راسك لخدت عليه م 0 فاق إن ريك سانيئك 


9 
م 


)0( فى بءض النسخ : «رحكى الدارال » ٠‏ 
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فيه ثلاث عشرة سكلة 

الأرك ' ذرك لال ' : (حَن ذا 1 قَرية ) فى صرح مس عن أبى” أبن كن 
عن النبى” صل الله عليه َك : لقاما؛ فطافا فى احالس ف م نم 
توجدا فيا دارا بر رد أن لل ض) يقول ١‏ كائل قال : : (َأنمه) الحضر , ا 
موسى : قوم أن 0 0 يضيفوا» ول بطعمونا ( او شت لدت عله لا للا 
فراق / ٍِ ويك ميك 0 1 اللي 4 0 لك سك 
وسل : ” ح, الله مومى اود ا ل 0 علينا من أخبارهها » 

1 واختاف العلماء فى القرية؛ فقيل : هى أب قاله فتادة» وكذلك قالمد 
ان ا سب لس كل ني را سس ل ال ل اك رن اك 
الأندلس؛ روى ذلك عن ألى هريرة وغيره » ويذكر أنما المزيرة الحضراء . وقالت فرقة : 
هى ناحروان وهى بناحية أذْرٌ يان . وحى السسهيل” وقال : إنها برقة . الثعبى : هى قرية 
دن قرى الروم يقال لها ناصرة» و إلبها تنسب النصارى ؛ وهذاكله بسب الخلاف فى أى ناحية 


من الأرض كانت قصة موس ٠‏ والله أعلم بحقيقة ذلك . 


الثالشة - كان مومى عليه السلام حين سق لبتى شعيب أحوج منه حين ألى القربة 


مع اللخضر» ول سأل قوتا بل سق آبتداء » وفى القسرية سألا القوت ؛ وفى ذلك للعاساء 
انفصالات كثيرة؛ منها أن موسى كان فى حديث مدين منفردا وى قصة اضر تبعا لذيره ١‏ 

قلت : وعلى هذا المعنى قشى قوله فى أؤل الآية لفتاه «« آنا غداءا قد أقينا من سفرناً 
1 » تأصابه الموع هراعاة لصاحبه يوشع ؛ والله أعلم ٠‏ 

وقبل : لما كان هذا سفر تأديب و كل إلى تكلف المشقة» وكان ذلك سفر ثجرة 
فوكل إلى العون والنصرة بالقوث ٠‏ 

الرابعة - فى هذه الآ دليل على سؤال القوت» وأن من جاع وجب عليه أن يطلب 
ما برد جوعه خلافا لهال المتصوفة. والاستطعام سؤال الطعام » والمراد به هنا سؤال الضيافة» 





ف عه رول 


بدليل قوله : « فابوا ان رم » فاستحق أهل القرية لذلك أ 0 » وبلسبوا إلى 
اللؤم واببخل »> وصففهم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام . قال قنادة فى هذه الآية.: شمر 
القرَى التى لا نضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه . و يظهر من ذلك أن الضيافة 
كت علييم واحبة » وأن الخضر ومومى | إن سألا ما وجب لما من الضيافة ‏ » 0 
هو الأليق حال الأننياء؛ ومنصب الفضلاء والأولياء.. وقد تقدّم اط لا 
والمد لله ٠‏ ويعفو الله عن المريرعة 0 فى هذه الانة 0 وأنى بخطل من 
اقول ول ؛ فاستدل بها على ا والإلاح فبها » وأزن ذلك ليس معيب على فاعله» 
ولا منقصة عليه؛ فقال : 
إن ردت ل نل سر 

قلت : وهذا لعب بالدين» وآأسلال عن آحترام النبيين» وهى شذشنة أدنية» وهفوة 
خافية 4 وبرحم الله النساف الصاح » فلقد بالغوا فى وصية كل ذى عقل راب » فقالوا : مهما 
كنت لاعبا لشىء فإيلك أن تلعب بدينك ٠‏ 


اه تسد قوله نعالى 26 جدارًا «( الحدار والحذر مع وق الير : “دى يلغ 


)5( 9200 5 
الماء الددر» ٠‏ ومكان جديرب حواليه جدار » وأصله الرفم ٠‏ وأحدرت اشجرة طلعث ! 


ومنه الحدرى” 8 


7-0 


شاد ةك قوله تمعالى يد أن مشقضص» أى قرب أن سقط ؛وهذا مجاز وتوسع 

وقد فسمره فَْ الحسديث بقوله : 4 مائل 4 فكان فيه دايعال على و<ود الحاز فى القرآن ) وهو 
مذهب المهور ٠‏ وجميع الأفعال التى حقها أن بكون لهى” الناطق مثى أسندت إلى جماد 
أو ميمة فإنما هى آستعارة» أى لوكان مكانهما إنسان لكان متلا لذلك الفعل» وهذا 0 
العرب وأشعارها كثير ؛ 0 ذلك قول الأعثى : 1 

6 راجع ج و ص ؛ 5 وما بعدها طبعة أول أوثانية ٠‏ 0( هو صاحب المقامات المشبورة 6 ” 
والبيت الآنى الذى لمح فيه إلى الآية من مقامته < الصعدية » ٠‏ (©) الكدية : تككقف الئاس ٠‏ 

0( الحديث فى مخاصة الزبير لرجل من الأنصار فى سيول شريح اسزة فقال صلى الله عليه وسل د. *” آستي ايا ذ بير 
ثم آحبس الماء حتّى يرجع إلى ابلدر»" أراد ما رفع حول المزرمة كابقدار م 
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الل 
0 ن دلا بنبى ذَوِى شسطط + كالطعن يذهب فيه الزيث والفتلٌ 


اا ال ل ا 
0 الع 00 أ برأء 5 ررك عرن دماء بفى عقيل 
وفال آنى , 
وم بيه 0 01 
انك دهىا ياف مسي 2 مان بالإإحسات. 
وقال آحر , 
7 و ده ا 0 
ف مهوسةه فقت ر4 هاماتم) 35 فلق الفدّوس إذا أردن لصولا 


أى ثبوتا فى الأرض + من قوهم : نصل السيف إذا ثبت فى الرمبة ؛ فشبةٌ وقع السيوك 


على رءوسهم بوقع الفْوس فى الأرضء فإن الفأاس بقع فيا ويثبت لابكاد يخرج ٠‏ وقال 


1 الوم 0 كن كن فد بيسح الوجه 0 #ن لقيف 
ل د" 
ارك من وفع القن لاك 3 ود إل" عر رة دحم 
0 0 
وقد فسر هذا المعنى بقوله : 
* وك لذرى م لماو رة شيك 3 

وهذا ق هذا المعنى كير جدا ٠‏ ومئاه قول اناس 0 الست دارى تنظر إل دار فلان ٠‏ 
وف الحديث : ” اشتكت انار إلى رما “ ٠‏ وذهب قوم إلى منع امجاز فى القرآن » مثوم 
أو إمق الإسترايى وأبو وعد بن داود الأصموانى وقيرهتا ( فإن كلام الله عن وجل 
وكلام رسوله حمسله على القيقة أولى بذى الفضسل والدّين ؛ لأنه يققصّ اللمقه أخبر الله 
تعالى فى كايه . ومسا أحتعووا به أن قالوا : أو خاطبنا الله تعالى ,لماز لزم وصفه ,أله متتجوز 

١ الشطط ؛ احور والفام ؛ ان الفلالم عن ظليه إلا الطعن ابلا ثنف الذى ينيب فيه الئل‎ )١( 

0( أى عنرة » وقام الب 

* ملكانَ اومم الكلام مكألى « 





ا 
أيضا؛ فإن العدول عن الحقيقة إلى الحاز يقنضى العجز عن الحقيقة » وهو على الله تعالل 


2ه نرره م ه لّوررره 


ال 0 قال الله عمال : ١»‏ 0 ا عليوم الستتهم شوم 1 ماكانوا اك «( 
وقال تعالل زا ل هَلْ سُْ ميد «( وقال تعالى : ١‏ إذا ل سْ مكان بعيد سعوا م 
سي ب ساسم اه وسس ا 


تديظ و زفيرًا ع«( وقال تعالل : 0 1 0 1 شيكت نار ل رما“ #واحئجت 


الال والمحئة» وم اكان مثاها حقيقة 2( وأن حالقها الذى أنطق كل ذىء أنطقها ٠‏ وق كفم 


مسلم دن علاث الى عن النى صل الله 1 ول يحم على فيه ويقال لفخذه نطق فتنطق 
2( 


تفده ولمه وعظامه بعمله وذلك ليعَذر من نفسه وذلكالمنافق وذلك الذى إسيخط الله عليه”. 
هذا فى الآحرة . وأنما فى الدنيا» فى الثرمذى عن أبى سعيد الخدرى قال قال رء سول الله صل 
لله عليه وسلم : ” والذى فى بن لقره ك5 م السباع الإنس وحتى : تكلم ال 
ديه دوطه وشرالك تله وتخبره فده ما أحدث أهله من بعده ” [ قال أبو ميسى ] : 
وفى الباب عن ألى هر برة» وهذا حديث حسن غربب ٠‏ 
الساعة - قواه تعال (١‏ كأقامة » قبل ؛ هلمة ثم قعد ببليه» فقال مومى فض '؛ 
دلو شفْتَ لقددْتَ عله أَخرا» لأنه فل ستحق أجرا . وذ كر أبو بك الأنمارى ع نآبن عباس 
عن أبى بكرعن رسول الله صلى الله عايسه وسلم أله قرأ د فوجدا فيها جدارا بريد أن ينقض 
فهدمه ثم قعك ب بنيه» قال أبو بير : وهذا الحديث إن صم سنده وو جار من الرسول عليه الصلاة 
والسلام يرى التفسير للقرآن » وأن بعض الناقلين أدخل [نفسيي] قرآن فى هوضع فسرى أن 
ذلك قرآن تفص من مصحف عيان؛ على ما قاله بعض الطاعنين ٠‏ وقال سعيك بن جبير : 
مسحه بده وأقامه فقام» وهذا القول هو لمج وهو الأشبه بأفعال الأنبياء عليم الضلاة 
والسلام ( 1 والأولباء ؛ وفى بعض الأخبار.: إن سيك ذلك الخائط كان ثلاثين ذراء عا بذراع. 


ذلك القرن» وطوله على وجه الاأرض “مساثة ذراع » وعرضه “مون ذراعا» تأقامه اللمضس 
(1) ابعذر : ,البناء لماعل من الإعذار» والمعنى : لي يل الله عذره عن قبل نفسه ٠‏ 
() الزيادة من صعبح الثرمذى ٠‏ . (8) زيادة يقنضها السباق : وف الأصل : «أدخل ترآنا ... أثم» 








1" ا الحادى 0 |[ سورة 


عله ااسلام أى سواه بيده ل قاله الثعليى فى تاب « العراس » ٠‏ فقال موسى للنضر: 
« لهات لدت عله را » أى طعاما :كله » ذلى هدذا دلبل عل كامات الأولياء» 
وكذاك ما وصفف من أ-وال اللضر عليه السلام فى هذا الباب كلها أمور خارقة للعادة ؛ هذا 
إذا تثزانا على أنه ولى" لانى" . 

وقوله تعالى : .روما فعانه عن أَضِى » يدل عل نبوته وأنه يوسى إليه بالتكليف والأحكام » 
كا أوسى الأنبياء عايهم الصلاة والسلام غير أنه لبس برسول؛ والله أعلم . 


0 واحب عل الإنسان نألا عرض ءاوس ل جدار م كل ياف سقوطه» 


بل سرع فى المثى إذاكان مارا عليه؛ لأن فى حديث التى عليه الصلاة والسلام رن 
أعدم بطرال ألم مأ أل فلإشرع المثى 4 ٠‏ قال أو عب ل القادم بن سلام : كان أبوع. له شول: 
الطزيال 0 باانظرة من مناظط ر العجم كي مك العرو/ والبناء 6 قال 0 

2 


2 
در ودعم هق 


لك ب اك لعروق مسدب » فكاما وكنث على ط رْ ال 

يقال منسه : وكن يكن إذا جاس ٠‏ وفى الصحاح الا 
والصخرة العظيمة المشرفة من اابل» وطرَابيل الشام صوامعها ٠‏ ويقال : طر بل وله إذا 
مذه إلى فوق ٠‏ 

الناسعة ‏ كرامات الأولياء ثابشة» على مادلت عليه الأخبار الثابتة» والآبات المتوائرة» 
ولا شكها إلا المبتدع الماحد» أو الفاسق الحائد؛ فالاابات ما أخير الله تعالى فى حدق مسيم 
من ظهور الفواكه الشتوية فى الصيف ؛ والصيفية فى الشتاء ‏ على ما تقسدم - وما ظهر 
على بدها حيث أمرت التخلة' وكانت يالسة فأثمرت» وهى لبسث بنبية؛ عل السلاف ٠‏ 
ويدل علبها ما ظهسر على يد الحضر عليسه السلام من نحرق السفينة » وقتل الفسلام» وإقامة 
الجدار . قال بعض العلماء : ولا يجوز أن يقال كان نبيا؛ لأن إثبات النبوة لاوز بأخبار 


” الى كل )نك‎ )١( 


(؟) شذب العروق. ؛ ظاه المروق قله الحم » من قوط .: رجل مشذب أى شفيف قليل مم . 
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الآحاد» لاسا وقد روى من طر يق التواتر من غير أن يحتمل تأو يلا بإجماع الأمة قوله عليه 
الصملاة والسملام : “”لانى” بعدى» و" قال تعالى : دروام التييين» ا جميعا باقيان 
مع هذه الكرامة» فوجب أن يكونا غير نبيين» لأنهها لوكانا نبي لوجب أن يكون بعد نبينا 
عليه الصلاة والسلام نى"» إلا ماقامت الدلالة فى حديث عيبى أله ينزل بعده ٠‏ 

فلت : الحضركان نبيا ‏ على ما تقدم س وليس بعد نينا عليه الصلاة والسلام نى"» 
أى بدعى النبؤة بعده أبدا؛ والله أعلم ١‏ 

العاشرة ‏ اختلف الناس هل يجوز أن يعلم الولى" أنه ولى" أملا؟ على قولين : أحدهما 
أنه لا يج-وز؛ وأن ما بظهر على بديه يحب أن بلاحظه بعين خوف المكره لأله لا يأمن أن 
2 رك رف شك عن نسي" لك كك شرل ١‏ اراك عاك ال تان 
فكاءه من رأس كل شرة طير باسان فصيح السلام عليك يا ولى" الله ؛ فاولم بخف أن يكون 
ذلك مكرا لكان ممكورا به ؛ ولأله لو عم أنه ول" ازال عنه اللكوف» وحصل له الأمن ٠‏ ومن 
شرط الولى” أن يستديم لوف إلى أن لتنزل عليه املالكة»ك قال عبن وجل : «لتَارلُ عم 


رذن ارك تن كك ظترنا لك السمادة اسراف زر 


س 
ولا يدرى أحد ما ينم له به؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : * إنما الأعمال بانلواتيم “. 
القول الثانى ‏ أنه يجوز للولى” أن يعلم أنه ولى"؛ ألا ترى أن الننى عايه الصلاة والسلام يجوز 
أن يعم أله ولى"» ولاخلاف أله وز لغيره أن بعلم أنه ول" الله تعال» كاز له أن يعم ذلك. 
وقد أخبرالنى عليه الصصلاة والسلام منحال العثيرة من أصعابه أنهم م نأهل ابكنة»ثم لم يكن 
فى ذلك زوال خوفهم» بل كانوا أكثر تعظما لله سبحاله وتعالى» وأشد خوفا وهيبة؛ ذإذا جاز 
للعششرة ذلك ول يخرجهم عن الحسوف فكذلك غيرهم ٠‏ وكان الشبل" يقول : أنا أمآنْ هذا 


المائب؛ فلا مات وذان عبر الديلم دجلة ذلك اليوم » وآستولوا على بخداد» و يقول الناس : 


مصيبتان موت الها" وعبور الديلم .ولا بقال : إله تمل أن يكون ذلك استدراحا لأنه 


٠ ف الأصل : «دائيال» وهر نحريف‎ )١( 








0 ام 0 [ سورة 


اوجاز ذلك لحاز ألا يعرف النى أنه نى” وولى الله» مواز أن يكون ذلك استئدراجاء فلما م يز 
ذلك لأن فبه إبطال المعجزات لم يجز هذاء لأن فيه إبطال الكرامات ٠‏ وما روى من ظهور 
الكرامات على يدى بلعام وآنسلاخه عن الدين بعدها لقوله :«دفا لسلخ منها» فليس فى الآبة أنه 
كان وليا ثم أنساخت عنه الولاية ٠‏ وما نقل أنه ظهر على يديه ما يجرى مجرى الكرامات هو 
أخبار آحاد لا توجب العلم ؛ والله أعلم ٠‏ والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من شرطها 
الآستتار» والمعجزة من شرطها الإظهار . وقيل : الكرامة ما تظهر من غير دعوى » والمععجرة 
ما تنظهر عند دعوى الأنبياء» فيطالبون بالبرهان فيظهر أثر ذلك. وقد تقدم فى مقدّمة الكثاب 
شرائط المعجزة » والمد لله تعالى وحده لا شريك له ٠‏ وأما الأحاديث الواردة فى الدلالة على 
بوت الكرامات » فن ذلك ١ا‏ حرجه البخارى من حديث أبى هربرة قال : بعث رسول 
لله صل الله عليه وسلم عشرة رط سرب ا علبهم عاصم لت الأنصا علدا 0 
عادم بن مسر بن اللحطاب رضى الله عنه» فانطلقوا حتى إذا كانوا مهدأ وهى ببن 0 
رمك كة كوا ى من مُدَيْل يقال لهم بنوسليان» فنفروا إليهم قريبا من مائق راجل كلهم رام » 
يرا | آثارهم حت وجدوا مأكلهم مرا تزودوه من المديئة» فقالوا : هذا تمر يثربء فأقتصوا 
آثارهم فلما رام رآهم عاصم و وأصدابه لّوا إلى فدؤد» وأحاط + بهم القوم » فقالوا لم :آنزلوا فأعطونا 

أيدبيه ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا؛ فقال عاصم بنثابت اله : أما'فوالله 
لا أنزل البو فى ذمة الكافر» اللهم أخبر عنا نبيك» قرموا بالنبل فقتلوا عاصما فى سبعة» فنزل 
إلبهم ثلاثة رهط بالعهد والميناق» وهم خ 0 الأنصارى” وأبن ن الدئة ورجل 0 6 فلما 
آسفكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأو” ثقوه, » فقال الرجل اثالث : هذا أؤل الغدر ! والله 
لا أصحبج ؛ إن لى فى هؤلاء لأسوة - يريد القتل- بفزروه وعاساوه على أن «صحبوم 
فلم يفعل.فقتاوه؛ فآنطلقوا بحيب وآبن الدثنة حتى باعوهما #كة بعد وقعة بدر» فابشاع 


و 
ييا بدو كرت إن عاص إن نوفل بن عد ناف لكان كس در لي فل اللرك ن 


)١(‏ وقبل : أ ماهم هئد بن أنى عد الغنوى ٠‏ (؟) قال القسطلاى : هذا ره ؛ وإثما هو ذال 
عاصم » لأن أم عاصم جميلة بت ثابت ٠‏ (9) فدفد : رابية مشرفة.٠ ‏ (4) الرجل الآخرهو عبدالله بنطارق. 





تفنسنير القرطى " 


عاص يوم بدر» فلبث تبي عندهم أسيرا ‏ فأخبر عبد الله بن عياض أن بنت الحرث 
أخبرته أنهم 0 م فأعارته » فأخذ أبن لى وأنا غافله؟ حتى 
أن قالت : اوجدته اسه عل مفذه والمومى ببده) ففرعت فرعة عرفها خب فى وجهى؟ 
فقال : أَتْسِنَ أن أقتله ؟ ماكنت لأفعل ذلك . قالت : والله مارأبت أسيرا قط خيرا من 
خُبِيبٍ ؛ والله لقد وجدته يوما يأكل قف عنب فى يده » وإنه لموثق بالحسديد وما بمكة 
ل ال ان ل ا ل رك لمانا 
فى الحل قال لهم يب : دعونى أركم ركعتين؛ فتركوه فركع ركمتين ثم قال : اولا أن نظنوا 
أن ما بى جزع من الموت ازدت ؛ ثم قال : الهم أَحْصيم عدداء وأقتلهم ددا ولاق 
منهم أحداء ثم قال : 

سل سي عل أي شق كان الله سرى 

وذلك فى ذات الإله الك 0 *2 ببارلك عل أوصال فار و مُرْع 
فقتله بثو الحرث »وكان حُبيبٍ هو الذى سن الركعتين لكل آعرئ مسلم قل صا فأستجاب 


الله تعالى لعا العام يوم أصيب ؛ فأخبر النبئة عليه الصلاة والسلام وأصحابه خبرهم وما أصيبوا ٠‏ 


وبعث ل من كفار قرش إلى عاصم حين حَدَنُوا أنه قئل ليؤنوا رام يعرفونه» وكان 
قد قتل رجلا من عظائم يوم بدر؛ فبعث الله على عام مثل الظللة د ل 'نْ رسلهم» 

فلم بقدروا عل أن ن بقطعوا من له شيئا ٠‏ وقال ابن إنحق فى هذه القصة : وقد كانت هذيل 
حين قتل عادم ب ادن رأسه ليبيعوه من ا بنت سعد بن شد كنت 
نذرت حين أصاب آبابها 0 لك 57 عل رأسه ررق ف مه اثلمر فنعهم الذي 
فلما حالت بينه وبينهم قالوا : دعوه حثى يمدق فتذهب عنه فنأخده» فبعث الله تعالى الوادى 
فاحتمل ماما فذهب » وقد كان عاصم أعمى اله تعال مهدا أل مش ا فشركا ولاسله مشرلك 
أبدا فى حيائه » فنعه الله تعالمى بعد وفاته ثما أمتنع منه فى حياته . وعن عمرو بن أمية الضمرى* 


٠ القحف ؛ النجمة‎ )0( ٠ الدب : الزنابير أو ذكورالتحل‎ )١( 





المزه الحسادى عش م 


وكان سول الله صل الله عليه وسلم ل ل نك 


فبها وأنا أتخوف العيون فأطاقته» فوقع فى الأرض » ثم آقتحمت فانتبذت قليلا» ثم آلنفت 
فكأما آستاعته الأرض ٠وفى‏ رواية أأخرى زيادة : فلم نذ كر لحبيب رقنة حتى الساعة ب ذ كره البييق ٠‏ 

المادية عشرة ‏ ولا سى :أن يكون للولى" مال وضيعة ,يصون مما ماله وعياله » وحسيك 
بالصحابة وأمواهم مع ولابتهسم وفضلهم » وه انضسة على غيرهم ٠‏ وقى صحيح مسلم عن أبى 
هربرة عن النى” صل الله عليه و سم قال 7 رجل بفلاة من الأرض - م 
فى #ضابة آسقق حديقةً فلان فتيحّى ذلك السّحابٌ اننع ماءه فى حر ة فإذا شرجة من تلك 
الشراج قد آم توعبت ذلك الماء كله فتنبع الماءنإذا اك ف حديفته يحول الم)ء : 00 
فقال يا عبد الله ما أسمءك قال فلان الاسم الذى سمعه فى السحابة فقال له يا عبد الله لم سألتتى سأ 
عن أنعى قال إنى سمعت صونا فى السحاب الذى هذا ماؤه يقول سق حديقة فلان لاسيك 
فا تصنع فيها فال أتنا إن قلت هذا فإنى أنظر إلى ما يرج منها فاتصدق بثاثه وآكل أنا وعبالى 
ثاثا وأرد فيها ثلثه “ وفى رواية ” وأجعل ثلثه فى المساكين والسائلين وآبن السبيل “ ٠‏ 

قلت : وهذا الحديث لا بنافضه قوله عليه الصلاة والسلام :” لا نتخذوا الضَيّْعة فتركنوا 
إلى الدنيا “ نحرجه الثرمذى من حديث ابن مسعود وقال فيه حديث حسن ؛ فإنه مول على 
من آتذها مستكثرا أو متنعيا وسثمتعا بزهستماء وأما هن آتخذها معاشا يصون بها دينه وعباله 
فاتخاذها بهذه النبة من أفضل الأعمال»وهى من أفضل الأموال؟ قال عليه الصلاة والسلام : 
” نهم المال الصالح للرجل الصالم “ . وقسد أكثر الناس فى كرامات الأولياء وماذ كرناه فيه 
كفاية ؛ والله الموفق للهداية ٠‏ 

الثانية عشرة. قوله تعالى : « لَآتََذْتَ عَيْه را » فبه دليل على صحة جواز الإجازة» 
ا ل ل ا 


اوور« كدت » وأبوع>رو 20 مدت » وهى قراءة ابن مسغود والحسن وقتادة » وها 


)0( حرة: أرض ذات خارة سود ٠‏ والشرجة : طريق الماء ومسيله * )0( المسحاة : الخحرفة من اديد» 
2( فى تفسير قوله تعالى : « فالت إحداهما يا أبت استأجره ... الم « آنة 5" 





الكيف | تفي القرطي - 


افتان بمعنى واحد من الأخذه مثل قولك : تيسع وأمبع ‏ وتق وآئق . وأدغم بعض القراء الذال 
فى الناء» ولم يدمها بعضمسم ٠‏ وفى حديث ألى" بن كعب : لو شئت لأوتيت أحرا ٠‏ وهذه 
صدرت من موسى سؤالا على جهة العرْض لا الاءتراض» فعند ذلك قال له الفضر : « هذا 
قراف بإنى و ينك» بك ما شرطت مل نفسك . وتكريرة «بيى وينك» وعدوله عن نينا لمعنى 
التأ كيد . قال سيبو به : كي يقال أنحزى الله الكاذب منى ومنك؛ أى منا . وقال ابن عباس : 

وكان قول موسى فى السفينة وااغلام لله وكان قوله فى ابخدار لنفسه لطلب شىء من الدنيا» 


فكان سبب الفراق . وقال وهب بن مُه : كان ذلك ابكدار جدارا طوله فى المماءمائة ذراع ٠‏ 


1 ٠م‏ تبك بوب مام ل أستطع عليه صَراً » تأويل الثثىء 


مآله ؛ أى قال له : إلى أخبرك لم فعا ل كت ل ره 
0 الها ج على موسى » وحببا له ٠.‏ وذلك أنه لما أنك أهى حرق السفينة 
أودى : يا موبى أين كان تدبيرك هذا وأنت فى الثابوت مطروحا فى ال ! فلمسا أنك هس 
الغلام قبل له : أين إنكارك هذا من وكزك القبطى وقضائك عليه ! فلا أل إقامة ابلإدار 


اننم نابت هذا من رفعك حر البثر لبنات شعيب دون أحر ! 


2 سم سرصاماه 0 مم اه 


قرا الل 1 ما ] اسفيئة فَكانث لمسكين ,بعملون فى ا لبحر فاردت 


0 ير مغرو 0 


أَنْ اعيم. ١‏ وَكَانَ م ملك اعد كل 00 سماو الغلدم 


ضرت أسا لدم بي ةم رةه ا م م 05000 


فكان ابواه اك ب ان برهقهما ط ا نوكر 0 فاردنا] 


على سم ماشراس ا ع علس > ماه ساس 
أن يبدلهما 2 خيرا منه زكزة واقرب ل ص 1 ما دار 


ال 9 0-0 و 


فكان لغلدمينٍ لكيدرن 4 0 0 


1 وى اوور 0 لذ أيغ 


إل الم كن ط.ها وكان بوم 


3 
0 
و 


- 

رام ع سا م سه غ8 000 َو 2 سم ةماو 2 اراس س.ه سك ين ا 
7 
أنه 


صَلايًا فاراد رَبك ان لظا اشدهنا و استخْرجا كئزها رحمة” 0 ريك 
آه 1 ه ُ 


وما فعايته 0 ررك 





لحز النتادى س0 [ سورة 


قوله تعالى : ( أَما السفينة فَكَاتْ مسا كين بَعُمَلُونَ فى البح ) آستدل بهذا من قال : 


)ع2 
إن المسكين امسن الك من الفقبر » وقد مكذى هذا المعنى مبسسة توق ف سورة «١‏ براءة )0 


وقد قبل : إمم كانوا تجارا اللكن من حيث هم مسافرون عن قل فى لمة بحر وبحال 
صْعف عن مدائعة 3 عب عنهم بمسا كين ؛ إذ إذم فى حال" شقن علبم سبمها » وهذا 
كي :تقول لرجل غنى" وقع ف وهل أو شيك 0 ٠‏ وقال كعب وغبره : كانت 
لعشرة إخوة من المسا كين ورثوها من بوهم ؟؛ در ا ل ار 
وقبل : كانوا سنبعة لكل واحد مهم زَمَانَةَ ليست بالائحر . وقد ذ, النقاش أسماعهم 0 
فأما العهال منيسم فأحده م كان محذوما؛ والشالى أعور» والثالك أعج ( والرابع آدر» 
والخامس هموما لا تتقطع عنه الجى الدهس كله وهو أصغره, ؛ واللمسة الذين لا بطيقون 
العمل : أعمى وأصم وأخرس ومقعد ومحئون » وكان البحر الذى يعملون فيه ما بين فارس 
والروم ؟ ذ كره الثعلى ٠‏ وقرأت فرقة : « لمَسًا كين » بتشديد السين » وآختاف فى ذلك 
5 م ملاحو السفينة» وذلك أن المساك هو الذى بمسك رجل السفينة » وكل الخدمة 
0 ل سكن لت ل لك ل ا 
0 حدما لك ٠‏ والأظهر قراءة « مساكين » بالتخفيف جمع مسكين» وأن معناها : 
إن السفينة لقوم ضعفاء بلبغى أن شفق عليهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : (تَاردْتٌ أن ابيا ) أى أجعلها ذات عيب » يقال : عبت الشىء فماب 
إذا صار ذا عيب » فهو معيب وتائب ٠‏ وقوله : ([وَكانَ وراك م ميحد كل سفيتة عط ) 
قرأ ابن عبساس وابن جبير « صحيحة » وقرأ أيضا أبن عباس وعؤان بن عفان «صالحة» ١‏ 
و «دوراء» أصلها بمعنى خاف؛ فقال بعض المفسرين : إنه كان خافه وكان رجوعهم عايه ٠‏ 
والأكثرءل أن معنى «وراء» هنا أام يعضده قراءة ]بن عباس وآبن جبير «و كان أمامي ملك 
لآ 


يباخد سفينة صرح ان 5 قال ابن عطية : « وراءم 


م2 هو عندى عل بايه ؛ وذلك 


)١(‏ راجع جاص 58 ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 





الكهنت ] اح البو وم 
أن هذه الألفاظ إنما تجىء سراتى بها الزمان » وذلك أن الحدث المقدّم الموجود هو الأمام» 
والذى نأك بعذه هوقو الوراء وهو ما خاف » وذلك كلاف م ظهر بادى الزأئ » وتأقل هذه 


الألفاط ف مواضعها حيث وردت دما تطرد 7 فه-ذه الآية معناها : إن هؤلاء وعملهم 


وسعهم يأنى بعده ف الزمان غصب هذا الملك؛ ومن قرأ ا أراد فى المكان» ا 
)0غ( 

رودت إلى بلد» وقوله عليسه الصلاة والسلام : ود الصلاة أمامك » كك ل لين 

وإلا كوم فى ذلك الوقت كان أمام الصلاة ف الزمان؛ وتأمل هذه المقال؟ فإما هل د من 


شغب هذه الألفاظ؛ ووقع لقتادة فى كاب الطبرى «وكانث وراءهم ملك» قال قتادة + أمامهم 


ألا ثراه يقول : من «ورائهم جهنم » وهى بين أإبدييم؟ وهذا القول غير مستقم » وهذه هى 
العجمة النى كان الحسن بن أبى امسن يضح منهاء قاله الزجاج ٠‏ 

قات : وما أختاره هذا الإمام قد سبقه إلبه فى ذاك أبن عرفة؛ قال الهروى" قال أبن 
عمرفة : يقول القسائ ل كيف قال «من ورائه» وهى أمامه؟ فزعم فرت 
أن هذا من الأضداد» وأن وراء فى معنى قدام» وهذا غير صل ؛ لأن أمام ضد وراء» 
وإفا يصاح هذا فى الأوفات» كقولك للرجل إذا وعد وعدا فى رجب لرمضان ثم قال 
ا ومن ورائك شعبان كاز و إن كان أمامه» لأنه يخلفه إلى وقت وعده؛ٍ وأشار إلى هذا القول 
يضما التشيرى وقال : إنما يقال هذا فى الأوقات » ولا يقال للرجل أمامك إنه وراءك؛ قال 
الفراء : وجوزه غيره» والقوم ماكانوا عالمين بر الملك » فأخبر الله تعالى الحضر حتى عيب 
السفينة ؛ وذ كره الزجاج ٠‏ وقال المأوردى” : آختلف أهل العربية فى استعال وراء موضع 
'أمام على ثلاثة أقوال 2 ران كال وف كل مكان وهو من الأضداد 


هق 


قال الله عاك : «ودن وداء جم جم » أى من أمامهم 0 الشاعن 


اه | اده زه ام ف سسااك 


ا رلا فى وطاءئى 0-7 وقوبى 0 زاقلاة ورائهيا 


الست ل اس رون زروت ابره 
.0 _ - 0 


)0( هو سوار بن المضرب ٠‏ 





0 0 العادى 0 [ سسورة 


لع أمامى ٠‏ والشاق 0-0 أن وراء الستعمل ف موضع أهام ف الموافيت والأزمان لأن 
الإنسان يت-وزها فتصير وراءه ولا يجوز فى غيرها . الثسالث - أنه يوز فى الأجسام التى 


لاوجه ها كعرين متقابلين "كل واحهد ممما وراء الآخر ولا يجوز فى غيرها ؛ وهذا قول على بن 


عبسى ٠‏ واخثافف ف اس 00 ذا املك فقيل : ماك بنْ 3 ٠‏ وقيل : : الماندى ؟ وقاله 


السبيل. ٠‏ وذكر البخارى سم الملك الآخذ لكل سفينة غصبا فقال : هو [هدد بن بد والغلام 
الم تول | آسمه دور رمكنا قيدناه فى « الامع» من رواية يزيد ال مروزى" » وفى غير هذه 
الزواية سور باللاء وعدي فق حاشية لكات روابة 0لئة : وف حون ١‏ ركان اذ كل 
سفينة جيدة غصبا فإذلك ماءها الحضر وخحرقها؛ فى هذا من الفقه العمل بالمصام إذا تحقق 
وجههاء وجواز إصلاح كل المال ببإفساد بعضه » وقد تقدّم ٠‏ وفى صتبريح ملم وحهاللكة 
يرق السفينة وذلك قوله : فإذا جاء الذى سدرها وجدها منخرقة فتجاوزها» فأصلحوها 
ل ال ل ل كناك 8 فى ضمن ذلك المكرون 


سوم سل د دمؤسلةه 


من الفوائد» وهذا معنى قوله : « وعسى 3 توهوا شين وهو 0 1 

قوله على : ل( وأما الغلام فكان أبواه موْمن ) جاء فى ص الحسديث : ” أله طبع 
يوم طبع كافرا» وهذا بو بد ظاهسره أنه غير بالغ» ويحتمل أن يكون خبرا عنه مع كونه بالغا» 
وقد تقدم» 

قوله تعالى : ((تَقشِيا أ مهما ) قيل : هو من كلام اللمضر عليه السلام » وهو اذى 
اشهد له سياق الكلام» وهو قول كثير من المفسر بن ) أى خفنا أن برهقهما طغيانا وكفرا» 
وكان الله قد أباح له الأجتباد فى قتل النفوس على هذه ابلهة . وقيل :هو من كلام الله تعالى 
وعنه عبر المضر؛ قال الطبرى” : معناه فعلمنا وكذا قال ابن عباس أى فعلمنا» وهذاي كنى 
عن العم ,موف فى قوله : « إلا نيا ألا قا حَدُود اله ٠‏ وندى أن با قرأ « كص 
ربك» . وقيل : الفشية معنى الكراهة؛ يقال : فقت بينهما خشية أن يقنتلا؛ أى كراهة 


. الزيادة من صحيم البخارى‎ )١( 





7” 


ذلك ٠‏ قال ابن عطية : والأظهر عندى فى توجيه هذا التأويل وإن كان اللفظ يدافمه أنب) 
أستعارة أى على ظن الخلوقين وامخاطبين لو علموا جاله اوقعت منهم خشية الرهق للأبوين٠‏ 
وقرأ ابن مسعود «نفاف ر بك» وهذا بين فى الأستعارة» وهذا نظيرما وقع فى القرآن فى جهة 
الله تعالى من لعل وعسى وأن جميع ما فى هذا كله هن ترج وتوقع وخوف وخشية إنما هو 
5 ا ا ل اك 
فيضلا ويتدينا بديئه . 

قوله تعالى :( فاردا أن ببدَهما ممما قرأ الممهور بفتح الباء وشد الدال . وقرأ عاصم 
سكون الباء وتخفيف الدال) أى أن يرزقهما الله ولدا ٠‏ ( حيرا منه زّكاة ) أى دينا وصلاحاء 
يقال : بدّل وأندل مثل مهل وأمهل وترّل وأنزل ٠‏ (وأقْربَ رحما) قرأ ابن عباس «رسماً» 
بالضم » قال الشاعس : 


ٍ ُُ 
وحيرف بظم جارية 2# وملا 2 والرحم 


الباقون بسكونهاء ومنه قول رو به ئن العجأج : 
١‏ مثرِلَ اشم على إدريسا » مل اللَنِ عل إبايسًا 

وآختلف عن أنى مرو ٠‏ و« ر:ه) » معطوف على « زكاة » أى رحمة؛ يقال : رمه 
رعمة ورا وألنه انأ نيت وك كه م 0 الم 0 ام 0 
1 0 أى رما » وقرأ أيضا «أزى منه» ٠‏ وعن أن جبير وأبن 2 أنهما دلا 
جارية؛ قال الكاى” فتزقجها نى” من الأنبياء فولدت له نبيا فهدى الله تعالى على يديه أمة.من 
الأثم . قتادة : ولدت آثنى عشر نبيا ٠‏ وعن:ابن حريح أرنضا أن أم الفلام .يوم قتل كانت 
حاملا بغلام ملم وكان المقتؤل كافرا ٠‏ وغ ري أبن عباس : فولدت جارية ولدث تيا ؛ 
ل" 
وهذا بعيد ولا عرف كثرة الأنبياء إلاانى بى إسرائيل » وهذه المزأة لم تكن فيهم ؛ ويستفاد 
من هذه الاية تين المصائب يفقد الأولاد وإن كانوا قطعا دن الأ كاد» ومن سم للقضاء 





١م‏ الزء المادى عشر 


أسفرت ماقبته عن اليد البيضاء ٠‏ قال قتادة : لقد فرح به أبواه حين ولد وحَزنا عليه حبن 
ا ا 
قضاء الله للؤمن فما يكزه خير له من قضائه له فها يحب ٠‏ 
قوله تعالى : ( وما دار فَكانَ لامي ) هذان الفلامان متران الرينة رايا 
الم واسعهما أصرم وصري ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : ”لا ّم بعد بلوغ » هذا 
هو الظاه. وقد يحتمل أن ببق عليهما آسم اليثم بعد البلوغ إن كانا يتيمين» على معنى ااشفقة 


)0 .2 
الما لا أن اليم فى الئاس من قبل فقد الأب ؛ .وفى غيرهم من المبوان ءن قبل 


تقد الأم ٠ ٠‏ ودل قوله : « فى المديئة » على أن القرية تسمى مديئة؛ ومنه اللمديث « رت 
0 
بقرية 3 كل القَرَى» وق حدث اطشحرة ”أن نأنت» فقال الرجل: :سن أهل المدشة؛ على كا , 


قوله تعالى : ([ وكأنَ 0 طَممًا) آختاف الناس فى الكنزء فقال عكرمة وقتادة : 
كان مالا جسما وهو الظاهس ءن دم الكنز إذ هو ف اللغة المال الجموع؛ وقد مضى القو 0 
فيه ٠‏ وقال ابن عباس : كان علما فى مف مدفونة ٠‏ وعنه أررضا قال : كان اوحا من ذهب 
مكتو ب! فيه بسم الله الرحمن الرحم » تبت .ان يؤمن بالقدركيف بحرن » عبت ان يؤمن 
بالرزق كيف يتعب » عجبت أن ,ومن بالموث كيف ,فرح» عبت إن يؤمن بالمساب كيف 
يغفل » عحبت ان يمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن لهأ » لا إله إلا الله معد رسول 
للد دروي وه عن فك زمر فون غثرة ؛ ورواء عنان ن سان رط الاين 
الى" سَ الله عليه وسلم ٠‏ ش 

ذرله ال رم صا كا) ظاه الفظ والسابق ا ماري ريل 
هو الأب السابع؛ قاله جعفر بن مد فقول : العاشر قفضلا فيه و إن م يدك بصلاح؛ وكان 
لسمى كاشحا؛ قاله مقاتل ٠‏ وأسم.أههما ديا ذكه النقاش ٠‏ ففيه ما ,يدل على أن الله تعالى 


)١(‏ راحع + ؟ ص 4 ١‏ طبعة ثانية , )١(‏ القرية هى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام » وممثى 
أ كلها القرى ما يم ح عل أيدى أهاها من ادن » و يه يبون م ن غناتمها ٠‏ (؟) راجع بج .م ص ١١0‏ طبمة 
أولأدثانية ٠١‏ (4) :دنية ؛ للحا » وهو الأب الأقرب!.' ٠‏ (ه) ف روح المعانى : 'ذهنا ٠.‏ » 








يحفظ الصاح فى نفسه وفى ولده و إن بعدوا.عنه ٠‏ وقد روى أن الله تعالى يحفظ الضالح 


فى سبعة من ذر بته ؛ وعل:هذا ,دل قوله تعالى : « إِنَّ ولي ا اأَذَى 1 لكك 1 تول 
اك ل 2 

ا ْ) وما نه عَنْ أضرى ) يقتضى أنث الحضر نى ؛ وقد تقدم الللاف 
فى ذاك . ( ذَِك وبل ) أى تفسير . ( م11 سطع له صراً ) قرأت فرقة «استطع» . 
وقرأ ال+هور «تسطع» قال أبو حاتم :كذا ثقرأيا فى خط المصحف . وهنا “نس مسائل : 

الأول - إن قال قائل لم سمع لفتى مومى ذكرفى أؤل الآبة ولا فى آخرها » قيل 
له : أختلف فى ذلك ؛ فقال عكمة لابن عباس : لم لسمع لفتى مومى بذك وقدكان معه؟ 
فقال : شرب الفتى من الماء نفلل» وأخذه العالم فطبق عليه سفينة ثم أرسله فى البحر» 
و إنها لوج به فيه إلى يوم القيامة » وذلك أنه لم يكن له أن اشرب منه فشرب هنه . قال 
القشبرى" : وهذا 1 ثبت فليس الفنى ,وشع بن نون فإن يوشم إن لون قد مسر بعد ادوس 
وكان خليفته ؛ والأظهر أن موسى صرف فتاه لالق الاضر. وقال شبيخنا الإمام أبو العباس : 
يحتمل أن ,كون أكتفى بذ كر المتبوع عن التابع ؛ والله أعلم ٠‏ 

الثانببة - إن قال قائل : كيف أضاف اللاضر قصدة استخراج كنز الغلامين لله تعالى» 


ل ال ل 


أسند الإرادة فى | دار إلى الله تعالى لأمه! فى أهس مستا نف فى زمن طو يل غيب هن الغيوب » 
ل إفراد هذا الموضع بذ كر الله تعالى » و إذكان التضر قد أراد ذلك فالذى أعلمه الله 
1-6 أن بريده ٠‏ وقيل : لما كان ذلك يرا كله أضافه إلى الله تعالى » وأضاف عيب 
السفينة إلى نفسه رعاية للاأدب » لأنها افظة عيب » فتأدب بأن لى سند الإرادة فيها إلا 
إلى نفسه »يا تأدب إبراهم عليه السلام فى قوله : « وَإذًا مضت تَ اهو لذن ) تاسند 
الحال تلمحت الك الك امالك » رسيا بلك الس ارين ف إل حول ما تين ولي ا ا 


واد يضاف |/ يه سبحا نه وتعالى من الألفال إلا لاما ,ستعدسن ممما دوث ضآ استقبيح ( ايا 





4 الخزء النادى عشر 


قال تعالى: «بيّدك اشير »وأقتص ريه فلم ينسب الشمر إليه » و إن كان بيده امير والشمروالضر 
والنفع » إذ هو عل كل ثىء قدير» وهو بكل ثىء خبير ٠‏ ولا اءثراض ها حكاه عليه السلام 
عن ربه عن وجل أنه يفول يوم القيامة : « يا ابن آدم مرضتٌ فلم 0 فم 
تطعمى وآستسقياك فل لسقنى » فإن ذاك نل فى اللخطاب» وتلطّف فى العتاب» مقتضاه 
التعريف بفضل ذى ابلال» و بمقادير ثواب هذه الأعمال ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى ٠‏ والله 
تعالى أعلم ٠‏ وله تعالى أن يطلق على نفسه ما إشاء ولا نطلق من إلاما أذن لنا فيه من 
الأوصاف المبلة» والأفعال الشريفة ٠.‏ جل وتعالى عن النقائص والآفات عاواكبيرا ٠‏ وقال 
فى الغلام : « فأردنا » فكأنه أضاف القتل إلى نفسه» والتبديل إلى الله تعالى ٠‏ والأشد كال 
الاق والعقل . وقد مضى الكلام فيه فى م لأنمام » والحند لله ٠‏ 

الثاة - فال شبيخنا الإمام أبو العباس : ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك 
طر يق تازم منه هذه الأجكام الشمرعية» فقالوا : هذه الأحكام الشمرعية العامة إنما يكم بها 
على الأنبياء والعامة» وأما الأوليباء وأهل اللخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص» بل 
إفسا يراد منهم ما بقع فى قلوبهم» وبعحكم علييسم ,سا يخلب عليهم من خواطره, ٠‏ وقالوا : 
وذلك لصفاء قلوبم عن الأكدار» وخلوها عن الأغيار » فتتجل للم العلوم الإلية» والحقائق 
الربانية» فبقفون على أسرار الكائنات » و يعلمون أحكام اإزئيات » فيستغنون بها عن أحكام 
الشبرائع الكلبات » كا أتفق للاضر؛ ذإله أستنى ا تيبل له من العلوم » عماكان عند هومى 
من تلك القهسوم ٠‏ وقد جاء فها بلقلون : أستفت قلبك وإن أفتاك اليتون . قال شسيخنا 
رضى الله عنم : وهذا القول زندقسة وكفر يقثل قائله ولا يسنتاب؟ لأنه إنكار ما ظ 0 
الشرائع ؛ فإن الله تعالى قد أحرى سأته» وأنفذ حكن ,أن أحكامه لانعلم إلا بواسطة رسله 


السفراء بدله و بان اه ) وص الميلذ ن عنه رسالئه وكلامه» المييث ذالعه وأحكامه ؛ ادنار 
0-00 و تنوك دمل م 


6 
لذلك» وخصهم ,سا هنالك؛ كا فال تعالى : « الله بصطفى من الملدئ25 رسلا ومن الس 


)0 داجع به لا ص ٠٠4‏ وما بعدها طبعة أولى أوثائية . 








1 ل ل اك 


2227 | الدرس آل ل ل لك 0 
إن الله بسع إصيرٌ » وقال تعال :م 2 0 رسالتة» وقال تعالى : « كان 
اناس أمَهُ واحدة فبعت الله اليين مسرن وَمنْدِينَ » إلى غير ذلك من الآآبات ٠‏ وعلى 
الحملة وفك حصل العم الفطى » واليقين الضنرورى» واجماع ساف والااف على أن لاطريق 


أعرفة أخكام الله 'تعالى الى هِى راحفة انم أهس و وميه» ولا عرفب ثىء منها إلا من جحهة 


الرسل» فن قال : إن هناك طريقا آخر' يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل بحبيث إسانغى عن 


اسل فهو كافر» يقتل ولا نستئاب» ولا يناج معسه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول 
بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصصلاة والسلام؟ الذى قد جعله الله حاتم أنبيائه و رسله» فلا نىئ' 
بعده ولارسول ٠‏ ونان ذلك أن من قال بأخذْ عن قابه وأن ما بقع فيه حك الله تعالى» وأنه 
يعمل مقتضاه» وأنه لا يناج مع ذلك إلى كاب ولاسنة» نقد أثبث لنفسه خاصة النبوة» 
فإن هذا نحو ما قاله عليه الصصلاة والسلام : ” إن دوح اندض لت ل رو للك / 

الررهة - ذهب المهور من الناس إلى أن اللنضر مات صل الله عليه وسسلم ٠‏ وقالت 
أرقة : حى” لأله شرب من عبن الحباة» وأنه باق فى الأرض» وأنه بمج البيت ٠‏ قال 
ان عطبة : وقد أطنب النقّاش فى هسذا المعنى» وذ كر فى كتابه أشسباءكثيرة عرت عل" 
ابن أنى طالب وغبره» وكلها لا تقوم على ساق ٠‏ ولوكان اناضر عليه السلام حيا مج لكان 
له فى هل الإسلام ظهو ر؛ والله العام بتفاصيل الأشياء لاا رب غيره ٠‏ وما يقذى يموت 
اللفضر عايه السسلام الآن قوله عليه الصلاة السلام : ” أرأبتك لياتكم هذه فإنه لابق ثمن هو 
البوم على ظهر الأرض 0 0 

قات : إلى هذا ذهب البخارى وآختاره القاضى أبو بكرين العر بى» والصحيح القول 
الثالى وهو أله حى" على ما نذكره ٠‏ والحديث رجه هسم فى صعيحه عن عبد الله بن عمر قال 
صل بنا رسول الله صل الله عليه وسلم ذات بل صلاة العشاء فى آنر حياته فلنا سم قام فقال: 


- 0 5 
3 أراتم باجم هذه فإن 1 رأس ماه سلة ممما لايق من هو عل ظهر الأرض أعذ» 


)١(‏ ف الأصل : «رسالاته» وهى قراءة نافع التى كان يقرأ بها الس م 





الازء الحادى عشر 


1 رين 
قال بن عمر : فوهل الناس فى مقالة رسول الله صل الله عليه وسلم تلك فيا تحثون من هذه 


الأحاديث عن مائة سنة ب وإننا قال عليه الصلاة والسلام : * لابق من هو البسوم على 


ظهر الأرض أحد “بريد بذلك أن بترم ذلك قد ناه أبضا من حديث جابر ين عبد الله 


قال معت رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول قبل أن يموت لمر : * تسألونى عن الساعة 
0 
و :إنما علمها عند الله وأقسم بالل ماعلى الأرض من نفس ان تأتى علم#ا مائة سنة » 


ل ار قال سالم : تذا كنا أنها ” هى لخلوقة ,ومن » ٠‏ وف أنحرى ؛ ” مامن نفس 
منفوسة اليوم يأتى علبها ما سنة وهى حية يومئذ » ٠.‏ وفسرها عبد الرحمن صاحب السقانة 
قآل : تقض العدر ٠‏ وعن أى ميد الللدرى و هذا للك ١‏ قال ان) . وعاصل 
ما تضمنه هذا الحديث أله عليه الصلاة والسلام أخبر قبل موته بثمبر أن كل من كان من 
بى آدم موجودا فى ذلك لا يزيد عمره على مائة سنة ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : # ماءن 
نفس مفو سة “ وهذا اللفظ لايتتناول الملائكة ولا امن إذ لم يصح عنهم أنمسمكذاك» 
ولا الحبوان غير العاقل؟ لقوله : ”من هو على ظهر الأرض أحد“وهذا إنما يقال بأصل وضعه 
عل من «مقل» فتعين أن المراد بذو آدم ٠‏ وقد بين أبن عمر هذا المعنى ؛ فقال : بريد بذلك 
أن بكرم ذلك القرن ٠‏ ولا حمة لمن أستدل به عل بطلان قول من يقول : إن اللاضر ى 
لعموم قوله : ”مامن نفس منفوسة» لأن العموم وإن كان م كد الاستغراق فليس لصا فيه 
بل هو قابل للتخصيص» فك 4 إشناول عيمسى عليه السلام» فإنه م يمت و 1 يشئل فهو حى" 
دنص القرآن ومعناه» ولا يتناول الدجال مع أنه حى” بدايسل حديث ا نفكذلك لم 
يتتاول اللمضر عليه السلام وليس مشاهدا لاناسء ولا ممن يخالطهم حتى يخطر بباهم حالة 
عخاطبة بعضهم ,مضا » فثل هذا العموم لا ثناوله . وقد قبل : إن أصاب الكهف أحياء 


)١(‏ دهل إلى الثبى» كضرب ؛ أى غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب » والمعنى أن الصحابة رضى الله ءيسم 
غلطوا وذهب وسمهم إلى خلاف الصواب فى تأو يل مقالة الننى صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يقول : تقوم الساعة 
عند آ نقضاء ماثةسنة ؛. فين آبن حمر ماد النبى صلى الله عليه وسل بقوله : ير يد بذلك أن.. 'رم ذلك القرن ٠‏ و جوز 
ا" )١(‏ منفوسة ؛ مولودة ٠.‏ (*) المساسة : دابة الأرض الى ترج آننر الزمان » 
0 1 الجر اال د ١‏ 
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ويحجون مع عيمى عليه الصلاة والسلام » يا تقدّم ٠‏ وكذاك فتى مومى فى قول ابن عباس 
كاذنا . وقد ذر أبو إنسحق التعابى فى كاب «العرااس» له : والصحبح أن الخضر نى" معمر 
غجوب عن الأبصار؛ وروى مد بن المتوكل عن | ضيرة بن رسيعة ]عن عبد الله بن 
[ شوذب] قال : اللنضر عليه السلام من ولد فارس» و إلياس هن بى إسرائيل يلتقبان كل 
عام فى الموسم ٠.‏ وعن عمرو بن دبئار قال : إن اللحضر و إلباس لا يزالان <يين فى الأرض 
مادام القرآن ملى الأرض» فإذا رفع مانا ٠‏ وقد ذكر شيخنا الإمام أبو مد عبسد المعطى بن 
»ود بن عبد المعطى اللنمى فى شرح الرسالة له للقشيرى حكايات كثيرة عن جماعة من الصا هين 
والصاحات بأنهم رأوا اللاضر عليه السلام ولقوه» يفيد مجمومها غاية الظن بحباته مع ٠١‏ ذ كره 
التقاش والتعلبى وغيرهما ٠‏ وقد جاء فى صعبح م..ل : * أن الدجال ينتهى إلى بعض السباخ 
الى تلى المدينة فبخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس ‏ أو من خير الئاس » الحديث» 
وفى آحره قال أبو إدق : يعنى أن هذا الرجل هو الخضر . وذ كرآبن أبى الدنها فى كاب 
« اهوائف » سند يوقفه إلى دل» بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه لق اللاضر وعلمه 


هذا الدماء» وذ كر أن فيه ثوابا عظما ومغفرة ورحمة من قاله فى أثركل صلاة» وهو : يامن 


لا شغله جمع عن مع » ويامن ل أخلظه المسائل » ويامن لا يبرم من الماح الملحين » أذفنى 


برد عفوك» وحلاوة مغفرتك . وذكر أيضا عن غمر بن امطاب رضى الله عنه فى هذا الدعاء 
بعينه توا م ذ كر عن عل بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه فى سماعه من المضر ٠‏ وذ كر 
أبضا أجتاع إلياس مع الننى عليه الصسلاة والسلام ٠‏ وإذا جاز بقاء إلياس إلى عهسد النى 
صل الله عليه وسام جاز بقاء اللضر » وقد ذ ؟ أنهما يجتمعان عند البيت فى كل حول » 
وأنهما يقولان عند افتراقهما : ما شاء الله ما شاء الله » لايصرف السوء إلا الله» ما شاء الله 
ما شاء الله » ما يكون من نعمة فن الله» ما شاء الله ما شاء الله » توكلت على الله» حسينا الله 
وتم الوكل ٠‏ وأما خبر إلياس فيأتى فى «وا نر إن شاء الله تعالى ٠‏ وذ أبو 0 


)0 الزيادة والتصوبب من « عقد اجنان » للعبى نقلا عن الثعلبى رق الأصل : « ردى عن د بن الاوكل 
عن عبد الله بن سوار » ')١( ٠‏ فى تفسير قوله“نغالى :"':«او إن إلباس من المرسليئ » آنه “راربا + 
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0 عبد البر فى تاب « المهبد » عن على رضى الله تعالى عنه قال : لما توفى النى صل الله 
عايه وس 0 بوب هتف هانف من ناحبة البيت صسمعون صوثه ولا برون شخصه : 
السلام عليم ورحمة الله وبركاته » السسلام علي أهل الييت » « كل تقس ذَائقَةُ اموت » 
الآبة س إن ف الله لما من كل هالك» وعوضا هن كل تالف » وعمزاء من كل مصببة» 
فبالل فثقوا» وإياه فارجوا » فإن المصاب من حرم الثواب ؛ فكانوا ترون أنه اللضر مايه 
الصلاة السلام . ملى أصحاب النى عليه الصلاة والسلام ٠‏ والألف واللام فى قوله : * عل 


الأرض 9 للعهد لا امس وهى أرض المرب 43 بدايل تصرفهم فمها وإلبها غالبا دون أرض 


يأجوج ومأجوج 2 وأقاصى حزر المند والسنئد م) لا.يفرع السمع سمه » ولا 7 عله ٠‏ 


0" 
قال السهيل : وآختاف فى آسم المضر اختلافا متباينا ؟ فعن آبن منبه أنه قال : أَبْا بن 
0 بن فالغ بن شائم بن أرنفشذ بن سام بن أوح ٠‏ وقيل : هو آبن عافيل بن سماسؤين 
أن ادي بن عانقا بن عنصو بن تق" أن ]رانين ملكا وان أنه كانت الت نار وانها 
الله ربانيا ولدثه فى مغارة» وأنه وجد هنالك وشاة ترضعه فى كل يوم من غنم رجل من القرية» 
فاخذه الرجل فربأه » فلسا شب وطلب الملكُ - أبوه ‏ كاتبا و جمع أهل المعرفة والنالة 
لبكتب الصيحف الى أنزلت عل إبراهم وشيث» كان ممن أقدم عليه من الكثاب آبنه الخضر 
وهو لا بعرفه» فلما استحسن خطه ومعرفته» و بحث عن جلية أمره غرف أنه ابنه» فضمه 
لنفسة وولاه أس الناس» ثم إن الحضر فز 0 الملك لأسباب يطول ذ كها إلى أن وجد 0 
الحياة فششرب مثمها؛ فهو حى” إلى أن يرج الدجال» وأنه 0 ١‏ لك 
ثم يحببه لله تعالى ٠‏ وقيل ؛ لم يدرك زمن الي صلل الله عليه وسم ؛ وهذا لا يصمح ٠‏ وقال 
البخارى وطائفة من أهل الحديث منهم شيتخنا أبو بكر بن الع ربى رحمه الله تعالى : إنه مات قبل 
0 المسائة »من قوله عليه الصلاة والسلام :”إلى رأس ما عام لا يق على هذه الأرض 
عن علي ع ل ل كن ل ل ا 








1: 


قلت : قد ذ كرنا هذا الحديث والكلام علبه» و ينا حياة اللحضر إلى الآن» والله أعلم ٠‏ 

ا ا 

كن شما ولا تكن ا كاء ودع التاجة» ولا تمش فى غير حاجة» ولا تعب مل الخطائين 
عط يأهم » وآبك على خطيئتك بأآبن عمران ٠‏ 


ل ات ا م سكو مه 1 


00 مارت اك ل م ب 6 6 
1 


م ا - ص سوس يه رسن لماه 

ذم ذ إنا م كه فى الأزض ا من كل شىء 0 
لأس ل عه سك ل لي سه مل ا ل و2 م 
فاتبع 7 0 0 إِذَا مغرب لون وجدها تنغرب فى عينٍ 


م 00 00 00 سما م سام 
م 


حمئة ووجد عندها 0 لا الْمَرئَينِ 0 ن تعذب 


آم 1 م م ا 34 0 
وإما أن ا هل فيودم 0 0 قال 7 4 ن ظلم فسوف عد بهو 3 رد 


قماب و لاس كر ده ا 
ِل ريد فيعل بدر عذابا 5 0 0 من امن وَعَمَلَ صالحاً فلهر 
ميم ل اس | اساسا ل ل ه اله اوس سه اس 
جحزاء الحسى وسنقول لدو من اميا 0 00 30 م اتبسع 0 02 


7 سا م0 0 ا ده م 


0 5 ملع لسرن وَجَدهًا تطلع عل 3 قور ل تمُعل 0 
من ا سر 0 كلك 1 0 م ديه 0 0 


هر سدوره ور 


قوله تعالى : ([ ولوك عن ذى القرلين هل سألو علبم منْه ذ ثرا ) قال ابن إنتمق : 

وكا من خبر ذى القرنين أنه أونى ما لم يوت غيره » فدت له الأسباب حتى التبى من البلاد 
إن شارف الأرض نار ءا © لذ بهذا رض إلا قلط عل إهليا” حى انى دن الشترق 
ل ل لل سر ل لتك 
عن الأعاجم فيا توارثوا من علم ذى. القرنين أن ذا القرنين كان من أه-ل مصير اسمه مز بان 


ابن م درة اليونالى" من ولد ونان َ يافثك 1 أو[ ٠.قال‏ ابن هشام :وأ سه الإسكندر» 
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وهو الذى بى الإسكندرية فنسبت إليه . قال ابن ممق : وقد حدثى ثور بن يزيد عن 
خالد بن معندان الكلاعى” ‏ وكان خالد رجلا قد أدرك الناس ‏ أن رسول الله صل الله 
علبه وسلم سثل عن ذى القرنين فقال : ”.ملك مسح الأرض هن نحتما بالأسباب » ٠.‏ وفال 
خالد : وسمع سر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه رجلا يقول يا ذا القرئين » فقال : اللهم 
عفرا أما رضي اننا بأسماء الأنبياء حتى تنسميتم بأسماء الملااتكلة ! قال ابن إنسمق : فالله 
أعلم أى ذلك كان؟ أقال رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ والليق ما قال ٠‏ 

فلت : وقد روى عن عل" بن أبى طالب رضى الله تءالى عنه مثل قول مر ب سمع رجالا 
يدعو آئحر ياذا القرنين » فقال عل” : أما كفا كم أن لسميم بأسماء الأنبياء حتى لسمينم بأسماء 
الملانكة ! ومنسه أنه عند ملك ( بكس اللام ) صا نصح الله فابنَه ٠‏ وقيسل : هو نيم 
مبعوث فنح الله نعالى على ,«ديه الأرض ٠‏ وذ كر الدارقطنى” فى باب الأخبار أن ملكا يقال له 
0 بنذل على ذى القسرنين» وذلك الملك هو الذى يطوى الأرض يوم القيامة » 


وينقضها فتقع أفدام الملائ كلهم بالساهرة؛ فيا ذكر بعض أهسل العلم ٠‏ وقال السبيل» ؛ 
وهذا مشاكل بتوكله بذى القرنين الذى قطع الأرض مشارقها ومغار بها بي أن قصة <الد 
ابن سنان فى السخير النار له مشا كلة بحال املك الموكل بهاء وهو مالك عليه السسلام وعلى جمبيع 
الملائكة |أجمعين ٠‏ ذ كر آبن أبى حَيئمة فى تاب البدء له خالد بن سنان العدسى" وذ كر نبؤنه » 
وذكر أنه وكل به من الملاتكة مالك خازن النار» وكان من أعلام نبؤته أن نارا يقال لها نار 
الحدثان »كانت رج على الناس من مغارة فتأ كل الناس ولا ستطيعون ردها » فردُها خالد 


ابن سنان فلم تحرج بعد ٠‏ وأختلاف فى اسم ذى القرئين وف السبب الذى سعى به بذلك اختلافا 
كثبرا ؛ فأما اسه فقيل : هو الإسكندر الملك اليونانى المقدونى » وقد شدّد قافه فيقال ؛ 
المقدوق ٠‏ وقيل و اسه هس هس ٠‏ ويقال ؛ اسل هردس ٠‏ وقال أبن هشام .هو الصعب 


00 يناف الأصل» رف قصص الأ نبياء م رنائيل » ا الالال‎ )١( 
"٠ الساهرة رض ددن انا يوم القيامة‎ (00) 





الكهنفت | 3 ا 6 


ابن ع يزن ابرى” من ولدوائل بن حمير وقد تقدّم قول ابن إع#ق ٠‏ وقال وهب بن مئبه 0 


هواروتى ٠‏ وذ كر الطبرى» حديثا عن النى" عليه الصلاة والسلام أن ذا القرئين شاب من الروم ٠‏ 


وهوحديث واهى السّندء قاله ابن عطية ٠‏ قال السّميل” : والظاهس من غلم الأخبار أنهما 


آثنان : أحدها ‏ كان عل عهد إبراهم عايه السلام» ويقال : إنه الذى قضى لإبراهم عليه 
السلام حين نحا كوا إلبه فى بر السبع بالشام . والانى ‏ أنهكان قريبا من عهسد عيسى 
عليه السلام ٠‏ وقيل : إنه أفر يدون الذى قتل ببوراسب بن أرونداسب املك الطاغ على مهد 
إبراهم عليه السلام » أوقبله بزمان وام الاخنا ف ف الترك اللى سهى له ء فقيل : إنه 
كان ذا ضغيرتين من شعر فسمى بهما ؛ ذكره الثعبى وغيره ٠‏ والضفائرقرون الرأس؛ ومنه 


)0( 
قول الشاعس 1 


تست واه دن روا »شرت الى رد ما مشج 
وقبل : إنه رأى فى أؤل ملك كأنه قابض عل قرنى الشمس » فقص ذلك» ففسر أنه سيغاب 
ماذرت عليه الشمس » فسمى بذلك ذا القرنين ٠.‏ وقيل : إنما سمى بذلك لأنه بلغ المغرب 
والمشرق فكأنه حاز قرنى الدنيا ٠‏ وقالت طائفة : إنه لا بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية 
قروما فسمى بذلك ذا القرنين ؛ أو قرنى الشيطان مها ٠‏ وقال وهب بن منبه : كان له قرئان 
نحت عمامته ٠‏ وسأل أبن الكوّاء علرا رضى الله تعالى عنه عن ذى القرنين أثبياكان أم ملكا؟ , 
ذال . إذ| راان / كن 02 صا دع قرعه إل الت كل فيدر ه على قرنه » ثم دعاهم 
فشجوه ءلى قرنه الآخر» فسمى ذا القرنين ٠‏ وآختلفوا أيضا فى وقت زمانه » فقال قوم : 
كان بعد موسى ٠‏ وقال قوم : كان فى الفثرة بعد عيسى ٠‏ وقبل : كان فى وقت |إبراهم 
وإتمعيل . وكان اللخضر ليه السلام ضاحب لوائه الأعظم ل 
وباللة فإن الله تعالى مككنه وملكه ودانت له الملوك » فروى أن جمميع .ملوك الدنيا كلها 


)0 هو »رين أن ربومة ؛ والئز يف ؛ المحموم الذى منع من الما » والسكان ٠‏ والحشرج ؛ النقرة فى الحبل 
جنيع فها الماء فيصفو» والسكوز الصغير االطيف أيضا » (؟) راجع ب م ص. م طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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أربعة : مؤمنان وكافران ؛ فالمؤمنان سليان بن داود و إسكندرء والكافران نمرود و #تنصر» 
وسملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى : « ليظهره عل الدين كله » وهو المسدى” ٠‏ 
وقد قبل : إنما سمى ذا القرنين لأنه كان كريم الطرفين هن أهل ببنت شريف من قبل أده 
وأمه. وقبل : لأنه آنقرض ف وفته قرئان من الناس وهو حى” . وقيل : لأنه كان إذا قاتل 
قائل بيديه وركابيه جميعا ٠.‏ وقبسل : لأنه أعطى عل الظاهى والباطن ٠‏ وقبل.: لأنه دشل 
الفللمة والنور ٠‏ وقيل : لأنه «لك فارس والروم ٠‏ 

قوله تعالى : ([ نا مما له في الْأَرْض ) قال عل" رضى الله عنه : مخرله السحاب » 
وتدت ل لأست فط ا فى اس » نكن الكل ور تبلس رق سيك ليك 
ابن عامس أن النى" صل الله عليه وسلم قال لرجال من أهل الكتّاب سالوه عن ذى القرئين 
فقال : ” إن أل أهسهكان غلاما من الروم فأعطى ملكا فسار <تى أنى أرض معير فا يتنى 
بها مدينة :يقال للا الإسكندرية فلما فرغ أناه ملك فعرج به فقال له آنظر ما تمتك قال أرى 
مدينتق وحدها لا أرى غبرها فقال له الملك تلك الأرض كلها وهذا السواد الذى ثراه ممبطا مها 
هو البحر وإ أراد الله تعالى أن يريك الأرض وقد جعل لك سلطانا فيها فسرفى الأرض 
عل الماهل وثبّت العالم » الحديث . 


قوله تعالى : ( واتيناه من كل شىء سيا ) قال آبن عباس : من كل ثثىء علس 
التسبب به إلى ما بريد ٠‏ وقال الحسن : بلاغا إلى حيث أراد ٠‏ وقيل : من كل ثثىء يحتاج 
إلبه املق ٠.‏ وقبل : من كل شىء بستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء ٠‏ وأصل 
السبب البل فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شىء ٠‏ ( فَأسم َي ) قرأ أبن عاص وعاصم 


نهرلا سس مسو 


وحمزة والكسالى «فأتيع سيا مقطوعة الألف ٠‏ وقرأ أهل المديئة وأبو عرو (دقا تبع سبيا» 


بوصلها؟ أى أتبع سببا من الأسباب التى أوتيها ٠‏ قال الأخفش : تبعته وأتبعنه يمعنى؛ مثل 


ِ 


' 6س 3١‏ ملو اس وا 1 
ردفته وأردفته» ومنه قوله تعالى : د إلا من خطف الأطفة فاتبعبه شهاب ثاقب » ومنه 
دق مه د 


الإتباع فى الكلام مثل حسن بسن وقبيح شقبح . قال النحاس : وآختار أبو عبيد قراءة 





الكهف 1 0 قرط 0 


أمل الكرنة فال ! لاما من السين وحى در والاصمى” آنه بقال : تبعه وآبيْعه إذا مسار 
ول باحقه» وأتبعهإذا لقه؛ قال أبو عبيد : ومثله « بوه ثم مشر قن » ٠‏ قال البحاس 
وهذا التفرريق و إن كان الأصمعىقد حكاه لا يقبل إلا بعل أو ذليل ٠‏ وقوله عل وجل : 
0 البعوهم مثيرقين » ليس فى الحديث أنهم لحقوه, » و إنما الحديث : لما خرج مومى عليه 
السلام وأصعابه من الببحر وحصل فرعون وأصحابه آنطبق علبهم البحر. واحاق فى هذا أن تبع 
01 0 0 ف 0 فقد ند جوز أن 0 ان ا رن" 
والكساتى « 0 » أى 0 ٠‏ الباقون « حمكة » 0 0 الماة وهى الطينة السوداء» 
تقول : حمأت البثر حماً(بالنسكين) إذا نزعت حمأنها ٠‏ وحمت البر ما (بالتحريك) كثرت 
٠ 0‏ ويجوز أن تكون « حامية » من المأة تفففت الممزة وقلبت ياء ٠.‏ وقد مع بين 
القراءتين فيقال : كانت حارة وذات حَمأة. وقال عبد الله بن عمرو : نظر الننى صل الله عليه 
وسلم إلى الشمس حين غربث» فقال : ” نار الله الخامية لولا مابزّعها من أمس الله لأحرقت 
ما على الأرض “ ٠‏ وقال ابن عباس : أقرأنيها أبى” كا أقرأه رسول الله صل الله عليه وسلم 
« فى عبن حمقة » ؛ وقال معاوية : هى «'حامية » 'فقال عبد الله بن عهرو بن العاص : 
فأنا مع أمير المؤمنين ب بفعلوا كعبا بينهم كرا وقالوا : اكع ب كيف جد هذا فى التوراة ؟ 
فقال : أجدها تغرب فى عين سوداء» فوافق ابن عباس ٠‏ وقال الشاعى وهو يع الهانى" : 

قدكان ذو القرنين قبلى لك ملك 0 له الملوك وي 

لغ 0 والمشارق ون سالك أمي من حك م مرك 

فرأى مغيبٌ الشّمس عند غروبها * فى عبين ذى حاب وتاط ا 
ل الريك . الأسره ٠‏ وقال الققال قال مض القباء” 
لبس المراد أنه آنتبى إلى الشمس مغر با ومشرقا حتى وصل إلى حرمها ومسها لأنها تدور 


(1) حرمد ( بالفتح والكدر ) كمفر وز برج ٠‏ 




























امدزء المادى عشر 


مع السماء حول الأرض من غير أن تلنصق بالأرض » وهى أعظم من أن ندخل فى عين من 
عبون الأرض» بل هى أكبر من الإأرض أضعافا مضاعفة» بل المراد أنه آنتبى إلى آحر العارة 
من جهة المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها فى رأى الغين تغرب فى عين حمئة » ما أنا نشاهدها 
منْ دوبها سرًا » ولم برد أنها تطلع عابهم بأن تماسهم وتلاصقهم » بل أراد أنهم أول من تطلع 
عايهم ٠‏ وقال القتتبى” : ويجوز أن تكون هذه العين من البحر» ويجوز أن تكون الشمس تغيب 
وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرف الصفة مقام صاحبه ب والله أعلم ٠‏ ( ووجد عندها 
م ) أى عند العين » أو عند نهاية العين» وهم أكل اكش 2 رثأل لك ال 
عجاساء كته قره من اسل لود افيه الذي اندرا لا دك اليل ب وال ل 
آبن منبه : كان ذو القرنين رجلا من الروم أبن موز من جائزهم ليس ا ولد غبره وكان أسمه 
الإسكندر» فلما بلغ وكان عبدا صاا قال الله تعالى : ,اذا القرنين ! إنى باعثك إلى أهم الأرض 
وهم أم مختلفة ألسنتتهم » وهم أم جميع الأرض وم أصناف : أمتان بينهما طول الاأرض 
كله» وأمتان بيثهما عرض الأرض كله؛ وأثم فى وسط الأرض منهم ابن والإس ويأجوج 
ومأجوج ؛ فأما اللتارن بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك » 
وأما الأخرى فعند مطلعها ويقال ها منسك ٠.‏ وأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة فى قطر 
الأرض الأمن يقال لها هاويل؟ وأما الأحرى اتى فى قطر الأرض الأيسر يقال لها تاويل ٠‏ 
فقال ذو الفرنين : إلى ! قد نديتنى لأمى عظم لا يقدر قدره إلا أنت؛ فأخبرنى عن هذه 
الأم بأى قؤة أ كاثرهم ؟ وبأى صبر أقاسيهم ؟ وبأى لسان أناطقهم؟ فكيف لى ,أن أفقه 
لغتهم وليس عندى قوّة ؟ فقال الله تعالى : سأظفرك بم) حملتك؛ أشرح لك صدرك فتسمع 
كل ثىء» وأثبت لك فهمك فتفقه كل شىء » وألبسك الميبة فلا بروعك ثنىء » وأنتذر لك 
النور والظلمة فيكونان جندا من جنودك» مهديك النور من أمامك» وتحفظك الظلمة من 
ورائك؛ فلها قبل له ذلك سار من آتبعه» فآنطلق إلى الأمة الى عند مغرب الشمس ء لأنها 











الكهف | تفسسير القرطى, اه 


كانت أقرب الأم منه وهى ناسك» فوجد جموءا لايحصيها إلا الله تعالى وقوة و بأسا لا يطيقه 
إلا الله وألسنة غتلفة» وأهواء منشتنة» فكاثرهم بالظامة؛ فضرب حوهم ثلاث عساكر من 
جند الظلمة قدر ما أحاط بهم من كل مكان» حتى جمعتهم فى مكان واحد» ثم دخل عليهم بالنور 
فدعاهم إلى الله تعالى و إلى عبادته » فنهم من آمن به ومنمم من كفر وصدّ عنه» فأدخل ' 
عل الذين نولوا الظامة فغشيتهم من كل مكان» فدخلت إلى أفواههم وأثوفهم وأعيثهم و بوم 
وغشيم من كل مكان» فتحبروا وماجوا وأشفقوا أن مبلكوا » فعجوا إلى الله 'عالى بوت 
واحد : إنا آمنا فكشفها علهم » وأخذم عنوة» ودخلوا فى دعوته» طُند من أهل المغرب أمما 
عظيمة +فعلهم جندا واحداء ثم آنطلق بم يقودهم)» والظلمة تسوقهم وترسه من خلفه» 
والنور أمامهم يقوده و يداه » وهو _سيرفى ناحية الأرض العنى يريد الأمة النى فى قطر الأرض 
الأيمن وهى هاو بل» وسكر الله تعالى بده وقابه وعقله ونظره فلا يخطع إذا عمل عملا» فإذا 
أثوا مخاضة أو بحرا بى سفنا من أاواح صغار مثل النعال فنظمها فى ساعة» ثم جعل فيا ججميع 
من معه من تلك الأمم » فإذا قطع البحار والأمهار ها ودفع إلى كل رجل لوحا فلا يكترث 
تله » فالتهى إلى هاو بل وفعل بم كفعله بناسك فآمنوا» ففرغ »هسم » وأخذ جيوثهم 
وآنطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى آلتبى إلى منسك عند مطلع الشمس » فعمل فبها 
وجند منبا جنودااكفعله فى الأولى »ثم كر مقبلا حتى أخذ ناحية الأرض البسرى يريد ناو يل » 
وهى الأمة الى تقابل هاويل بينهما عرض الأرض » ففعل فيها كفعله فوا قبلها» ثم عطف 
إلى الأثم الثى فى وسط الأرض من ان والإنس و يأجوج ومأجوج» فاماكارس فى بعض 
الطربق مما ببلى منقطع الثرك من المشرق قالت له أمة صالكة من الإنس : ياذا الفرنين ! 
إن بين هذين الحبلين خلقا من خلق الله تعالى كثيرا ليس للم عدد » ولبس فههم مشابهة من 
الإنس »وهم أشباه البهائم؛ يأ كلون العشب » و يفترسون الدواب والوح شك تفتريمما السباع » 
و يأكلون حشيرات الأرض كلها من الخيات والعقارب والوزغ وكل ذى روح ثم خلق الله 
تعالى فى الأرض » وليس لله تعالى خلق فو نماءهم فى العام الواحد» فإن طالت المسدة 





0 الل اللادى عشر |[ سورة 


فسيملئون الأرض» يحاون أهلها» فه ل يجعل لك ترجا على أن تجعل بيئنا و ينهم سدا ؟ 
وذ كر الحديث؟ وسياق من صفة بأجوج ومأجوج والترك إذ هم أوع لم م فيه كفاية 5 


قولة ال ( فلآ بأذا القر: بن ) قال القشيرى أبو نصر : إن كان نبيا فهو وحى» 
و إن ل يكن نبيا فهو 0 من الله تعالى ١‏ ( ما أن تعَذّبَ وما أن ند فوم حسم ) 


قال إبراهم بن الممرى" : حير بين هذينم حير مهدا صل الله عليه وسلم فقال : « فإن جاءوك 
فاحكم ,ينهم أو أعرض نهم » ونحوه ٠‏ وقال أبو إنبدق الزجاج : المعنى أن الله تعالى خيره 
بين هذين الحكين؟ قال اانحاس : ورد على بن سلوان عليه قوله ؛ لأنه لم يصح أن ذا القرنين 
فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربه غم وجل: «ثم يرد إلى ربه» ؟ وكيف يقول : «فسوف 
نعذبه » فبخاطب بالنون؟ قال : التقدير؟ قلنا يا مد قالوا ياذا القرنين ٠‏ قال أبو جعفر 
النحاس : هذا الذى قاله أبو الحسن لا يلزم منه شىء ٠‏ أها قوله : « قلنا راذا القرئين » 
فبجوز أن يكون الله عم وجل خاطبه على لسان نى فى وقته» و يجوز أن يكون قال له هذا 
يه َم فداه »» وأما إشكال « فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه » 
إن نشد ره أن انه يذإلى لما جيه إن لفل و قله نان ١‏ كا ان لدب رب السك 
فى قوله جل وعن : «وَإِما أن د فِيم حُسْئ» قال لأولئك القوم : ( ما منْ ظَلَ)أى أقام 
عل الكفر متم : ([ فسَوف نَمَدَبه ) أى بالقعسل : ( ثم بر ِلَ رَبِه ) أى يوم القيامة : 
( لبعدذبه عذَاب نك ) ] ى شديدا فى جهم : ( وأا مَنْ آمنَ) أى ناب من الكفر : (وَتمِلَ 
صللا ) قال مد بن يحبى : « أن » فى موضع نصب فى « إما أن تعذب وإما أن 'تذذ 
فهم حسنا » قال : ولو رفعت كان صوابا بمعنى فإما هو» كا قال : 
سير نزم حاجة تقضساما » و اما متيل صا وصا يق 

( له حرا الحسق ) قراءة أهل المدينة وأبى مرووعاصم عم لسن » بالرفع على 
الآبتداء أو بالاستقرار.و.« الحسنى » فى موضع خفض بالإضافة ويحذف التنوين للاضافة؛ 
أى له بحزاء الحسنى عند الله تهالى فى الآحرة وهى اللنة » فأضاف اللهزاء إلى الكنة» كقوله : 





«دحق البقين »> « ودار الائعرة »؛ قاله الفراء ٠‏ و يحتمل أن يريد ب « .الجيسنى » الأعمال 
الصالحة . ومكن أن يكون الحزاء من ذى القرئين ؛ أى أعطيه وأتفضل عليه ٠‏ ويجوز 
أس بحذف التنوين لالتقاء السااكنين و يكون « الحسنى » فى موضع رفع على البدل عند 
ع لل ل ل الى 
إلا أنك لم تحذف التنوين» وهو أجود ٠‏ وقرأ سائر الكوفيين « فله حزاء الدسى » منصوبا 
منونا؛ أى فله الحسنى جحزاء . قال الفراء : «حزاء» منصوب عل المي ٠‏ وقيل : على المصدر» 
وقال الزجاج : هو مصدر فى موضع الحال؛ أى محزيا مها بحزاء ٠‏ وقرأ ابن عباس ومسسروق 
« أله بنَاء الحسسْقٌ » منصو با غير منون ٠‏ وهى عند أبى حاتم على حذف التنوين لالتقاء 
ا ل ل ل ل ا الاك 
ابس موضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين» و يكون تقديره : فله الثواب جزاء الحسنى . 
قوله تعالى : (ثم انع سب ) تقدم معناه أن أنبع ومع >منى» أى سلك طر يقا ومنازل . 
( حَنُ إذَا بلع ملع الشّمْس ) وقرأ ماهد وآبن يصن بفتح اللمم واللام؛ يقال : طَلَت 
الشمس والكواكب ظلوعا ومطلعا. والمطلع والمطلع أيضا موضع طلوعها؛ قاله الموهسرى ٠‏ 
المعنى أله انتبى إلى موضع قوم لم يكن ينهم وبين مطلع الششعس أحد من الناس , والشمس 
تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة»فهذا معنى قوله تعالى: ((وجَدها تطلم عل قوم). وقد أختاف 
فم فعن وهب بن منبه ما تقدّم » وأنها أمة يقال لما .سك وهى مقابلة" ناسك ؛ وقاله 
مقائل . وقال قتادة : يقال لها الزبج ٠‏ وقال الكلبى : هم تارس وهاو بل ومذسك ؛ حفاة 
عمرأة عماة عن اق » يتسافدون مثل الكلاب » و يتهارجون تمارج الخمر ٠‏ وقيل :هم أهل 
ابلق » وهم من لسسل موؤمنى عاد الذين آمنوا ب#ود» ويقال لهم بالسر بانية مرقيسا . والذين 


عند مغرب الشمس هم أهل جارس ؛ ولكل واحدة من المديلتين عشيرة آلاف باب» بين 


كل بابين فرع ٠‏ ووراء جابلق أثم »وهم تافيل وتارس »وهم يجاورون. يأجوج ومأجوج٠‏ 
ل آمنوا بالنى عليه الصلاة والسلام ب مس بهم ليلة الإسسراء فدعاهم فأجابوه » 
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ودعا الأثم الاخرين فلم يجيبوه؛ ذكره السهيل وقال : آختصرت هسذاكله من حديث طويل 
رواه مقائل بن حيان عن عكرمة عن أبن عباس عن النبى” صل الله عليه وسلم ٠‏ ورواه الطبرى 
مسندا إلى مقاتل برفعه؛ والله أعلم : 

قوله تعالى : 1 تجعل لم من دوبها ثرا ) أى حجابا إستئرون مها عند طلوعها ٠‏ قال 
قنادة : ل يكن ينهم و بين الشمس ستر؛ كانوا فى هكان لا مستقر عليسه بناء» وهم يكوئون 

فى أسراب هم <ق إذا زالت اأشمسء عنهم رجعوا إلى م اشم وحروثهم؟ بءنى لا ستثرون 
منها بكهف جبل ولا بت ينهم مما . وقال أمية : وجدت رجالا س_مرقند يحكثون 
الناس» فقال يعضوم : حرجت <دى جاو زت الصين » فقيل لى : إن بينك ويم مسيرة 
يوم وليلةة» فاستااحرت رجلا يريطم حتى صبحتهم » فوجدت أحدم يفترش أذله وباتحف 
بالأحر ى » وكان صاحجى 0 كلامهم » فبتنا بهم » ثقالوا : فم جلم ؟ قلنا : حثنا لظن 
كيف تطلع الشمس» فبينا م كذلك إذ سمعناكهرئة الصلصلة» فخشى دلل"» ثم أفقت و 
ل رك 
طرف الدماء كهيئة الفسطاط» فلما أرتفعت أدخلونى سر لم » فلما آر نفع المهسار وزالت 
الشمس عن رءوسهم حرجوا بصطادون ال..مك » فبطر-ونه فى الشمس فينضج ٠‏ وقال 
أبن حي : جاءه م جرش مرة» فقال للم أهاها : لاتطلع الشمس وألتم بماء فقالوا : مالبرح 
حتى نطلع 0 ثم قالوا : ما هذه العظام ؟ قالوا : هذه والله عظام جيش طلعت عليهم 
الشمس ها هنا ففانوا ٠‏ قال: فولوا هاريين فى الأرض ٠‏ وقال اسن : كانت أرضهم لاجبل 
فيها ولا شجر» وكانت لا تمل البناء» فإذا طاعث امهم الشمس نزاوا فى الماء» (إذا آرتفعت 
عنهم حرجوا» فيتراعون ا نتراعى الببائم ٠‏ 

فلت : وهذه الأقوال ندل على أن لا مديئة هناك . والله أعلم ٠‏ ور بما يكون منهم من 


يدخل فى النهر» ومنهم من يدخل فى الشسرب فلا تناقض بين قول امسن وقتادة . 





سصا صا سه 


باغ دبن ار 1 


ل م سمه 17 - 
عرف كا 5 نا لْمَرنِينٍ 
مغم 0 6 سه وما م كك م6 2 مس 
إن باجوج وماجوج عدون 4 الأزض فهل جيل لك حرجا علخ 
يم 0 ل مره رع 6 ام ام ل اير 


أن جعل نا وبجم سَدَاض َال 1 2 فيه رف خير فاعيئوق 


2 


2 اال وس م |عوسارة اخامة سم أآء سام ير 

بقوة اجعل الاش وبيمسم ردما 0 اثوى ان 1 إِذا 
و ال ال 

سَاوَعل 0 اك 1 أنفذوا 0 ذا جعلهر 1 1 0 

ا روم مم هس 


2 عليه نظرًا جك فنا أسطعوا أن بظهروه وما ا 


ا ل اه حر ارال ا ا 


َال هاذا رحمة سن رف َإِدذَا 0 وعك رف حعله, د 


سور ماس 


وعد رف نا 0 


قوله نمال 0 6 أتبع سيا 00 إِذا إذا بلغ 5 ن السَدَيْن ) وهما حبلان من قبل أرمينية 


ل يمان . روى عطاء الى راسالى ان عباس : دين أسدين» الحبلين أرمينية وأذريجان. 
مه موه نمق باسومق م دوك . 
(وجد سْ دونيها) أ ىَ من وراتمما : 0 لإإيكادون شقهوك نولا) ٠وقرأً‏ هوزة والكساى 

دو لام 


د يفقهون » بم الياء وكبير القاف درن أنقه إذا أبان أى لا يفقهون غيرهم كلاما . 


البافون بفتح الباء والقاف » أى يعلمون ٠‏ والقراءئان صعيحتان» فلا هي يشقهون من غيرم 
3016 : ك 0 م فهو م 


ولا يفقهوون غبرهم 5 

قوله تعالى : ( 6 الوا بذًا القرنين) أ ى قالت له أمة من الإنس صاللة : ( إن خوج 
02م اس م ّ 
ومأجوج مفُسدونَ قُْ ف الْأَنْض ) ٠‏ قال الأخفش :م هر ا أجوج «( شل الألفين هن 
الأصل يقول : بأجوج درل ومأجوج كك دن 1 النار؛ قال : ومن لاممز و جعل 
الألفينزائدنين يقول: «يأجوج» من بيحسجت وماجوج من حت وهم اغيرم صر وفين ؟ فال روية: 


ٍ- مم 1 82- 
لو أن يأجوج وماجوج معا *» وعاد 1 راذنا ع 











اسازء المادى عشر 


[ سسورة 


كه الحوهرى ٠‏ وقيل : ما لم بتصيرفا لأمما انان عسيان» مكل طااوت وعالوك 
غير مشتقين ؛ علناهما فى منع الصرف العجمة والتعر يف والتأنيث . وفالت أرقة : هو معرب 
ان أع وأ مناه ف من العسر ف نهر بن انا يك ١‏ ارفل ار نر ررك كول 
عرببين ؛ فن همز « ,أجوج » فهوعل وزن يفعول مثل يربوع» من فولك أَجت النارأى 
ضوبت» ومنه الأجبيج» ومنه ماح أجاج» ومن ل ببمز أمكن أن يكون خف الهمزة فقابها 
ألفا مثل راس» وأها «مأجوج» فهو مفعول دن أَسّ» والكاءئان من أصل واحد فى الاشتقاق 
ومن لم همل فيتجوز أن يكون ف الهمزة» و يجوز أن يكون فاعولا من س» وثرك الصرف 
فيهما للتأييث والتعرريف كأزه سم للقبيلة ٠‏ وآختلف فى إفسادهم ؛ مسعيد بن عبد العزيز : 
إفسادهم أكل بف آدم ٠.‏ وقالت فرقسة : إفسادهم إنما كان متوقماء أى سيفسدون» فطلبوا 
رع ار منهم . وقالت فرقة : إفسادهم هوالظم والقدم والفتل وسائروجوه الإفساد المعلوم 
من البشره والله أعلم . وقد وردت أخبار بصفتهم ونحروجهم وأنهم ولد يانث ٠‏ روى أبوهسيرة 
عن الننى صلل الله عليه وس قال : ” ولد لنوح سام وحام ويافث فولد سام العرب وفارس 
واأروم والخير فهوم وولد يافث بأجوج ومأجوج والثرك والصقاابة ولا خبر أيهم وولد حام القبط 
وار روات ردان © ١‏ وال كنا لحان ؛ آحتم آدم عليه السسلام فاختاط ماه بالثزاب 
فأسف نفلةوا من ذلك الماء» فهم متصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم ٠‏ وهذا 
فيه نظر ؛ لأن الأنبياء صلوات الله علبهم لا يحنامون» وإما هم هن ولد يافث» وكذلك قال 
مقائل وغيره ٠‏ وروى أبو سعيد اللخدرى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه فال : ” لابموت 
رجل هنهم حنى يولد لصابه أاف رجل “ ٠‏ ,يعنى بأجوج وماجوج ٠‏ وقال أبو ام 
حمس وعشرون قبيلة من وراء بأجوج ومأجوج لايموث الرجل مرى. هؤلاء ومن يأجوج 
ومأجوج حق يرج من صابه ألف رجل » ذكره الفشيرى ٠‏ وقال عبك الله بن مسعود : 
سألت النى صل الله عليه وسلم عن ,أجوج ومأجوج» فقال عليه الصلاة والسلام : ” يأجوج 
و«أجوج أمنان كل أمة أر بماثة للف [ أ :] كل أمة لا يعلم عددها إلا الله لايموت الرجل 


(1) الزيادة من الدر المتور . 








/اة 


مهم حق يولدله ألف ذ كر من صابهكاهم قد 1 السلاح”» قيل : يارسول الله صفهم لناء 
0( 
قال : ” هم ثلاثة أصئاف صئف مهم أمثال ار شمن اشام طول الشسجرة عشرون 


ومائة ذراع - وصنف عررضه وطوله سواء نوا من الذراع وصنف يفترش أذنه و ياتحف 
الأخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه و ,أكاون من مات منهم مقسدهت6م 
بالشام وساقتهم بغراسان يشربون أنمسار الشرق ويرة طبرية فيمنعهم الله من مكة والمديئة 
و بيت المقدس “ . وقال على رضئ الله تعالى عنه : وصنف منهم فى طول شبر» لمم مخالب 
وأنياب السباع» وتداعى الخام» وتسافد البهاتم » وعواء الذئاب» وشعور تقيهم اير والبرد» 
وآذان عظام إحداها وبرة يشتون فيباء والأخرى جادة بصيفون فيها »يحفرون السدّ حت ىكادوا 
ثقبونه فبعبده اللهياكان» فيقواون : نثقبه غدا إن شاء الله تعالى فينقبونه و ب#رجون » 
1 بتحصن | الناس بالحصون» فيرمون إلى السماء فيرد الممهم علييم ملطسا بالدم» ثم يهلكهم الله 
نالك 0 فى رقامهم ٠‏ ذكره الغزنوى ٠‏ وقال مل" عن النو 0 الله عليه وسلم :” يأجوج 
أمة لها أر بماثة أمير وكذا مأجوج لا يموت أحدهم حتى بنظر إلى ألف فارس من ولده » 
فاث : وقد جاء هسفوعا من حديث ألى هربرة » حرجه أن ماجه فى السئن قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن يأجوج وماجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يروث 
شعاع الشمس قال الذى عايهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله أشت ماكان نحت إذا 
باخت مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس 
قال أرحعوا فستحفرونه ذدا إن شاء 0 اتعالل فاستثئوا فيعودون إليه وه وكهيكته حين تركوه 
فيتحفرونه و رجون على الناس فون ا او تحصن الئاس مهم فى حصونهم فيرمون 
لسموامهم إلى السماء فيرجع عليها الدم لان أحفظ - فيقولون قهرنا أهل الأرض وءاونا 
أهل السماء فيبعث الله تعالى عايهم نعَقَا فى أقفائهم فيقثلهم بها » قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم :”والذى نفسى ببده إن دوابالأرض لنسمن وشُكر شكرا من ومهم» قال اجوهرى 


٠ النغف (بالتحريك) : دود يكون فىأنوف الإبل والغنم واحدتها لففة‎ )١( ٠ الأرز: شر الصئوبر‎ )١( 
*. ) هاش ابن ماجه‎ ( ٠ (؛) هذا من كلام الرارى‎ ٠ يأشفون الماء : أى يزحوله‎ )©( 















مه الوزء الحادى عشر |[ سورة 


تكرت الناقة شك شكا فهى شكرة ؛ وأشك الضرع آمتلا" لبنا ٠‏ وقال وهب بن منبه : رآهم 
ذد القرئين » وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل المر بوع مناء لم مخاليب فى مواضع 
الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع » وأحناك كأحناك الإبل » وهم لك لمم من الشدر 
ما يواد مهم » ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان» يلتحف إحداهما ويفترش الأخرى» وكل 
واحد هنهم قد عرف أجله لا يموت حى يرج له من صابه ألف رجل إن كان ذ كرا ومن 
رحمها ألف أنق إنكانت أنق ٠‏ وقال السدى والضحاك : الثرك شرذمة من ,أجوج ومأجوج 
ا ل ل ا و ل لك 0ك 
على إحدى وعشرين قبيلة» و بفيت «نهم قبيلة واحدة دون الس فهم الثرك ٠‏ وقاله قنادة ٠‏ 

قلت : وإذا كان هذا» فقد نعت الننى صل الله عليه وام الترلكيها نعت يأجوج 
ومأجوج» ففال عله الصلاة والسلام : ” لا تقوم الساعة حتى يقائل المسامون الثْرك قوم 
وجوههم كالانٌ الممطرقة لإنسون الشّعر و بمشون ف الشّعر” فى رواية “باتعلون الشعر» خرجه 
مسلم وأبو داود وغييهما ٠‏ ولا عل النتى صلى الله عليه وسلم عدددهم وكثرتهم وحدة شوكتم 
قال عليه الصلاة والسلام : ” آتركوا الترك ما تركو » . وقد نرج منهم فى هذا الوقت أثم 
لايخصيهم إلا لله تعالى» ولا يردهم عن المسامين إلا الله تعالى» حت ىكأمم يأجوج ومأجوج 
أو مقدمتهم ٠‏ وروى أبو داود عن أبى بكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ينزل 
ناس من أمتى بغائط لسمونه البصرة عند خهر يقال له دجلة يكون عليسه جسر يكثر أهلها 
وتكون من أمصار المهاحرين - قال ابن يحبى قال أبو معمر ‏ وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان فى آ نح الزمان جاء بزو قنطوراء عرراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شاطع 
الر فيتفرق أهلها ثلاث فرق فرقة ,أخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا وفرقة ,أخذون 
لأنفسسم وكفروا وفرقة يحعلون ذرار بهم خلف ظه_ورهم ويقاتلونهم وهم الشمهداء » . الفائط 
المطمئن من الأرض ٠‏ والبصرة امجارة الرخوة و بها ميت البصرة ٠‏ و بثو قنطوراء هم الترك ٠‏ 
يقال : إن قنطو راء أمم جار ية كانت لإبراهم صلوات الله وسلامه ءليه » ولدت له أولادا 
جاء من تسلهم الترك ٠‏ 





اا 5 


> سو مره 


قوله تسالى : ( فهَل تمل لَكَ تحبا عل أن تجعل بيننا و ينهم تدا ) فيه مسئلتان : 

الأول - قوله تعالى : ( فَهلُ تمل لكَ ربا ) استفهام على جهة <سن الأدب ٠‏ 
«ر تحرجًا » أى جعسلا . وقرى «« نحراجا » والفرج أخص من الاراج اك حرج 
رأسك وتعراج مدينتك . وقال الأزهرى : الخراج يقع على الضمر يبة» و بقع على مال الفىء» 
ويقع على الحزية» وعلى الغلة . والاراج ام لما يخرج من الفرائض فى الأموال ٠‏ واللارج : 
المصدر ٠‏ وقوله تعالى : ( دل أَنْ تحمل نويدم سَذّا ) أى ردما؛ والردم ماجعل بعضه 
على بعض حتى بتصل ٠‏ وثوب هسردم أى مرقع » قاله ا مروى ٠‏ يقال : ردمت الثلمة أردمها 
بالككمسر ردما أى سددته! ٠‏ والردم أيضا الاسم وهو السدّ . وقبل : الردم أبلغ من السك 
إذ الس كل مايست بهء والردم وضع الثىء على الثىء من جارة أو ثراب أو نوه حتى يقوم 
من ذلك جاب منيع . ومنه ردم ثوبه إذا رقعه بلع 0 بعضمها فوق بعض ٠‏ ومئنه 
قول عنترة : ٠»‏ هل غادر الشعراء من متردم 5 
أى من فول ركب بعضه على بض ٠‏ وقرئ د« سدًا » بالفتح فى المين؛ تقال الليسل 
وسييوبه : الضم هو الاسم والفتح المصدر . وقال الككساى : الفتتح والضم لغئان مءنى واحد ٠‏ 


وقال عكنة وأبويمروبن العلاء وأبوعبيدة : ماكان من خاقة الله لم شارك فيه أحد يعمل 


فهو الضم» وما كان هن صنع الاين فهو بالفئيم ٠‏ ويلزم أهل هذه المقال: أن بشرءوا 0 


بالفتتح» وقبسله « بين السّدَين » بالضم » وهى قراءة حمسزة والكساى . وقال أبو حاتم عن 
ع لل ا لل ل ار ا اك سد 
بالضم» وما لاترى فهو سد بالفتح , 

الثانيبة - فى هذه الآية دليل على انْحْاذ السجون» وجبس أهل الفساد فهها» ومنعهم 
من التتصرف لما ب ريدونه» ولا يتركون وما هم اك د ال كنك 


ويطلقون م فعل عمر رذى الله عنه ٠‏ 


)0 ما : 3د أم هل عرفت الدار بعد توم 


2 










6" الحزء المادى عشر 


ري ا 0 




















الله تعالى لى من القدرة والملك خير من حرج وأموالكج ولكن أعينونى بق-ؤة الأبدان؛ 
أى برجال وعمل مذ بالأبدان » والآلة التى أب بها الردم وهو الست ٠‏ وهذا تأبيد من الله 
تعالى لذى القرنين فى هذه الحاورة ؛ فإن القوم لو جمعوا له حرجا لم يعنه أحد ولوكاوه إلى 
البنيان » ومعونته بأنفسمهم أمل به وأسرع فى آنقضاء هذا العمل» ورا أربى ماذ كروه له 
عل الارج ٠‏ وقرأ آب نكثير وحده «مامكتتى» بنو نين . وقرأ الباقون « مامكى فيه رلى» . 
الثاننة - فى هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم يماية الخلق فى حفظ 
بيضتهم » وسدٌ فرجتهم » و إصلاح خورهم قن موا لهم التى تنىء علبهم » وحقوقهم النى تمعها 
خحزانتهم نحت ,بده ونظره » حتى لو أكاتها الحقوق» وأنفذتما المؤن» لكان عليهم جبر ذلك 
ان هو لهم » وءليسه حسن النظر هم ؛ وذلك بشلاثة ششروط : الأول - ألا يستاثر عابم 
بثىء . الشانى - أن بدأ بأهل الحاجة فيعينهم . الشالث - أن يسؤى فى العطاء يينهم 
ذل قرو منازلم » فإذا فنيت بعد هذا و بقيت صفرا فأطاعت الموادث أه| بذلوا أنفسمهم 
قبسل أموالهم » إن لم يغن ذلك فاموالهم تؤخذ هنهم على تقدير» وتضرف بتدبير؛ فهذا 
ذو القرنينلى) عمرضوا عليه المال فى أن يكف عنهم ما يحذر ونه من عادية بأجوج ومأجوج ؛ 
قال: لست أحتاج إليه وإما أحتاج اليك « فاعينونى بقّوَةٍ » أى اخدموا باسك معى» 
ل 0 والرجال عنذم » ورأى أن الأموال لا تغنى عنهم » فإنه إن أخذها أحرة 
نقص ذلك مما تاج إليه» فيعود بالأحر عليهم » فكان التطؤع بخدمة الأبدان أولى . وضابط 
الأمس أنه لايل مال أحد إلا:لضرورة تعرض» فيؤخذ ذلك المال جهرا لا سرا » و ينفق 
بالعدل لا بالاستئثار» و برأى الناعة لا بالاستبداد ,الأمس ٠‏ والله تعالى الموفق للصواب ٠.‏ 
قوله تعالى : ( آتُونى زيرَ ديد ) أى أعطونى زب الحديد وتاولونيها ٠‏ أمسهم بقل 
الآلث» وهذاكله إفا هو استدعاء العطية الب بغير معنى الطهبة» و إنم) هو استدعاء لإناولة» 


الكهيف | 1 تفسسير القرطى 5١‏ 


لأنه قد ارتبط من قوله : إنه لا يأخذ «نمسم الخرج» فلم ببق إلا استدعاء المناولة» وأعمال 
الأبدان ٠‏ « وَرُبرَ الحدديد » قطع الحديد . وأصل الكامة الاجتماع» ومنه ثبرة الأسد لى) 
اجتمع من الشسعر على كاهله. ٠.‏ و زيرت الاب أى كتبته و جمععت حروفه ٠‏ وقرأ أبو كر 
والمفضل « ردما آبتونى » من الإنيان الذى هو الحىء؟؛ أى جيئونى بزبر الحديذ» فلما سقط 
ل 
ا 

حذف ابكار فنصب الفعل ٠‏ وقرأ الهو ر« زَرَ» يفتح الباء ٠‏ وقرأ الحسن بضمهاء وكل 
ذلك جمع ةرد اللتطلطة اللخالبياة رين 

قوله تعالى : ( حَتَى ذا سَاوَى )) يعنى البناء ذف لقّة الكلام عليه ٠‏ ([ بين الصدةَين )) 
قال أبو عبيدة : ها جانبا البل » وسميا بذلك اتصادفهما أى لتلاقيهما . وقاله الزهرى 
وان عباس ؛ كأنه يعرض عن الآنر؛ من الصدوف؛ قال الشاعس : 

كلا الصدقين يفده سناها » توقك مثل مصباج الظلام 

ويقال للبناء المر نفع صدف أسّبيه بجانب الخبل . وفى الخديث : كان إذا مس بصدف مائل 


0 قل أبو عبيد : الصدف والهدف كل بناء عظم مرتفع . ابن عطية : الصّدفان 


المبلان المتناوحان ولا يقال للواحد صدف» وإم) يقال صدفان للاثنين ؛ لأن أحدهمسا 
يصادف الآنحر ٠‏ وقرأ نافع وحمزة والكسانى « الصدفين » بفتح الصاد وشدها وفتح الدال» 
وهى قراءة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز» وهى اختيار ألى عبيدة 
لأنما أشهر الغا ٠‏ وقرأ ابن كثير وان عاص وأبو عمرو « الصدفين » بضم الصاد والدال . 
وقرأ عاصم فى رواية أبى بكرم الصَدثينِ » بضم الصاد وسكونالدال» نمو ادرف والحرف. 
فهو تخفيف ٠‏ وقرأ ابن الماجشون بفتح الصساد وضم الدال ٠‏ وقرأ قتادة « بين الصدقين » 
بفتح الصاد وسكون الدال» وكل ذلك معنى واحد وهما ابكبلان المتناوحان ٠‏ 


0 هو #رؤبن معد ى كب الزبيدى ٠‏ والبيت بعّامه : 
1 أمنك الاسير فافعل ما أهمرت له * فقسد تركتك ذا مال وذا نشب 
)١(‏ النناوح : التقابل : ' 































ار شان عقر ار 


قوله تعالى : ( فَالَانفحُوا ) إلى آنر الآية أى على ز بر الحديد بالأ كار» وذلك أنه كان 
يام بوضع طاقة من الزبرواجارة» ثم وقد عليها الطب والفحم بالمنائغ حتى تجى » والحدديد 
إذا أوقد عليه صا ركالنار» فذلك قوله تعالى : ( حت ذا عله نا ) ثم يوتى بالدحاس المذاب 
أو بالرصاص أو بالهديد بحسب الخلاف فى القطرء فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا 
التأم واشتد ولصق البعض بالبعض استانف وضع طاقة أحرى» إلى أن أستوى العمل فصار 
دس ول قاد در كر لط هه ا ره ل ا اك 00 
الله صل الله عليه وسلم جاءه رجل فقال : «ارسول الله ! إنى رأبت سك يأجوج ومأجوج » 
قال : #كيف رأبته “ قال : رأبته كالبرد امحبر» طريقة صفراء» وطريقة حمراء» وطريقة 
سوداء» فقال رول الله صل الله عليه وسم : ” قد رأيتّه “. ومعنى « حَقٌّ _إذا عله ارا » 
أىكالنار . وممنى ( آثونى أَْغْ عليه قطرً ) أى أعطونى قطرا أفرغ عليه » على التقديم 
والتأخبر . ومن قرأ «آئتونى » فالمعنى عنده تعااوا أفرغ عله نحاسا ٠.‏ والقطر عند أ كثر 
المفسرين النحاس المذاب» وأصله من القطر؛ لأنه إذا أذيب قطركا يقطر الماء . وقالت 
فرقة : القطر الحديد المذاب ٠‏ وقالت فرقة منهم آبن الأنبارى : الرصاص المذاب : وهو 
ل ال عط لس ل لل اللا 

قوله تعالى : ( قا آسطاءوا أَنْ يظهروه ) أى ما آستطاع يأجوج وماجوج أن يعلوه 
ويصعدوا فيه ؛ لأنه أملس مستو مع الحبل والحبل عال لا يرام ٠‏ وآرتفاع الست مائتا ذراع 
و“مدون ذراعا ٠‏ وروى : فى طوله ما بين طرف الحبلين ماثة فر » وفى عرضه “مسون 
فرتخا ؛ قاله وهب بن منيه ٠‏ ( وما استطاعوا هق ) لبعد عرضه وقوّته ٠‏ وروى 
فى الضحبح عن أبى هربرة عن النى" صل الله عليه وسلم قال : ” 5 البوم من ردم بأجوج 
ومأجوج مثل هذه“ وعقد وهب بنمنبه بيده تسعين - وفى رواية ‏ وحَلق بإصبعه الإبهام 
والتى تلبها ؛ وذكر الحديث . وذ كر بحي بن سلام أن ر عن قتادة عن 
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يرقوان السدّ كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس فال الذى عليهم آرجعوا فستخرقونه 
غدا فبعيده اللهكاش ما كان حتّى إذا باغت مدّتهم وأراد الله أن ببعثهم على الناس حفروا 
حتى إذا كادوا يروش شعاع الشمس قال الذى علهيم آرجعوا فستحفرونه إن شاء الله 
فيعودون. إلبه وه وكهيئته حين تركوه فيخرقونه و#رجون على الناس “ الديث 
وقد تقدّم ١‏ 

ل لع عدت لط ا ل ير رقفل له من 
آستطاعوا ٠‏ وقبل : بل آستطاعوا بمينه كثر فىكلام العرب حتّى حذف بعضهم منه التاء 
فقالوا : آسطاعوا . وحذف بعضهم منه الطاء فقال : آستاع يسيع بمعنى آستطاع يستطيع » 


وص لغة مشهورة ٠‏ وقرأ حمزة وحده «« ف) أسطاعوا » بتشديد الطاءكأنه أراد استطاعوا» 


ثم أدغغ لان الس ع رص قرا ل ار لل اس عل ص ل ةك 


وقرأ الأعمش ١»‏ قَاآاستطاعوا ا نا 0 » بالتاء فى ا موضعين . 


قرا سال ' 3 هذًا رمه منْ رَبّى ) القائل ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم » 
والقّة عليه » والآنتفاع به فى دفع ضرر يأجوج ومأجوج ٠‏ وقرأ ابن ألى عيبل « هذه 1 
بارا” 

قوله تعالى : ( فا ذا جاء وعد ربى) أى يوم القيامة ٠‏ وقبل : وقت خروجهم ٠‏ 
( جه 55 ) أى متو را بالأرض؛ ومنه قوله تعالى؟ لد إِذَا دبكت الْأرضٌ » قال ابن عرلة! 
أى جعلت مستو بة لا أ كمة فيهاء وهنه قوله تعالى: « جعله دكا » قال اليززيدى : أى مستو يا 
يفال : ناقة دكاء إذا ذهب سنامها ٠‏ وقال الققتى : أى جعله مدكوكا ملصقا بالأرض ٠‏ 
وقال الكلى : قطعا متكسرا؛ قال : 

هل غير غاد دك غارا فا مهدم +« 
)١(‏ وقال النحاس : لا يقد رأحد أن ينطق بها » لأن السين سا كنة والطاء المدغمة سا كنة» وقال سيبويه : 
:ا 6" 
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وقال الأزهرى : يقال دككته أى دفقته . ومن قرأ « دكا » أراد جعل ابل أرضا 
دكاء» وهى الرابية النى لا تباغ أن تكون جبلا و جمعها دكاوات ٠‏ قرأ حمزة وعاصم والكسانى 
د دكاء » بالمك عل التشبيه بالناقة الدكاء» وهى التى لااسنام طاء وفى الكلام حذف تقديره.: 
جعله مثل دكاء؛ ولابد من تقدير هذا الحذف ٠‏ لأن السدّ مذكر فلا بوصف بدكاء ٠‏ ومن 
قرأ « دكا » فهو مصدر دك يدك إذا هدم ورضٌ ؛ و >تمل أن يكون «د جعسل » بمعنى 
ا لل 0 

قوله تعالى : وتر كنا العام يوميذ 5 4 بعض ونح ف الصور 
سس ع 5 وعرضنا هم ا الكدفر 5 ا 0 
الذينَ كانث اغيم فى غطاو عن ذ كرى 0 ألا يو مما جيه 


01 ألَينَ 00 أن يدوا عبَادى من دون أولباء إِنا أَعتَدنًا 
َم كفي لا > فل > ل لأسن أغمدلا جه 
10 20007 00 
اين ضل وتات 0 يحسبوك نمسم يتحسنون صنعا وي 
م اوس برعرى 36 
أوْكتيكَ لين رن عا يبلت رهم ولقابهء َخَبِطْثْ اهمللهم فلا 
5 .0 ا صاصارم 6 
نقيم لهم ار ام 0 1 8 كفروا 
اس قر سه 
اننا يني وس هرو 0 0 الذِينَ اموا وحمأوأ لصحت 
ال 00 مره وصمه سوير سه سروس 
كانت 00 اطفيلم الفردوس ا 02 دين فنا 0 يبغون 0 
سات احرص || سه 6 ام ساواضس ضام ص 
7 0 قل ل ار مدادًا الكت ت رلى لنفد البحر قبل 


ا ا ا 6 


أ تعفد كنت ون َك يفنا مفلء مد هع فل رقن آلا سير 


بره فى الى تر عه لس سم 5 7 به سا ص سو براه 


ا 0 0 إلله واحدٌ قفن كان برجوأ لقآء 
0 كر 


ريده فليعمل عملا صنلا ا شرل بعبادة ربدة أَحَد 0 
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قوله تعالى ( ع لمهم وميد ذ بموج فى بعض ) الضمير فى « ترما » لله تعالى؛ أى 
تركا امسن والإنس روم القيامة بموج بعضمسم فى بعض ٠‏ وقبل : ترما بأجوج ومأجوج 
« يومكذ » أى وق ت كال السدّ بموج بعضهم فى بعض ٠‏ وآستعارة الموج لم عبارة عن الخيرة 
وتردّد بعضهم فى بعض » كاموهين من هم وخوف ؛ فشبههسم بموج البحر الذى ضطرب 
بعضه فى بعض ٠‏ وقيل : ترا يأجوج ومأجوج يوم آنفتاح السدّ بموجون فى الدنيا مختلطين 
لكارتهسم 1 

قلت : فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطها» وأبعدها آنحرهاء وحسن الأول لأنه تقدّم 
ذ ك القيامة فى تأويل ف ل ره رن وا 01 : 


ذا 


ل سس وص ع سس 


والإنس يداف القيامة ٠‏ ا جم ) أى ار (يومكذ 00 سه 0 
( الِْينَ كانت أَعبُمٌ ) فى موضع خفض نعت « للكافرين » (٠‏ فى غطاءٍ عن ذ كرى ) 
أى هم منزلة من عينه مغطاة فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى ٠‏ ( وكانوا لا ستطيعون ممما ) 
أى لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله تعالى » فهم بمازلة من صُ ا 


قوله تعالى : ( أَخَسبَ الذينَكفروا ) أى ظن ٠‏ وقرأ علوعكرمة ومجاهد وابن محيصن 


كك » بإسكان السين وضم الباءة أى كقاهم ٠‏ ( أن مدا عبادى ) يعنى عيسى 


والملائكة وعن يرا ٠‏ ( منْ ذُونى أَوْلآء ) ولا أعاقههم ؛ ففى الكلام حذف ٠‏ وقال الزجاج: 
الممنى ؛ أسفسبوا أن ينفعهم ذلك ٠‏ ( إن ١‏ اتنا جهم للكافرين لزلا . 
قوله تعالى : ( قل عل تبش بالأخسي ينامالا ) إلى قوله. : ( ورا ) فيه مسئلنان : 
الأول - قوله تعالى : « قل عل سكيم بالأخميرينَ مام الآبة فيه دلالة على 
أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه» والذى يوجب إحباط 
السعى إما فساد الآعتقاد أو المراءاة» والمراد.هنا الكفر ٠‏ روى البخارى عن مصعث قال : 


)ع0 راجع ب با ص ٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 
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سألت أنى « قل هل ننبقم بالأخسيرين أعمالا» أهم المرورية ؟ قال : لا ؛ هم اليهود 
والنصارى . أما اليهود فكذبوا غدا صلل الله عليه وس » وأما النصارى فكفروا بابينة»فقالوا: 
ل طعام فمما ولا شراب ؛ وادرو رية الذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه ؛ وكان سعد 
سميهم الفاسقين . والآية معناها التو بيخ؟ أى قل طؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيرى : يخيب 
سعيهم وآمالم غدا ؟ فهم الأخسرون أعمالا» وهم ( لذ صل سعيه ف اطبآاة الانيا 72 
يحسبون ابم يحسنون صنمًاً ) فى عبادة من سواى ٠‏ قال ابن عباس : يريد كفار أهل مكداء 
وقال عل": هم اللوايج أهل حروراء ٠‏ وقال مّة : هم الرهبان أضحاب الصوامع ٠‏ وروى 
أن آبن الكواء سأله عن الأخسرين أعمالا فقال له : أنت وأصعابك . قال ابن عطية :و بضعف 
هذا كله قوله تعالى بعد ذلك : ( ولك اين كفروا بآيات ريم وَلقَائه مث قافم) 
ولبس من هذه الطوائف من يكفر بالله ولقائه والبعث والنشور» وإما هذه صفة مشرق 
مكد عبدة الأوثان؛ وعلى" وسعد رضى الله عنهما ذ كرا أقواما أخذوا بحظمم من هل الآية ٠‏ 
و« أعمالا » نصب عل العْيز ٠‏ و« حيطت » قراءة المهور بكسر البباء ٠‏ وقرأ ابن عباس 
د حيطت » بفتحها ٠‏ 

انا بل لك زولك تل ” ( للا نم طَ يوم القيامة وز ) قراءة الههور «نقم » بثون 
العظمة . وقرأ مجاهد بياء الغائب ب يريد فلا يقيم الله عن وجل ٠‏ وقرأ عبيد بن عهير « فلايقوم » 
ويلزمه أن يقرأ « وزن » وكذلك قرأ مجاهد « قلا يقوم هم يَوْمَ القيامَة لان 
عمير: بوت يوم القيامة بالرجل العظم الطو يل الأكول الشروب فلا ين عند الله جناح بعوضة ٠‏ 

قلث : هذا لا يقال مثله من جهة الرأى » وقد 'ثبث معناه م فوءا فى صعبيحى البخارى 
ومسل عن أنى هسبرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” إنه ليأتى الرجل العظم 
السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة آقرءوا إن شثتم « دلا هم يوم أأقيامة 
ور » “. والمعنى أنهم لاثواب لهم » وأماللم مقابلة بالعذاب » فلا حسنة لهم توزن 
فى موازين القيامة وهن لا حسنة له فهو فى النار ٠‏ وقال أبو سسعيد اللدرى : بونى بأعمال 





الكهف تتفشسير القره طى 0" 


كبال تبامة فلا تزن شيا ٠‏ وقيل : يحتمل أن يريد لجاز والاستعارة؛ كأنه قال : فلا قدر لهم 
عندنا يومكذ والله أعلم ٠‏ وفى هذا الحديث من الفقه ذم السّمن لمن تكلفه »لم فى ذلك من 
تكاف المطاع والآشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية 
المبتغى به الثرفه والسمن ٠‏ وقد قال صل الله عليسه وسلم : * إن أبغض الرجال إلى الله تعالى 
المبر السّمِين » . ومن حديث عمران بن حَصَين عن النى صل الله عليه وسلم قال : * خبرع 
قرنى ثم الذين بلونهم ‏ قال عمران فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلائة ‏ ثم إن من 
بعد قوم تشبدون ولا انستشم دون ويخونون ولا يؤتمنون و ينذرون ولا يوفون و يظهر فيهم 
السّمن “ وهذا ذم ٠‏ وسبب ذلك أن السّمن المكتسب إنما هو من كثرة الأ كل والثره ‏ 
والدعة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتم|» فهو عبد نفسه لا عبد ر به » ومن 
كان هذا حاله وقع لا غالة فى المرام» وكل لم تولد عن حت فالنار أولى به ؛ وقد ذم الله 
تعالى الكفار يكثرة الأ كل فقال :« والذينَ كقروا يَسمِونَ ويا كلون با تا كل الأثْعام والنار 
موى شم » فإذاكان المؤمن ينشسبه بهم » ويتنعم بتتعمهسم فى كل أحسواله وأزمانه» فين 
حقيقة الإمان » والقيام بوظائف الإسلام ؟ ! ومن كثر أ كله وشر به كثر نمه وحرصه» وزاد 
اللي ل كسله وثومه»فكان ماره هاثئما» وليله نانما ٠.‏ وقد مضى فى « الأعراف » هذا المعنى ؟ 
وتقتم فيها ذك اميآن » وأن له كفتين توزن فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للإعادة ٠‏ وقال 


5 00 
عليه الصلاة والسلام حين ضكرا من حمش ساق أبن مسعود وهو بصعد النخلة : *” نضحكون 


كن ساق توزن بعمل أهل الأرض “» فدل هذا على أن الأشخاص تو زن؛ ذكره الغزنوى ٠‏ 

قوله تعالى : ( ذَِكَ بوهم )) « ذلك » إشارة إلى ثرك الوزن» وهو فى موضع رفع 
بالاشداء 2 للم «( خبره م0 بدل من المبتدا الذى هو را ذلك » و 2» م 4 ق قوله: 
( كَاكفْروا ) مصدرية» واطزء الاستخفاف والسخرية ؛ وقد نقدّم ٠‏ 


)0 راجع ب /ا ص ١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ )2( راجع > لاص وما بعدها طبعة 
أرل ار ثائة ٠.‏ 6( حش الساق ؛: دقيقها ٠‏ 









ان لاني حر 


ا 


قوله تعالى : (( إن اين آمنوا وعملوا الضا نات كانت َنم جَناتَ الْفردوس تزّلا) قال 
اة ‏ الر رس رء: لة را رسطيا املح وألشيا وأرفعها. وقال أبو أمامة الباهل : 
الفردوس سسرة اهنة . وقا ل كعب : لبس فى انان جنة أعلى من جنة الفردوس بفيها الآمرون 
بالمعروف» والناهون عن المنكر . وفى صحيح البخارى عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : ” من آمن بالله و برسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن 
يبدخله الحنة جاهد فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فبها “ قالوا : يا رسول الله أفلا 
نبشر اأناس؟ قال :”إن فى الكنة مائة درجة أعدها الله للجاهدين فى سجيل الله ما بين الدرجتين 
يا بين السماء والأرض فإذا سأل الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوشط ابكنة وأعلى ابن 
أراه قال - وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنمار اهنة “ وقال مجاهد : والفردوس البسئان 
بالرومية ٠‏ الفراء : هو عربى ٠‏ والفردوس حديقة فى اجكنة ٠‏ وفردوس اسم روضة دون العامة . 
وابامع فراديس» قال أمية بن أبى الصلت ااثقفى : 
كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة » فيها المراديس والفومانٌ والبصلٌ 

والقراذس رض اشام كل مفردس أى مسرّش ٠‏ ( حَلِدِينَ فيا ) أى دامين . 
( لا بون عنا حولا ) أى لا يطلبون تحويلا عنهب إلى غيرها ٠‏ والمول معنى التحويل ؛ 
قله أبو عل" ٠‏ وقال الزجاج : حال من مكانه حول ما يقال : عم عا ٠‏ قال: ويجوز أن 
يكون من الميلة» أى لا يحتالون منزلا غيرها ٠‏ قال الموهسرى : التحول التنقل من موضع 
إلى موضع » والآسم المول» ومنه قوله تعالى ؛ « حَالدينَ فيها لا بون عنهًا حولا » . 

قوله تعالى : ( ذل ان ا مدادًا لكامات ربى نفد الإبحر قبل أَنْ تنْفَدكلَاتٌ 
ك0 نفد الثىء إذا تم وفرغ ؛ وقد تقدم ٠‏ ( ولو قا يمثله ددا ) أى زيادة على البحر 
عددا أووزن! ٠‏ وفى مصحف أبى" « مدادا » وكذلك قرأها ماهد وآبن يصن وحميد . 
وآنتصب « مددا » على النيدأ والحال ٠‏ وقال ابن عباس : قالت الييود لما قال لهم | 
صل الله عليه وس « وما رن من الْعلم إلا قليلاً » قالوا : وكيف وقد أوتينا التوراة » ومن 
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الح » الآبة ٠‏ وقيل : قالت 1 إنك أوانيث المكة» ومن أو المكة ققد 0 / 
كثبراء ثم زسمت أنك لاعلم لك بالروح ؟ ! فقال الله تعالى قل : و إن أواتيت القرآن وأوتم 
التوراة فهى بالنسبة إلىكلمات الله تعالى قليلة. قال ابن عباس : « كمَات رَبَى » أى مواعظ 
ربى ٠‏ وقبل : عنى بالكامات الكلام القدبم الذى لاغاية له ولا منتبى » وهو و إن كان واجدا 
فييجوز أن ,مبر عه بلفظ ابلمع لما فيه من فرائد الكامات » ولأله ينوب منابها » بكازت 
العبارة عنها بصيغة كِ تفخما؟ وقال الأعثى : 


ه83 


ووجه نقاللون صاف 0 2 الات ام 


فمبر بالأّات عن اللبة ٠‏ وفى التتزيل م« َُ وليوك » و« إنا تحن انا لذ كر » « و إنًا لتحن 
نى وميت » وكذلك م إن إبراهم كان 2 » لأنه ناب مناب أمة ٠‏ وقبل : أى ما نفدت 
العبارات والدلالات الى ندل عل مفهومات معانى كلامه سبحانه وتعالى ٠‏ وقال السدى” : 
أى إنكان البحر مدادا لكلرات ربى انفد البحر قبل أن تنفد صفات المنة التى هى دار 
الثواب ٠‏ وقال عكمة : لنفد البحر قبل أن سنفد ثواب سن قال لا إله إلا الله ٠‏ ونظير هذه 
سير ل 2 


الآية « ول أن مافى ادر ض من شهرة م والببحر بمده من بعده 1 ة أبحر ماتفدت مآت 


الله ) ٠.‏ وقرأ حمزة والكساى" 00 عل أن سد «( بالياء لنقكّم الفعل 5 


قواه تعالى : ( قل نا أنا بم مندك؟ يوت إل ) أى لا أعلم إلا ما بملمنى الله تعالى» 
م لله تعالى لاحصى » و إنما أهرت بأن أبلكك بأله لا إله إلا الله ٠‏ ( نكن بو لقا 
ره ئى برجو رؤيثه وثوابه كا عقابه (البعمل علاصالاً 0 شرك ب بعبادة 1 كم 


قال ابن عباس : نزات فى 0 بن زهير العامرى"» قال : ,ا رسول الله إنى أعمل العمل 
لله تعالى » وأر .بد وجه الله تعالى» إلا أنه إذا؟طلع عليه سَرنى ) فقال النى صل الله عليه وسلم : 
”إن ان طب ولا تسل إلا لطب ولا قبل مالورك فيه » فزات الآيه ٠‏ وفال طاوس 
قال رجل : يا رسول الله! إنى. أحب امهاد فى سبيل الله تعاى وأحب أن يرى مكانى فازات 








0 الازء الحادى عشر 





هذه الآية ٠‏ وقال مجاهد : جاء رجل للنى صلى الله عليه وس » فقال : يا رسول الله! إنى 
أتصدق وأصل الرّحم ولا أصنع ذلك إلالله تعالى فيذكر ذلك من وأحمّد عليه فيسرّنى ذلك 
رأ به» فسكت رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يقل شيئا » فأنزل الله تعالى (١‏ فَنْ كان 
يجو لقاء ربه ْمَل عمد صالخا ولا شيك يعبادة رَبْه عدا » . 

قات : والككل مراد» والآية العم ذلك كله وغبره من الأعمال ٠‏ وقد نكم فى سورة 
« هود » حديث أبى هربرة البحيح فى الثلاثة الذين يقضى عايهم أؤل الناس . وقد تقتم 
لق سررة ا لشاف الكلام ين ربا رذكوا ل الاعار ل د لك لال 
الماوردى وقال جمبع أهل التأويل : معنى قوله تعالى : « ولا شرك بعبادة ريه ندا » 
إله لا راق بعمله أحدا ٠‏ وروى الترمذى الحكم رحمه الله تعالى فى « وادر الأصول » 
قال : حذثنا أبى رحمه الله تعسالى قال : حدثنا مك بن إبراهم قال : حقثئنا عبسد الواحد 
أن نع اده بن لس لال ١‏ الت لانن ار ل شاك زمار كي ال” 
ما الذى أركاك را أبا عبد الرحمن؟ قال: حديث سمعثه من رسول الله لى الله عليه وسلم ببوما» 
إذ رأنت بوجهه أمس| ساءنى فقات : بأبى أنت وأمئ ,ا رسول الله ما الذى أرى بوحهك ؟ 
قال : ” أهرا أتخوفه ءلى أهتى من بعندى » قات ؛ ما هويا رسول الله ؟ فال : ” الشرك 
والشهوة المفية “ قلت : يا زسول الله ! وتشرك أمتك من بعدك؟ قال : ” يا شداد أما انهم 
لا يعبدون ششمسا ولا قرا ولا مرا ولا وثنا ولكنهم براءون بأعمسالطهم » قات : والرياء شرك 
هو؟ قال :”اعم ” . قلت : فا الشهوة الللفية ؟ قال : ” يصبيح أحدهم صاما فتعرض 
له شموات الدنيا فيفطر“ قال عبد الواحد : فاقيت اسن » فقات : با أبا سعيد ! أخبرنى 
عن الرياء أشمرك هو؟ قال : نعسم؛ أما تقرأ « قن كان برجو لقاء ريه فلْمَمَلُ تلا صَارلاً 
ولا شرك بعبادة ريه ادا ٠٠٠‏ ور وى سمعيل بن نمق فال حدثشها سد بن ألى بكر قال 


حدثنا المعتهر بن سلوان عن ايث عن شهر بن حوشب قال : كان عبادة بن الصامت وشداد 





(1) راجع ب ىا ص ١4‏ طبعة أول أو ثانية ٠.‏ (؟) داجع بده ص١ ١٠١‏ وما بعدها طبعة أوك أوثانية ٠‏ 
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ابن أوس جالسين» فقالا: إنا ‏ تخوف على هذه الأمة من الشرك والشمهوة اللحفية» فأما الشبوة 
اللحفية فن قبل النساء . وقالا : سمعنا رسول الله صل الله عليه وسلم .يقول : ” من صلى 
صلاة برالى بببا فقد أشرك ومن صام ار 
اه رَبهُ فسملُ عملا صالحا ولا شرك بعبادة رب دا » . 
سا ل لا فيه عاد فنا وتلل اهف( لساك يفال 
سول بن عبد الله : وسئل امسن عن .الإخلاص والرراء فقال : من الإخلاص أن تحب أن 
5 حسناتك ولا تحب أ نكم سيئاتك » فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول هذا من فضلك 
لضا ولا من صليى» ل ل 
لقَاء ربه َدِمْملُ مسلا صاطا ولا شرك يوبادة ريه أَحْدًا » «٠.‏ وَالّدين يوون ماآنؤا » 
الآنة 4 ينون الإخلاص» وهم افون ألا يقبل: »نمسم ؟ وأما الرياء فطاب حظ النفس هن 
عملها فى الدنيا ؛ قبل له : كيف يكون هذا ؟ قال :. من طلب يعمل بينه و بين الله تعالى 
سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة فهو ر ياء . وقال علماؤنا رذى الله تعالى عنيم :.وقد 
يشذى الرياء بصاحبه إلى أستوزاء الناس به »كا يحكى أن طاهئن بن الحسين قال لأبى عبد الله 
المروزى : منذكم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله ؟ قال : دخلت العراق منذ عشرين سنة 
وأنا منذ ثلاثين سنة صائم ؟ فقال يا أب عبد الله سألناك عن مسكلة فأجبتنا عن «سئاتين ٠‏ 
وحى الأصمعى أن أعررابيا صل فاطال و إلى جانبه قوم » فقالوا : ما أحسن صلاتك ؟ ! 
فقال : وأنا مع ذلك صائم ٠‏ أبن هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلى لقفف » فقيل 
له إنك خففت ؛ فقال : إنه لم يخالطها رياء؛ ناص من تنقعوم بنفى الرياء عن نفسه » والتصنع 
من صلاته ؛ وقد تقدّم فى « النْساء » دواء الرياء من قول لفان) وأندكتان العمل ٠‏ وروى 
التزمذى الحكي حدّثنا أبى رحمه الله تعالى قال : أنبانا التانى قال : أنبانا بجرير عن ليث عن 
شسبخ عن معقل بن يسار قال قال أبو بكر وثشمد به دلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك » قال : ” هو فيك أخنى هن ديب الفل 


)غ0( راجع جه ص 18١‏ طبعة أول أو ثالية. : 02( رابع جده ص 181 و بعدها طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 
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وسادلك على شىء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكاره تقول اللهم إنى أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لاأعلم تقوها ثلاث هسرات».وقال عمر بن قيس الكندى 
سمعت معاوية تلا هذه الآنة على المنبر « فَنْ كان يريجو لقساء رَبْه » قال : إنها لآحرآية 
زات من السماء ٠‏ وقال عمر قال النى صل الله عليه وسلم :” أوحى إلى أنه من قرأ« فن كان 
برجو لقاء ريه فليعمل تملا صالخا » رفع له نور مابين عدن إلى مكة حشوه الملائكة يصاون 
عليه ويستغفرون له “ . وقال معاذ بن جبل قال النى صل الله عليه وسلم : ” من قرأ أول 
سورة الكهف وآحرها كانت له :ورا من قرنه إلى قدمه ومن قرأهاكا) كانت له نورا من 
الأرض إلى السماء “» وعن ابن عبساس أنه قال له رجل : إنى أضمر أن أقوم ساعة من اللبل 
فيغلببى النوم » فقال : إذا أردت أن :قوم أى ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت 
مضجعك « وُلْ لوْكانَ ابر مداداً لكامات رَ » إلى آحر السورة فإن الله تسالى يوقظك 
متى شئت من الليل؛ ذ كر هذه الفضائل الثعلى رضى الله تعالى عنه ٠‏ وفى مسند الدرائى 
.' أبى تمد أخبرنا سد بن كثير عن الأوزاعى عن عبسدة عن زر بن حبيش قال : من قرأ آخى 
سورة الكهف أساعة بريد أن يوم من الليل قامها ؛ قال عبدة بفر بناه فوجدناه كذلك ٠‏ 
قال ابن العربى : كان شيخنا الطرطوثى” الأكبر يقول : لا تذهب ب» الأزمان فى مصاواد 
الأقران » ومواصلة الإخوان ؛ وقد ختم سبحانه وتعالى الببان بقوله : « فَنْ كان برجو لقا 


ل ل ل 7 


تفسسير سسورة 0 عليا الام 


وهى مكية بإجماع ٠‏ وشى تسعون وان آيات 
وللاكانت وقعة بدر » وقتل الله فمها صناديد الكفار» قال كفار قرس : إن أ 
رض الحبشة » فأهدوا إلى النجائى » وآبعثوا إليه رجلين من ذوى رأبك؟ لعله يعطيم من 


. عئده من قر يش » فتقتلومهم من قتل من ببدر؛ فبعث كفار قربش عمرو بن العاص وعبد الله 
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ابن ألى ر بيعة» فسمع رسول الله صل الله عليه وسل ببعثهماء فبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مرو بن البناء الضمرى"» وكتب معه إلى النجاشى » فقسدم عل النجاشى» فقرأ كاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم دعا جعفر بن أبى طالب والمها حرين» وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين بفمعهم » ثم أهى جعفر أن يقرأ علبهم القرآن» فقرأ سسورة مام 0 
ماما اسن أعنوو 0 الى “فم الذين أنزل الله تعالى فيهم «ولتجدن أثربهم مودة لذبن 
انرا ادن الوا إن تصَارى ذَلِك بن 3 نم قسيسين ورهبااً 0 لاسكيرون ٠»‏ وقرأ إلى 
قوله : « الشاهدين » . ذكره أبو داود . وف السيرة ؛ فقال النجاشى : هل معك مما جاء 
به عن الله ثبى»؟ قال جعفر : أثم ؛ فقال له التجاشى : اقرأه عل" ٠‏ قال : فقرأ « كهيعص» 
فبى والله النجاثئى حتى أخضل لليته» وبكت أساففتهم حتى أخضلوا لحاهم دين سمعوأ 
مايل عاموم + فقال النجائى : هذا والذى جاء به موسى لبخرج من مشكاة واحدة» آنطلقا 


ذوالله لا أسلمهم إليكا أبداب وذكر هام اللير . 
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1 كال : ( كهيعص ) تق-دّم الكلام ف أوائل الامشورن ٠‏ وقال ابن عبساس 

فْ 0 » : إن الككاف من كاف» والهاء دن هاد» والياء من حكم » والعين من علم » 


والصاد *ن صادق؟ ذاه ابن ع بز القشيرى عن ابن عباس ؟ معناه كاف الخلقه » هاد لعباده» 
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بده فوق أإيدييسم » عالم ببم» صادق فى وعده؛ ذ كره الثعلى عن الكلى والسدى ومماهد 
والضحاك . وفال الكبى أيضا : الكاف من كريم وكير وكاف » والاء من هاد » والياء من 
رحم » والعين من عم وعظم » والصاد هن صادق؛ والمعنى واحد ٠‏ وعن ابن عباس أرضا : 
هو امم من أسماء لله تعالى ؛ وعن على" رضى الله عنه هو امم الله عن وجل وكان يقول : 
در لى ؛ ذ كره الغزنوى . السدى : هو امم الله الأعظم الذى إذا سثل به أعطى » 
وإذا دعى به أجاب ٠‏ قتادة : هو اسم من أسماء القرآن ؛ ذكره عبد الرزاق عن معمر عنها. 
وقيل : هو امم لاسورة؛ وهو آختيار الفشيرى فى أوائل الاروف؛ وعل هذا قبل : تام 
الكلام عند قوله : «كهيعص » كأنه إعلام باسم السورة» كي تقول : كت بكذا أو باب 
كنات شرع فى المقصود ٠‏ وقرأ ابن جعفر هذه اروف متقطعة » ووصلها البافوب » 
وأمال أبو عمرو الماء وفتح الياء» وآبن غاهس وحمزة بالعكس » وأمالما بجميعا الكساتى وأبو بكر 
وخلف ٠‏ وقرأهها بين اللفظين أهل المديئة نافع وغيره ٠‏ وفتحهما الباقون ٠‏ وعن خارجة أن 
الحسن كان يضم كاف » وحكى غبره أنه كان يضم ها » وح إمعيل بن إندق أنه كان لم 
ل حاتم : ولا يجوز ضم الكاف والاء والراء ؛ قال النحاس : قراءة أهل المديئة 

٠ وما بعدها طبعة ثانية أل ثالئة‎ ١ ص 4ه‎ ١ راحع ب‎ )١( 
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من أحسن مافى هذاء والإمالة جائزة فى ها ويا ٠‏ وأماقراءة الحسن فأشكلت على جماعة حتى 
قالوا : لاتجوز؛ منهم أبوحاتم ٠‏ والقول فيها ما ينه هرون القارئ» قال : كان امسن ثم 
الرفع» فعنى هذا أنهكان يوبئ ؛ يا حكى سببويه أن من العرب من يقول : الصلاة والركاة 
وى إلى الواو» وللهذا كتبها فى المصحف بالواو ٠‏ وأظهر الدال من مجاء « ص » نافع 
وابن كثير وعادم ويعقوب» وهو آختيار أبى عبيد؛ وأدغمها الباقون ٠‏ 

قوله تعالى : ( ذ و ربمة ربك عبده وكويًا .' إِذْ تادى رَبْه داه حَفيًا]) 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ذ كز رحمة رَبك ) فى رفع « ذكر» ثلاثة أقوال؛ قال القراء: 
هو مس فوع دمكهيعص» ؛ قال الزجاج : هذا غال؛ لأن «كهيعص » ليس هو مما أنبأنا 
الله عن وجل به عن زكريا » وقد خبر الله تعالى عنه وعن ما شر به » ولبسن «كهيعص » 
من قصتة ٠‏ وقال الأخفش : التقدير؛ فيا يقص علي ذ كر رحمة ربك ٠‏ والقول ااثالث : 
أن المعنى هذا الذى بثلوه علبك؟ ذ كر رحمة ر بك . وقيل : «ذ كر رحمة ر بكم رفع بإصمار مبتد!» 
د كي ل 6 رع رلك أ 15 اران الشان ضكي 
ل ا ل اع رف كسار فيك )210 كاك كل 
ماكان مثلها » لا اختلاف فيها بين انحو بين» واعتلوا فى ذلك أن هذه الطاء لتأنيث الأسمساء 
فرقا بينها و بين الأفعال ٠‏ 


الثانية ات قوله تعالى : (( عبلده )) قال الأخفش : هو منصوب دمر حمة» ٠‏ «زكريا» 


ل ؛: هذا ذ كر ضرب تن ام 
مننصوب بالرحمة ٠‏ وقبل : هو على التقدم والتأخير؛ معناه : ذ كر ر بك عبده ز كر يا برحمة ؛ 
فعبده» منصوب بالذكرء ذكره الرجاج والفراء ٠‏ وقرأ بعضهم « عَبدَه زكرا 6 بالرفع ؟ 
وهى قراءة أبى العالينة ٠‏ وقرأ يحي بن يعمر « ذَ كر » بالنصب على معنى هذا القرآن ذ كر 
رحمة عبده زكر يا ٠‏ وتقدمت اللغات والقراءة فى « ذكريا » فى « آل عمران 3 


(1) راجع جه ص ٠١‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 
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الثاافة - قوله نه 0 1 0 في ) مثل ا 5 3 
- اد اي سا اس اما 0 5 
1 إنه لعب المعتدين » وقد تقدّم ا الدءاء والرغبة؛ أ ئى الى ريه يذلاك 






















فى محرابه ٠‏ دليله قوله : « فنادته ٠‏ أللانكة وهو 3 يصلْفى امراب » نين أنه استجاب له 
فى صلاته »يا نادى فى الصلاة . وآختلف فى.إخفائه هذا النداء ؛ فقيل : أخفاه من قومه 
لثلا يلام على مسئلة الولد عند كر السن؛ ولأنه أهى دنيوى» فإن أجيب فيه نال بغيته » 
وإن م يجب ل يعرف بذلك أحد . وقبل : مخلصا فيه لم يطلع عليه إلا الله تعالى ٠‏ وقيل : 
لما كانت الأعمال اشلفية أفضل وأبعد ءن الرياء أخفاه ٠‏ وقيل : « حَفَيًا » سرًا عن قومه 
فى جوف الليل؛ والكل تمل والأول أظهر؛ والله أعل .وقد تقدّم أن المستحب من الدعاء 
العناء اق سر ب الال ان للك ل ل ل ان ل 
زكريا ٠‏ وروى إسمعيل قال حدّثنا مسدد قال حدّثنا يحجى بن سعيد عن أسامة بن ز يد 
00 عبد الرحمن وهو أبن أنى كبشة عن سعد بن أبى وقاص عن النى صل الله عليهدوسم 
'قال : ”* إن خير الذكر ارفى" وخر الرزق مايكفى > وهذا عام ٠‏ قال يونس بن عبيد : كان 
١‏ لحسن يرى' أن يدعو الإمام فى الفنوت و ,من من خلفه من غير رفع صوت» وتلا ,ونس 
« إِذتآدى ربه نذاء حَفيًا » . قال أبن العربى : وقد أسر مالك القنوت وجهر به الشافعى» 
والمهر به أفضل ؛ لأن النى صل الله عليه وسلم كان يدعو به جهرا ٠‏ 

قوله تعالى : ( قَالَ رب إلى وهن المتلم منى ) فيه مسئلتان : 

ل د ان ل ال انث قرا « ومن » بالمركات الفلاث 
أى طش لل رع ع لعن ل ا ا ل نا 
بين ووهن يوهن ٠‏ و إنماذكر العظ لأنه عمود البدن» وبه قوامه» وهو أصل بنائه » فإذا 
وهن تداعى وتساقط سائر قونه ؛ ولأنلة أشد مافيه وأصلبه » فإذا وهن كان ماو راءه أوهن 


٠ راجع + لاص *0؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
٠ ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١" (؟) راجع ج لاص‎ 


ا 
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منه ٠‏ ووحده لأن الواحد هو الدال دلى معنى ا1ذسية » وقصده إلى أن هذا الجنس الذى هو 
العمود والقوام » وأشْدٌ ماتركب منه الحسد قد أصابه الوهن» ولوجمع لكان قصد إلى معنى 
آحرء وهو أنه لين منه بعض عظامه ولكن كلها ٠‏ 

اثانية - قؤله تعالى : ( وَاشْتَمل لأس يا ) أدغم السين فى الشين أبو عدرو . 
وهذا من أحمن الاستعارة ىكلام العرب . والاشتعال انتشار شعاع النار؛ شبه به اننشار 
الشيب فى الرأس ؛ يقول : شت وضعفت؛ وأضاف الاشتعال إلى هكان الشعر ومنبته وهو 
ارأس ٠‏ ولم ضف الرأس كتفاء بعلم الخاطب أنه رأس زكريا عليه السلام ٠‏ « وشينا » 
فى نصبه وجهان : أحدهها ‏ أله مصدر لأن معنى آشتعل شاب ؛ وهذا قول الأخفش ٠‏ 
وقال الزجاج : وهو منصوب هلى المي . النحاس : قول الأخفش أولى لأنه مشئق من فعل 
ل ل ل ل الك 

لثالة - قال العلماء : يستحب للرء أن يذ كر فى دعائه عم الله تعالى عليه وما بليق 
باللمضوغ ؛ لأن قوله تعالى : « وهن مم من » إظهار لفضوع . وقوله : لا ىن 
دَعَائكَ رَبّ شّقيا » |ظهار لعادات تفضاه فى إجابته أدعيته؛ أى لم أكن بدعائى إياك 
شقيا ؛ أى لم تكن تخيب دعاتى إذا دعوتك ؛ أى إنك عودتق الإجابة فيا مضى ٠‏ يقال : 
شق بكذا أى تعب فيه ولم يحصمل مقصوده ٠‏ وعن بعضهم أن محتاجا سأله وقال : أنا الذى 
الماك الله لك ررك اام االزل بن مريس وين رسال ا لان رضي لاا 

قوله تعالى : ( و إن فت المآ من ورا وكانت آشأنى عاقرا لهب لى من 
دك ونا ) فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : « وإنى حْقّتٌ الموالى » قرأ عهان بن عفان وجمد بن على وعل 
ابن الحسين رضى الله تعالى عنهما ويحى بن يعمر « حَفّت » بفتح اللاء وتششديد الفاء وكسر 
التاء وسكون الياء من «الموالى» لأنه فى موضع رفع «بخفت» ومعناه انقطعت بالموت ٠‏ وقرأ 


الباقون « خْفْتٌَ » بكسسر امساء وسكون الفاء وضم النساء ونصب الياء من « الوا » لأنه 








1/4 الجزء الحادى عشر 1[ سورة 


فى موضع نصب د«رخفت» ٠‏ و «الموالى » هنا الأقارب و بشو العم والعصبة الذين ,يلونه 
فى النسب ٠‏ والعرب تسمى ب العم الموالى؛ قال الشاعي : 
مهاد نى عمنا مهلا موالينا » لا تيرشوا ينآ ماكان مدثونا 

قال ابن عباس ويجاهد وقتادة : خاف أن يرثوا ماله وأن ثرئه الكلالة فأشفق أن يرثه 
غير الولد ٠‏ وقالت طائفة : إنما كان مواليه مهملين للدين 'فاف بموته أن يضيع الدين » 
فطلب وليا يقوم بالدين بعده؛ حي هذا القول الزجاج؛ وعليه فلم اسل من برث ماله؛ لأن 
الأنبياء لا تُورث. وهذا هو الصحيح من القولين فى تأو بل الآية» وأنه عليه الصلاة والسلام 
أراد ورائة العم والنبوة لا وراثة المال؛ لما ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


0 معثير الأنبياء لانورث ها تركا صدقة “ وى كاب أبى داود : ” إن العلساء ورثة 


الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورنُوا الغلم» ٠‏ وسيأتى فى هذا ميد بيان عند 


قوله : « يرثئق» ٠‏ 

الثانية - هذا الحديث يدخل ف التفس_ير المسند؛ لقوله تعالى : ( وورت سَليان 
دَاود ) وعبارة عن قول زكريا : « فَهبُ عت 
وتخصيص العموم فى ذلك » وأن سليان لم يرث من داود مالا خاقه داود بعده؛ و إنما ورث 
منه اللكة والعلم » وكذاك ورث ي>ى ٠ن‏ آل يعقوب ؛ هكذا قال أهل العلم بتأو يل القرآن 
ما عدا الروافض» و إلا ما روى عن الحسن أنه قال: «يرئق» مال «ويرث من آل يعقوب» 
النبؤة والحكة؛ وكل قول يحالف قول الننى صل الله عليه وم فهو مدفوع مهجور؛ قاله 
أبو عمسر ٠‏ قال.ابن عطية : والأكثر من المفسرين على أن زكريا إنما أراد وراثة المال؟ 
ويحتمل قول النى صل الله عليه وس : ” إنا معشر الأنبياء لا نورث “ ألا يريد به العموم » 
بل عل أنه غالب أمرهم ؛ فتأمله . والأظهر الألبق بزكريا عليه السلام أن يريد وراثة العلم 
والدين» فتكون الوراثة مستعارة ٠‏ ألا ترى أنه لى) طلب وليا ولم يخصص ولدا بلغه الله تعالى 
أمله على أكل الوجوه ٠‏ وقال أبو صا وغيره : قوله «من آل يعقوب» يريد العلم والنبوة. 


(1) هو الفضل بن العباس ,بن عتبة بن أبى طب؟؛ وهو من شعراء بنى هاشم فى عهد بف أمية ٠.‏ 
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الثالفة - قوله تعالى : (إمن ورائى) قرأ ابن كثير بالمد والهمز وفتح الياء, وعنه أنه قرأ 
أيضا مقصورا مفتوح الباء مثل عصاى ٠‏ الباقون بالهمز والمد وسكون الياء . والقراء على قراءة 
«خفت» مثل بمت إلا ماذ كرنا عن عهان ٠.‏ وهى قراءة شاذة بعيدة جدا؛ حقى زعم بعض 
ل ا ل ل ل ران 
وهو حى”؟ ! . النحاس : والتأو يل لطا ألا يعنى بقوله : « من ورانى» أى من بعد موتى » 
ولكن من وراى فى ذلك الوقت ؛ وهذا أيضا بعيد يحتاج إلى دايل أنهم خموا فى ذلك الوقت 
وقلواء وقد أخبر الله تعالى بما يدل على الكثرة حين قالوا : « أبهم يكفل هسيم» .ابن عطية: 
را ل سن 0 ابس رانس م شنم فى 0 لكب /! 

ارابعسة - قوله تعالى : ( وَكَانت مأ عاقرا ) آعسرأته هى إشاع بنت فاقوذا 


ابن قبيل» وهى أخث حنة بت فافوذا؛ فاله الطبرى” . وحنة هى أم عم انا تقدم 


22 
فى د آل عمران » بيانه ٠‏ وقال الفتبى : آسرأة زكريا هى إبشاع بنت عمران » فعلى هذا 


القول يكون يحبى ابن <الة عيسى عابهها السلام على الحقيقة . وعلى القول الآخر يكون أبن 
خالة أمه. وفى عديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام :” فلقيت بق الكالة يحب وعيسى» 
شاهدا القول الأؤل. «والله أعل . والعاقر التى لا تلد لكبر سنها؟ وقد مضى بيانه ف« آلعمرا 0 
ل ل ل لك 
عقا » ٠‏ وكذلك العاقر من الرجال؛ ومنه قول عامس بن الطفيل : 


لبس الى إن كنت 0 0 ف 0 ى لذى كل عضر 


م عم من حاله و بعده عنه سبدب 0 ؛ ان قئادة ٠:‏ خرى له هنذا الأهس 0 إبضع 
وسبعيبن سنة , مقائل 5 : مس ولسعين سئة؟ وهو أ 64 فقد كان غاب عل ظنه أنه لا يولد 
له الكبره ؛ ولذلاك قال : 20 07 بَلَعْت من ن الكبر عي ٠ ٠.)‏ وقالت ط ائفة 0 طاب الولد» 


)0 راج ص 4م وما بعدها من هذا المن ٠ه )0١(‏ راجع ج ؛ ص 0 طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 
() المراد بالقول الأول هنا قول القنى ٠‏ (4؛) داجع ب ؛ بص هلاوما بمدها طبعة أول أو ثانية ٠‏ 
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ثم طلب أن تكون الإجابة فى أن يعيش حتى يرثه» تحفظا من أن تقع الإجابة فى الولد ولكن 


يْثرّم » ولا بتحصل منه الغرض . 
السادسة - قال العلماء : دماء زكريا عليه السلام فى الولد إنماكان لإظهار دينه» 
وإحياء نبؤته» ومضاعفة لأجره لا للدنياء وكان ربه قد عؤده الإجابة» ولذلك قال : « وم 
أن بدعائك رب قبا » أى بدمائى إباك ٠‏ وهذه وسيلة حسنة؛ أن ِنَشْفُم إلبه بنعمه» 
يستدر فضبله بفضله؛ بروى أن حاتم امود اقبه رجل فسأله؛ فقال له حاتم :من أنت؟ قال: 
أنا الذى أحسنت إليه عام أول ؛ فقال : عسرحبا بمن لَتشّع إلينا بنا ٠‏ فإن قيل : كيف أقدم 
ك راض مسيلة ما حرق العادة دون إذن ؟ فاللواب أن ذلك جارف زاك إلا ٠‏ ولق 
القرآن ما يكشف عن هذا المعنى ؛ فإنه تعالى قال : « كا دحل عا ل كربا المحراب ود 
: ندها رقا قال باع م أَلَى لك هذا اث هو من عند الله الله ررق من لا يقير - حسّاب» 
فلما رأى خارق العادة استحكم طمعه فى إجابة دعوته؛ فقال الى : «منااك دم رك 1 
َال رب هب لى من أذلك ذرية طَبَبةٌ » الآية . 
السنة إن قل كن للك لل ل ل ا رك لسك ران 
نكرلا من انك الأموال والأولاد » ونبه على المفاسد الناشئة من ذلك ؛ فقال : « إننَا 
أموالء وأولاد 5 ذ فين .وقال إنَّ من أزوا؟ وأولاد عدوا كٍ حدم ارات 
أن الدعاء بالولد معلوم من الاب والسنة حسب ماتقدّم فى اك مانه.ث إن زكيا 
عليه السلام نحرز فقال :. « دري طيْبََ » وقال : « وأجعَله رب رضيًا » ٠‏ والواد إذا كان 
اذه الصفة نفع أبو يه فى الدنيا والآحرة» ونحرج من حت العداوة والفتنة إلى حد المسمرة والنعمة. 
وقد دا النى صلى الله عليه وسلم اجلاسن خادمه فقال : ” اللهم أ كثر ماله وولده و بارك له فيا 
أعطيته » فدعا له بالبركة تحرزا.ما يؤدى إليه الإ كار من الهلكة . وهكذا فلينضرع العد إلى 
مولاه فى هداية ل فى أولاه وأخحراه آقتداء بالأنبياء دهم الصلاة والسلام والفضلاء؟, 
و ا مان يانه ٠‏ 


)00( راجع + 4 ص لاءوما بعدها طبعة أولى أو ثانية 0( راجع ج 4 ص ٠/«‏ طبعة أولى أو ثانية» 
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وسور ل لك سه 


قوله تعالل 0 0 ل إمقوب وآجدله رب رضي ) فيه أ رلع هيل ل" 


الأول - قوله تعالى : « 0 » قرأ أهل الرمين والهسن وعاصم وحمزة « 0 


ا 11 1 1 
وبرث » بالرفع فيهما . وقرأ يحى بن بعمر وأبو مرو ويى بن وثاب والأعمش والكسابى" 


بالمزم فيهماء وليس هما جواب « هب » عل مذهب سيبويه» إنما تقدبره إن تهبه يرث 
وبرث ؛والأؤل أصوب ف المءنى لأله طلب وارثا موصوفا؛ أى هب لى من لدنك الولى الذى 
هذه حاله وصفته» لأن الأولياء ملم من لا برث؛ فقال : هب لى الذى يكون وارلى؛ قاله 
أبو عبب-د؛ ورد قراءة اازم؛ قال : لأن معناه إن وهبت ورث» وكيف يخبر الله ع وجل 
بهذا وهو أعلم به منه؟ ! النحاس : وهذه حجة متقصاة؛ لأن جواب الأهس عند اانحويين 
فيه معنى الشرط والحازاة؛ تقول : أطع الله يدخلك الحنة؛ أى إن تطعه يدخلك الحنة ٠‏ 
الثانيبة ‏ قال النحاس : فأما معنى « يرث و برث من آل يعقوب » فالعاماء فيه ثلاثة 
أجوبة ؛ قيل : هه وراثة نبؤة ٠‏ وقبل : هى وراثة حكة . وقيل : هه وراثة مال . فأما 
فوم وراثة نبؤة ف<ال؛ لأن النبؤة لا تورث » واوكانت :ورث لقال قائل : الئاس بناسبون 
إلى أوح علبه السلام وهو نى” هسل ٠‏ ووراثة ااعلم والمتكة مذهب حسن؛ وف الحسديث 
” العاماء ورثة الأنبياء» ٠‏ وأما وراثة الال فلا بمتنع» و إنكان قوم قد أنكروه لقول الى 
صل الله عليه وسلم :” لا نورث ما ترثا صدقة “ فهذا لاحمة فيه؛ لأن اأواحد بر عن نفسه 
بإخبار المع ٠‏ وقد بول هذا معنى : لا أورث الذى تركاه صدقة ؛ لأن النى” صل الله مايه 
وسم م يلف شيئا يورث عنه؛ و إإما كان الذى أباحه الله عن وجل إياه فى حباته بقوله 
0 نمم من ثىء كَأنَ ب كمه ولريمُول » لأن معنى «الله» لسبيل 
الله » ومن سبل الله ما يكون فى مصاحة الرسول صل الله عليه وسلم ما دام حيا؛ فإن قيل : 
ففى بءض الروايات ” إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركما صدقة “ ففيه التأو يلان جميعا؛ أن 
يكون « ما » بمعنى الذى . والآحرلا يورث من كانت هذه حاله ٠‏ وقال أبوعمر : وأختلف 
العلماء فى تأو بل قوله عليه السلام : ” لا نورث ما تركمًا صدقة “ على قولين : أحدهما ‏ وهو 


ال 
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الأكثر وعايه المهور ‏ أن النى صلى الله عليه وسلم لا بورث وما ترك صدقة . والاار - أن 
تبينا عليه الصلاة والسلام لم 1 رك لذن ان سال 22د أن سل ا كا م فار اه 
فى فضيلته » يا خض فى النكاح بأشياء أباحها له وحرمها عل غبره؛ وهذا القول قله بعض أهل 
البصرة منهم ابن علية» وسائر علماء المسامين على القول الأؤل ٠‏ 

الثافسة - قوله تعالى : « مِنْ آلٍ يَمُقُوبٍ » قبل : هو يعقوب إسرائيل» وكان 
زكرا متزوجا بأخت مسيم بنت عمران» و يرجع أسبها إلى «عقوب ؛ لأنها من ولد سلهان بن 
داود وهو.من ولد موذا بن ,يعقوب» وز كرا من ولد هرون أنى موسى» وهس ون وموسى 
من ولد لاوى بن يعقوب» وكانت الثبؤة فى سبط يمقوب بن إق. وقيل : المع عقرب 
هاهنا «عقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبى هسم أخوان من نسل سلوان بن داود علبهما 
السسلام؛ لأن يعقوب وعمران ابنا ماثان» و بئو ماثان رؤساء بى إسرائيل ؛ قاله مقاتل وغيره ٠‏ 
وقال الكبى : وكان آل يعقوب أخواله» وهو يعقوب بن ماثان » وكان فيهم الملك» وكان 
زكر يا من ولد هرون بن عمران أخى موسى ٠.‏ و روى قتادة أن النى صل التدعليه وسل قال" 
“برح الله تعالى ‏ زكريا ماكان عليه هن ورثته» . ولم ينصرف يمقوب لأله أعجمى . 

لز سلشة د قرا ل رك رَضيًا » أى هسضيا فى أخلاقه وأفعاله ٠‏ 
وقيل : راضيا بقضائك وقدرك . وقيل : رجلا صاا ترضى عنه . وقال أبو صا : نيا 
كما جعلت أباه ييا ٠‏ 

قوله تعالى : ( يركوا ) فى الكلام حذف؛ أى فاستجاب الله دعاءه فقال : ( يا زكرا 
نا شرك يفلا أشمه يض )) فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء : أحدها ‏ إجابة دعائه ' 
وهى كامة .. الثالى ‏ ار الواد وهو قوة ٠‏ النالث - أن يفرد «تسميته ؛ وقد تقدّم 
معنى نسميته فى « آل تمران » . وقال مقاتل : ماه يحبى لأنه حى بين أب شيخ وأم عجوز؛ 
وهذا فيه نظر؛ لى) تقدم من أن ام أنه كانت عقيا لا تلد . والله أعلم ٠‏ 


)0( راجع + 4 ص هل وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





قوله تعالى : ( 1 تجْعل له من قبل ها ) أى لم نسم أحدا قبل بحبى بهذا الامم ؛ قاله 

ان عباس وقتادة وابن اس والسدى ٠‏ ودنّ عليه تمالى ,أن لم يكل ميته إلى الأبوين ٠‏ 
وقال ماهد وغيره : « تع » معناه مثلا ونظيراء وهو مثل قوله تعالى : « هل عله 
5 » معنأه مثلا و نظيرا كأله 1 المساماة والسمو ؛ وهذا فيه بعد؛ لأنه لا 0 على إبرا اهم 
وموس واللهم إلا أن بِمغْمل فى خاص كالسؤدد والحصمر حسب ماتقدّم بيانه دفى آل عمران» . 
وقال ابن عباس أيضا : معناه لم ل العراتر مكاء روزن ٠‏ وقيل ١‏ إن الله كال اشارظ القبل» 
لأنه أراد أن يلق 4 أفضل منه وهو عد صل الله عليه وسم ٠‏ وف هذه الآبة دابل وشاهد 
عل أن الأسانى اث ل لك 


وأئزه ف اأنيز حى قال قائل : 


ا 0 لي 
سنع الأسانى مسبلى أزر « حمر مس الأرض الدب 


وقال رؤبة للنسابة البرى وقد سأله عرى, سسبه : أ ابن اماج ؛ فقال : قصرت 
رك 

ان 
به بل على سبيل التعجب من قدرة الله كل أن برع ولدا من أهأة عافر وشبيخ كبير . 
وقيل : غبر هذا ما ذه بر آل عمران » نيا له ٠‏ ( وقد نت من الكير عت ) يعنى 
الثهاية فى الكبر واليبس والحفاف ؛ومثله العبى ب قال الأصعى”: عسا الثىء يعسو عسوا وعساء 
ار( بس رفك » وقد عسا لشب | اعساو 0 0 وكبر مثل عنًا؛ يقال : عب الشبخ 
عاو نيا وعتا 0 وول » وعتوت ,ا فلان تمنو عئوا وعنيا ٠‏ والأصل عنو لأنه من ذوات 
اراق فا ناوا ١‏ الور ١‏ لآم احنا وفى | لخن 0ن » وكات عل الءانت رين فال ؛ 
دعا » كره الضمة مع الكميرة والياء؛ دقال الشاء 

م سنن اب ا لع كد 0 لمش كان فى الزمان ع 


٠ راجع ج م ص م طبعة أولى أو ثائة‎ )١( اجميلة.‎ )١( 
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0 1 1 1 ءِ 
وقرأ ابن عباس «عسيا» وهوكذاك فى مصعدف ألى”"٠‏ وقرأ بحى بنْ وثاب وحمزة والكسابى 


ثى8 
وحفص «عتيا » بكس العين وكذلك « جئيا » و « صليا » حيث كن . وضم حفص «بكا» 
عن 0 0 - 0 3 


خاصة» وكذلك الباقون فى الميع» وهما لغتان ٠‏ وقيل : « عتيا » قسيا؛ يقال : ملك عات 
إذاكان قاسى القاب ٠‏ 

قوله تعالى : ( فال كاك قَالَ ربك ل 0 ) أى قال له الملك « كذلك قال 
ربك » والكاف فى موضع رفع ؛ أى الأ سكذلك؛ أى كا قبل لك : « هو على هين » ٠‏ 
قال الفراء : حَلْقه عل" هين ٠‏ ( وقد حَلقَئكَ مِنْ قبل ) أى من قبل بحب ٠‏ وهذه قراءة أهل 
المديئة والبصرة وعاصم ٠‏ وقرأ سائر الكوفيين «وقد ستاك بنون وألف بابامع على التعظم ٠‏ 
والقراءة الأول أشبه بالسواد ٠‏ ( ول نك شيا ) أى ها خلقك الله تعالى بعسد العدم ولم تك 
شيئا موجودا» فهو القادر على خاق يحبى وإيجاده ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَالَ رب آجْعَل لى آيدَ ) طلب آية على حملها بعد بشارة الملالكة إياه» 
وبعد قوله تعالى : « وقد حَلتتكَ من قبل ول كك سيا » زيادة طمائينة؛ أى ثم النعمة 
بأن تجعل لى آبة » وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة . وقيل : طلب آبة تدله على أن 
البشرى مننه بيحى لا من الشيطان؛ لأن إبليس أوهمه ذلك ٠‏ فاله الضحاك وهو معنى قول 
السدى ؛ وهذا فيه نظر لإخبار الله تعالى بأن الملا" نادته حسب لم فى «آل عمران» ٠‏ 
(َلَآنكَ أ لظ الأس ثلاث بال سوب ) نفدم فى مك بيانه فلا معى -الإعادة ٠‏ 


وص سم 


قوله تعالى دج ع قومه من مرا اب ا اليم أ ا كه وَعَسيا ]) فيه 
حمس مسائل 5 

الأول - قوله تعالى : دشر ع قومه َ الراب» أى أشرف عليم من المصلى ٠‏ 
والمخراب أرفم ا مواضع » وأشرف احالس » وكانوا تخذون الخارب فما أرتقع دن الأأرض 6 
دلبله خراب داود عليه السلام على ما ,أتى . وأختلف الناس فى اشتقاقه؛ فقالت فرقة : 


٠ وما بعدها طبعة أولى أوثائية‎ ٠١ داحع ج ؛ ص‎ )1١( 





تفسير القرطى 1 


هو مأخوذ هن الحر بكأن ملازمه يحارب الشيطان والشبوات ٠‏ وفالت فرقة : هو مأخوذ 
من ارب ( بفتح الراء)كآن ملازمه يلق منه حربا وتعبا ونصبا ٠‏ 

الثانبة - هذه الآبد تدل على أن آرتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروعا عندهم 
فى صلاتهم ٠‏ وقد أختاف فى هذه المسئلة فقهاء الأمصار » فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره 
منفسكا بتقصة المنبر ٠‏ ومنع مالك ذلك فى الأرتفاع الكثير دون اليسير» وعأل أصصابه المنع 
بخوف الكبرعل الإمام ٠‏ 

نت رع ف واس د فد رواء أب داود عن مام أن حديفة آم الناس 
بالمدائن على دكان» فأخذ أبو مسعود بقميصه فبذه» فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم ألم 
ل ا 7 
وروى أيضا عن عدى بن ثابت الأنصارى قال : حدّثق رجل أنه كان مع مسار بن بأمر 
بالمدائن» فأقيمت الصملاة فتقدّم عمار بن ياسر» وقام على دكان ,صل والناس أسفل هنه» فتقدّم 
حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه سار حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمسار من صلاته » قال له 
حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلى الله عايه وسلم اا الك الوم فلا يقم فى مكان 
أرنع من مقامهم » أو نو ذلك؛ فقال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدى ٠‏ 

قلت : فهؤلاء ثلاثة مرى, الصحابة قد أخبروا بالنبى عن ذلك » ول يتنج أحد منهم 
على صاحبه بحديث المنبر فدل على أنه مسو ٠‏ وما يدل على تسخه أن فيه عملا زائدا 
فى الصلاة» وهو النزول والصعود» فنسخم سخ الكلام والسلام ٠‏ وهذا أول ثما أعتذر به 
أصعابنا من أن الننى صل الله علبسه وسلم كان معصوما من الكبر ب لأن كيرا من الأنمة يوجد 


لكي عندهم ٠‏ ومثهم من علله بأن ارتفاع المتبركان سيراب والله أعلم ٠‏ 


فواه تسالى : « لح الوم أن سبحو بويا » قال الكبى وقتادة وابن منبه : 


أو إليهم أشار . القتتى : أومأ ٠‏ ماهد : كتب على الأرض ٠‏ عكرمة : كتب فى كاب ٠‏ 
والوى في كلام العرب الكابة ؛ ومنه قول ذي ارمة ا 
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" 0 ل 8 - َه و - 
سوى الأريع الهم اللواتى كأما » يقي وحي فى بطون الصّسائف 


ول ةا( 
0 صعائف من عهد كسرى » فأهداها لأتجم 0 

و« كرة وعشيا » ظرفان وذ الغراء أن العثى ,ؤنث ويجوز تذكيره إذا أممت؛ قال : 
وقد بكون العثى" جمع عشية . 

از سسة - قد تدم اك فى الإشارة فى ««آل عمران ». والختلف هماقا فيمن عل 
ألابكلم إنسانا فكتب إلبه تثابا» أو أرسل إليه رسولا؛فقال مالك : إنه يحنث إلا أن ينوى 
مشافهته» ثم رجع فقال : لا بنوى فى الكتاب ونث إلا أن برنجع الكاب قبل وصوله ٠‏ 
قال أبن القاسم : إذا قرأ ابه حنث » وكذلك لو قرأ الحالف كاب المكلوف عليه ٠‏ وقال 
أثموب : لا بحنث إذا قرأه الحالف؛ وهذا بين لأنه لم يكاءه ولا آبتدأه بكلام» إلا أن بريد 
ألا يعم مع ىكلامه فاله يحنث وعليسه يرج قول ابن القسامم ٠‏ فإن حاف ليكامنه لم بير إلا 
بمشافهته ؛ وقال ابن الماجشون : وإن حاف ان عل كذا ليعلمته أو لخبرنة فكئب إليه 
أوأرسل إليه رسولا بره ولو علماه حميعا لم يبر» حتى يملمه لأن عامهما تاف . 

اللاسدة - وافق مالك والشافعى والكوفيون أن الأخحرس إذا كتب الطلاق بيده 
لزمه ؛ قال الكوفيون : إلا أن يكون رجل أصمت أياما فكتب لم يز من ذلك ثبىء ٠‏ قال 
الطحاوى : اللخرس الف للصمت العارض »كي أن العججز عن ابلماع العارض لمرض وندوه 
يوما أو نحو ه مخالف للعجز الأبوس فنه الماع » نحو المنون فى باب خيار المرأة فى الفرقة . 

قوله تعالى : ( ب يح د الكيابَ قر ) فالكلام حذف؛ المعنى فواد له ولد وقال الله 
تعالى للواود : « يا يحبى خذ الككاب بقؤة » . وهذا اختصار يدل الكلام عليه .و« الكتاب » 
التوراة بلا خلاف ٠‏ « بقؤة » أى بحد وآجتباد؛ قاله مجاهد ٠‏ وقبل : العلم به » والحفظ له 


والعمل به6 وهو الالثزام لأواصه ( اكات عن أواهيه؛ قاله ز.بد بن أسم؛ وقد تقدّم 


, (؟) داجع ج 4 ص١ ١م طبعة أو أو ثانية‎ ٠ الطمطبى ؛ الأعم الذى لا يفصح‎ )١( 











مع | 00000 1 








200 وسار وتروب سا 


فى « البقرة [٠»‏ 0 الى 1 ييا )) قبل : الأحكام ري تراك كناك 
قالوا لبحجى : آذهب بنا لعب ؛ فقال : ما للعب خلقت ٠‏ فأنزل الله تعالى د وآتيناه المحكم 
صببا ٠»‏ وقال قتادة : كان آبن سنتين أو ثلاث سنين ٠‏ وقال مقائل ؛ كان آبن ثلاث سنين ٠‏ 
و« صبيا » نصب عل الحال. وقال ابن عباس ؛ من فرأ القرآن قبل أن يحم فهو من أو 
الحم صبيا ٠‏ وروى فى تفسير هذه الآية هن طر يق عبد الله بن عمر عن الننى صل الله عليه 
وس قال : “كل بى آدم يأ يوم القيامة وله ذَنْب إلا ماكان من يحي بن زكر يا “. وقال 
قتادة : إن يحى عليه السلام لم )مص الله قط بصغيرة ولا كبيرة ولا م ا 
وكان طعام يحى عليه السلام الععشب » وكان للدمع فى خدّيه ار ثاشة ٠‏ وقد مضى الكلام 


م 2غ( 


فى معنى قوله : « وسيدا ار » فى « آل عمران » ٠‏ 

0 من لد » «حنانا» عطف عل «ال4؟» . وروى عن آبن عباس أله 
قال : والله ما أدرى ما «ر الحنان » ؟ ٠‏ وفال جمهور المفسرين : انان الشفقة والرحمة والحبة؛ 
وهوفعل من أفعال النفس ٠.‏ النحاس : وفى معنى انان عن أبن عباس قولان: أحدها ‏ 
قال : تعطف الله عن وجل م بالرحمة ٠‏ والقول الآتحر ما أعطيبه من رحمة الناس حتى 
يخلصهم من الكفر والشيرك . وأصله من <نين الناقة على ولدها ٠‏ و يقال : حنالك وحنانيك؛ 
قبل :هما لغتان معنى واحد.وقيل : حنانيك تثنية المنان ٠‏ وقال أبوعبيدة : والعرب تقول : 
حنالك يا رب و-نانيك ,ارب معنى واحد؛ تريد رحمتك ٠‏ وقال أعرو القيس : 


اس وسار اسار مه 0 


0 بشو تمجى بن بحرم ث2 معيزهم حَنانكَ ذا المنان 
اك 
أ! مذر أفنبت سبق بصنا » حَانيك بض الث أهون من بض 
ا ل ل اا 


و ل الما 12 لك سارت | 22 دسا دم 000 
ثقالت حنان ما اق كك هاهنا “د اذو اليب ام لك بالمى عارف 
)١(‏ راجع ب ١‏ ص 0م 4 طبمة أولى أو ثالية ٠‏ (؟) داجع ج 4 ص ١م‏ طبعة أولى أو ثا 
(م) (حنالك ذا الحنان ) معناه : رحمتك يا رحمن ٠‏ 
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فال آبن الأعمرابى : الحنان هن صفة الله تعالى مشددا الرحبم ٠‏ والاتان مخفف : العطف 
والرحمة ٠‏ والخنان : الرزق واركة . ابن عطية : والحنان فى كلام العرب أيضا ما عظلم من 
ا فى حديث بلال : والله أن قتلم 
هذا العبد لذن قير ه حنان! ؛ وذ كرهذا الخيرالحروى"؛ فقال : وفى حدديث بلال وص عليه 
ورفة بن نوفل وهو بعذَّب فقال : والله لأن قتائموه لأتذنه حنانا؛ أى لأتمسحن به . وقال 
الأزهرى : معناه لأتعطفن عايه ولأترحن عليه لأنه من أهل الكنة . 

فلت : فانان العطف» وكذا قال ماهد . و « حنانا » أى تعطفا منا عليه أو منه على 
الحاق؛ قال الخطيئة : 

تن عل مَدَّاكَ اليك » فإنَ لكل مقام مَقَال 


عكمة : عبة ٠‏ وَحَنْة ارول آم أنه لتوادها؛ قال ااشاعس : 


2 ا‎ ٠. 
فقالت حنان ما أ بك هاهنا » اذو نسب ام أنتَ بالمى" مارق‎ 


قوله تعالى : ([ وكا ) « الركاة » التطهير والبركة والتنمية فى وجوه الخير والبر؛ أى جملناه 
مباركا للناس بهدبهم ٠‏ وقيل ؛ المعنى زكيناه بحسن الثناء عليهكم تزكق الشمبود إلسانا. وقيل: 
« زكاة » صدقة به على أبويه ؛ قاله ابن قتيبة ٠‏ ( وَكانَ تا ) أى مطيعا لنه تصالى» وهذا 
لم يعمل خطيئة ولم ٍَ 1 

قوله تعالى : ([ و برا وَالدَْهِ ) البريمعنى البار وهو الكثير .و ( جَبَاراً ) متكبرا. وهذا 
وصف ليحبى عليه السلام بلين ابكانب وخفض الطناح . 

لل ررس ست ا ل ل اا 
والأظهر عندى أنما التحية المتعارفة فهى أشرف وأنبه من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له بنفى 
العصيان عنه وهى أقل درجاته » و إنما الشرف فى أن سم الله عليه» وحياه فى المواطن التى 
الإنسان فبها فى غاية الضعف والماجة وقلة اكبلة والفقر إلى الله تعالى عظم اكول ٠‏ 
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قلت : وهذا قول حسن» وقد ذ كنا معناه عن سفيان بن عيينة فى سورة « ا «( 
عند قتل نحى ٠‏ وذكر الطبرى عن الحسن أن عيسى ويحى الثقيا وهما آبنا نالهك فقال 
بحى اعيسى :آدع الله إلى فأنت خير مى ؟ فقال له عبسى : بل أنت ادع الله لى فأنت خبر منى ؟ 
سم الله عليك وأنا سلمت على نفسى ؛ فانتزع بعض العاماء من هذه الاآية فى النسلم فضلعيسى ؟ 
بأن قال : إدلاله فى النسلم على نفسه ومكانته من الله تعالى التى أقتضت ذلك حبن قرر وحكى 
فى عم التنزريل أعظ فى امازل" من أن سم عليه 8 قال أبن عطية : ولكل وجه ٠.‏ 

د, وه 6 6 2م سم 0 
قوله تعالى : 0 تلب مم إذ كرك من اهلها 0 


ماه كر اساكة ساو مه 


ا ار م ا عابا فارسلنا ل كه فبَمَثلَ 


0 مرق را بات 
وس سم 08 سير ركه 00 


َ 
ا 


َال رما آنا رسول رَبك لأَعَبَ آك فلدمًا رك فَالتْ اك يكون 


4 ور مسة مو صا ه ل مور 
لى غللم ولر يمسستى بشر 
- - 


ول ل ين سر لقو سن ص صر ل غآه د 


هو عل هين ولتجعلهر : 15 اضرأ مقضيا جين 


ِ- لس وى لو صاصم ده 


فحملته فآنتبذت بهء ان قصيا ضُُ فأجا ا إلَّ جذْع 


وس صا ماه 2 اه كد يم بذ اليا 
التخلة تالت لللينى مت كدل م مسي ي قَنَادها 
اه 00 عا م 


لزني قد جعل رَبك حك 1 0 وهركا إِلَيِك 
يملع لطا تسفظ علَيِك ا 3 م فَكلى وَآشربى وَقَرى 
ا 2 0م عب هم 


عينًا فَاِمًا تين س برأم مول إى َرَت د 0 


اه 0 


)0 0 اينم ١٠‏ طعة أولى أو ثا 
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قوله تعالى : ( وآذكز فى لكاب ريم ) التقصة إلى آخرها . هذا آبتداء قصة ليست 
9 الا : 0 محمد صل الله عليه 0 أى 00 1 بعرفواكيال 0 : 
٠6 0‏ 01 )أ أى ا معها . و « إذ » بدل من « هيم » بدل اشقال ؛ 
لأن الأحيان مشتمل” على ما فبها ٠‏ والانتباذ الاعتزال والانفراد . وآختاف الناس ل ]نبت 
فقال السدى : انتبذت لتطهر من حيض أو نفاس ٠‏ وقال غيره : لتعبد الله وهذا حسن. 
وذلك أن هري علبها السلام كانت وقفا على سدانة المعبد وخدمته والعبادة فيه » فتئحت من 
الناس لذلك» ودخلت فى المسجد إلى جانب الحراب فى شرقيه لتخلو للعبادة » فدخل عليها 
جبريل عليه السلام ٠‏ فقوله : ((مكا شرقبً) أى مكانا من جانب الشرق ٠‏ والشّرق سكون 
لراء المكان الذى تشرق فيه الشمسس ٠‏ والشرّق بفتح الراء الشمس ٠‏ وإنما خص المكان 
بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار» وكانت ابلنهات الشرقية 
من كل شىء أفضل من سواها ؛ حكاه الطبرى ٠‏ وحكى عن آبن عباس أنه قال : إنى لأعلم 
الناس ل أتحذْ النصارى المشمرق قبلة؛ لقول الله عن وجل : « إذ ]'تبذت من أهلها مكانا 
شرقيا » فآت_زذوا | مبلاد عيسى عابه السلام قبلة ؟ وقالوا : لوكان شىء من الأرض خيرا 
من المشرق اوضعت مسيم عيسى عليه السلام فيه ٠.‏ وآأختاف الئاس فى نبؤة ميم فقبل : 
كانت نبية بهذا الإرسال وامحاورة للك ٠‏ وقيل : لم تكن نبية و إنماكامها مثال بشر» ورك يها 
إإلك م رؤى جبريل فى صفة دحية حين سؤاله عن الإيمان والإسلام ٠‏ والأول أظهر ٠‏ وقد 


)0غ( 
مضى الكلام فى هذا المعنى مستوفى فى « آل عمرا أن » والمد لله . 


قوله تعالى : (كَأَرْسَلا لما روحنا) قبل : هو روح عيسى عليه السلام؛ لأن الله تعالى 
خلق الأرواح قبل الأجساد» فرك ب الروح ف حسدك عيسى عليه السلام الذى خلقه 2 بطنها ٠‏ 
وقيل : هو جبريل وأضيف الروح إل الله تعالى تخصيصا وكرامة . والطاهي أله جبر يل عليه 


)0 راجع ب ؛ ص 8م وما بعدها طبعة أولي أو ما 


مم | 00 1 


السلام؛ لقوله : ( فتميّنَ لما ) أى تمثل الملك ها ١‏ ( برا ) تفسير أوحال ٠‏ ( سوا ) 
أى مستوى الخاقة؛ لأمها لم لكن لنطيق أو تنظر جبريل فى صورته ٠‏ ولا رأت رجلا <حسن 
ا ارات مره 
اليم منْتَ إن كنت تفي ) أى من بتق الله . اليكالى” : فتص جبريل عليه السلام 
فزءا من ذكر الرحمن تبارك وتعالى . الثعلبى” : كان رجلا صالخا فتعوذت به تعجبا . وقيل : 
ل ل ل ل كل الل شرم 


أن البق" ذو لبية حان الك ١‏ إذادتك ثقيا» . وقيل 0 ادم فاحر معروف فى ذلك 


الوقت ؛ قاله وهب بن منيه ؛ حكاه مكى وؤيره 0 عطية : وهو ضعيف ذاهب مع 
التتخرص ٠.‏ فقال لها جبريل علبه السلام : (( نا أ رسُولٌ رَبك لأَهَبَ لك لاما زَكا) جعل 
الهبة من قبله للماكان الإعلام بها من قبله ٠‏ وقرأ ورش عن نافع « لهب آك » على معنى 
ا ل ل الف الت ل 2ل الى 4 أ فال 
أرسلته لأهب لك ٠‏ و يحتمل « ليب » بلا همز أن يكون بمعنى المهموز ثم خففت اطمزة ٠‏ 
فلس سمحت مسيم ذلك من قوله أستفهمت عن طريقه ف لالت أن يكن لى لام وَ 
ل عاق بتكاح . )1 أله بيا) أى زانية . وذكرت هذا تأكيدا؛ لأن فولها 
لم “سسنى بششر شمل الال والخرام ٠‏ وقبل : ما أستبعدت من قدرة الله تعالى شيئا ولكن 
أرادت كيف يكون هذا ااولد ؟ من قبل الزوج فى المستقبل أم يخائقه الله آبنداء ؟ وروى أن 
جبر يل عليه السلام حين قال لهسا هذه المقالة تفخ فى جيب درعها وكها ؛ قاله آبن حريم . 
ابن عباس : أخذ جبر يل عليه السلام رَدْنْ قنيصها بإصبعه فنفخ فيه ملت من ساعتها بعيسى. 
قال الطبرى : وزعمت النصارى أن مسيم حمات بعبسى وها ثلاث عشرة سنة» وأن ءيسى ءاش 
إلى أن رفم آثثتين وثلاثينسنة وأياما» وأن هم بقيث بعد رفعه سث سنين » فكان جميع عمره ها 
لبفا وكمسين سنة ٠‏ وقوله : ( تلتجل ) متعلق تحذوف؛ أى وكلقه لنجعله : )0 


دلالة ل قدرتنا عببة (ورحمة) أن آمن به. (إوكانَ أمرا مو ضيًا) متقدرا فى الاوح مسطورا. 
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قوله تعالى : ((كَآنتبَدَتْ ده مك قصب ) أى تنعت بالمل إلى مكان بعيد؛ قال ابن 


عباس : إلى أقصى الوادى» وهو وادى بيت لم ببنه و بين إبلياء أر بعة أميال؛ و إنما بعدت 
فرارا من تعيدر قومه) إياها بالولادة من غبر زوج ٠‏ قال أبن عباس : ماهو إلا أن حملت 
ترضعت ن الال هذا در القلاه » أن لك الال د انان لل لل ١‏ لل ار 
ذلك عن نان ؛ 

قوله تعالى : ( فَجأمها لحنَاضٌ إِلَ جذع الَْلَد) «أجاءها» آضطرهاء وهو تعدية جاء 
الهمز ٠‏ يقال : جاء به وأجاءه إلى موض ع كذاء كا يقال : ذهب به وأذهبه ٠‏ وقرأ شبيل 
وروءت عن مادم « فاجأها » من المفاجأة ٠‏ وفى مصحف أبى” « فلس أجاءها الخاض » . 
وقال زهير : 

وَجَارِ سار مسشمدًا إلِنَا » أَجَائنه الافة واريماء 

وقرأ الجهور « المَْاضٌ » بفتح المم ٠‏ واب نكثير فيا روى عنه بكسرها وهو الطلق وشادة 
الولادة وأوجاءها ٠‏ مخضت المرأة مخض عاضا وحْآضا . وناقة ماخض أى دنا ولادها . 
« إلى جِذْع التْلرِ» كأنها طلبت شيا تستند إليه وتتعلق به»كا نتعلق الحامل لشدّة وجع 
الطلق . والجذع ساق النخلة البابسة فى الصحراء الذى لا سءف عليه ولاغصن ؛ وهذا 
لم قل إلى النخلة ٠‏ (َالَتْ الى مث قَبْلَ هذا ) تمنت مم عايها السلام اموت من جهة 
الدين لوجهين : أحدها ‏ أنم) خافت أن يظن ببا الششر فى دينها وتعبر فيفتنها ذلك ٠‏ 
الشانى ‏ لثلا يقع قوم نسبيها فى البهتان والنسبة إلى الزنى وذلك مهلك ٠‏ وعلل هذا للح 
ل 
والد4ك لله ٠.‏ 

انك و اروااك ليك أن مسرم علببسا السلام “معت نداء من يقول : أنخرج يامن 0 
من دون الله هزنت لذلك» و( الت ب لَنتى مث قبل هذًا وكُنتٌ ليا ميا ) . الأمى 
فىكلام العرب الثىء الحقير الذى شأنه أن شمى ولا يتالم لفقده كالوتد واسلبل للسافر وثخوه. 


٠ داجع به صب 54" طبعة أولي أو ثانبة‎ )١( 





صم ] "١‏ للستي الفرص 0 


وحكى عن العرب أنهم إذا أرادوا الرحيل عن منزل قالوا. : أحفظوا أنساء؟؛ الأنساء جمع 
اسى وهو الثىء الحقير نفل ل ل ل اك 71 

ل جسراأ أ لكاب م 27 ولسث بلسي فى 0 ولا 0 
وقال الفراء : النسى ما تلقيه المرأة من حرق أعتلالها 0 ؛ فقول مسيم : «رلسيا مذسيا» أى حيضة 
قا نر ا » يمتح النون وهما لغتان مثل الخدر وا حمر والوثر والوتر . وقرأ محمد بن 
كعب القرظى بالهمز « نْسَئًا » بكسر النون. وقرأ نوف اليكالى" « لَسنًا » بفتح النون من سمأ 
لله تعالى فى أجله أى أنحره. وحكاها أبو الفتح والدّانى عن حمد بن كعب٠‏ وقرأ بكر بن حبيب 


)2 م » اتشديد السين وح النون دون ههمز . وقد حى الطبرى ف قصعما انا عات 


بعبسى عليه السلام حملت أيضا أختم) بيحبى » بفاءتها أختما زائرة فقالت : يا مسيم أشعرت 
أت ت ألى حملت ؟ فقالت لها ؛ وإف أجد مافى بطنى سجد لما فى بطنك ؛ فذلك أله روى 
أنها أحست بجنيها يخر برأسه إلى ناحية بطن مسيم قالك ابيص كناك ربراه ري 


اس ساللاص ساس 


بكامة م ن الله وَسيدًا وحصورًا ولا من الصّالحدين » ٠‏ وذ كر أيضا من قصعمما أها حرجت 
فارة مع رجل من بى إسرائيل ,يقال له بوسف النجار » كان سدم معها فى المسجد وطوّل 
فى ذلك. قال الكلى : فيل ايوسف - وكانت سميت له أنها حمات من الزنى - فالاآن يقتلها 
الملك» فهرب بها » فهمّ فى الطر بق بقتلها » فأناه جبريل مليه 00 وقال له : إنه من روح 
القدس؛ قال ابن عطية : وهذا كله ضعيف ٠‏ وهذه القصة تقتضى أنها حمات» وآسئرت 
حاملا على عرف النساء» ونظاهرت الروايات بأنما ولدنه لغانية أشهر ٠‏ قاله عكرمة؛ ولذلك 
قبل : لا يعيش أبن ثمانية أشور حفظا للخاصة عيسى ٠‏ وقيل : ولدنه لأسعة . وقيل : لستة ٠‏ 


وما ذكرناه 01 عباس أصم وأظهر ٠‏ والله أعلم . 


قوله تعالى : ([ فناداها من تنما ) قرئْ بفتح امم وكسيرها . قال ابن عباس : المراد 
ددحن » جب ربل » ول بتكلم عيسى حىأتنت به قومها؛ وقاله علقمة والضحاك وقنادة؟؛ ففى 
هذا لا آية وأمارة أن هذا من الأمور االحارقة للعادة التى لله فها ماد عظم 5 وقوله : 
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)5 عو ا ا ا ا ا 
( فذحل رَ 51 نك سرب ) يعنى عيسى ٠‏ والممرى” دن الرجال العظم ا فل 
الحسن : كان والله مسر يا من الرجال ٠‏ و يقال ؛ رك فلإن على 0 أى كم ٠‏ وفلان 
سرئ بن قوم سرأة ٠‏ وثال اللمورر ٠‏ أشارظا إلى امبرل الى كن را لع الطات” 
قال ابن عباس : كان ذلك نهرا قد انتقطع مائره فأجراه الله تعالى لمريم ٠‏ والثهر تسمى معرب 
لأن الماء سسرى فيه؛ قال الشاعى : 


)لم 


- ل ِ 0 


سم تر اذا سد ازور 5 ا عب فى السيرى لس نس 
وقال لييد: 
0 


سس هس اله م م 0 مه في ا ام 


تتوشطا عرض الشرى وصدط 7 لد زر امسارر) لاني 
وقبل : ناداها عبسى » وكان ذلك معبجزة وآية وتسكينا لتقابها؛ والأول أظهر ٠‏ وقرأ ابن عباس 
د فناداها ملك من نحم! » قالوا : وكان جبريل عليه السلام فى بقعة من الأرض أخفض من 
اده الى كتانف دن كايا 

قوله تعالى : ( وى لِك يجذع التسْلد سَاقط ليك رطبًا جنا ٠‏ فكلى وَآشرَبى 
وقَرى عَبنًا ) فيه أربع مسائل : 

الأول - قواه تعالل : « وى » أصسرها يبر الدع البادس لنرى يه أنعرى فى إحياء 
موات الخذع . والباءفى قوله : « بجذع » زائدة مؤكدةكها يقال : خذ بالزمام» وأعط بيدك؛ 
الاك عن ١‏ | للك سبب إل السماء » أى فليمدد سببا ٠‏ وقبل : المعنى ؛ وهررى إليك 
رطبا على جذع النخلة ٠‏ « وتَسَاقط » أى تتساقط فادغم التاء فى السين ٠‏ وقرأ حمزة « تساقط » 
عففا لخذف النى أدثمها غيره ٠‏ وقرأ عاصم فى رواية حفص « أُسَاقطل » بشم التساء عخففا 
وكسر القاف . وقرئ « تَنََاقَظ » بإظهار التاءين و « يسّاقط » بالباء و إدغام التاء م وُسشْقط » 





)00( الس : الالوالى هاعر قوة واحدة كداو السقائين ٠‏ والدالى : المستق بالدباو . واهرهرة ؛ صوثت الماء 
إذا ا" 00( أى شق العير والأنان النبت الذى على الماء ٠‏ ومسجورة : عين ملوءة ٠‏ لجار شارك 
والقلام : نبت؛ وقبل : هو القصب ٠‏ والبيت من ملقئه ه ا 














هيم | تفسير القرطى ه46 


و« سقط » و« سقط » و« تسقط » بالتاء للنخلة و بالياء للجذع م فهذه تنسع قراءات 
ذكرها الزتخشرى رحمة الله تعالى عليه . « رطبا » نصب بالمس؟ أى إذا هررزت الخذع هرزرزت 
بهزه « رطبا جنيا » ٠‏ وعلى الملة ف « .رطبا » يختلف نصبه بسب معالى القراءات؛ فرة 
يستند الفعل إلى الجذع » ومرة إلى المز» ومرة إلى النخلة" ٠‏ « وجنيا » معناه قد طابت 
وصاحت الاجتناء» احت القْرة ٠‏ ويروى عن ابن مسعود ‏ ولا يصح - أنه 
قرأ « تساقط عليك رطبا جنيا برنيًا » ٠‏ وقال مجاهد : <« رطبا جنيا » قال : كانت عبوة . 
وقال عباس بن الفضل ؛ سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله : « رطبا جنيا » فقال : لم يذو. 
قال وتفسسيره : م يمف وم ببس وم ببعد عن بدى متنيه؛ وهذا هو الصتحبح ٠‏ قال 
الفراء :. الى" وانجتى” واحد؛ ,يذهب إلى أمهما يمنزلة القتيل والمقتول والإريح والجروح . 
وقال غير الفراء : المنى" المقطوع من حل واحدة» والمأخوذ من مكان نشاته؛ وألشدوا : 
وطيب ثمار فى رياض أريضسة » وأغصان أشجار جتاها على رْبٍ 
بريد انلق ما يجنى منبا أى يقطع و يؤخذ . قال ابن عباس : كان جذعا ترا فلما هرت 
نظارت إلى أعلى الجذع فإذا السعف قد طلع» ثم نظرت إلى الطلع قد حرج من بين السعف » 
ثم اخضر فصار بلحا ثم آحمر فصار رهُوا» ثم رطباب كل ذلك فى طرفة عين» بفءل الرطب يقع 
بين ,يدها لا شدخ منه شىء ٠‏ 

ل ا ل ا ا ع كر ا ل كن كن 
الله تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعى قا فيه؛ لأنه أهس مسيم بز النخلة لترى آية» وكانت 
الآية تكون بألا تبن . 

اللالكاة - الاص سكليف الكددب ف الرزق سنة الله تعالى فى 'عباده» وأن ذلك 
لا يقدح ف التوكل» خلافا لى) تقوله جهال المتزهدة ؛ وقد تقدم هذا المعنى واكلاف فيه . 
وقد كانت قبل ذلك يأتيها رزفها من غير تكسب كا قال : « كما دَحَلَ عليه زكر با الممخرابت 


)0 البرى ؛ ضرب من القر أصفر مدو ر» وه وأجود المّر؛ واحدثه برنية ٠‏ 





4 الحزء الحادى عثر 


وحد ع 0 رز "( الآية ٠.‏ فلما ولدت ار مز زالحذع . قال علماؤنا ' لماكان قام| 
فارما فرغ الله جارحما عن النصب » فلما وادت عيسى وتعلق قلمما يه 6 واشتغل سيرها بحدشه 
وأمسه) وكلها 0 وردها إل العادة بالتعلق بالأسباب ف عباده ٠‏ وحى الطبرى عن 
ان زيد أن عيسى عليه السلام قال للها : لا تحزنى؟ فقالت له وكيف لا أحزن وأنت معى ؟ ! 


لاذات زوج ولا ملوكة ! أ ى شئ عذرى عند الناس؟ ! « يا ليتتى مث قبل هذا وكنت 


و هسه 


يا منسا» فقال ها ميسى : أنا أكفيك الكلام ٠‏ 


لرابسة - قال الربيع بن حيثم : ما للنفساء عنسدى خير من الرطب ذه الآية» 
ولوعل الله شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم ؛ ولذلك قالوا : القسر عادة 
للنفساء من ذلك الوقت» وكذاك التحديك ٠‏ وقيل : إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من 
الرطب» ولا الرررض غير من العسل؛ ذ كر ارك شرى ١‏ قال ال وهب قال انالك قال الل 
تعالى : « رطبا جنيا» الى" من الث ما طاب من غير تقش ولا إفساد ٠‏ والنقش أن بنقش 
من أسفل البسرة <تى ترطب؛ فهذا مكروه؛ ,عنى مالك أن هذا تعجيل للشىء قبل وقنه» 
فلا ينبنى لأحد أن يفعله» و إن فعله فاعل ماكان ذلك حورا لبيعه ؛ ولا حك بطيبه ٠‏ وقد 
رن لأنعام ٠‏ والمد لله ٠‏ عن طلحة بن سلوان « جو » بكسر ابم الإتباع؛ 
ك4 جعلا اك فى السرى” والرطب ف فائدتين : إحداها الأكل والشرب» الثالية سلوة الصدر» 
لكون.ا معجزتين ؛ وهو [ معنى 0 قوله تعالى : (( كل وأشربى و وقرى عَينا ) أى فكل من 
الى" واشربى من السرى"» وقؤى عبنا برؤية الولد النى" ٠‏ وقرئ شتح القاف وهى قراءة 
الجهور ٠‏ وحك الطبرى” قراءة « وقرى » بكسر القاف وهى اغة نجد ٠‏ يقال : قر عينا يقر 


و يقر إضم القاف وكسرها وأقر الله عينه فقت ٠‏ وهو مأخوذ من القَز والقزة وهما البرك ٠‏ 


ودمعة المرور باردة» ودمعة الزن حارة ٠‏ كك فرقة هذاوقالت : 0 حار» فعنى 


افران م أى سكن الله عينه بالنظ كك من حبه حى تفز وتسكن؟؛ وفلان 0 عي ؟ أى 


) 0( 0 ٠ه‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0( الزيادة من الكشاف ازمخشرى 1 














ل ا 1 


افسى تسكن ,قربه ٠‏ وقال الشيبانى : « وقزى هنا » معناه نامى » حضها مل الأ كل والشرب 
والنوم ٠‏ قال أبو مرو : أفز الله عيئه أى أنام عينه » وأذهب سهره.. و « عيشا » نصب 
عل القبي كقولك : طب نفسا ٠‏ والفمل فى اسلقيقة إنما هو للعين فنقل ذلك إلى ذى العين + 
وسصب الذى كان فاعلا فياسلقيقة مل التفسير ٠‏ ومثله طبت نفساء وتفقات شعا» وتصبيث 
عقا ؛ ومثله كثير . 
قوله تعسالى : ( فَإما تين من اشر أحَدًا تسوب إن نَدَرْثُ للم صَوْما) فيه 
ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : « فَإما ترينّ » الأصل فى ترين َي خذفت اهمزةكا حذفت 
من ترى ونقلت فتحتها إلى الراء فصار « تريين »4 ثم قلبت الياء الأولى ألنا لتمحركها وانفتاح 
ما قبلهاء فاجشمع ساكثان الألف المنقابة عن البساء وياء التاييث» سفذفت الألف لالتقاء 
السااكنين» فصار تَرَنٌ» ثم حذفت النون علامة لهزم لأن إن حرف شرط وما صصلة فيق ترق » 
ثم دخله نون التوكيد وهى مثقلة» فكسر ياء التأنيث لالثقاء الساكنين؛ لأن النون المثقلة منزلة 
ونين الأولى ساكنة فصار رين وعل هذا النحو قول ابن دريد : 
» إما ترى رأمى ا 
فار سس ل سه 
ونا دعت الاون هنا بتوطئة رما 0 > روطم لدخوطا أيضا لام القسم ٠‏ وقرأ طلحة 
وأبو جعفر وشيبة « ثري » لسكون الياء وفتح النون خفيفة؛ قال أبو الفتح : وهى شاذة ٠‏ 
النائيسة - قوله تعالى : « فقو إن نَدَرْتَ » هذا جواب الشيرط وفيه إضمار؛ أى 


نسألك عن ولدك « فقول إن نَدَرْتٌ برسم صَسوْمًا » أى مَمتساء فاله ابن عباس وألس ' 


٠ 0‏ 2 مر وس لوم 0 
ابن مالك ٠‏ ول قراءة ألى» نن كديب 0 ندرت لارحمن صوما صا » ٠‏ ؤروق عن أنسن١'!‏ 
)١(‏ أى قبل التوكيد ودشول ابكازم » وه بوزن تمنمين ٠.‏ 
(0) مامه : * طرة صيح تحت أذيال الدبى *» 


2( كنامه ؛ د مأس زمان ذى انتكاس موس د 








4 الحزء المسادى عشر [ سسورة 


وعنه أبضا « وصمتا » بواو» واختلاف اللفظين يدل عل أن الحرف ذكر تفسيرا لا قرآنا» 
نإذا أنت معه واو ثممكن أن يكون غير الصوم ٠‏ والذى نتابعت به الأخبار عن أهل الحديث 
و رواة اللغة أن الصوم هو الصمت؛ لأن الصوم إمساك والصمت إمساك عن الكلام ٠‏ 
وقبل : هو الصوم المعروف» وكان يلزمهم الصمت يوم الصوم إلا بالإشارة . وعلى هذا 
ترج قراءة أنس « وصمتا » بواو» وأن الصم تكان عندهم فى الصوم ماتزما بالنذر»ما أن 
من نذر منا المشى إلى البيت اقنضى ذلك الإحرام بال أو العمرة ٠‏ ومعنى هذه الآية أن الله 
تعالى أهرها على اسان جبر يل عليه السلام ‏ أو ابنها على الخلاف المتقدم ‏ بأن سك عن 
مخاطبة البشر» وتحيل عل ابنها فى ذلك ليرتفع عنها تحجلها» وتقبين الآية فيقوم عذرها . وظاهس 
الآية أنها أبيح لما أن تقول هذه الألفاظ التى فى الآية» وهو قول الجمهور ٠‏ وقالت فرقة : 
معنى « قولى » بالإشارة لا بالكلام . الزغْشرى : وفيسه أن السكوت عن السفيه واجب» 


ومن أذل الناس سفية لم يحد مسافها ٠.‏ 


اثالفة - من التزم بالنذر ألا يكلم لك 


فبلزم بالنذر» ويحتمل أن يقال : ذلك لإبيجوز فى شرعنا لى) فيه من التضييق وتعذيب النفس » 
كنذر اافيام فى الشمس ونحوه . وعلى هذا كان نذر الصمت فى تلك الشر يعة لافى شر يعتنا ؟ 
وقد تقدّم . وقد أهس ابن مسعود هن فعل ذلك بالنطق بالكلام . وهذا هو الصحبح لحديث 
أن إسرائيل» عه البننارى عن أبن عباس ٠‏ وفال بن نيد والسدى : كانت اسسنة الصديام 
عندهم الإمساك عن الأكل والكلام ٠‏ 

قلث : ومن سئتنا نحن فى الصيام الإمساك غن الكلام القبيح ؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
إذاكان أحدم صائما ذلا يرث ولا يجهل فإن آهرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إنى صائم“. وقال عليه 
الصلاة والسلام :”من لم بدع قول الزور والعملبه فليس لله حاجة فى أن بدع طعامه وشرابه . 


)0 الحديث "ا فى البخارى عن ابن عباس قال :نينا النى صل الله عليه وسل يطب إذا هو برجل قاثم » فال 
عنه فقالوا ؛ أبوإسامل نذرأن يقوم ولا يشعل © ولا سنظل ولا ينك م د يصوم؟ ثقال النى صل الله عليه وسل : 
١‏ * مره فليتكلم وليستظال وليقعد وليم صومه 0 








لس .ل ال لاسرا ل ل الست ا يلالق 4 


قوله تعالى : فقَأَنَتْ يد كُومها 1 , كَالُوا يلمريم لَقَدْ جنْت شيعا 
ري يتأت 0 ما كان أبوك ما شر كا كنت مك طق 
0 كنت ب بد كومها تله ) روى أن مسيم لما أطمانت ها كدت 
وعلمت أن الله تعالى سيبين ءذرها » أنت به تمله من المكان القصى الذى كانت انتبذت 
فيه ٠‏ قال ابن عباس : برجت من عندهم حين أشرقت الشمس» خاءتهم عند الظهر ومعها 
صبى مله » فكان امل والولادة فى ثلاث ساءات من النهار ٠‏ وقال الكلى : وادت حيث 
لم نشعر با قومهاء ومكثت أر بعين يوم للنفاس » ثم أنت قومها مله » فلم رأوها ومعها 
العصبى حزنوا وكانوا أهل يبت صاحين؟ فقالوا منكرين : (( لَقَذٍ جئت شيا را ) | ى جئت 
أمى عظم كلاتى با لثىء يفتريه ٠.‏ قال محاهد لس ل سان سس 
أى متلا مفتعلا ؛ يقال : فرت وأفربت بمعنى واحد ٠‏ والولد من الزنىكالشىء المفترى . 
قال الله تعالى : « ولا باثي يهان يفتربته بن ديين وَأَرْجلِنَ » أى بولد بقصد إلحاقه 
بالزوج وليس منه ٠‏ يقال : فلان يفرى الفرى" أى يعمل العمل البالغ » وقال أبو عبيدة : 
الفرى" العجيب النادر ؛ وقاله الأخفش ٠‏ قال : فريا عيبا ٠‏ والقَرَى القطعكأنه مما يرق 
العادة» أو يقطع القول بكونه عبيبا نادرا. وقال قطرب : الفرى ديد من الأسققية؛ أى جيت 
بأ جديد بديع لم تسق إليه ٠‏ وقرأ أبو حيوة : «شِيثا فرَيا» نسكون الراء ٠‏ وقال السدى 
روف ن يبه ل أن به قومها تمله تسامع بذلك بنو إسرائيل » فاجتمع رجالم ونساؤهم » 
فذت أمرأة يدها إلييا لتضربها فأجف الله شطرها فملت كذلك ٠‏ وفالآاس : ما أراها إلا 
زنت فأنحرسه الله تعالى؛ فتحاتى الناس من أن يضر بوها» أو يقواوا لهاكامة تؤذيها ؛ وجمارا 
يخفضون إلبها القول و يلينون؛ فقالوا :ديا هسم لقد جئتشيئا فريا» أى عظوا؟ قال الور 


)0 هو زرارة بن صعب بن دهى يخاطب العا بد » وكان قد رج معها فى سفر يمتارون من الهامة فلها امثاروا 
وصدروا جعل زرازة بن صعب يأخذه بطنه » فكان يلف خلف القوم فقالت العامرية : 
لقد رأيت رجلا دهريا * يمثى وراء القوم سيتبيا 
عد كأنه مضطغن صبيا د 


تريد أنه امئلا” بطنه ؛ فأجابها زرارة بالأبيات ٠‏ و « جر يا » مندوب إلى خر العامة ودؤ قصرئها ٠‏ 










المزء اللادى عشر 


ممه أساة ىت زرلمالاع سه 


قد أَطعَمني دقلا عو 9 رك مدودا 107 
1 قدكنت تفرين به الفريا * 
نا ا 
قوله تعالى ؛ )0 ال مر ل )اعت ااناس فى معنى هذه الأخوة» ومن هرون؟ 
فقيل : هو هرون أخو موس والمراد من كك نظنها مثل هرون فى العبادة تأتى مثل هذا . 
وقبل : على هذا كانت مريم من 1 هرون ا موسى فتسبث إليه بالأخوة لأنها من ولده؛ 
كا يقال للتميمى : با أخا مم ( 0 اام العرب ٠‏ وقيل : كان لها أخ من أبها أسمه 
هرون؛ لأن هذا الاسم كان كثيرا فى بف 0 تبركا باهم هرون أعى موسى» وكان أمثل 
رجل فى بى إسرائيل؛ قاله الكلى ٠‏ وقبل : هرون هذا رجل صا فى ذلك الزمان تبع 
جنازنه ,بوم مات أر بعون ألفا كاهم اسمه هرون ٠‏ وقال قتنادة : كاف فى ذلك الزمان 


فى بى إسرائيل عابد منقطع إلى الله عمل وجل لسمى هرون فنسبوها إلى أخوته من حيث 


كانت على طر شدقيل؛ إذكانت موفوفة على 1 ابيع ب أئ باهذه المرأة الصالحة ما كنت 


أهلا لذلك . وقالكعب الأحبار بحضمرة عائشة أم المؤمزين رضى الله عنها : إن ميم ليست 
بأخت هرون أنى مومى ؛ فقالت له عااشة :كزيت ٠‏ فقال لمأ : يا أم المؤمنين إن كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو أصدق وأخير» و إلا فإنى أجد بينهما من المدّة سؤاية 
مسنة ٠‏ قال : فسكتت ٠‏ وفى بيخ مسلم لت 0 
سألونى فقال إل تقرءون « يا أخت هرون » وموسى قبل ميسى بكذا وكذاء فلا قدمت 
جل يسيك الما لله عليه وسسل سألته عن ذلك » فقال : ” إنهم كانوا يسمون باثييائهم 
والصا مين قبلهم, “ ٠‏ وقسد جاء فى بعض طرقه فى غير المتحييح أن النصارى قالوا له : إن 
صاحيك بلعم أن مسيم هى أت هرون و بينهما فى امد سمّاية سئة؟ ! فال المغيرة : :فلأ 0 

ما أقول) وذ ير الحديث ٠.‏ والعنى أ 4 سم وائق أ" اسما . وستفاد من هذا حواز النسمية 
بأسماء الأنبياء؛ والله أعلم ٠‏ 


)0( فى الأصل : « تطوميته » وهو تر يف * 








فلت : فقد دل الحسديث الصجبح أنوكان بين .مومى وعبمى وهرون زمان مذيد ٠‏ 
الزتخشرى : كان ,بينهها و ينه ألف سسنة أو أ كثر فلا ,تخبل أن ثم كانث أت مو 9 
وهرون؛ و إن صم فك قال السدى لأنها كانت من أسله ؛ 0 تقول لارجل من قبيلة 
يا أخا فلان ٠‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ” إن أخا صداء قد أذّن فن أذ فهو يق 2« 
وهذا هو القول الأؤل ٠‏ ابن عطية : وقالت فرقة بل كان فى ذلك الزمان رجل فاج آسمه 
هرون فنسبوها إليه عل جهة التعيير والتو بيخ؛ ذ كره الطبرى ولم سم قائله ٠‏ 

ذلك ١‏ ذكه الترروى عن اسيك بن حرس اله كاك ناسنا 510 ف المجور لساك اللا 
والمعنى : ماكان أبوك ولا أمك أهلا ذه الفعلل؟ فكينف جئت أنت بها؟ ! وهذا من التع ريض 
الذى يقوم مقام التصرييم ؛ وذلك بوجب عند الحدٌ وسياأتى فى سورة « النور » القول فيه 


إن شاء الله تعالى ٠‏ وهذا القول الأخبر برذه الخديث 5 وه 00 0 


ره سال ١‏ سارت ا 0 كم 1 ف 00 


سٍ 
ل مه 3 


0 0 0 إفى ل أ >اتلني السك وجعانى نيا 00 


020 ل مه 0 02 


وجعلنى د ايبن ما كنت وَأَوْصننى بالصازة كرد 6 0 


مه 6 َ ىم ََ هل ل سس مهاس 


حا وم وبرا بولق 2 عانى جبارا | شَقيآ | والسلم عل بوم 


7 


7 
و 4 ادوص 25 وي سسامم وى بس به 
7 


ولدت وودوم اموت وودوم ا بعث حيا تم 
فيه سمس مسائل 3 ٌ 
الأول - قوله تعالى : (تَأَعَارَتْ إِنه 0 كم من كان ف امود ضيبا ) 


الثزمت م عامها السلام ما أمرت به من ترك الكلام 2 وم برد قَْ هذه الآآية 0 أطقت 


)١( '‏ هوزيادين الحرث الصدائى » كان قد أهره النى صلى الله عليه وس أن بوذن لصلاة الفجرفاذن فأراد يلال 
أن رقم فقال صل الله عليه وسلل :: ”” إن أخا صلداء قل إذن :؛, “؟الحديث ٠‏ (2) قال « البدز» : 
بجعل اللخبر المعرفة والامم الكرة » وحسن ذلك قليلا كونها.فيها مسوغ جواز الأبتداء بالكرة وهو الإضافة ٠‏ 









ان الات على [ سورة 


+« يإنى نذرت للرحمن صوما » وإنما ورد بأنها أشارت» فبقوى بمذا قول من قال : إن 
أمرها ب « .قول » إنما أريد به الإشارة ٠‏ ويروى أنهم لما أشارت إلى الطفل قالوا : 
آستحفافها بنا أشدٌ علينا من زناها » ثم قالوا لما على جهسة التقربر: « كيف كلم من كان 
فى المهد صبيا » وركان» هنا لبس راد مها الماذى ؛ لأن كل واحد قدكان فى المهك صبيا» 
دان فى لس دن لان | لفل ار ل لل لل ار 
« وجيران لنا كانوا كرام » 
وقبل : هى بعنى الوجود.واملدوث كقوله : « وانْكانَ دوعسرة » وقد تقدّم ٠‏ 
وقال ابن الأنبارى : لايجو ز أن يقال زائدة وقد نصنث « صبيا »» ولا أن يقال « كان» 
معنى حدث » لأله أوكانت بدنى الحدوث واوقوع لاستغنى فبه عن الخبر» تقول : كان 
ار وتكتنى به ٠‏ والصحيح أن « من » فى معى الخزاء ورد كان » بمعنى يكن» التقسدبن: 
من يكن فى المهسد صبيا فكيف نكلنه؟ ! ا تقول : كيف أعطى من كان لايقبل عطية ؛ 
أى من يكن لابقبل . والماضى قد يذ كر معنى المستقبل فى المزاء؛ كقوله تعالى : « تبآرلك 
الّدى إن با جَعلَ َك حيرا من ذلك جنات ترى من تيا الأنبار » أى إن يشا يجعل . 
وتقول : هن كان إلى" منه إحسان كان إليبه منى مثله » أى من يكن منه إلى إحسان يكن 
إليه مق مثله ٠‏ « والمهد » قبل : كان سر يرا كالمهد ٠‏ وقبل : « المهد » هاهنا حر الأم. 
وقبل: المعنى كيف لكلم من كان سبيله أن ينوم فى المهد لصغره» فلما مع عيسى عليه السسلام 
كلامهم قال للم من مسرقده ( إلى عبد الله ) وهى : 
الثانيسة - فقيل : كان عيسى عليه السلام برضع فلما سمع كلامهم ترك الرضاءة وأقبل 
علبهم بوجهه» وأا على إساره» وأشان إلبهم لسبابته المنى» و دقل إن 1 الله فكان أل 
ما نطق به الاءثراف بعبوديته لله تعالى ور بو بيتسه » ردا على من غلا من بعده فى شأنه ٠‏ 
لكاب الإنجيل؛ قبل : آثاه فى تلك الالة الكعٌاب» وفهمه وملمه» وآثاه النبؤة يا علم آدم 
)6 الراك ا القسررا, (؟) هوالفرزدق؛ وصدزالبيت : 


فكيف إذا ربت ديارةوم د 





0 


الأسماء كلهاء وكان يصوم ونصل ٠‏ وهذا فى غاية الضعف على مائبينه فى المسثلة بعد هذا ٠‏ 
ل ا ل رك ل ال ا اطل» 
وهذا أ ٠‏ ( وَجَملتى ماركا ) أى ذا بركات ومنافم ف الدن والدعاء إليسه ومعلما 4 ٠”.‏ 
السترَى : وجعلنى آس بالمعروف» وأنهئ عن المتكر» وأرشد الضال» وأنصر المظساوم » 
وأغيث الملهوف. ( فَأَوْصَانَ بااصّلاة والركاة ) أى لأق مهما إذا أدركنى التكريف» وأمكنى 


أداؤهماء على القول الأخير الصحيح (٠‏ مَادمْتٌ حيا ) فى موضع نصب على الظرف أى دوام 


حياتى (١‏ وبا بوَالدتى ) قال ابن عباس : لما قال « وبرا يوالدَت » ولم يقل بوالدى” 


الغضب ٠.‏ وقيل : احبار الذى لايرى لأحد عليه حقا قطّ ٠‏ ( شقيًا ) أى خائبا من الخير. 
ابن عباس : عاقا ٠‏ وقيل : عاصيا ريه ٠‏ وقيل : لم يعانى تارك هس 0 تأشقم د إبابس 
لك لك أه ه , 


الثالشة - قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى فى هذه الآية :م أشدها على أهل القدر! 
أخبر عيسى عليه السلام بمنا قضى هن أهره » وما دو كائن إلى أن يموت ٠‏ وقد روى 
فى قصص هذه الاي عن ابن ز يد وغيره أنهم لما موا كلام عيسى أذعنوا وقالوا: إن هذا 
م عظم ٠‏ وروئ أن عيسى عليه السلام إثما تكلم فى طفولته بهذه الآية» ثم عاد إلى -الة 
الأطفال » حتى مثى على غادة البشر إلى أن بلغ تبلغ الصبيان» فكان نطقه إظهار براءة أمه 
لا أنه كان ممن يعقل فى تلك المالة» وهوتها ينطق الله تعالى الموارح يوم القيامة'. ولم يقل 
أنه دام نطقه » ولا أنه كان يصلى وهو ابن يوم أو شر » واو كان يدوم نطقسه وتسبيحه 
ووعءظه وصلاته فى صغره من وقت الولادة لكان نمثله #سا لايتكتم » وهذا كله ما يدل على 
فساد القول الأول » و يصرح يجهالة قائله . و يدل أيضا عل ألة كر فى المهد خلافا للبوود 
والتصارى ٠‏ والدليل على ذلك" إجماع الفرق على أنها لم س3 و إننا صم براءتها من الزن 
بكلامه فى المهد. . ودات هذه الآية. على أن الصلاة والركاة وبر الوالدين كان واجبا على الأمم 














٠64‏ الحزء الحادى عشر 


[ سورة 








السالفة» والقرون الخالية الملاضية» فهؤ مما يثبت حكه» ولم سخ فى شريعة أهسه.. وكان' 
عيسى عليسه السلام فى غاية'التواضع؟ يأ كل الشجر » و يلبس الشعر» ويحاس عل التزاب » 
ويأوى حبث جنه الليل» لا مسكن له صل الله عليه وسلم 9 

المة ل الإشارة لازلة الكلام » وثفهم مأيفهم القول ٠‏ كين لا وقد أحر الل لقال 
عن ميم فقال : «فأشارت إليه» وفهم مها اللقوم مقصودها وغسرضما فقالوا: «كيف كم» 

١‏ ا 

وقد مذى هذا فى م آل عمران 5 مستوق ٠.‏ 

الكاسسة - قال الكوفيون : لا يضح قذف الأنحرس ولا لعانه ٠‏ وروى مثله عن 
الشعبى » ونه قال الأوزاع" وأحرد وإمق2) وإمفا لصح القذف م بصريم الزنى دون 
مغناه» وهذا لاابصح من الأحرس ضرورة» فلم يكن قاذفاء ولايقيز بالإشارة بالزنى هن الوطء 
الحلال والشبهة ٠‏ قالوا : واللعان عندنا شمبادات» وشهادة الأنحرس لا تقبل بالإجماع . قال 
ابن القصار : قو لم إن القذف لايصح إلا بالتصريح فهو باطل بسائر الألسنة ماعذا ل 
فكذلك إشارة الأم, بس ٠‏ وماذ كوه من الإجماع فى شهادة الأحرس فغلط . وقد نص مالك 
أن شهادثه مقبولة إذا فهمت إشارته » وأنهسا تقوم مقام اللفظط بالشبادة ( وأما مع القدرة 
وسائر الأحكام» فينبعى أس: يكون القذف مثل ذلك . قال المهلب : وقد تكون الإشارة 
فى كثير من أبواب الفقه أقوى دن الكلام 04 مثل قوله عليه الصلاة والسلام : 3 بعك أن 
والفباعة كهاتين » نعرف قرب ما بينهما بمقسدان زيادة الوسطى على السبابة ٠‏ وفى إماع 
العقول على أن العيان أقوى من انبر دليل على أن الإشارة قد تكون فى بعض المواضع أقوى 
من الكلام ٠‏ ( والسلام عل ) أى السلامة على" من الله تعالى ٠‏ قال الرجاج : ذ كر السلام 
قبل هذا بغير ألف ولام فسن فى الثانية ذ كر الألف واللام ٠‏ وقوله : (( يوم ولدثُ ) يعنى 

200 ل 


فى الدنيا . وفيل ؛ من همز الشيطان”ا تقدّم فى « آل عمران » . ([ دوم اموت ) يعنى 


)2( راحم ج- 4 ض ١م‏ طبعة أولي أو ثانية , 2( راجع بم 3 ص » طبئة أزل أوثانية . 





00 00 000 


00 » وق الاحرة مبعوثا ؟ 0 ف أحواله كلها ؛ وهو معنى قول لكي ١‏ ثم ع 

ف المهد حتى بلغ مبلغ الغلمان ٠‏ وقال قنادة : ذكر لنا أن عيسى غليه السلام زأته آمأة يحي 

الموتى » و ببرئ الأكه والأ.رص فى سائرآياته فقالت : طو بى للبطن الذى ا 

الذى أرضعك ؛ فقال لها عبسى عليه السلام : طوبى لمن تلا اب الله تعالى وآتبع ما فيه وعملبة . 
و سوسس ساه 00 0100 


قوله 'تعالى لك عبى أبن مر كول آل ىَْ اذى فيه يمترون 8 


- 
3 م سم 


أن بد من وأ ل ا لت ار 


3 
رس عاك ا - دا هل ا 


ون 0 رف 1 فأعبدوه مدا صراط مستقم 000 


0 مه و2 كك _- زه 


6 
1 م 1 3 للد ا مشيك بو 
ا ام ل رما ل ال 0 
صلا 


اكه م سوم ساد مد وس وس 
عظيي 080 مغ ويم وأبصر يوم ياتوننا ان طون أليوم 
ءءء 0 0 


ف ل ميينٍ 0 والذرهم يوم ره ِذ فض لاص وهم فى عَم 


ل 0 - 


وهم لا يؤْمئونَ ع إن 2 كن نرت ا لأرض ومن عليها وَإلَيذا برنجغون جيه 

قوله تعالى : ( ذَلِكَ عيسى بن مرج ) أى ذلك الذى ذ كرناه عيسى بن مسيم فكذلك 
أغتقدوه» لاا تقول الببود إنه لغبر رشدة» وأنه ابن بوسف النجار» ولام قالت التضارى : 
إنه الإله أو ابن الإله ٠‏ ( كول الَق ) قال ل ل لك 
ذلك ميس ابن مي [قول الثق] ٠‏ وسمئ قول اللاقىىا مم ىكامة الله ؛ وااق هو الله عنن 
وجل ٠‏ وقال أب ام المى هو قول الحق ١‏ وقبل ؛ القدير هنذا الكلام قول اعاق ٠‏ 
قال ابن عباس : يريد هذا كلام ءيسى صل الله عليه وسلم قول الاق لبس بباطل؟ وأضيف 
القول إلى الم قا قال : « وَمْدَ الصدّق الّذى كانُوا يوعدُونَ » أى الوعدالصدق . وقال : 
ل 
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« وآدار الاحرة 0 أى ولا الدار الآخرة ٠‏ وقرأ عاصم رعدان ن عا ,قزل اللو 
بالنصب على الحال ؛ أى أقول قولا قا . والعامل معنى الإشارة فى « ذلك » ٠‏ الزجاج : 
هو مصدر أى أقول قول اق ب لأن ما قبله .يدل عليه ٠‏ وقيل : مدح ٠‏ وقيل : إغمراء ٠‏ 
وترأ عبد الله قال الحق» ٠‏ وقرأ امسن «قُولُ المق» بم القاف » وكذلك فى «الأنعام» 
«قوله الى » ٠‏ والقولَ لقال والقُولُ بمعنى واحد» كالرّهْب والرّهب والرهْب (١‏ الى 
من نعت عيسى ٠‏ ( فيه بترُونَ ]) أى لشكون؛ أى ذلك ديسى بن ميم الذى فيه يمترون 
القول الحق . وقبل : « يمترون » #تلفون . ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة 
فى قوله تعالى : « ذلك يسى بن مسيم قول اق الذى فيه بمتروتب » قال : اجتمسع 
بنو إسرائيل فاخرجوا هنهم أربعة نفر » أنحرج كل قوم عالمهم فامتروا فى عبسى حين رفع + 
فقال أحده, : هو الله هبط إلى الأرض فاحيبا من أحيا وأمات من أمات» ثم صعد إلى 
السهاء وهم البعقو ببة ٠‏ فقالت الثلاثة : كذيت . ثم قال اثنان منهم للثالث : قل فيه» قال : 
هو آبن الله وهم النسطورية » فقال الاثنان كذبت » ثم قال أحد الاثنين الارقل فيه » 
فقال : هو ثالث ثلاثة» الله إله وهو إله » وأمه إله » وهم الإسرائيلية لوك النصارى ٠‏ 
قال الرابع : كذنت بل هو عبد الله ورس-وله وروحه وكلءته وهم المسلمون » فكان لكل 
جل هنهم أنباع - على ما قال فاقتتلوا فظهر على المسامين » فذلك قول الله تعالى : 
كن الذين 0 بالقسط من الناس» ٠‏ وقال قتادة : وهم الذين قال الله تعالى فههم : 
فاشك الأعاث من ينهم » اختلفوا فيه فصاروا أحزابا فهذا معنى قوله : « الذى فيه 
تمترون» بالثاء المعجمة من فوق وهى قراءة أبى عبد الرحمن السُلمى ويره ٠‏ قال ابن عباس م 
فر بمريم ابن عمها ومعها ابنها إلى مصصرفكانوا فهها ثاتى عشيرة سنة حتّى مات الملك الذى كانوا 


محافونه ؟ ذكه الماوردى ٠‏ 


قلت : ووقع فى ناريح مور في رأبت وجاء فى الإنجيل ب الظاهس أن سيد المسبيح لان ولد 






فى ببت م كان هيرودس فى ذلك الوقت لكا » وأن الله تعالى أوحى إلى وساف النجار 










سم ] 


ف الحم وقال له : فم نفذ الصبى وأمه واذهب إلى مصروكن هناك حتى أقول لك » فإن 
هبر ودس هن مع أن يطلب عيسى بولك » فقام من نومه ؛ وامتئل اس ار به) واد السيد 
المسسيح وميم نان سس رف عل ع إل تل ان إلى إظامرم 
القساهية» وغسلت ثثيايه على ذلك البثر » فاسان لا بطلع ولا ينبت إلا فى تلك الأرض » 
ومنه يرج الدهن الذى يخالط الزيت الذى تعمد به النصارى » ولذلك كانت قارورة واحدة 
فى أيام المصر بين لطا مقدار عظم » وتقسع فى نفوس ملوك النصارى مثل ملك القسطنطياية 
وملك صقلية وملك الميبشة وملك النو ب وملك الفرنجة وغيره, من الملوك عندما يهاديهم به ملوك 
مصر موقعا جليلا جدا » وتكون أحب إليهم هن كل هدية لها قدر . وفى تلك السفرة وصل 
السام إلى مديئة الأثموئين وقسقام المعروفة الآن بالحرقة» فاذلك يعظمها النصارى إلى 
الآن» و يحضرون إلبها فى عيد الفصح من كل مكان؛ لأنها نهاية ما وصل إلبها من أرض مصر» 
ومنها عاد إلى الشام ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : ( ماكان ل )أى ما يذبغى له ولا يجوز ( أن تعمد سْ وآد) «من» صلة" 


للكلام ؛ أى أن تخد ولدا ان » فى هوضع رفع | سم ركان » أى ما كان لله أن 3-5 
ولدا؛ اه ماكان من صفته اذ الولد» ثم زه نفس4ك نعالى عن م اثقال : ([سبحاته) أن 


يكون له ولد . ٠‏ (إذا قضى ل إلى ا 5 ن فكون) تدم ف «القرة» مستوق ا َ 


الله رَبى ور بك ) قرأ أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو شح « أن » وأهل الكوفة « ويإن »4 
بكس الهمزة على أنه مستأنف ٠‏ ندل عليه قراءة ألى” « كن 0 ٠‏ إنَالله » شير واو مل 
العطف عل « ذَالَ إلى عبد اله » ٠‏ وفى الفتح أقوال : فذهب الطليل وسيبويه أن المعنى ؛ 
ولأن الله ربى ورب » وكذا « وأنَّ المساجك لله » ف « .أن » فى موضع نصب عندههما . 
وأجاز الغراء أن يكون فى «وضع خفض على حذف اللام » وأجاز أن يكون أيضا فى موضع 
ال قرى غك ملوى ٠‏ (؟) قسقام : هى القوصية الآ إحدى قرى هر منفلوط ٠‏ 


0( ل ل اليوم بالدير ارق عر «تقلوط ٠‏ 5( راجع ج ؟ ص م وما بعدها 
طبعة ثالية أو ثالئة » 








الأزء الحادى عشر [ سورة 


خفض معنى ؛ وأوضانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا و بأن الله ر بى ورك . وأجاز الكسائى 
أن يكون فى موضع رفع بمعنى ؛ والأمس أن الله ربى ور بي؟ ٠‏ وفبها قول خامس : حي أبوعبيد 
أن أبا عمرو بن العلاء قاله» وهو أن يكون المعنى : وقضى أن الله رلى ور ؟؛ فهى معطوفة 
عل قؤله : «أصرا» من قوله : « إِذًا قَدَى شرا » والمعنى إذا قضى أصر| وقشى أن الله ٠‏ 
ولا ببندأ .«.أن» مل هذا القن ولا عل التقدير الثالث ٠‏ و يجوز الآسشداء ما على الأوجه 
الباقية ٠‏ ( 3 0 اك سيم )! ى دين قوم لاأعوجاج فيه . 
قوله تعالى : ( فأختلف لكك من دنهم ) « من » زائدة؛ أى اختلف الأحزاب 
بينم ٠‏ وقال قتادة : أى ها بينهم ٠‏ فاختلفت الفرق من أهل الكمّاب فى أمس ديسى عليه 
السلام فالبهود بالقدح والسمحر . والنصارى قالت النسطوريةٌ منهم : هو ابن الله ٠‏ والملكانية 
ثالثك ثلاثة ٠‏ وقالت البعقو ببة : هو الله؛فأفرطت النصارى وغات » وفرطت امود وقصرت. 
وقد نفدم هذا فى اانساء » ٠‏ وقال ابن عباس : المراد من الأحزاب الذين تزبوا على الى 
صل الله عليه وسلم وكذبوه من المشركين ٠‏ ([ فو 1 ل لذبن كقروا من مشهد إورم عفلم ) أى 
من شهود بوم القيامة» والمشهد معنى المصدره والششبود الحضور ٠‏ ويجوز أن يكون ارا 
بلم» ويضاف ف إلى الظرف.اوقوعه فيه »5 يقال : ويل لفلان من قتال يومكذا ؛ أى من 
حضوره ذلك البوم ٠‏ وقيل : المشهد بمعنى الموضع الذى يشهده الملائق » كالحشر للوضع الذى 
حشر إلبه املق ٠‏ وقبل : فويل للذينكفروا من حضورهم المشهد العظم الذى اجتمعوا 
فيه للتشاور» فأجمعوا عل الكفر بالله» وقوطم : إن الله ثالث ثلاثلة ٠‏ 
توك تعتالى (١‏ أسمع ريسم وأ يضر نزم اونا ) قال أبو العباسن » العرب اقول هذا 
فى موضع التعجب ب فتقول : أسمع بزيد وأبصر يزيد أى ما أسمعه وأبصره ٠‏ قال : فعناه أنه . 
ع ليه مهم 0 اعد 0 ال مسن يقول الله ثيارك 
وتعالى لعيسى اتلك للثاس اذى 1 كين نون الله »٠.وقيل:‏ « أسمع » 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ (١ راحع ب ص‎ )١( 








١ 


معنى الطاءة ؛ أى ما أطوعهم لله فى ذلك البوم ٠‏ ( لَكنٍ الظَالمُون اليَوْم ) يعنى فى الدنياء 
(فى ضَلال مين ) وأى” ضلال أبين من أن يمتقد المرء فى شخص مثله لته الأرخام » 
وأكل وشرب » وأحدث واحتاج أنه إله؟! ومن هذا وصفه فهو أدم أععمى ولكنه سبيهسر 


و 3 فى الآحرة إذا رأى العذاب» ولكنه لا نفعه ذلك؛ قال معناه قتادة وغيره ٠‏ 


انرا امالك (وأنذرهم بوم المسرة إِذْ فض الأمن) روك عن كن ساود أنه 


قال : ها من أحد يدخل النار إلا وله بيث فى ابكنة فيتحسر عليه ٠‏ وقيل : تقع الكسرة إذا 
أعطى ابه بثماله ٠‏ « إذْ قضى الْأَ » أى فرغ من الحساب » وأدخل أهل اللنة المنة 
وأهل النار النار؛وفى صحبح ملم من حدبث أبى سعيد الخدرى رضىالله عنه قال قال رول 
الله صل الله عليه سم : :” إذا دخل أهل الحنة ابكنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القرامة 
كأنه كبش 0 فيوقف بين الكئة والنار فيقال بأهل الحنة هل تعرفون هذا فيشرهوبف 
وبنظرون و يقولون نم هذا الموت - قال - ثم يقال يأهل الئار هل تعرفون هذا فبشرئبون 
و ينظرون ويقولون نعم هذا الموت - قال - فيؤم به فيذي ثم يقال يأهل اجمنة خلود 
فلا موت ويأهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله علبه وسلم ‏ «ا وأنذرهم 
يوم الحسرة إذ قضى الأهمس وهم فى غفلة وهم لارؤمنون»» نحرجه البخارى مناه عن آبن عمر» 
وابن ماجه هن حديث أبى هسبرة » والترمذى عن أبى سعيد برفعه وقال فيه حديث <سن 
٠ -‏ وقد ذكرنا ذلك فى ماب «التذكرة» و بيناهناك أن الكفار مَلّدون بهذه الأحاديث 
والآى ردا على من قال : إن صفة الغضب تنقطع » و إن إبليس ومن تبعه من الكفرة كفرعون 
وهامان وفارون وأ أشباههم يدخلون الحنة ٠‏ 

قوله تعالى : ([] نا كن نرت الأَرضَ د ومن عَلَيها ) أى غيت سكانما فثا ٠‏ ( وإلينا 


حْمَونَ ) لوم القيامة 0 بعمله » وقد نقدم هذا فى »م لل «( وغيرها 5 


)0 الأملم : الذى بياضه أ كثر من بسواده ؛ وقيل النق البياض ٠‏ 
0( راجع ب ٠١‏ ص ١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 





من 0 0 يَأنكَ 2 أَمْدكٌ 


7 


0 إن الشْيْطنَ كان رمن 
سي ا سس ص وو سنس ل سر 


فعسك عذاب م 7 لمان فتكون 
صل 


0 عه وأعتزلكز وما تدعونٌ م لك له 0 0 
آعم ع زر مع ديهم مم َّ 00 1 م 
ا ا كون بدعاء ء رى شتيا 02 فلأ أعتزطه م وما لكرة 
صل 


0 مه مه4 0 2000 0 


أ دون آله وهبنا أ إنعلق ووربعقوب و وكلا حعلنا نبيا 0 ووهبنا 


١ 


# 62 ص لاس | لح ا م وض || عن 0 م 
طَّ من رحمتنا وجعلنا هم لِسَانَ صلق له 


قوله تصالى : ( ١د‏ فى فى الككاب براه ان صديا 0 المعنى : واذ كرف الكثاب 
الذى أنزل عليك وهو القرآن قصة إبراهم وخبره ٠‏ وقد تقكّم معنى الصدّيق فى « الا 5 
واشتقاق الصدق فى « البقرة » فلا معنى للإءادة ٠‏ ومعنى الآبة : قرأ عليهم يا عد فى القرآن 
أ إن براهيم فقد عرفوا أنهم من ولده» فإنه كان حنيفا مساما وماكان بذ الأنداد » فهؤلاء 


م تخذون الأنداد ؟ إِ وهو قال : »2 دن برقب عن | |براهم إلا من سفه نفْسه ) ٠.‏ 
قوله تعالى : ( إِذْ قال لأببه ) وهوآزر وقد دم 80 أت ) قد تقدّم القول فيه 
4( 2 سو شي سس ره بي سس ره 0 


فى »م يوسف » ( لم تعد ) أى لأى ثثىء العيسك : ( ما لا سمع ولا ببصر ولا إيغفى عنك 


» ص 0م" طبعة ثالية‎ ١ (؟) راجع ج‎ ٠ راجع جه ص ١107؟ طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
طبعة أولى أو ثانية.‎ ١ 7١ راجع بج بو ص‎ (١ ومابعدها طبعة أولى أو ثانيةه‎ 1١ راجع جا ص‎ (0 





مسيم | تفسسير القرطبى ١١‏ 


ب 2-2 


يا ) بريد الأصنام ٠(ي‏ أت إلى قد ان من الهم ما ليك ) أى من البقين والمعرفة 
الله وما يكون بهد الموت » وأن من عبد ير الله عذب ( كا تبئنى ) إلى ما أدعوك إليه ٠‏ 
( أَمْدكَ صرَاطًا سو أى أرشدك إلى دين مستقع فيه السجاة ٠‏ (ي أت لا تيد الشبْطانَ) 
أى لا قطعه فيا أمرك به من الكفر» ومن أطاع شيئا فى معصية فققد عبده ٠‏ ([ إن التّطانَ 
3 لمن عصيًا) « كان » صلة زائدة ٠‏ وقبل؛ معني صار ٠‏ وقيل: بمعنى اسكال؛ أى هو 
للرحمن . وعصيا وعاص بع واحدء قاله الكساى ٠‏ ( ,بت إلى احا أن يدك عَدَابٌ من 
امن ) أى إن مث على ما أنت عليه ٠‏ ويكون « أخاف » بمنى أعلم ٠‏ ويجوز أن يكون 
«« أخاف » على باءها فيكون المعنى : إلى أ<اف أن تموت على كفرك فيمسك العذاب ٠‏ 
( تكرت ليان وَيا) أى قرينا ف انار( كال راغب أَنْت عَنْ لمت بامبراهم ) أى أترغب 
عنها إلى غيرها ٠‏ ([ كن ل دنه ار بمدّكَ) قال الحسن : يعنى باضجارة . الضحاك : بالقول ؛ 
أى لأشمّنك . ابن عباس ؛لأضربنك ٠‏ وقيل : لأظهرن أسرك ٠‏ (وَأئْمّنى ملا ) ٠‏ قال 
ابن عباس : أى اعتزانى سالم العرض لا يصيبك منى معرة؛ وآختاره الطبرى» فقوله : « مليا » 
عل هذا حال من إبراهم ٠‏ وقال الحسن وشاهد : « مليا » دهى| طويلا؛ ومنه قول المواهل : 
٠‏ قتصدّعث ص اللبال لموته » وبكث عليه المُرْمَاتٌ ملي 
1 لكان . ل ره ب يان دلو نار قار لبر عل هنا الأرل طرف وه 
ممنى الملاوة من الزمان» وهو الطويل منه ٠‏ 


قوله تعالى : (إقَالَ سَلام يك ) لم يعارضه إبراهم عليه السلام بسوء الرد ؛ لأله لم 
بس بقتاله على كفره ٠‏ واجمهو ر على أن المراد لسلامه المسالمة النى هى المتاركة لا التحبة ؛ 
قال الطبرى : معناه أمنة منى لك ٠‏ وعل هذا لا يبدأ الكافر بالسلام ٠‏ وقال النقاش : حلم 
خاطب سفهها ؛ ا قال : « وَإِذَا حَاطبهم الاهلونَ قَالُوا سلما » ٠‏ وقال بعضهم فى معى 
تسليمه : هو حية مفارق ؛ وجوز نحية الكافر وأن يبدأ مها ٠‏ قيل لابن عيينة : هل يجوز 


السلام عل الكافر؟ قال : نع ؛ قال الله تعالى : د لا يبام الئه عن اللذين لم يقائلوم فى الدين 





1 مزه اكاك 0 


و رجوم 0 لك أإروهم وفْسطُوا إلهم إن لبحب المقسطين 0 وقال : 
سع ء 


و قكانت ل أسَرة حسنة ة فى يإبراهم » الآبة؛ وقال إبراهم لأبيه : «سلام عليك » ٠‏ 
قلت : الأظهر من الآنة ما'قاله سفيان بن عبينة؛ وفى الباب حديثان صحيحان : 0 

أرقن , برة أن رول التدص ل الله عليه وسلم قال : ””لا تبدءوا البوود والتصارى بالسلام فإذا لفيغ 

أغمد م 


6 
آبن زيد أن النى صل الله عايسه وسلم ركب حنارا عايه إكاف نحته قطيفة فَذَكيَة» وأردف 


ف الطربق فاضطروة إلى أضيقه “ ره البخارى ومسم ٠‏ وق الصيعييمين عَن أسامة 


وراءه أسامة بن زيد؛ وهو يعود سعد بن عبادة فى بى اهرث بن الاز رج» وذلك قبل وقعة 
بدر» حتى اس فى مجلس فينه أخلاط من المسامين والمشركين عبدة الأوثان والموود وميم 
عبد الله بن أنى"نن سلول» وف الس عبد الله بن روَاحة» فلنا غشيت المحلنَ عاج الدابة» 
مر عبد الله بن أبى" أنفه بردائه» ثم :قال :لا تبروا عليناء فس علههم النبى صل الله عليه وسلم؛ 
ابلنديث . فالأؤل يفيد ترك السلام علبيسم ابتداء» لأن ذلك إكرام» والكافر ليس أهله ره 
والحديث إلثانى يجوز ذلك . قال الطبرى : ولا يعارض ما رواه أسامة بحديث أبى هريرة» 
فإنه ليس فى أخمدهما خلاف الآخر؛ وذلك أن حديث أبى هريرة مخرجه العموم » وخبر اسامة 
بين أن معناه اللممروص. وقإل التحَعى : إذاكانت لك حاجة عند بوودى أو نصرالى فابدأه 


بالسلا ؟ فيان هذا أن حدرث أن هس برة 0 تمدءوه بالسلاه» إذاكان لذر سمب المع 
2( 1 الت احا لس 1 ادم بر سباسب للعو 


5 


إل أن ليم بالسلام» من قضاء ذمام أو حاجة العرض ل قبلهم » أوحق صوبة أر حوار 
أو سفر . قال الطبرى : وقد روى عن الساف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكثاب . وفعله 


الب مسعود بدهقان صحبه فى طريقه؛ قال علقمة : فقات له يا أبا عبد الرحمن ألبس بكيه أن 
يملعو بالسلام ؟ ! قال : نعم ) ولكن حق 'الصحبة ٠‏ وكا أبو أسامة إذا )نصرف إك اله 
لاايمر يكسم ولا نضرانى ولا صغير ولا كير إلا سل عليه؛ فقيل له فى ذلك فقال : أمسنا أن 
تفشى السلام :' وسئل الأو زاعى عن مسلم سس بكافر فسلم عليه» فقال : إن سلمت فقد سم 
الضال حول قبلك:» ون تركت فقد ترك الصالون قبلك ٠‏ ؤروى عن اللحسن لسار 
قال: إذا سرت تجلس فيه مسامون وكفار فلم عليهم 





سيم | تفسبر القرطى وا 


قلت : وقد أحتج ص أهل المقالة” الأول أن السلام الذى معناه 0 ما خص ب هذه 
الأمة؛ لحديث لين بن مالك فال قال رسول الله صل الله عليه وسم :” * إن الله ”مالى أعطى 


7 دتى ثلاثا لم تنعط 1 قبلهم السلام وهى نحية أهل الكنة“ الحديث ؛ ذ كره الترمذى” الحكم؛ 


هه سه لير سا شال 


وقد مؤى فى الفاحة نسنده . وقد مضى || لكلام فى معنى قوله : «ساستغفر لك ربى» ٠.‏ 
وارتفع السلام بالآنشداء» وجاز ذلك مع كانه لأنه لكة مخصصة فقرنت المعرفة ٠‏ 

قوله تعالى : ( نه كانَ بى حَفيًا ) : اللفى المبالغ فى الب والإلطاف؟؛ يقال : حَى به 
وى إذا ركه ٠‏ وقال الكسانى يقال : حتى بى حفاوة وحفوة ٠‏ وقال الفراء': «رله كان بى 


فيا » أى عالك) لطيفا يجيبنى إذا دعوته ٠‏ 
كوه 00 
قوله تعالى (١‏ مأملم) : العرلة المفارقة وقد تقدّم فى « الكهفف » اما ٠‏ وقوله : 
(عدى ل 01 دا ع 0 ف با ) قيل : : أراد م-ذا الدعاء أن مب الله آل له أهلا 


ووادا يتقوى بهم حتى لادستوحش بالأعتزال عن قومه. وهذا قال : (( فَاما أعترهم وما بعبدون 
طن 226 دوم 


سَ دون الله وهبنا له تمق و يعقوب ) أى آلسه 1 لم عن أبن عباس وغيره ٠‏ 
وقبل : « عسى » يدل على أن العبد لا يقطع بأنه ببق على المعرفة أم لا فى المستقبل ٠‏ وقبل : 
دعا لأببه بالهداية ٠‏ فر 00 » شك 0 لايدرى هل ستجاب له فيه أم لا ؟ والأول 

أثنينا عايهم ثناء حسنا لأن جميع الملل 
تسن الدناء 0 ٠‏ والاسان ام وقد 00 6 


اس ب 


قوله تعالى 5 ف ااا 0 0 كان علصا وَكان 


9 ب 00007 
0 وي لع وتلديئلة مزل جا الطور )لا ا وقربلك2 له 


سر 
ذه هل ُ ٠‏ ا ا ل سًَّ 


ووهيئنا لدو من ام اماه هارون تبي م 


(1) داجع ب ١‏ ص ١6١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ (؟) راجع + ٠١‏ ص 10م طرعة أول أو ثانيةء 
(0) راجع ب ؛ ص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





7 كم الك‎ ١4 


قوله ال ل ) ل ل ل ” 
د ملا ) فى ل لل كك 30 اللام؛ أى أخلصناه بفعلناه 
عغتارا ٠‏ ( وتاديتاة ) ) أىكابناه ليل المعة ٠‏ (نْ جَانب الطُور الأمن ) أ ى بمين موسى » 
وكانت الشجرة فى جانب الحبل عن بمين موسى حين أقبل من مدين إلى مصرء فاله الطبرى 
وغيره؛ فإن الحبال لا بمين لها ولا شمال ٠‏ ( وكربنَاه تجا ) نصب على امال ؛ أ ىكامناه من 
غيرو ٠‏ وقيل : أدايناه اتقريب المازلة حنى كمناه ٠‏ وذ كر وكيع وقييصة عن سفيان عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فى قول الله عن وجل : « وقريناه نجيا» 
0 حتى سمع صير بر الأقلام ٠‏ ( ووهبة 0 من رحتنا مر يًٍَّ ) وذلك حين 
سال فقال : « وَآجْمَلٌ لى وزيا سّْ 5 هرون أى 00 


2 
ل اذك في الكتب إتمعيل إلهر كان 0 


)|| مم لل ار ار 


0 رسولا لا نين 0 و 0 داهس اهلار بااصارة 


ماسل مه 


عند ريهء ا 0 
هسث مسائل : 

الأول - قوله تعالى :( وَآدْك' فى الكتابٍ إممعِيلَ ) اختلف فيه؛ فقيل : هو إسمعيل 
ابن حزقبل» بعثه الله إلى قومه فسااخوا جلدة رأسه » نفيره الله تعالى فيا شاء من عذابهم» 
فاستعفاه ورضى بوابه» وفوض أمرهم إلبه فى عفوه وعقو بته . وابمهور أ نه [سمعيل الذبيح 
أبو العرب بن إبراهم ٠وقدقيل:‏ إن البح إنق ؛ والأول أظهر على ما تقدّم ويأنى 
راك الت إن ناراك ع ول ل سن رض ررك كن ل 
من الأنبياء نشر يفا له و] كراما ؛» كالتلقيب بحو الخلم والأواه والصدّيق ؛ ولأنه المشبور 
اللولداات من عدا 1 


(1) بكسراللام قراءة «نافم» ٠‏ () فى تفسير قوله تعالى : « فليا بلغ رمه السعى ... اشم » ٠‏ آية ١٠٠١1‏ 





تفسير القرطبى و١‏ 


الثانيبة ‏ - صدق الوعد #ود وهو من خلق النبيين والمرسلين » وضده وهو الالف 
مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدّم أنه فى « ا » ٠.‏ وقد أثق 
الله تعالى على نبيه إسمعيل فوصفه بصدق الومد ٠‏ وآختاف فى ذلك ؛ فقيل : إله وعد من 
نفسه بالصبر على الذبع فصبر حتى فدى . هذا فى قول من برى أنه الذبيح ٠‏ وقيل : وعد رجلا 
أن يلقاه فى موضع خاء إسمعيل واننظر الرجل يومه واياته » فلما كان فى اليوم الآتحر جاء ؛ 
فقال له : مازات هاهنا فى انتظارك منذ أمس ٠‏ وقيل : اننظره ثلاثة أيام ٠‏ وقد فعل مثله 
نينا صل الله عليه ول قبل بمثه ؛ ذ كه النقاش ونحرجه الثرمذى وغيره عن عبد الله بن 
أبى الكنساء قال : بريعت النى صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أنْ يبعث وبقيت له بقبة فوعدته 
أن آنيه بها فى مكانه فنسيت » ثم ذ كرت بعد ثلاثة أيام» بقئت فإذا هو فى مكانه؛ فقال : 
ثرافتى لقد شققث عل" أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك “ لظ أبى داود ٠‏ وقال يزيد الرفاشى : 
انتظره [سمعيل اثنين وعشرين روما ؛ ذكره الم)وردى" . وفى كاب ابن سسلام أله اننظره 
سئة . وذكره الزعشرى عن ابن عباس أنه وعد صاحبا له أن يلنظره فى مكان فاننظره سنة. 
وذكره القشيرى قال : فلم ببرح من مكانه سنة حتى أتاه جبريل عليه السلام ؛ فقال : إن 
اتناحر الذى سألك أن تعد له حتى بعود هو إبليس فلا تقعد ولاكرامة له ٠.‏ وهذا بعيد 
ولا بصح ٠‏ وقد قبل : إن إسمعيل لم يعد شيئا إلا وَقُ به» وهذا قول صحبح» وهو الذى 
يقتضيه ظاهى الآية؛ والله أعلم ا 

لثائنسة - من هذا الباب قوله صل الله عليه وسلم : ” العدة دين ” ٠‏ وى الأثر ل 
المؤمن واجب“ أى فى أخلاق المؤمنين ٠‏ و إنما قلنا إن ذلك ليس بواجب فرضا لإماع 
العلماء على ما حكاه أبو عمر أن من وعد يمال ما كان ليَصِْرب به مع الغرماء ؛ فإنلك قلت 
إيجاب الوفاء به حسن مع المروءة » ولا يقضى به . والعرب تمتسدح بالوفاء» وتذم بالف 


والغدر» وكذلك سائر الأمم» ولقد أحسن القائل : 


ل مسن سف ل لاي شان 


)00 راجع ب م ص ١١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية + 2( الوأى : الوعد ٠‏ 





١5 


ولا خلاف أن الوفاء يستحق صاحبه المد والشكر» وعلى الخلف الذم ٠‏ وقد أثق الله 
تبارك وتعالى على من صدق وعده» ووفى بشذره؛ وكفى بهذا مدحا وثناء» وبما <الفه ذما ٠‏ 

الرأبعة - قال مالك : إذا سأل الرجل الرجل أن مهب له الهبة فيقول له نعم ثم يمدو 
له ألا يفعل فا أرى يازمه ٠.‏ قال مالك : ولوكان ذلك فى قضاء دين فسأله أن يشضيه عنه 
فقال نمم » و رجال اشهدون عليه ف) أحراه أن بلزمه إذا شهد عله آثنان ٠‏ وقال أبو حنيفة 
و أصابه والأون اع" والشافعى وسار الفقهاء : إن العدة لا يازم مها شىء لأمها منافع لم يقبضما 
فى العارية لأنم-) طارئة » وفى غير الءارية هى أشخاص وأعيان موهو بة لم تقبض فلصاحبها 
الحو فها ٠‏ وفى البخارى « آذ فى لكب ايل نه كان صادق اأوعد » ؛ وقضى ابن 
ا بالومد وذ ذلك عن نمرة ا ا 0 : ورت إغق ن إبراهم حنج 
بحددث ١‏ بن ابرع 6 

اللاسة - ( وكانَ ا نيا ) قبل : أرسل إسمعيل إلى ره هم ٠‏ وكل الأنبياء 


كانوا إذا وعدوا صدقوا» وخص |سمعيل بالذكر شر يفا له ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
1 عرسام مطددر وعدي فى 1 : 1" 
اكاك شق ب ( دكان داهس اهله ) قال الحسن : لععى أمته ٠‏ وق حرف ابن مسعودك 


« وكان يأهى أهله رهم وواده بالصلاة والزكاة » ٠‏ (وكانَ عند ريه ) أى رضيا زايا 
صاحا ٠‏ قال الكسانى والفراء : من قال مرضى” بناه على رضيت ؛ قالا . وأهل الخصاز 


ا ا لل 0 
يقواون ١‏ هم صرق 3 وقال الكسابى والفراء عن العرب من ,قول رضوان ورضيان فرضوان 


على مر ضؤ » ورضيان على مرضى" ولا ييز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان ٠‏ فال 
أبو جعفر النحاس : جمعت أبا إضحق الزجاج يقول : يخطئون فى خط فيكتبون ريا بالياء ثم 
يخطئون فيا هو أشدّ من هذا فيقولون ر بيان ولا يجوز إلا ربوان ورضّوان؛ قال الله تعالى: 
0 0 دبا ليربوف أمْوَالٍ الناس م . 


0 قاله فى « الناريخ الأوسط » ك فى « تهذيب الذب » ٠‏ (؟) أى فى تثلية الرضا ٠‏ 





0 00 


ره َو 028 - 3 


قره تعاى : وَذْكا فى الككب إِذْرِبس إِنَّهه كآنَّ صدَيقًا نيا جي 


سر سس وس قر 80 


ورفعئله مكانا عليا 062 

قوله تعالى : (( واد كز فى ايكاب إذر يس إِنّهكانَ صدَيًا تيا ) إدريس عليه السلام 
أؤل من خط بالقلم» وأؤل من خاط الثياب وابس المخبط» وأؤل «رى نظر فى علم النجوم 
والمساب وسبرها . وسمى إدريس الكثرة درسه لكاب الله تعالى ٠‏ وأنزل الله تعالى عليه 
الى ا ل لك 
الله تعالى ؛ وكان اسه أخنوخ وهو غير تيح ؛ لأنه اوكان إفعيلا من الدرس لم يكن فيه 
إلا سيب واحد وهر العلمية وكان منصرفاء فامتناعه من الصرف دايل على العجمة ؛ وكذلك 
إبليس أتحمى وليس من الإبلاس يم بزعمون؛ ولا يعقوب من العقب» ولا إسرائيل بإسرال 
7 زعم ابن السكيت؛ ومن لم يحقق ولم بتدرّب ,الصناعة كثرت منه أمثال هذه المنات ؛ 
يوز أن يكون معنى إدر سعليه السلام فىتلك اللغة قريبا من ذلك فسبه الراوى «شتقا من 
البرس» قال التعلى والغزنوى وذيرهما: وهو جد نوح وهو خطا وقد نقدّم فى «الأعمراف» 

يانه ٠‏ وكذا وقع فى السيرة أن نوا عليه السلام بن لامك بن متوشاخ بن أخنوخ وهو إدريس 

الننى فيا يزعمون ؛ والله تعالى أعلى ٠‏ وكان أل من أعطى النبوّة من بى آدم» وخط بالقلى ١‏ 
ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن يانش بن شيث بن آدم صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قوله تعالى : (( ورقعتاه مكنا علا ) قال أنس بن مالك وأبو سعيد الخدرى” وغيرهما : 
يمنى المماء الرابعة ٠‏ وروى ذلك عن النى صل الله عليه وس ؛ وقالهكعب الأحبار ٠‏ وقال 
ان عات وال للك ١‏ إلى اللا ساكس نك لير / 

قلت : ووقع فى البخارى عن شير يك بن عبد الله بن أبى تر قال سمعت أنس بن مالك 
يقول : لبلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم هن مسجد الكعبة » الحديث» وفيه : كل 


542 
سواء فمها أنبياء اول اهم ات منم إدرس فَْ الثانية ٠‏ وهو و والصحيح م فَْ السماء 


)0 راج ب با ص 700 وما بعدها طبعة أو أو ثانية . 





١18‏ الحزء الحادى عثس [سورة 


الرابعة»كذلك رواه ثابت البتَانىة عن أنس بن مالك عن الى صلى الله عليه وسلم ؛ذ كره مسلم 
فى الممحبح . وروى مالك بن صعصعة قال قال الننى صل الله عليه وسلم : ”بلا عمرج بى إلى السماء 
أنيت على إدر نس ف السماء الرابعة » ٠‏ حرجه مسلم أيضا . وكان سبب رفعه على ما قال ابن 
عباس وكعب وغيرهما : أنه سار ذات يوم فى حاجة فأصابه وث الشمس »فقال: يارب أنا مشيت 


يوما فكيف بمن يملها مسمائة عام فى يوم واحد! اللهم حَقّف عنه من ثقلها ٠‏ ينى املك 


الموكل بفلك الشمس + يقول إدريس : اللهم حَقّف نه من ثقلها وحمل عنه من حرها ٠‏ 
فاما أصبح الملك وجد من خفة الشمس والظل مالا يعرف » فقال : .ارب خاقتنى هل 
الشمس فا الذى قضيت فيه؟ فقال الله تعالى : « أما إن عبدى إدريس سألنى أن أخفئف 
عنك حملها وحرها فأجبته » فقال : يارب أجمع بينى و بينه» واجعل بينى و بينه خلة ٠‏ فأذن 
الله له حتى أنى إدريس » وكان إدر يس عليه السلام بسأله ٠‏ فقال : أخبرت أنك أ كرم 
الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت» فاشفع لى إليه ليؤئحر أجل » فأزداد شكرا وعبادة ٠‏ فقال 
الملك : لا يؤنحرالله نفسا إذا جاء أجلها؛ فقال لللك : قد عامت ذلك ولكنه أطيب لنفسى ٠‏ 
قال نع . ثم مله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعه عند مطلع الشمس »ثم قال ملك الموت: 
لى صديق من بى آدم تشفع بى إليك لتؤئحرأجله . فقال : ليس ذلك إلى" ولكن إن أحببت 
علمه أعلمته متى بموت ٠‏ قال : « نعم » ثم نظر فى ديواله » فقال : إنك تسسألنى عن إنسان 
ما أراه يموت أبدا ٠.‏ قال « وكيف »؟ قال : لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس ٠‏ قال : 
فإلى أتيتنك وتركته هناك ؛ قال :آنطلق فا أراك تجده إلا وقد مات فوالله ما من أجل إدرس 
شىء ٠‏ فرجع الملك فوجده ميتا ٠‏ وقال السدّى : إنه نام ذات يوم» وآشتَدٌ عليه حنّ الشمس» 
فقام وهو منها فى كرب ؛ فقال.: اللهم خفف عن ملك الشمس حرهاء وأعنه على ثقلها» فإنه 
يمارس نارا حامية ٠‏ فأصبح ملك الشمس وقد نصب له كرسى من نور» عنده سبعون ألف ملك 
عن بمينه » ومثلها عن اساره يخدمونه » و بتواون أهره وعمله من نحت حكه ؛ فقال ملك الشمس : 
يارب من أين لى هذا ؟ ٠‏ قال: «دعا لك رجلمن بى آدم يقال له إدر بس» ثم ذ كر نمو حديث 


كعب ٠‏ قال فقال له ملك الشمس : أتريد حاجة ؟ قال : : 


عم وددت أ لو رأءت الحنة ٠‏ 
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قال : فرفعه على جناحه » ثم طار به» فبيئا هو فى السماء الرابعة التق بملك الموت بنظر ف السماء» 
بنظر بمينا وشمالا» فسلم عليه ملك الشمس » وقال : ا إدر س هذا ملك الموت فسلم عليه ؛ 
فقال ملك الموت : سبحان الله ! ولأى معنى رفعته هنا ؟ قال : رفعته لأريه الحنة . قال : 
فإن الله تعالى أمسلى أن أقبض روح إدر يس ف السماء الرابعة ٠‏ قلت : يا رب وأين إدرس 
من السماء الرابعة» فنزلت فإذا هو معك؛ فقبض روحه فرفعها إلى الحنة» ودفنت الملالكة 
جنته فىالسماء الرابعة» فذلك قوله تعالى : « ورفعناه مكانا عليا » ٠‏ قال وهب بن منبه : كان 
برقع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لأهل الأرض فى زمانه » فعجب منه الملالكة 
وآشتاق إلبه ملك الموت» فاستأذن ريه فى زيارته فأذن له » فأتاه فى صورة آدى» وكان 
إدر يس عليه السلام يصوم النهار؛ فلا كان وقت إفطاره داه إلى طعامه فأبى أن بأ كل ٠‏ 
ففعل به ذلك ثلاث ليال فألكره إدريس؛ وقال له : من أنت ! قال : أنا ملك الموت؛ 
أستأذنت ربى أن أكبك نأذن لى؛ فقال : إن لى إليك حاجة . قال : وما هى ؟ قال : 
أن تقبض روج . نأو الله نعالى إليه أن أقبض روحه؛ فقبضه ورده إليه بعد ساعة» 
وقال له ملك الموت : ما الفائدة فى قبض روحك؟ قال : لأذوق كرب الموت فا كون له 
أشْدٌ استعدادا ٠‏ ثم قال له إدر يس بعد ساعة : إن لى إليك حاجة أنحرى . قال : وما هى؟ 
فال : أن ترفعنى إلى السماء فأنظر إلى الكنة والنار ؛ فأذن الله تعالى له فى رفعه إلى السدوات » 
فرأى الثار فصعق» فلما أفاق قال أرنى اللحنة؛ فأدخله الكنة» ثم قال له ملك الموت : أخرج 
اتعود إلى مقزك ٠‏ فتعلق بشجرة وقال : لا أخرج منها ٠‏ فبعث الله تعالى بينهما ملكا حكاء 
فقال : مالك لا ترج ؟ قال : لأن الله تعالى قال : « كل نفس ذَابئقَُالموْت» وأنا ذقته» 
وقال:« وَإِنْ ب ل واردما » وقد وردتم|؛وقال : «وما هم مما جين فكيف أخرج؟ 
قال الله تبارك وتعالى ملك الموت : « بإذنى دخل المنة وبأصرى يرج » ٠‏ فهو حى هنالك 
نذاك قوله تعالى : «ورفعناه مكانا عليا» قال النساس.: قول إدر يس «وما هم مما مُرجِينَ» 


يجوز أن كون الله أعلى هذا إدرس» مم نزل القرآن ب4 ٠‏ قال وهب ابن مئيهة 5 فإدر يس تارة 
برتع فى الحنة» وتارة يعد الله تعاللى مع الملاككة فى السماء ٠‏ 








0 كدق‎ 0 ١ 


ا 000 هع 


قوله تعالى 00 لين 0 آللّه عليهم من ان من ذرية 
ادم ومن 0 0 0 ومن ري مر وإسر" غيل دشن ل 


0 ا ا 


ا إِذّا ‏ ا ة كا 
عا ل 


فيه أربع مسائل : 


الأولى - قوله تعسالى : ( ولك الذي ألم الله عليم دن النيبين من دري آدم )) يريد 


إدريس وحده ٠‏ ( ومن حملتا مع وج ) يريد إبراهم وحده ٠‏ (( ومن ذُرية إراهم ) يريد 
سمعيل و إضدق ويعقوب. (و) من ذرية ((إسمرائيل) موسى وهرون وزكر يا ويحى وعيسى ٠‏ 
فكان لإدر بس ونوح شرف اقرف لز ن آدم » ولإبراهم شرف القسرب من نوح ولإجمعيل 
و إنمق ويمقوب شرف القرب من إبراه ٠‏ (( وين من هَدَينًا ) أ ى إلى الاسلام 0 
بالإيمان (١‏ إذا تل لبهم 1 دنه ٠«وقرأ‏ شبل بن عباد المكى «دبتلى» بالتذكير لأن انان 
غير حبق مع انك عرو عد وب ) وصفهم بالاشوع لله والبكاء. وقد مضى 
ف الا ا لكا 
فهو مثل ازن؛ أى ليس معه صو تا قال سر : 
بكت عبى وق لها بكاها » وما يغني البكاء ولا امول 
ررو#دا» نصب على الخال «و بكا» عطف عليه ٠‏ 
الثانية - فى هذه الآية دلالة على أن لآبات الر-دن تأثيرا فى الفلوب ٠‏ قال الحسن 
« إذا تتلى علييم آيات الرحمن نحروا سجدا و بكجا» فى الصلاة ٠‏ وقال الأصم : المراد بآبات 
الرحمن الكتب المتضمنة لتوحيده وحججه» وأنمم كانوا سجدون عند تلاوته!» و ببكون عند 


ذكرها ٠‏ والمروى عن ابن عباس أن المراد به القرآن 1 6 وأنهم كانوا لسجدون ويبكون 
)١(‏ راجع ج ٠‏ ص "4١‏ وما بعدها طبعدٌ أولى أو ثانية ٠‏ 
)2( هو عبد الله بن رواحة بكي حمزة بن عبد المطلب » رحمه الله وأنشده أبوز يد لكعب بن.مالك في أببات ٠‏ 
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عند تلاوثه ؛ قال الكا : وفى هذذا دلالة من قوله على أن القرآن هو الذى كان بل على جيم 
الأنبياء» ولوكانكذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام مختصا بإنزاله إليه ٠‏ 

الثالفة - احتج أبو بكر الرازى بمذه الآية على وجوب ود .القرآن على المستمع 
والقارئ . قال الككا : وهذا بعيد» فإن هذا الوصف شامل لكل آيات الله تعالى ٠‏ وضم 
السجود إلى البكاء» وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى تعظيمهم لله تعالى 
وآبائه» وليس فيه دلالة على وجوب ذلك عند آي مخصوصة ٠‏ 

الزابة - قال العلماء : يطبثى من قرأ جدة أن يدعو فبها با يليق بآياتها » فإن قرأ 
سورة السجدة « الم تنزيل » قال : اللهم اجعلنى من الساجدين لوجوك» المسبحين جمدك» 
وأعوذ بك أن أكون من المستكيرين عن أمىرك . و إن قرأ جدة « سبحان » قال : اللهم 
اجعانى من الباكين إليك» الخاشعين لك . و إن قرأ هذه قال: اللهم أجعانى منعبادك المنعم 
عليهم » لمهديين الساجدين لك» الباكين عند تلاوة آياتنك ٠‏ 


0111 


قوله نعالى لو م بعدهم ل أناغرا لاز 0 0 


ص 
لانت فَسَوِفٌ 1 ل 0 ِل من ات 0 وحمل صَدلًا 


له سا سس سن رلك ص ساد ميب يد وي 000 
فاولتبك لك الحلوك الحنة ولا رن شَعًا زع جَنْدت عَدْن الى وعد 


ل ل 2ك 


يمان عَبَادم بانع 7 كان وعدهر نينا ويه لّا كن في ا 
ِل 0 0 رذتهم فيا 1 عشي 68 نأك ل ال : نورت 
من عبَادنا 15 0 6 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( تَفَلفَ مِنْ بَمْدهمْ لف ) أى أولاد سوء . قال أبو عبيدة: 
حدثنا حجاج عن ابن بحربيح عن مجاهد قال : ذلك عند قبام الساعة» وذهاب صالي هذه الأقة 
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أئة غد صل الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض فى الأزقة ا ع لل عل 
فى »م الما فلا معنى الاعادة ٠‏ 
لثانة - قوله تعالى : ( أَضَاعو | الصّلاة)وقرأ عبد الله والمسسن «أَصَاعُوا الصلوَات» 
على امع ٠‏ وهو ذم ونص فى أن إضاعة الصلاة من الكائر التى بو بق مها صاحمها ولا خلاف 
فى ذلك. وقد قال حمر : ومن ضيعها فهو للماسواها أضيع . واختلفوا فيمن المراد ببذه الآية ؛ 
فقال مجاهد : النصارى خلفوا بعد الببود. وقال مد بن كعب القرظى ومجاهد أيضا وعطاء: 
م قوم من أمة مهد صلى الله عليه وسلم فى آحر الزمان؛ أى يكون فى هذه الأمة من هذه صفته 
لا أنهم المراد ذه الآية ٠‏ واختافوا أأيضا فى معنى إضاعتها ؟ فقال القرظى : هى إضاعة 
كفر وجحد ما . وقال القامم بن مخيمرة» وعبد الله بن مسعود : هى إضاعة أوقاتها» وعدم 
القيام بحقوقها وهو الصحبح » وأنها إذا صليت عل بها لا تصح ولا تجزئ؛ لقوله صل الله 
عليه وسلم للرجل الذى صل وجاء فسلم عليه أرجع فصل فإنك لم تصل “ ثلاث هرات 
خرجه مسلم » وقال حذيفة رجل ,صل فطفف : منذك تصل هذه الصلاة؟ قال منذ أربعين 
عاما ٠‏ قال : ما صليت» ولومت وأنت تصلى هذه الصلاة لمت على غير فطرة مهد صل الله 
عليه وسل . ثم قال : إن الرجل ليخفف الصلاة ورتم ويحسن . خحرجه البخارى واللفظ 
للنسانى» وف الترمذى عن أبى مسعود الأ نصارى قال قال رسول الله صل الله عليه وس : 
“لا جرئ صلاة لا يقم فيها ارجل “ يعنى صلبه فى الركوع والسجود ؛ قال : حديث حسن 
صرح ؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصصاب الننى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم؛ 
يرون أن يقب الرجل صملبه فى الركوع والسسجود؛ قال الشاففى وأحمد وإسحق : من لم قم 
صابه فى الركرع والسجود فصلاته فاسدة ؛ قال صلى الله عليه وسلم يلك الصلاة صلاة 
المنافق يجاس يرقب الشمس حتى إذاكانت بين قرنى الشيطان قام فتقرها أربى) لايذكر 
الله فبها إلا قليلا “ ٠‏ وهذا ذم لمن يفعل ذلك . وقال فروة بن خالد بن سنان : استيطأ 
00 الاح اا فل "٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 
)١(‏ أى نقص» «التطفيف بكون معني الزيادة والتقص' ٠‏ 
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أصعاب الضحاك هرة أميرا فى صلاة العصر حتّى كادت الشمس تغرب ؛ فقرأ الضحاك هذه 
الآية» ثم قال : والله لأن أدعها أحبٌ إلى من أن أضيعها . و جملة القول فى هذا الباب أن 
من لم يحافظ على كال وضوتها وركوعها ونتجودها فليس بحافظ عليها » ومن لم يحافظ عليها فققد 
ضيعها » ومن ضيعها فهو لما س_واها أضيع» يا أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه» 
ولا دين من لاصلاة له . وقال الحسن : عطلوا المساجد» واشتغلوا بالصنائع والأسباب ٠‏ 
« وائبعوا الشبوات » أى الاذات والمعاصى ٠‏ 

الثااقة - روى الترمذى وأبو داود عن أنس بن حكم الضى أنه أنى المدينة فاق 
أبا هسبرة فقال له : يافتى ألا أحدّثك حديثا لعل الله تعالى أن ينفعك به ؛ قلت : بل ٠‏ 
قال ؛ ” إن أل مايحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالم الصلاة فيقول الله تمارك وتعالى 
للامكته وهو أعلم انظروا فى صلاة عبدى أتمها أم نقصمها فإن كانت تامة كتبت له تامة و إن 
كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدى من تطؤع فإن كان له تطؤوع قال أكلوا لعبدى 
فريضته من تطؤعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » ٠‏ قال يوفس : وأحسبه عن الننى صلى الله 
عليه وسلم ؛ لفظ أبى داود . وقال : حدّثنا موسى بن إسمعيل حدّثنا ماد حدّثنا داود بن 
أبى هند عن زرارة بن أوفى عن مم الدارى” عن الننى صل الله عليه وسلم بهذا المعنى ٠.‏ قال : 
ثم الزكاة مثئل ذلك»* ثم تؤخذ الأعمالملى حسب ذلك» . وأنحرجه النسالى عن همام عن 
الحسن عن ا بن قيرصة عن أبى هربرة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
” إن أقل ما يحاسب به العبد بوم القيامة بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجمح وإن فسدت 
فقد خاب وخسر - قال همام : لاأدرى هذا م نكلام قتادة أو من الرواية ‏ فإن انتقص 
من ذا سس ني لل )سر لل انض ل ار فك لديا لقع 1 الف رشةم كون 
سائر عله على نو ذلك » ١‏ خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة عن الحسن عن أبى رافع عن 
أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : ” إن أل مايحاسب به العبد يوم القرامة صلاته 


إن وجدت :امة كتبت ثامة وإنكان انتقص مها شىء قال انظروا مل تحدون له من 
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تطؤع يكل ماضيع هن فر يضته من تطؤعه ثم سائر الأعمال تنجرى على حسب ذلك » . قال 
النسابى : أخبرنا إنتق بن إبراهم قال حدّثنا النضر بن ميل قال أنبأنا حماد بن سامة عن 
الأزرق بن ةس عن بحبى بن يعمر عن أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
” أؤل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإ نكان أ كلها و إلا قال الله عن وجل آنظروا 
لعبسدى من تطؤع فإن وجد له تنطؤع قال أ كوا به الفر يضة “ . قال أبو عمر بن عبد البر 
ا 0 كال الفريضة من النطؤع فإئما يكون ‏ والله أعلم - فيمن 
سها عن فريضة فلم يأت بهاء أو لم بحسن ركوعها و#دودها ولم يدر قدر ذلك؛ وأما من 
آل أسى ثم ذ كرهاء فلم بأت بها عامدا » .وأشتغل بالتطؤع عن أداء فرضها وهو ذا كر 
له فلا ككل له فر بضة من نطؤعه » والله أعلم ٠‏ وقد روى من حددث الشامبين فى هذا 
اباب عديت نك روه عدن ماعن عرو بن نيس السكول عن 02 انه إن قرط عن 
النبى صلى الله عليه وسم قال : ” هن صمل صلاة ل يكل فبها ركوعه وستجوذه ز يد فييا من 
السبرحانه حنى تم “.قال أبو عمر : وهذا لايحفظ عن النى صل الله عليه وسلم إلا من هذا 
الوجه» وايس بالقوى"؛ وإنكان صمكان معناه أنه حرج من صملاة كان قد أتمها عند نفسه 
وايست فى الحم امة , 

قات : فيذبنى الإنسان أن يسن فرضه ونفله حتى يكون له نفل يجده زائدا على فرضه 
ير به من ر به »كا قال سبحانه وتعالى : « وما يزال عبدى يقرب إلى" بالنوافل حتى أحبه» 
الديث ٠‏ فأما إذاكان نفل ككل به الفرض كه فى المعنى حي الفرض ٠‏ ودن لايعسن أن 


يصسلى الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنفل؛ لا حرم تنفل الئاس فى أشكٌ ما يكون من 


النقصان والكال لافته عزلهم » مهاو م به 0 غير معتد به ٠‏ ولعمر الله لد سّاهد 


2 الوجود هن شار إليه 60 ويظن ب العلم تنفلهكزلك؛ | فرضه إذ سقره نر الديك لدم 
معرقثه بالحديث؛ فكيف بالجهال الذين له يعامون 3 وقد قال العلاء : ولا عرى ركرع 


ولا دود » ولا وقوف بعك الركوع »ولا جلوس بن السجدتين » حتي يعتدل راكعا وواقفا 
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وساجدا وجالسا ٠‏ وهذا هو الصحبح فى الأثر» وعليسه مهو ر العلماء وأهل النظر . وه ذه 
ل ل ا وا ل لكان 
هذا فكيف يكل بذلك التنفل ما نقص من هذا الفرض على سبيل الهل وااسهو ؟ ! بل كل 
ذلك غير صحبح ولا مقبول؛ لأنه وقع على غير المطلوب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : (إو توا الشّهوات) وعن على رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى : «« وآتبعوا 
ارات« ا | لشين] ريك النظرر» ووس المشرور” 

قلت : الشهوات عبارة عما يوافق الإْسان ونشتهيه و يلائمه ولا بثقيه . وفى الصحيح : 
حدت اللنة المكاره وحفت النار بالشبوات ١»‏ وما ذكر عن عل رطى الله عله زه 
ا 

00 لزاه 
قوله مال : (( فسوف يلقوث غيا )) قال ابن ز يد : شرا أو ضلالا أو خيبة» قال : 
فن يلق خيرا يمد الناس أمسه »* ومن يِثْوَ لايعدم على الى لائما 

وقال عبد الله بن مسعود : هو واد فى جهثم ٠‏ والتقدير عند أهل اللغة فسوف يلقون هذا 
الغى”؛ م قال جل ذ كره : « ومن بِفْمَلٌ ذلك لق انأما» . والاظهر أن الغى" اسم للوادى 
سمى به لأن الغاوين يصيرون إليه ٠‏ قال كعب : يظهر فى آخحر الزمان قوم أيدههم سياط 
كأذناب البقره ثم لوف رن عا » أى هلاكا وضلالا فى جهثم نش رلك 
فى جهم أبعدها قعرا؛ وأشْدّها حراء فيه بر لسمى البهم » كلما خبث جهنم فت الله تعالى تلك 
البئر فتسعر بها جهم ٠‏ وقال ابن عباس : شُّ وادى جهم » وأن أودية جهم انستعيد من 
حره» أعدّ الله تعالى ذلك الوادى لازانى المصر على الزنى» ولشارب اللهر المدمن عليه» ولآ كل 
الربا الذى لاينزع عنه » ولأهل العقوق » ولشاهد الزور » ولاصرأة أدخلت على زوجها 


ولدا ليبس مئه ٠‏ 


(1) راجع ب ١‏ ص ١0٠١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ (؟) ف الأصل ؛ «من بن الشديد » ٠‏ 
(0) البيت للرفش كم فى اللسان ٠‏ 
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قوله تعالى : ( إلا مَنْ اب )) أى من تضبيع الصلاة واتباع الشبوات» فرجع إلى طاعة 
ربه ٠‏ (وآنن ) ؛ 4 ( وعمل صَاطا [١‏ وليك م قرأ أبو جعفر وشيبة وابن كثير 
وابن بحيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر « يلون » بفتح الساء . وفتح الياء الباقون ٠‏ 
(ولا يطسو نَ مي أى لاينتقص من أعمالهم الصالحة شىء» إلا أنهم يككتب لهم بكل حسنة 
عشر إلى سبعائة ٠‏ (إجنّات عدن بدلا من اللنة فانتصبت ٠‏ قال أبو إ##ق الزجاج : ووز 
2 حَنَاتٌ عذن » على الاءتداء . قال أ دم : ولولا الغط لكان « ل عدن » لأن قبله 
0 ا الحنة « رق 1 امن عبادة إأنبب) أى من عبده وحفظ عهده بالغيب ٠‏ 
دقل : آمنوا باهنة ول بروها ٠‏ ( يله كان وعذه ماتيا ) ٠‏ ماتيا » مفعول من الإنياك ١‏ مكل 
ما وصل إلبك فقد وصات إليه؛ تقول: أنت عل" ستون سنة وأآنيت عل سئين سنة ٠‏ ووصل 
إلى" من فلان خير ووصات منه إلى خير . وقال القنتى : «مأتيا» بمعنى آت فهو مفعول ؟منى 
فال و « مأتيا » مهمو ز لأنه من أتى يأنى .ومن خفف الممزة جعلها ألفا. وقال الطبرى : 
الوعد هاهنا الموعود وهو اْنة؛ أى يأنهها أولياؤه ٠‏ )90 عون فيه لوا ) أى فى اللنة . 
واللغو معناه الباطل من الكلام والفحش منه والفضول وما لا ينتفع به . ومنه الحديث : 
” إذا قلت لصاحبك يوم اللمعة أنصت والإمام خطب فقسد لغوت “ ويروى ” لفيت » 
رض انه أت ع قال لسار 


ورب أسراب حجيج كم » عن الها ورقث انكر 
قال ابن عباس : اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله تعالى؛ أى كلامهم فى ابلنة حمد الله 
وتسبيحه ٠‏ ( إلّا سلَاماً ]) أى لكن يسمعون سلاما فهسو من الأستثناء المتقطع » يعنى سلام 
بعضهم على بعض» وسلام الملك عليهم » قاله مقاتل وغيره ٠‏ والسلام سم جامع لخر ؛ والمعنى 
أنهم لا يسمعون فيا إلا ما يحبون . قوله تعالى : ( وم ردقم فا بة وَعَشاً ) أى لم 
ما تهون من المطاعم والمشارب بكرة وعشياء أى فى قدر هذين الوقتين؛ إذ لابكرة م"ولاعشباً ؟ 


6 هو رربة ونسبه ابن برى للعجاج ٠‏ « اللسان » ٠‏ 





1 


رةه 2و8 سلسم ولس مقر 
كقوله تعالى : «غدوها شهر ورواحها شهر » أى قدر شهور؟ قال معناه ابن عباس وابن 2 


وغيرهما ٠‏ وقبل : عس"فهم اعتدال أحوال أهل النة؛ وكان أهنأ النعمة عند العرب المكين 
من المطعم والمشرب إ؟ىة وعشيا ٠‏ قال بيحى بن أنى كثير وقنادة : كانت العرب فى زماما 
من وجد غداء وعشاء معا فذلاك هو الناعم ؛ فئزات ٠‏ وقبل : أى رزقهم فيا غير منقطع» 
يا قال : « لا مقطوعة ولا تمنوعة » وهو م تقول : أنا أصبح رأندى ف د كرك أي ناك 
لك دائم ٠.‏ ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلناتهم » والعثى بعد فراغهم من لذاتهم ؛ 
لأنه ببتذللها فترات أ نتقفال من حال إلى حال ٠‏ وهذا يرجع إلى القول الأول ٠‏ وروى الزبير 
ابن بكار عن اسمعيل بن ألى أو بس قال قال مالك بن أنس ؛: طعام المؤمنين فى البوم هس تان » 
وئلا قول الله عن وجل : « : « وم رذثهم فم 1 وعشيا » ثم قال : وعؤض الله عم وجل 
المؤمنين فى الصيام السحور بدلا من الغداء ليقووا به على عبادة ر بهم ٠‏ وقيل : إنما ذ كر ذلك 
لأن.صفة الغداء وهيئته [تختاف] عن صفة العشاء وهيئته ؛ وهذا لا بعرفه إلا الملوك ٠‏ وكذلك 
يكون فى الجنة رزق الغداء غبر رزق العشاء تتلون علييم النعم لبزدادوا تنما وغبطة ٠‏ وتحرج 
الترمذى الحكم فى « نوادر الأصول » من حديث أبان عر الحسن وأبى قلابة قالا قال 
رجل : با رسول الله هل فى ابكنة من ليل؟ قال : ” وما هيبجك على هذا “ قال سمعث الله 
تعالى يذ فى الكتاب « طم رذفهم فيها بكرةٌ وعشيًا » فقلت : الليل بين البكة والعثى . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور رد الغدق على الواح 
والرواح على الغدق وناتههم طرف الهدايا من الله تعالى مواقيت الصلاة التى كانوا يصلون فيها 
فى الدنيا وتسلم عليهم الملاككة“وهذا فى غاية البيان لمعنى الآآبة» وقد ذ كناد ياب «التذكرة» . 
وقال العلماء : لبس فى ابلكنة ليل ولا نهار» و إثما هم فى نور أبدا ؛ إنم) يعرفون مقندار اليل 
من النهار بإرخاء مجحب » و إغلاق الأأبواب » ويعرفون مقدار الثهار برفع الححب وفتح الأبواب ٠‏ 


ذكره أبو الفرج احوزى” والمهدوى” وغيرهما ٠‏ 


٠ زيادة يقنضها السياق‎ )١( 

















١‏ الخزء اللادى عش 1 سورة 


قوله تعالى : ( بَلكَ ابن أأتى ) أى هذه ابلئة التى وصفنا أحوال أهلها ( أورث ) 
بالتخفيف ٠‏ وقرأ يمقوب « توَرثٌ » بفتح الواو وتشديد الراء ٠‏ والاختيار التخفيف؟ لقؤله 
تعالى :«ثم أورثنا الكثاب » من عبادنا 5 كان تيا ) قال ابن عباس : أى من آتقانى 
وعمل بطافتى ٠.‏ وقبل: هو عل التقديم والتأخير» تقدبره : نورث من كان نقيا من عبادنا ٠‏ 


٠. 00‏ 6 رمم 


قوله تعالى : وما كل 0 1 رَنْكَ 1 1 01 ادبن 3 حلفنا 


02 0 


وما دبن ذلك و 0 رك 0 ١‏ 5 رك اك وَالأزض 


مس 
00 ا و سن سر سير ص يه 


وما ينما عله وأصطير لعبلدتهم هل انعم له تعبا 0 


روى الترمذى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ,يل : ”ما منعمك 
أن تزورنا أكثر مما تزورنا “قال : فتزلت هذه الآبة «وما نَل إلا بصي رَبك» إلى آر الآية. 
قال هذا حديث حسن غربب ٠‏ ورواه البخارى : حدّثنا خلاد بن يحبى حدثنا مسر بن ذل 
قال معت أبى يحسدّث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى" صلى الله عليه وسلم قال 
لخبريل : ” ما بمنعك أن تزورنا أ كثر مما تزورثا فنزات « وما لتنزل إلا بأس ربك » » 
الآبة ؛ قال : كان هذا 0 محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال ماهد : أبطأ الملك ص 
رسول الله صل الله عليه وسلم ثم أثاه» فقال : * ما 1 اام “قال : كيف ناتيكم وأتم 
لا:قصون أظفار؟ » ولاتأخذون من شوار ب ولا نون ا ولا سا كون ؛ ْ 
مجاهد : فنزلت الآبة فى هذا ٠‏ وقال اهد أريضا وقتادة وعكرمة والضحاك ومقائل والكلى: 
اسن جبديل عن النى" صلى الله عليه وسلم حين سأله قومه عن قصة أصعاب الكهف 
وذى القرنين والروح ولم يدر ما يجببهم » ورجا أن ,أنه جبريل يجواب ما سألوا عنه؛ فال 
عكامة : فأبطأ عليه أربعين بوما . وقال مجاهد : آثتى عشرة ليله . وقيل : بمسة عشر يوما؛ 
وقبل : ثلاثة عشر. وقيل: ثلاثة أيام ٠‏ فقال الننى صل الله عليه وسلم : ” أبطات عل" حنى 





)١(‏ الرراحب : ما بين عقد الأصابع اام ا 





سم ] تفسسير القرطى, 4 


ساء ظنى وأشئقت الام جبريل عليه:السلام : إلى كنت أشوق» ولكنى عبد مأمور 
إذا بععت 'رلت» و إذا حبست احتدست» فازات الآية : «وما َيل لا بس رَبكَ» وأنزل 
« والضعى وَالَيْلٍ ذا مسجى ٠‏ ا ودْعكَ رَبك وما قل » ٠‏ ذ كره التعلى والواحدى والقشيرى 
وغيرهم ٠‏ وقبل : هو إخبار من أهل ابنة أنهم يقولون عند دذوها : وما نتنزل هذه ابكنان 
إلا بأمس ر بك . ومل هذا تكون الآية متصلة بما قبل وعل ماذ كرنا من الأقوال قبل : تكون 
ع ب للها لفان ررك السو اسيل لصيل .وقد تفل جل عن بعل : 


«وما تل أى قال الله تعالى : قل ,يا جبر.يل دوما تعر إل ا ك2 ٠‏ وهذا تمل 


وجهين : أحدهما ‏ إنا إذا أهس نا تزّلنا عليك . الثانى ‏ إذا أسرلك ر بك نزلنا لبك » 
فيكون الأس عل الأؤل متوجها إلى النزول» وعل الوجه الثانى متوجها إلى التنزيل ٠‏ 

وقوله تعالى : (آ ) أى لله ٠‏ ( ما بن أَبدين ) أى علم ما بين أيدينا ( وما لم 
وما بين ذَلِكَ )) قال ابن عباس وابن حرييح : ما مضى أمامنا من أهس الدنيا» وما يكون بعدنا 
من أمرها وأمى الآخحرة « وما بين ذَلكَ » من البرزيح ٠‏ وقال قتادة ومقائل «٠:‏ له ما بين 
أيدينا » من اه الآئحرة « وما خلفنا » ما مغى من الدنيا « وما بين ذلك » ما بين النفعختين 
و ببنهها أربعون سنة . الأخفش : « ما بين أبدينا » ما كان قبل أن تلق « وما خلفنا » 
ما يكون بعد أن يوت « وما بين ذلك » ما يكون منذ خلفنا إلى أن نموت ٠‏ وقيل : « ما بين 
أيدينا » من الثواب والعقاب وأمور الآخرة ٠‏ « وما خلفنا » ما مضى من أعمالنا فى الدنيا 
« وما بين ذلك » أى ما يكون من هذا الوق إلى يوم القيامة . و يحتمل خامسا : « ما بين 
أبدينا » السماء « وما خافنا » الأرض « وما بين ذلك » أى ما بين السماء والأرض ٠‏ وقال 
ابن عباس فى رواية : « له ما بين أيدينا » يريد الدنيا إلى الأرض «د وما خلفنا » يريد 
السموات - وهذا عل عكس 'ماقبله ‏ «وما بين ذاك» يريد ا طواء؛ ذكر الأول الماوردى 
والثانى القشبرى” . الإعْشرى : وقيل مامضى من أعمارنا وما غبر منهاء والمال التى نحن فيها ٠‏ 
ول يفل : مابين ذينك لأن المراد ما بين ماذ كناميا فال : «لا فرص ول ور عوان بن ذلك 


لما 





١‏ الحزء الحادى عشر 


أى بين ماذ كرنا ٠‏ ( وما كان ربك نا ) أى ناسيا إذا شاء أن يرسل إليك أرسل ٠‏ وقيل : 
المعنى لم ينسك و إن تأخجرعنك الوحى . وقبل : المعنى أنه عالم بجميع الأشياء متقدمها ومتأخرها» 
ولااينس شينا منها . 

قوله تعالى : (رب السموات والأرض وما بِْنما) أى ر بهما وخالقهما وخالق ما بيلهما 
ومالكهما ومالك ما ببنهما؛ فك إليه تدبير الأزمانكذلك إليه تدير الأعيان ٠‏ ( فآعبده ) 
أى وعده لذلك . وفى هذا دلالة عل أن |اكتسابات الاق مفعولة لله تعالى؛ كا يقوله أهل 
الحق» وهو القول اق ؛ لأن الرب فى هذا الموضع لايمكن حمله على معنى من معائيه إلاعل 
ل د ا الت ا ال 0 
ووجبت عبادته؛ لم ثبت أنه امالك على الإطلاق » وحقيقة العبادة الطاعة بغاية المخضوع » 
ولاستحقها أحد سوى المالك المعبود ٠‏ ( وأصطبر لعبادنه )) أى لطاعته ولا تحزن لتأخير 
الوى عنك» بل اشتغل بما أمرت به . وأصل أصطبر اصتبر» فثقل المع بين الناء والصاد 
لاختلافهما » ذأبدل من الناء طاء ؛ > تقول من الصوم : آصطام ٠‏ ( هل تع له سمي ) 
قال ابن عباس : بريد هل تعلم له ولدا أى نظيرا؛ أو مثلا؛ أو شببها ستحق مثل اهمه الذى 
رن ١‏ رفاك لا لال ل ال ل ل 0 
ابن عباس قال : هل تعلم له أحدا سمى الرحمن . قال النحاس : وهذا أجل إسناد علمته روى 
فى هذا الحرف» وهو قول صحيح؛ لا يقال الرحمن إلا لله . 


ا 0 
قلت : وقد مضى هذا مبينا فى البسملة . وامد لله ٠‏ روى ابن أبى نجبيح عن مجساهد 


,2 هل تعلم له سيا » قال : مثلا ٠‏ ابن المسيئب : عدلا . قتادة والكلى : هل تعم كنا 
يسمى الله تعالى غير الله» أو يقال له الله إلا الله . وهل معنى لا ؛ أى لا تعلم ٠‏ والله 
تعالى أعلم : 


٠ وما بعدها طبعة ثائية أو ثالئة‎ ١١ ص‎ ١ راجع ب‎ )١( 





سم ] تفسير القرطو 1 


وس بير اسة# 


قوله تعال : وَبِقولٌ الإ نسان أِدًا مامت لسَوفٌ نرج حَبا © 


لاسر ص سيو 


2 أن ل 0 ل ل سَكَُ بدا وج فَوربِكَ 
0 م 3 1 0 مه وي عله م 


لتحث رهم وَآلشَيَطينَ 3 لنحض رهم 0 جم م َدنزِعن 


0258 م8 ماسم 
ا اس عيبا 0 م لمحن غلم نين 
ار لك 0 © إن 0 إل وَاردما كن طٍّ رَبك ا 


م 0 


مُقْضيا ثم 2 انين را 0 لظّلِيِينَ فيه 2 4 


2 22 


قوله تعالى : ( وقول الإنسان ائذا ا وف احرج حيا ) الإنسان هك أن 
ابن خاف» وجد عظاما بالية ففتتها بده» وقال : زعم نهد أنا نبعث بعد الموت؛ قاله الكى 
ذكره الواحدى والإعلى والقشبرى ٠‏ وقال المهدوى : نزلت فى الوليد بن المغيرة وأصحابه» 
وهو قول ابن عباس ٠‏ واللام فى « لسوف أنخرج حيا » للتاكيد . كأنه قبل له : إذا مامت 
اسوف تبعث حيبا فقال : « أئذا مامت لسوف أسريج حيا » ! فال ذلك منكرا بفاءت 
اللام فى المواب > كانت فى القول الأول» واو كان مبتدئا لم ندخل اللام؛ لأنها للتاكيد 
والإيجاب وهو منكر للبععث ٠‏ وقرأ ابن ذكوان « إذا مامت » عل الخبر . والباقون بالاستفهام 


عسوت #وورار شاع 
على أصولم بالهمز ٠‏ وقرأ | اسم وأو حوة )0 أسوقب ألعرج حيا )6 قاله استهزاء لأنهم 


لايصدقون بالبعث ٠‏ والإنسان هاهنا الكافر ٠‏ 
َس سدواار و سور 
قوله تعالى: (أولا يدر الْإِنسَانٌ ) أ ى أو لا يذ كرهذا القائل ([ آنا خلقناه من قبل )) 
أى من قبل سؤاله وقوله هذا القول ) 7" 1 0 ا( فالإعادة مثل الاسشداء فلم افص ٠وقرأ‏ 


أهل الكوفة إلا عاصماء وأهل مك وأبو عمر وأبو جعفر 0 0 ٠وقرأشيبة‏ ونافع وعاصم 
20 أ 0 بالتخفيف ٠.والاختيار‏ النشديد وأصله 0 لفوله تعالى : دافا 0 


أواو الألباب » وأخوام أ.وق حرف ل 3 0 وهذه القراءة عل التفسير لأنها عخالفة 


سسب كال 


لوول ااأصحف ٠‏ ومعى ا 0 بتفك» ومعى »ا 0 شابه و يعم 0 قاله البحاس ٠‏ 





ا الحزء الادى عشر [ سورة 


6 توارة 


قوله تعال : (تَوربك لتحشرتهم ) أقد قدم بنفسه بعد إقامة اجة بأنهيشرهم من قبورهم 

إلى المعاد يا حشر المؤمنين ٠‏ ([ وَااشَّبَاطِينَ ) 0 ولنحشرن الشياطين قرناء لهم ٠‏ قبل : 
حشر كل كافر مع شبطان فى ساسلة؛ > قال : « شرو الْدِينَ ظَلموا وأزواجهم » . 
الإعغشرى : والواو فى « والشياظين » وز أن تكون للعطف و عمنى مع » وهى بمعتى مع 
أوقع ٠‏ والمعنى أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم؛ يقرئون كل كافر مع 
شيطان فى سلسلة . فإن قلت هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة» فإن أريد الأناسى 
على العموم فكيف لستقم حشيرهم مع الشياطين؟ قلت : إذا حشر جميع الناس حشرا واحدا 
وفهم الكثرة مقروين اا مع الشياطين يا حشروا مع الكفرة ٠‏ 
فإن قات : هلا عرزل السعداء عن الأشقباء فى الحشر كم عيزلوا ءنهم فى الحزاء ؟ قلت ؛ 
لم يفرق بينهم فى امحشر» وأحضروا حيث تجاثوا حول جهم » وأوردوا معهم النسار ليشاهد 
السعداء الأحوال التى نجاه, الله مئها وخلصهم» فيزدادوا لذلك غبطة » وسرورا إلى ممرور» 
وشمتوا بأءداء الله تعالى وأعدائهم ؛ فتزداد مساءتهم وحسرتهم» وما يفيظهم من سعادة 
أولباء الله وشماتتهم بهم ٠‏ فإن قلت : ما معنى إحضارهم جنيا؟ فلت : أما إذا فسر الإفسان 
الالصبرس فالمعنى أنهم يعتلون من ا حشر إلى شاطئ جهم 0 على حالهم التى كانوا عليها 
فى الموقف» جثاة عل ركبهم غير مشاة على أقدامهم . وذلك أن أهل الموقف وصفوا 
ا ا آم جائية » على المالة المهودة ف موافف المقاولات 
0 الاستبذاز والقلق » و إطلاق 
لكا سو[ د أولم) يدهمهم من شدة الأمس التى لايطيقون معها القيام على أرجلهم 
فيجئون عل ركبهم جثوا . و إن فسر بالعموم فالمعنى أنهم بنتجائون عند موافاة شاطئ جهنم ٠‏ 
عل أن «جثيا» حال مقدرة ؟ كانوا فى الموقف متجاثين؛ لأنه من تلع التواقف لهساب » 


ِو 1 8 


قبل التواصل اام الثواب والعءقاب ٠‏ ويقال : إن معى 7 لتحض ركهم حول جهم - 0 ا( 


)١‏ العثل : الدف ا . ؟) الاستيفاز : عدم الاطمئنان؛ قال اأوهرى ؛: 
إلى لا الاخلم نا ١‏ را 


تعد لعرار أ ف مسليل , 





صم ] م لا 


أى جثيا على ركبهم ؛ عن مجاهد وقتادة؛ أى أنهم لشدّة ماهم فيه لايقدرون عل القيام ٠‏ 
« وحول جهم » يو ز أن يكون داخلها ؛ يا تقول : جاس القوم <ول البيت أى داخله 
مظيفين به ؛ فقوله : « حول جنم » على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول ٠‏ و>وز 
أن يكون قبل الدخول . و « جثيا » جمع جاث ٠‏ يقال : جنا على ركبنيه يجو و بيثى جنوا 
وجَثيا على فعول فبهما . وأجثاه غبره ٠‏ وقوم بن أيضاء مثل جلس جلوسا وقوم جاوس» 
وجثى أيضا بكسر اليم لى) بعدها من اللكسر . وقال ابن عباس : «د جثيا » جماءات ٠‏ وقال 
مقائل : بمعا معا؛ وهو على هذا التأو يل جمع جئوة وجئوة وجثوة ثلاث لغات» وهى الخارة 
ال#موعة والتراب الجموع ؛ فأهل انم علىحدة» وأهل 3 على حدة» وهكذا؛ قال طرفة: 
ترَى جنُوتين منثراب عليهما » صفائح طّ من صفيج 00 

وقال الحسن والضحاك : جاثية على الركب . وهو على هذا التأو يل جمع جاث على ماتقدّم. 
وذلك 0 المكان ؛ أى لا مكنم أن يجلسوا جلوسا تاما ٠‏ وقيل : جثيا عل ركيم 
صم ؛كقوله تعالى : « ثم نك يوم اأقيامة عند ر بم نَخْتَصِدونَ » ٠‏ وقال الككيت,: 


د مهو 


هم تركو ا 1 5 وهم دون السرا ل سراة مقرنينا 
قوله تعالى : ) ثم لعن من ص شيعة ) أى انستخرجن من كل أمة وأهل دين 
(أَمء أَمَد مَل الرحن عيبا ) النحاس : وهذهآية مشكلة فى الإعراب ب لأن القراغكاهم 
يقرمون « أيهم » بالرفع إلا هسرون القارئّ الأعور ذإن سيبو يه حك عنه: « ثم لنثٍعن من كل 
شيعة َم » بالنصب أوقع على أيهم لننزعن ٠‏ قال أبو إسححق فى رفع « أيهم » ثلاثة أقوال؛ 
قال الأليل بن أحمد حكاه عنه سيرو به : إنه مس فوع على الحكانة؛ والمعنى : ثم لننزعن من كل 
شيعة الذى يقال من أجل عتوه أيهم أشدّ على الرحمن عتيا؟ وأنشد اناليل» فقال : 
ولقد أبيت من الفتاة بمنزل » فأبيثُ لاحرج ولا محسروم 
أى فابيت بنزلة الذى يقال له لا هو حر ج ولا روم ٠‏ وقال أبو جعفر النحاس : ورأت 


أبا إق يختار هذا القول ويستحسنه؛ قال : لأنه معنى قول أهل التفسير . وزع أن معنى 
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« ثم لننزعن من كل شيعة » ثم لننزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى . كأنه ببندأ بالتعذيب 
بأشدّهم عتيا ثم الذى يليه ؛وهذا نص كلام أبى إندق فى معنى الاية . وقال يوس : « لنتزعن » 
منذلة الأفعال التى تلغى ورفع « أيهم » على الآبتداء . المهدوى : والفعل الذى هو «لنتزعن» 
عند يونس معلق؛ قال أبو على : معنى ذلك أنه يعمل فى موضع « أبهم أشد» لا أله ملنى . 
ولا يعلق عند الخليل وسيبويه مثل «لنتزعن» » إم) يعلق بأفعال الشك وشههها مالم ,تحفق 
وقوعه . وقال سيبويه : « أيهم » مبنى على الضم لأنها خالفت أخواتها فى الحذف ؛ لأنك 
لو قلت : رأنت الذى أفضل ومن أفضل كان قبيحا» حتى تقول هن هو أفضل » والحذف 
فى « أيهم » جائز . قال أبو جعفر : وما علمت أحدا من النحو بين إلا وقد خطأ سيبويه 
فى هذا » وسمعت أبا إنل#ق يقول : ما ببين لى أن سيبو به غلط فى كابه إلا فى موضعين هذا 
أحدهما ؛قال : وقد عامنا أن سيبويه أعرب أيا وهى مفردة لأنها تضاف» فكيف ينها وهى 
مضافة ؟ ! ولم يذكر أبو إن#دق فيا عامت إلا هذه الثلاثة الأقوال ٠‏ أبو عل" : إنما وجب 
البناء على هذهب سيبو به؛ لأنه حذف منه مأ بتعرف به وهو الضمير مع افتقار إليه»ما حذف 
فى « من قبل ومن بعد » ما يتعرفان به مع افتقار المضاف إلى المضاف إليه؛ لأن الصلة تبين 
الموصول وتوضحهتما أن المضاف إليه ببين المضاف ويخصصه . قال أبو جعفر : وفيه أربعة 
أقوال سوى هذه الثلاثة التى ذ كرها أبو إنتق ؛ قال الكسابى : « لننزعن » واقعة على المعنى» 
كا تقول : لبست من الثباب» وأكات مرى الطعام» ولم بقع « لنتزعن » على « أيهم » 
فينصمها ٠.‏ زاد المهدوى : و إتما الفعل عنده واقع على موضع « من كل شيعة » وقوله : 
« أمهم أشد» جملة مستائفة هتفعة بالابتداء؛ ولايرى سيبويه زيادة « من » فى الواجب. 
وقال الفراء : المعنى ثم لننزعن بالنداء » ومعنى « لننزعن » اننادين ٠‏ المهدوى : ونادى فمل 
يعلق إذاكان بعده جملة"'» كظننت فتعمل فى المعنى ولا تعمل ف اللفظ ٠‏ قال أبو جعفر : 
وحكى أبو بكر بن شقبر أن بعض الكوفيين يقول فى « أيهم » معنى الشرط والحازاة » فلذلك 
لم يعمل فيها ما قبلها؛ والمعنى : ثم لنتزعن من كل فرقة إن تشايعوا أو لم بتشايعواء م تقول: 


ضرت القوم أمهم غضب َ والمعئى إن غضبوا أولم يغضبوا ٠‏ قال أبو حعفر : فهسلذه سئة 





0 11ظ2 


أقوال» وسمعت على بن سايان يحكى عن مد بن يزيد قال : « أيهم » متعلق « لشيعة » فهو 

1 بالاستداء؛ والمعنى : ثم لننزعن من الذين تشابعوا أيهم ؛ أى من الذين تعاونوا فنظروا 

أشدّ على الرحمن عتيا؛ وهذا قول حسن 0 حى لكان أن التشايع التعاون ٠.‏ 

ور عا امم ليان 20 0 5 لين م/م ل 1 1 يا ) أى أ<ق بدخول 
كِ 

ل ال س0 | إذا ذهب» وهوى بهوى هويا. 

وقال الموهرى : و يقال صايت الرجل ارا إذا أدخلته الار وجعاته يصلاها ؛ فإن ألفيته 


فيا إلقاء كأنك تريد الإحراق فلت : أصليه بالألف وصَلََّه تصليةٌ ٠‏ وفرئ « و يصلٌ 
سعيراً ». م فهو من قوثم : صل فلان بالنار ( بالكسر ) يصل صليا أحترق ؛ 
قال الله تعالى : « م م أوْلَ بها صليا » : فال م 

» والله لولا النار أن نصلاها‎ ٠» 
: ويقال أيضا : صلى ,الأ إذا قاسى حره وشدته . قال الطّهوى‎ 


ساس سارل 


ولا تبك تسالتهم إن هم 3# ل بالحرب حي بعد حين 
وأصطليت رساك م 3 قال أبو ز نيد 0 


ءا صاب ١‏ د هاراساة 0 ل 
وقد تصايت كم »«» ا تصلى المقرور من قرس 
وفلانٌ لا صطلّ بناره إذا كان شجاءا لا يطاق ٠‏ 


قوله تعالى : ( ون مذ إِلّا واردها كان عل رَبِكَ حا مقُضمًا ) فيه عمس مسائل : 


ّ م وه 
الأولى - قوله تعالى : « و إن منج » هذا قدم ) والواو نسّضمنه ٠‏ و يفسره حديث 


اننى صل الله عله وسلى ” لا يموت لأحد من المسامين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا حل 


٠ صليا » بم الصاد قراءة « نافع » وعلها التفسير‎ « )١( 
1 ونسبه فى اللسان مادة « قيه » إلى الزفيان» رأدرةة ف أبيات هى‎ (2 
ما بال ءين شوقها أسنبكاها * فى رسم دار لبست بلاها‎ 
تالله اولا النار أن تصلاها *« أو يدعو الناس علينا الله‎ 
“د لما ميا لأمر قاها “د‎ 
٠ الثساه ؛ الطامة‎ 
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القمم “ قال الزهرى : كأنه يريد هذه الاية : « و إن متك إلا واردها » ذكره أبو داود 
الطبالسى؛ فقوله : « إلا تحلة القسم » يخرج فى التفسير المسند؛ لأن القسم المأذكور فى هذا 
م 7 ا 0 « و إن -:؟ إلا واردها» ٠‏ وقد قيل : إن الراد 
بالق.م قوله تعالى : « ولد اربات ذَرْوًا » إلى قوله : مانا 0 اناك ٠‏ إن ادن 
ان ؛ ارد انس رامس شارك ” 

الثانية - وآختلف اناس ف الورود؛ فقيل : ااورود الدخول؛ روى عن جابر 


ابن عبد الله قال يمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : : ” الورود الدخول لا ببق بر 


ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاماها كانت عل براهيم دم نعى لذبن تقو 
ا ا 0 
وخالد بن معدان دابن بحرييح وغيرهم ٠‏ وروى عن يونس أنه كان يقرأ ««و إن مك إلا واردها» 
الورود الدخول ؛ على التفسير للورود» فغلط فيه بعض الرواة فألحقه بالقرآن ٠‏ وفى مسند 
ل ل ل ل 2ك ص 1 عليه وسلم : # برد الناس النار 
ثم يصدرون منها بأعمالمم فنهم كامح البصر ثم كالريح ثم 0 الفرس ثم كالراكب اليد فى رخله 
ثم كشت الرجل فى مشيته “ ٠‏ وروى عن ابن عباس أنه قال فى هذه المسئلة لنافع بن الأرزق 
الخارجج : أما أنا وأنت فلا بد أن تردهاء أما أنا فينجيئى الله منها» وأما أنت فا أظنه بنحيك 
لتكذببك . وقد أشفق حكثير من العلماء من تنحقق ااورود والخهل بالصدر؛ وقد يناه 
نل و رفانت نك ار ل عن اقرط ري ل لس رك ساك 
وكعب الأحبار والسدى» ورواه اأسدى عن ابن مسعود عن الننى صل الله عليه وسلم» وقاله 
الس )شا فال ١‏ اس الور ا شرل 01 قل تمه 0 أدخاها. قال: 
فالورود أن ببزوا على الصراط ٠‏ قال أبو بك الأنبارى : وقد بغ على مذهب الحسن قوم من 
أهل اللفة» وآحتجوا بقول الله تعالى : « إِنَّ الذِينَ سبقَتُْ م منا الحستى أوليك عَننَا 


() ” 7 ا الث 0 ال ذل لان لكات 00 © رلكنة ول عل فل يكرك ذلك إل در 


7 ) المضر(بالظم‎ )١ 5 








0 


٠. 5 ٠ . 0. . ٠ 200‏ 52 
مبعدون » 3 : فلا يدخل النار لق الله أن سعده منها ٠‏ وكان هؤلاء بقرءون دم « 


بفتح ااثاء « لتمى الْذينَ هوا » . واحتج عليهم الآخرون أهل المقالة الأولى بأن معنى قوله : 
د أواك عنها مبعدون » عن العذاب فبباء والإحراق بها . قالوا : فن دخلها وهو لا لشعر 
بها » ولا يخس منها وجعا ولا ألما »ء فهو مبعد عنما فى الحقيقة . و لستداون بقوله تعالى : 
د ثم ننجى الذين آتقوا » بضم الثاء ؛ ف 3 » ندل على نجاء بعد الدخول ٠‏ 

قلت : وفى يح مسلٍ "ثم حك سعد جب وول الشفامة فبقولون الهم 
سَُ سم قبل : يا رسول الله ؤما الحسر؟ قال : ل م اك 
وحَمَلكٌ تكون بنحد فيها كه يقال لها السّمْدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح 
وكالطبر وكأجاو بد لحيل والؤكاب فناج 0 دس ل 00 فى نار جهنم “ 
الحديث ٠‏ و به أحتج من قال : إن المواز على الصراط هو الورود الذى تضمنته هذه الاي 
لاالدخول فيها ٠.‏ وقالت فرقة : بل هو ورود إشراف وأطلاع وقرب ٠‏ وذلك أنهم يحضرون 
موضع الحساب وهو يقرب جهم » فبروها و ينظرون إلم) فى حالة المساب » ثم بنجى الله 


الذين آتقوا ما نظروا إليه» و يصار بهم إلى اللنة ٠‏ (ونذَر الظلالمين) أى يوس بهم إلى النار 


قال الله تعالى : ا ل ورد ماء مين » أى ال عليه لا أنه دخله ١‏ وقال زهير : 


اس ار مه 


ل 17 مامه * وَضَعْنَ عصى الحاضير 0 
وروت حفصة أن رسول الله صل الله عليه وسلم ذل . 7لا يدخل الار اعد ل بدر 
والحديبية ‏ قالت فقلت : يا رسول الله وأين قول الله تعالى: « و إن مدي إلا واردها » 
فقال رسول الله صل الله عليه و 0 37 مُُ 0 لذن 1 ندل َالظَالِمِينَ فيا جشاء». 


أخرمه مسلم من حديث أم مَبشرء قالت : “معت النى صلى ألله ء ليه وسم بقول عند حفصة ٠‏ 
ووه 


الحديث ٠‏ ورج الزجاج هذا القول بقوله تعالى : « إن الذين سبقت لم منا الحسى أوليك 
0 0 » . وقال ماهد : 


(1) دحض مزلة: هما بمعنى » وهو الموطع الذى تزلفيه الأقدام ولا تستقر. )١(‏ يقال:ماء أزرقإذاكان 
صافيا ٠و‏ جمام جمع بم ورجمة » ودوالماء الجتبع ٠ ٠‏ والخاضر: النازل على الماء ٠‏ والمتخم : : المقيم »وأ وأصلهمن تيم إذا نصب 
الديمة ٠‏ يصف زهير الفلعاب, أن بأ مهن فى أمن ومنعة » فإذا نزان :زان آمنات كنزول ا ٠‏ والبيث من معلقته ٠‏ 





1 الحزء المادى عشسر [ سورة 


ورود المؤمنين النار هو الجى الى تصيب المؤمن فى دار الدنياء وهىحظ المؤمن من النار 
فلا بردها ٠.‏ روى أبو هريرة أن رسسول الله صل الله عليه وسلم عاد هسريضا من وعك به» 
فقال له النى صلى الله عليه وسلم : ” أبشر فإن الله تبارك وتعالى يقول «هى نارى أسلطها 
عل عبدى المؤمن لتكون حظه من النار» أسنده أبو عمر قال : حدّثنا عبد الوارث بن سفيان 


قال حدّثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مد بن إسمعيل الصائغ فال حدّئنا أبو أسامة قال حدّثنا 


1 0" 
عبد الرحمن بن بزيد بن جابرعن |سمعيل بن عبيد الله [عن أى صا | الأشعرى عن ألى هسبرة 


عن النى صل الله عليه وسلم عاد م يضا فذكره. وفى الدديث ” الى حَظ المؤمن من النار». 
وقالت فرقة : الورود النظر إلمها فى القبر» فينجى منها الفائز» و.يصلاها من قدر عليه دخوطا» 
ثم يرج منها بالشفاءة أو بغيرها من رحمة الله تعالى . واحتجوا بحديث ابن عر : ” إذا 
مات أحدم عرض عليه مقعده بالغداة والعثشى” “ الهديث ٠‏ وروى وكبع عن شعبة عن 
عبد الله بن السائب عن رجل عر ابن عباس أنه قال فى قول الله تعالى : «وإن ن من 
إلا واردها » قال : هذا خطاب للكفار ٠‏ وروى عنه أنه كان يقرأ « و إن منهم » ردا على 


الآبات الى قبلها فى الكفار : قوله « فوريك حدر والشياطين * ثم لتحض رهم 0 جم 


2 0 8 


00 ل عتيا ٠‏ م لتحن عم لين م م أوْلَ بها 
صدا ١‏ إن مهم » وكذلك قرأ عكزمة و جماعة؛ وعلبها فلا شعب فى هذه القراءة ٠‏ وقالت 
فرقة : المراد ب «-مدم » الكفرة؛ والمعنى : قل للم ياد ٠‏ وهذا التأويل أيضا سهل التناول؛ 
والكاف فى « متك » راجعة إلى الماء فى « لنحشيرتهم والشياطين ٠‏ ثم لنحضرنهم حول جهنم 
حثيا.» فلا تكادجوع الكاف إلى الماء؛ نقد عرف ذلك فق ثوله عر وجل ١‏ (, وسقاهم 
بهم شرابا طهورا ٠‏ بإنّ هذا كان لم جزاء وكانَ سعب؟ مشكورًا » معناه كان لمم » فرجعت 
الكاف إلى الماء . وقال الأ كثر : المخاطب العالمكله » ولا بد من وزود الميع» وعليه لثمأ 


الخلاف فى الورود ٠‏ وقد بينا أقوال العلماء فيه 0 وظاهص الورود الدخول؟؛ لقوله عليه الصلاة 


٠ “الزيادة من « تهذب الهذيب » وتفسير الطبرى‎ )١( 





تس اتوي 1 


والسلام : ” فتمسه النار» لأن المسيس حقيقته فى اللغة الماسة» إلا أنها تكون بردًا وسلاما 
على المؤمنين » و يدون منها سالمين ٠‏ قال خالد بن معدان : إذا دخل أهل الكنة اهن قالوا 
ألم يقل ربنا : إنا نرد النار؟ فيقال : لقد وردتموها فالفيتموهارمادا ٠‏ 

فلت : وهذا القفول جمع شتات الأقوال؛ فإث من وردها ولم "ؤذه بلهمها وحرها فقد أبعد 
ا ا لك 
ونحرج منها غانما ٠‏ فإن قبل : فهل ,يدخل الأنبياء النار؟ قلنا : لا نطلق هذاء ولكن نقول: 


إن لما يها ردرنيا ما دل مه عديث جار أل اباب ؛ العصاة يد لون امهم » 
والأولياء والسعداء لشفاعتهم فبين الدخولين بَوْنُ ٠‏ وقال آبن الأثبارى تجا لمحف عؤان 
وقراءة 1 : جائزفى اللغة أن يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة باللخطاب ؛ ا قال : 


سس شاه 


«وسقاهم ر د بهم 00 1 إن إِنّ هذا كان عر وكان معي مشكورا» فأبدل الككاف 


)غ0( 
من الطاء ٠‏ وقد تدم هذا المعى فى « لولس » ٠‏ 


الثالفة - الآستثناء فى قوله عليه السلام : ” إلا تمل القسم »© تمل أن يكون 
أستثناء منقطعا : لكن تحلة القسم ؛وهذا معروف فى كلام العرب ب والمعنى ألا تمسه النار أصلا؟ 
وتم الكلام هنا ثم ابتدأ” إلا تحلة القسم “ أى الكن تحسلة القسم لابد منها فى قوله تعالى : 
«وإنه:؟ إلا واردها » وهو اإسواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول دخول سلامة» 
فلا يكون فى ذلك شىء من مسيس ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ” لابموت لأحدك ثلاثة 
من الوإد فيحسيهم ا ل 
اناك لسن لماقه راك مس لكان مراك ٠‏ 

لرابعة - هذا الحديث يفسر الأؤل لأن فيه ذكر الحسبة؛ ولذلك جعله مالك بأثره 
نس كه ١‏ ر يفيك هذا لدت اللآن انها ماروا اللخارى" عن أى هربرة عن عن النى صل الله 
عليه وسلم ” من مات له ثلاثة من الولد لم يبلذوا الث كان له ِ 0 ارك 


)١(‏ راجع جم ص غ ؟ " ومابعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) كان" : بالإفراد وآسمها ضمير يعود 
على الموت المفهوم مما سبق ؛ أى كان موتهم له ابا ٠‏ ولأبى ذرعن الكشمينى كانوا له جابا “» ؛ « قسطلاق» ٠‏ 
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دخل الحنة “ فقوله عليه السلام : ”ل ببلغوا الحنث » - ومعناه عند أهل العلم لم بيلفوا 
ال وم بلغوا أن يلزمه ينث - دليل على أن أطفال المسامين فى ابن . والق أعلم ‏ 
لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم أستحال أن بر: حموا من أجل [ من | ليس بمر<وم ٠‏ وهذا إجماع من 
العلماء فى .أن أطفال المسلمين فى اللحنة » ولم يخالف فى ذلك إلا فرقة شذت من الحبرية 
بفعلتهم فى المشيئة؛ وهو قول مهجور مردود بإجماع امجة الذين لا تجوز مخالفتهم » :ولا يجوز 
عل مثلهم الغلط» إلى ما روى عن الننى صل الله عليه وسلم من أخبار الاحاد الثقات العدول؛ 
وأن قوله علبه الصلاة والسلام : ” الشق” من شق فى بطن أمه والسعيد من سعد فى بطن 


أمه وأن الملك ينزل فيكتب أجله وعهله ورزقه “ الحديث مخصوص » وأن من مات من 
أطفال المسامين قبل الاكتساب فهو يمن سعد فى بن أمه ولم يشق بدليل الأحاديث 
والإجماع . وكذلك قوله صل الله ءليه وسلم لعااشة رضى الله تعالى عنها : ”يا عادشمة إن الله 
خلق الكنة وخلق لا أهلا وهم فى أصلاب آبائهم وخلق النار ولق لما أهلا وه 


م فى أصلاب 
باهم “ ساقط ضعيف مردود بالإجماع والآثار » وطلحة بن يحى الذى يرويه ضعيف 
لا حامج به . وهذا الحديث مما انفرد به فلا يعزج عليه ٠‏ وقد روى شعبة عن معاوية بن قرة 
ابن إياس المزنى عن أبيه عن الننى صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار مات له أبن 
صثر فول عليه » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم رن 
أبواب الحنة إلا وجدته استفتح لك “ فقالوا : يا رسول الله أله خاصة أم للسامين عامة ؟ 
قال : ” بل للسلمين عامة» قال أبوعمر : هذا حديث ثابث صحيح؛ يعنى ما ذ كرناه مع إجماع 
المهور ؛ وهو يعارض حديث يحب و يدفعه . قال أبوعمر : والوجه عندى فى هذا الحديث 
وما أشبهه من الا'ار أنهما لمن حافظ على أداء فرائضه » وآجتنب الكائر » وصصبر وأحنسب 
فى مصيبته ؛ فإن الطاب لم بتوجه فى ذلك العصر إلا إلى قوم الأغاب من أمرهم ما وصفنا» 
وهم الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين . وذ كر النقاش عن بعضهم أنه قال : لسخ قوله 
تعالى : « وَإِنْ متم إلا واردها » قوله : « إن الينَ سبق م ما الحستى أوليك علا 


» زيادة يقنضبها السياقا‎ )1١( 





5 0 


روسر مه 


مبعدون » وهذا ضعيف» وهذا لبس موضع ألسيخ ٠‏ وقد بينا أن نه إذا ل تمسه النار فقد أبعد 

عنها ٠‏ وفى الخير : * تقول النار لؤمن يوم القيامة حرا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبى» . 
ا ال 2 » المت إيمحاب القضاء ؛ 

أى كان ذلك حا ٠‏ «مقضيا » أى قضاه الله تعالى علي ٠‏ وقال ابن مسعود: أى قسما واجبا.٠‏ 


وعربك 2 


قوله تعالل :م لنى الدينَ انوا ) | ئى تخلصهم ([ وندر الطالمين فيا جد ) وهذا 
7 يدل على أن الورود الدخول 6 0 م .يقل : وندخل الظااين ٠‏ وقد مذى هذا المعنى 
مستوق ٠‏ والمذهب أن صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنه يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو ٠ ٠‏ وقالت 


المرجئة : لايدغخل ٠‏ وقالت الوعيدية : كاد ٠‏ وقد معى بيان هذا فى غير موضع ٠‏ وا 
عادم الخدرى” ومعاو به بن قرة « ثم لنى » مخففة من أنجى ٠‏ وهى قراءة ميد ويعقوب 


والكسالى ٠‏ وتقل الباقورنبف ٠.‏ وقرا اا أى لإلى »م 1 «( بفتح الثاء أى هناك ٠‏ ودم» 
ظرف إلا أنه مبنى لأله غير محصل فبىك بى ذا م والهاء يجوز أن تمكون لبيان الاركة فتحذف 
ف الوصل» وكوز أل تكون لتأببث البقعة ع ف الوصل 7 
0 اث سن سين مه 
قوله تعالى : وَإًِا تمل عَلَبهم َاباثنَا 7 تا 
معريه 8 كه ل وول لاص حر اكه سا بير 
دمر 0 سجس سحسن 
4 ذير 
قبلهم من 
وموك وى كاه 0 ا م 
اه ا 5-0 د 0 إذا واوا 01 ادوعدوان”تف إما العذات 
ال ا ماه 22 2 > س كله سر 


0 الساعة 0 من هو شر كان واضعف 0 02 
قوله تعالى : )1 اذا كل ليم امنا بينآت) أى على الكفار الذين سوق ذ ذكهم ف قوله 


تعالى : « دا مامت لسَوْق أَْرَحْ حا ». وقال فيهم : « ونذر الظالمين فيها جثيا» أىهؤلاء 
إذا قرئ عليهم القرآن تَعرزوا بالدنياء وقالوا: ها بالنا إن خا على باطل أ كثر أموالا وأعن 
نفرا ٠‏ وغسرضهم | إدخال الشبهة عل المستنضعفين وإما م نْ أن من كثر ماله دل ذلك على أنه 
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الحق فى دينه» وكأنهم لم يروا فى الكفار فقيرا ولافى المسامين غنيا» ولم يعلموا أن الله تعالى 
نّى أولياءه عن الآغترار بالدنياء وفرط الميل إليا . و « بينات » معناه لات الألفاظ» 
ملخصة المعانلى» مبينات المقاصد؛ إما كيات» أو متشاءبات قد تبعها البيان بالحكيات» 
أو تين الررسول صل الله عليه ويسم قولا أوفملا . أو ظاهرات الإعاز تُدَى بهافم 
يقدر على معارضتها ٠‏ أو حججا و نراهين ٠‏ والوجه أن تكون حالا مؤكدة ؛ كقوله تعالى : 
ل » لأن آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحبجا ٠‏ (قَالَ الدِينَ كفروا)) 
بريد مشرق قريش النضرين الحرث وأصعاره , ( لِلدنَ آمنوا ) يعنى فقراء أصعاب الننى صلل 
الله عليه وسلم» 0 فبهم قشافة» وفى عيشهم خشونة» وى فى ليابوم رثاثة ؛ وكان المشركون 
يرجاون شعورهم » و بدهنون رءوسهم » و يلبسون خبر ثيابهم» فقالوا للؤمنين :(أك الفر بين 
َيل مقامًا وأحسن نذا ) ٠‏ قرأ ب نكثير وآبن محيصن وحميد وشبل بن عباد « ماما » بضم 
اميم وهو موضع الإفامة ٠.‏ ووز أن يكون مصدرا بمعنى الإقامة . الباقون « مقاما » بالفتح؛ 
أى منزلا ومسكمًا ٠.‏ وقبل : المقام الموضع الذى يقام فيه بالأمور الخايلة ؛ أى أى" الفر يقين 
أكثر جاها وأنصارا ٠‏ « وأَحْسَنُ ندا » أى مجلساء عن ابن عباس ٠‏ وعنه أيضا المنظر وهو 
الجاس ف اللغة وهو النادى . ومنه دار الندوة لأن المشركين كانوا ,بتشاورون فهها فى أمورهم ٠‏ 
وناداه جالسه فى النادى . قال : 2١‏ « أنادى به آل الوليد وجعفراً » 


والندى”على فعيل مجاس القوم و متحلاثهم ؛وكذلك الندوة والنادى [وا المتدى] رالتدى إن 
تفرق القوم فليس بندى” ب قاله ابموهرى ٠‏ 
قوله 0 + ١م‏ آمل لهم ين قزن) | 6 أمة و حماعة هم أحسه 
أى متاعا كثيرا؛ قال ل( 
وفرع نالك أسود فاحيم » أي ث كقنر للخل المتعشكل 


مو 


)00( الزيادة من « الصحاح » الجوهرى ٠‏ ) 2( ؟) هوآص؛ القيس ٠ ٠.‏ والفرع :1 : الشعر التام ٠‏ والمئن ماعن 
مين الصلب وشماله من العصب ولتم ٠‏ والفاحم الشديد السوا اد ٠‏ وأ" 5 أصل النبات ٠‏ والقئو : العذق وهو 
الشمراخ ٠‏ والمتعثكل الذى قد د<( اك ٠‏ وقيل : 











0 1 م ين 


والآثاث مناع. البيت ٠‏ وقبل : هو ما جد من الفُوش واللدرى" ما لبس متها والنشد اللددين 
ابن عل" الطوسى فقال : 
تقادم العهد من أم الوليد بنا »* دهس! وصار أثاث البيت ريا 
وقال ابنعباس : هيئة . مقائل : ثيابا ٠‏ « وَرثيًا » أى منظرا حسنا . وفيه “مس قراءات:٠‏ 
قرأ أهل المدينة « وري » بغيرهمز. وقرأ أهل الكوفة « و ريا » بالهمز ٠‏ وحكى ,مقوب 
أن طلحة قرأ « وري » بياء واحدة مخففة ٠‏ وروى سفيان عن الأعمش عن أبى ظبياك عن 
ال" هم أَحْسَن نان وزيا » بالزاى ؛ فهذه أريع قراءات ٠‏ قال أبو إسحق : 
ل هم أَحْسن أن ورياً » بياء بعدها همزة . النحاس : وقراءة أهل المديئة فى هذا 
حسنة وفيها تقريران : أحدهس) ‏ أن تكون من رأيت ثم خففت الهمزة فأبدل مها ياء» 
وأدغمت الياء فى الياء ٠‏ وكان هذا حسنا لتتفق رءوس الآيات لأنها غير مهموزات ٠‏ ومل 
هذا فال ابن عباس : ارب المنظرب فالمعنى : هم أحسن أثاثا ولباسا ٠‏ والوجه الثانى :- أن 
جاودهم هىتوية من النعمة؛ فلا يجوز اللهمز على هذا . وف رواية ورش عن نافع وآبن ذكوان 
عن آبن عامس « ورئيا » بالهمز تكون على الوجه الأول ٠.‏ وهى قراءة أهل الكوفة وأبى عمرو 
من رأبت عل الأصل ٠‏ وقراءة طلحة بن مصرف «وريّا» بياء واحدة مخففة أحسبها غلطا ٠‏ 
وقد زعم بعض النحو يبن أنه كان أصلها المدز فقلبت الهمزة ياء» ثم حذفت إحدى اليائين . 
المهدوى : و يوز أن يكون « رنمًا » فقلبت ياء فصارت ر با ثم ثقلت حركة الهمزة هل الياء 
وحذفت . وقد قرأ بعضهم « وريًا » على القلب وهى القراءة اللامسة . وحكى سيبويه 
زا معنى رأى ٠‏ الموهرى ؛ من همزه جعله من المنظر من رأبت » وهو ما رأته العبن من 
حال حسنة وكسوة ظاهرة ٠‏ وألشد أبو عبيدة محمد بن مير الثقفى فقال : 
أشاففك الظعائن يوم بانوا *. بذى الزن اميل من الأثاث 
ومن ل يهمز إما أن يكون على تخفيف الممزة أو يكون من رويت ألواهم وجلودهم َ ؛ 


أى أمتلات وحسنت ٠.‏ وأما قراءة ابن عباس وأبى" أبن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المكى 
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ويزيد البربرى « وزيا » بالزاى فهو الهيئة والحسن . ويحوز أن يكون من 00 
جمعت » فيكون أصلها زو يا فقلبت الواو ياء ٠‏ ومنه قول النى صل الله عليه وسلم : ” 
لى الأرض “ أى جمعت ؛ أى فلم يفن ذلك عنهم شيئا من عذاب الله تعالى ؟ فلييش هؤلاء 
ماشاءوا قصيرهم ل 06 وا؛ أو العذاب العاجل يأخذه, الله تعالى به. 

قوله تعسالى : ( قل مَنْكَانَ فى الصَلالَة ) أى فى الكفر ( تَليِمدد له الرحمن مدا ) 
أى .فليدعه فى طغيان جهله وكفره؛ فافظه لفظ الأهى ومعناه الخبر؛ أى .من كان فى الضلالة 
مده الرحمن مدا حتى يطول آغتراره فيكون ذلك أش3 لعقابه . نظيره : « إفسا فلى لمم لبزدادوا 
نا » وقوله : « ونذرهم فى طغيانم يعمهون » ومثله كثير؛ أى فليعش ما شاء» ولبوسع 
انشسهاق السمر؛ فصي إل اموت والسقات ٠‏ ركذا عايه ف الاك رارع نفل نا 
دعاء أ به النى صل الله عليه وسلم ؛ تقول : من سرق هالى فليقطم الله تعالى ,بده ؛ فهو 
رن ع لت اط ل ل ل ا ل لا 

قوله تالى : (( حب إذَا روا ما وعَدُونَ ) قال « رأوا » لأن لفظ « من » ,يصلح 
الواحد وابلمع . و «إذا» مع الماضى بمعنى المستقبل؟ أى حتى يروا ما يوءدون . والعذاب 
هنا إما أن يكون نشصير المؤمنين بيع فيعلبونم بالسيف والأسر؛ وإما أن ”قوم الساعة 
يعدن إن نا ٠‏ ( اسعايرن عن هر 0ك راطقل عند ) اى تكدق حبلئذ 


الحقائق 0 وهذا رد 0 لا أى الفر يقبن خير مقاما وأحسن لديا 5 








ا 0 ل 


قوله تعالى : ويزيد آلله لين أهتدوا 01 ن وا لْبلقيلت لصحت 





.ىو تعس ع اس كر سس وول اس 2 


خير عند ربك ثوابا وخير مردا (# 
قوله تعالى :.( وَيزِيد الله اين آهتدَوًا هدّى ) أى وبثبت ال المؤمنين على الهدى» 
ويزيدم فى النصرة» ويتزل من الايات ما يكون سبب زيادة البقين مجازاة لهم ٠‏ وقيل : 


بزيده هدى نتصديقهم بالناخ والمنسوخ الذى كفر به غيره, ؛ قال معناه الكلى ومقائل ٠‏ 
انض مد لصا شيم الا وسو 2 : 





صم تفسسدير القرطبى ١‏ ه4١‏ 


و تمل ثالثا ‏ أى « و بزيد الله الذين أهتدوا » إلى الطاعة « هدى » إلى الحنة؛ والمعنى 
)0غ( 
متقارب ٠‏ وقد لقم القول فى فى زبادة الأعمال ل زبادة الإما ن والهدئى فى بردآل عمران» 


211 
وغيرها . ( والباقيات الصالاتات ) تقذم فى م اك » القول فيها (٠‏ َب عند وك 


ل عاق سمه ه 


لوا ) أى حزاء : ( وبر سردا ) أ ئى ف اللأحرة ع افتيخر نه الكفار فى الدنها 6و امرك 
مصد ركارد َ أى وخير ردا على عاملها بالثواب َ قال : هذا أل عليك 2 أى أنفع لك 


وقيل : ١‏ خير مردا « أى هس ندهأ فكل أعد 5 إلى ممله الذى عمله ٠‏ 


عم اه 


قوله تعالى : |ف ريت آلذى كَفْرَ باينا | راك وين م الا رودا (» 


م مه 6 ل ل لل 


أطالع ليت م 0 عند لمان دا و ك2 نل 


بع 5 1 ذه 


ود له, من الْعَدَاب 4 وله ا يما فَرْداً دي 
قوله تعالى : 0 رايت اذى كفر ايان ) روى الأثمة ‏ واللفظ لمم عن خباب 

فال كان لى على العاص بن واءل دين (أنيته أتقاضاه فقال لى ؛ ان أقضيك حتى تكفر محمد 
قال : فقلث له ان أكفر به حتى موت ثم نبععث. قال : و إنى للمبعوث من بعد الموت ؟! 
فسوف أفضسيك إذا رجعت إل مال وولد ٠‏ قال وكيع :كذا فال الأعمش ؛ فازات هذه 
الآبة « أفرأت الذى كفر بآباتئا وقال لأوتين مالا وولدا » إلى قوله : « ويأنينا فردا » ٠‏ 
فى روابة قال :كنت ا نت للعاص بن وائل عملا» فأثيثه أتقاضاه ٠‏ خرجه 
البخارى أيضا ٠‏ وقال الكلى ومقائل كلك شان انا قينا فصاغ للعاص <ليا ثم تقاضاه أحرنه؛ 
فقال العاص ؛ ما عندى اليوم ما أقضيك ٠‏ فقال خباب ؛ لست مفارقك حتى تقضينى ؛ 
فقال العاص ,اخباب مالك ؟ !.ماكنت هكذاء وأن كنت لحن الطلب ٠‏ فقال خباب : 
إى كنت عل دينك نأما اليوم فأنا على دين الإسلام مفارق لديئك ٠‏ قال : أو لس 


1 
تزتمون أن فى الحنة ذهيا وفضة وحريرا ؟ قال خياب : بل ٠‏ قال : فأخحرني حتى أقضيك 


)0( راحع > 4 ص ٠١‏ ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 2( راجع ٠١‏ ص ؛ ١‏ 4 وما بعدها 
0" (0) القين : الحداد والصائغ ٠‏ 
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في الحنة ‏ استبزاء ‏ فوالله لين كان ما تقول حقا إنى لأقضيك فيها» فوالله لا ككون أنت 
باخباب وأصحابك أولى بم منى » فانزل الله تعالى « َكَرَت الى كر انان » يعنى العاص 
ابن وائل؛ الآيات ٠‏ ( أَطَلم الِب ) قال ابن عباس : أنظرف اللوح امحفوظ ؟ ! ٠‏ وقال 
بجاهد : أعلم الغيب حتى يعلم أفى المنة هو أم لا ؟ ! ( أم د عند امن عهدًا ) قال 
قا ار أل اك ص لكا فل عر كر ف ل ارس سال 
الكبى : عاهد الله تسالى أن يدخله ابلدنة ٠‏ ( كلا ) رد عليه ؛ أى لم يكن ذلك؛ لم يطلع 
الغيب» ول تخسذ عند الرحمن عهداء وتم الكلام عند قوله : كلا » . وقال الحسن : إن 
الآبات نزاث ف الوليد بن المغيرة ٠‏ والإأول أحم لأنه مدؤن فى الصحاح ٠‏ وقرأ <مزة والكسابى 
ةا » بضم الواو» والباقون بفتحها . وآختاف ف الضم والفتح على وجهين : أحدهما ‏ 
أنهما لمتان معناهما واحد» يقال واد ووأدكا يقال عَدَم وعدم ٠‏ وقال الحرث بن حزة : 
لش ال 0 
وقال آخر : ١‏ 
ليت فلانا كان فى بطن أمه » وليت فلاناكات ولد حمار 

والسانى - أن قيسا تجغل الولد بالضم بمعا والولد بالفتتح واحدا . قال المأوردى : وف قوله 
ا" دوين ا رركم ٠‏ ياك . العا أل أ ف سارعالل 
تعالى على طاعتة وعبادته؛ قاله الكالى ٠‏ الثانى ‏ أنه أراد فى الدنيا» وهو قول الهور؛ وفيه 
وجهان محتملان : أحدهها - إن أقت عل دين آبالى وعبادة آلتى لأوتين مالا وولذا . 
التثانى - واو كنت عل باطل ل أواييت مالا وولدا ٠‏ 

فلت : قول الكلى أشبه بظاهى الأحاديث » بل أعمها ندل هلى ذلك ؛ قال مسروق : 
معت 2 ن ]ل رت ترل نت اناس إن رائل ييه ألقاضاء ف ل عل” 
فقال : لا أعطيك حتى تكفر محمد . فقلت : لاحتى تموت ثم تبعث . قال : و إلى ميت 
ثم مبعوث ؟ ! ٠‏ فقلت : نمم ٠‏ شال : إن لل هناك مالا ووإدا فأفضيك ؛ فارات هذه 
الآبة؛ قال الترمذى" : هذا حديث حسن صعيح . 





1١ / 


اه 


قوله تعالى : ( أَطلم الْغيْب » ألفه أل ف آستفهام نجىء « أم » بعدهاء ومعناه التوبيخ » 
وأصله أاطلع خذفت الألف الثانية لأنبا ألف وصل ٠‏ فإن قبل : فهلا أتوا بمدة بعد 
الأاف فقالوا : آطلع يا قالوا: « آله خير» « آل كزين حرم » قبل له : كان الأصل فى هذا 
د الله » « |الذكرين » فا بدلوا من الألف الثانية مدة ليفرقوا بين الآستفهام والابر؛ وذلك 
أنهم لو قالوا : الله خبر بلا مد لالتبس الاستفهام باللير» ولم يحتاجوا إلى هذه المدّة فى قوله : 
«أطلع» لأنألف الآستفهام مفتوحة وألف اللير مكسورة»وذلك أنك تقول ف الاستفهام: 
أطلع ؟ أفترى ؟ أصطنى ؟ أستغفرت ؟ بفتح الأاف» وتقول فى المسبر : اطلع» افترى ) 
اصطفى »_استغفرت للم بالكسسر» بفعاوا الفرق بالفتح والكسسر ولم يحتاجوا إلى فرق آنحر , 

ل ان ل ل عست 
الشانى . وهو يكون معنبين : أحدهما بمعنى حمًا . والثانى بمعنى لا . فإذا كانت بمعنى حقا 
جاز الوقف عل ما قبله» ثم تبتسدئ روكلا » أى حقا ٠.‏ وإذاكانت بعنى لا» كان الوقف 
على دركلا » جائزا » يا فى هذه الآنة ؛ لأن المعنى : لا ليس الأمس كذا ٠‏ ويموز أن تقف 
مل قوله : « عَهْدًا » وتبتدئ بركلا » أى حقا « سَكُتب مَابقُول » ٠‏ وكذا قوله تعالى : 
« لمن أَمُلٌ صَاطًا فها تركتٌ كلا» يوز الوقف على «كلا » وعلى « تركت » ٠‏ وقوله : 
و َنْب اف أن يفون . قَالَكَلا» الوقف على «كلا» لأن المعنى؟ لا - وليس 
الأمس كا نظن « فاذهبا » ٠.‏ فليس لاق فى هذا المعنى موضع ٠‏ وقال الفراء : «كلا » مازلة 
سوف لأنها صلة» وهى حرف رد فكأنها «أعم» ودلا» فى الأكتفاء. فال: و إن حعلتها صلة 
لى) بعدها م قف عليها كولك : كلا ورب الكعبة؛ لاقف عل كلا؛ لأنه منزلة لى ورب 
الكعبة . قال الله تعالى : «كلا وَالْقَمَرِ» فالوقف على «كلا » قبح لأنه صلة لليمين ٠‏ 


وكان أبو جعفر خمد بن سعدان يقول ف بركلا 2«( نثل قول الفراء ٠‏ وقال الأخفش : معق 


)١‏ أى ءن القرآث؛ قال الألوسى : « وهذا أول موضع وقع فيه من القرآن» وقد تكررف النصف الأخير فوق 
6 46 
فى ثلاثة وثلاثين موضعا ٠"‏ 
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كلا الردع والزحر.. وقال أبو بكر بن الأنيازى.: وسمعت أبا العباس يقول : لا يوقف على 
كلا » فى جميع القرآن ؟ لأنما جواب والفائدة تقع فيا بعسندها ٠‏ والقول الأول هو قول 
أهدل التفسير . 

قوله عاد : ( سكب ما يكل )) أأى ستحفظ دليله قوله فنجازيه به فى الآعرة . 
( ود له مرت الْعَدَاب.مَدًا ) أى نزيده غذابافوق غذاب ٠‏ ( وَرَْهُ ما يَقُولٌ ) أىا 
نسابه أما أعظيئاه فى الدنيا من مال وولد ٠‏ وقال ابن عباس وغيره : أنى ثرثه امال والولد بعد 
إهلاكًا إياه ٠‏ وقيل : رمه ما تمناه فى اللآحرة من مال وولد » ونجعله لغيره من المسلمين ٠‏ 


تنج ني أى منفزدا لا مال له ولا ولد ولا عشيرة تتصصره . 


2 


- م كر سن سرير في رى هو 7 
قوله تعالى : : وَْحَدُوا من دون أله #الهة ليكونوا لهم عزا © 


2 


ا ع 0 ا 


د رن بعبادةرم 0 علييم ضدا :8 
قوله تعإلى : ( وَاْعَدُوا منْ دون لل آهَة ليكونوا 0 عا )ب مشرك را 

و عر » معنساه أعوانا ومنعة ؛ ,يعنى أولادا ٠‏ والعز المطا كن :“رشا قاله المروى , 
وظاهى الكلام أن « عما » راجغ إلى الآلهة التى عبدوها من دؤن الله ٠‏ ووحد لأنه بمعنى 
المصدر؛ أى لينالوا مها العزو يمتنعون بها:من عذاب الله فقال الله تعالى : 3غ( |اقملليين 
الأ سا ظنوا ونوهموا بل يكفرو ن ببادتهم؛أى بشكرون أنم عبدوا الأصنام » أوتجحد الآطذ 
عبادة المششركين لما ب كا قال : :مر بك لِك ما كانوا يا رن «وذلك أن الأصنام جمادات 
لا تعلى العبادة ٠‏ ( ديكونونَ ليم ضدًا )| ى أغواناى خصومتهم وتكذييهم ٠‏ عن ماهد 
والضجاك : كونون ل أعداء ٠‏ ابن ذيد :. يكونون عليهم بلاء فتحشر آلاتهم » وتركب لم 
عقول,فتنطق»وتقول : يارب عذب هؤلاء الذين عبدونا من دونك . و ركلا » هنا يحتمل 


أن تكون معى لا وحمل أن تكون يمعنى ا أى حقا ١‏ سيكفرون ببعبادتهم . وثرأ 


)0 المطر الود : 





النريي ؛ 
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أبو ميك : «كلا سيكفرون » بالتنوزين ٠‏ وروي عنه مع ذلك ذم الكاف وفتحها.. قال 


المهذوى : «كلا » ردع وز حرو" تنبيه ورد لكلام متقدم » وقد تفع لتعدقيق مابعدها والتنبيه 
عليهكقوله .: ركلا إنَّ الْإنْسَانَ لَطقى » فلا يوقفف ذلهها على هذاء و يوقف دليها فى المعنى 
الأول؛ فإن صلح فيها المعنيان جميعا جاز الوقف هليه والآبتداء با ٠‏ فن نون « كلا » من 
قوله : «كلًا سيكفرون يعبادتهم » مع فتح الكاف فهو مصدر كلّ؛ ونصبه بفعل مضمر؛ 
والمعنى كل هذا الرأى والاعتقاد كلا » يمن اتغاذهم الآلمة « ليكونوا هم مرا » فيوقف على 
هذا هلى « عن 2 » ٠‏ وكذلك فى قراءة اللماعة » لأنها تضاح 0 
والتحقيق لى) بعدها .ومن روى ضم الكاف مع التتوين» فهو منصوب أيضا بفعل مضمر» 
كأنه قال : سيكفرون مكلا سيكفرون بعبادتهم » يمنى الآلحة . 

فات : فتحصل فى ركلا أربعة معان : التحقيق وهو أن يكون معنى حقاء والنفى» 
والتنبيه» وصلة للق م» ولا يوقف مثا إلا ءلى الأول ٠‏ وقال الكسالى : «لا» تنفى سُسب» 
و «كلا» تنئى شيئا وتثبت شيئاء فإذا قبل : :أكات تمراء قات :كلا إلى أكلت عسلا لا غرا» 
ففى هذه الكامة نفى ما قبلها» وتحقق مابعذها ٠.‏ والضد يكون ار ع حمعا » كالعدق 
والرسول ٠‏ وقبل : وقع الضد موقع المصدر ؛ أي ويكونون عليهم عونا؛ فلهذا م مع » وهذا 
فى مقابلة فولد ٠:‏ ليكووا ام زا » والعز مصدر» فكذلك ماوقع فى مقابته . ثم قيل : 
الآية فى عبدة الأصنام» تأجرى الأصنام مجرى من ,عقل؛ جربا على وهم الكفرة ٠‏ وقبل : 
فيمن عبد المسبيح أو الملاككة أو امن أو الشياطين؟ فالله تعالى أعلم ٠‏ 

0 


قره تعالى .: أل ير أن أَرْسَلْنَا لشبطين عل الكلفرين رهم 


- الس , سافاة 1 مه ا‎ 6 1 ٠ 
عا يم ا ما نعد له م عدا 02 دوم لين‎ 
2 00 


0 ولوق ري إل 6 وزدا 280 
عه إلا م رك عند د ]اركملن' يدا 4 
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قوله تعالى : ( أل ترا ْمَل الاين عل الْكافرِينَ ) أى سلطناهم عليهم بالإغواء » 
وذلك حين قال لإبليس »م واستفرز من أستطعت 0 بصوتك » ٠‏ وقيل : « أرسانا » 
أى خلينا؛ يقال: أرسلت البعبر أى خليته»أى ينا الشياطين و إياهم ولم نعصمهم من القبول 
مهم . الإجاج : كيُضنا . ( رُم أنا) قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى 
المعصية ٠‏ وعنه : تغريهم إغراء بالشر : آمض أمض فى هذا الأ » حتى توقفهم فى النار . 
حى الأول الثعلبى» والثانى المساوردى والمعنى واحد . الضحاك : تغو بهم إغواء . مجاهد: 
لبهم إشلاء؛ وأصله المركة والتكان» ومنه ابر ااروى عن النى صل الله عليه وسلم ”قام 
إلى الصلاة ولونه أزيزكازيز المزجل من البكاء » . وائتزت القدر ائتزازا اشتد غايانها . 
لد انيج والإغمراءءقال الله تعالى : « أل ترا رس الشّياطين عل الكافرين تَودهم زا 
أى تغربهم عل المعاصى ٠‏ والأز الاختلاظ . وقد أززت الثىء أؤزه أزَا أى ضمت بعضه 
إلى بعض ٠‏ قاله الجوهرى.٠‏ 

قوله تعالى : ( 5 نجل 0 ) أى تطلب العذاب لهم ما نود م آل 
الكبى : آجاهم ؛ يمنى الأيام والليللى والشمور والسنين إلى آنتهاء أجل العذاب . وقال الضحاك : 
الأنفاس . ابن عباس : أى نعل أنفاممم فى الدنياكما نع سنيهم ٠‏ وقبل: الخطوات ٠‏ وقبل: 
اللذات ٠‏ وقيل : الهظات ٠‏ وقيل : الساعات ٠‏ وقال قطرب : نعق أعماهم ا 
لاتعجل عابهم فإنما اؤخرهم لبزدادوا إثما ٠‏ روى : أن المأمون قرأ هذه السورة » ذرّ مهذه 
الآبة وعنده جماعة من الفقهاء » فأشار برأسه إلى ابن المهاك أن بعظه » فقال : إذا كانت 
الأنفاس بالعدد» ولم يكن ا مدد» فا أسرع ماتنفد ٠‏ وقبل فى هذا المعنى : 

كك ناكما 0 كا ١‏ فى 0 منك التقصت له 0 

ميتدك ما يحيبك فى كل ايسسلة » ويتحدوك ناد مايريد به المتزءا 
ويقال : إن أنفاس ابن آدم بين اليوم والليلة أر بعة وعشرون ألف نفس : آثن) عثير ألف 
نفس ف اليوم» وآثنا عشير ألفا فى الليلهة - والله أعلم ‏ فهى تعد وتخصى إحصاء» ولا عدد 
معلوم» وليس طا مده فسا أسرع ماتتقد ٠‏ 




















سيم تفسير القرطى ا 







وس مور 


! قوله تعالى : ( يوم شرا مين ! إل ان وفْدًا )فى الكلام حذف » أى إلى جنة 


امن » ودار كرامته .'كقوله : « فد اعد إن ل دن قيال ادر كانت 
مجمرنه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله “ ٠‏ والوفد اسم للواندين » كا يقال : صوم 
ور كه فهو جمع الوافد». متلا ف راكب وكدي وصاحب؛ زهو هن وفك يمد وقدا 
ووفودا ووفادة» إذا حرج :إلى ملك فى فتح أو أ .خطير . الموهرى : يقال وفد فلان على 
الأمير» أى ورد رسولا فهو وافد» وابامع وفد مثل صاحب :وحن » وجمع الوفد وفاد ووفود» 
والامم الوفادة وأوفدته أنا إلى الأمير» أى أرسانه ٠.‏ وف التفسير : « وفدا » أى ركانا على 
نجائب طاعتهم ٠‏ وهذا لأن الوافد ف الغالب يكون را كاء والوفد الركان ووخد4لأنه مصدن: 
ابن بحري : وفدا على النجائب ٠.‏ وقال عمزو بن قيس الملإنى: إن المؤمن إذا خرج هن قبره 
استقبله عمله فى أحسن صورة وأطيب ريغ فيقول : هل تعرفى؟ فيقول : لا إلا إن 

الله قد طيب ربك وحسسن صورتك ٠‏ فيقول :كذلك كنت فى الدنيا أنا عملك الصا م 
طللما ركبتك فى الدنيا أركبنى اليوم» وتلا «يوم تحشر الْمَقِينَ إِلَ اسمن وَقدّا» و إن الكافر 
استقبله ممله فى 3 صورة وأنتن ريح » فيقول : هل تعرفنى ؟ فيقول : لا إلا إن الله 
فد قبح صورتك وأنتن ريك ٠‏ فبقول :كذلك كنت فى الدنيا أناعملك السََى” طالما ركيئئى 

فى الدنيا وأنا اليوم أركك ٠‏ ولا « وهم وهم يلون اك م عل ظهُورهم » ٠‏ ولا يصح من قبل 
إسناده ٠‏ قاله ابن العربى فى « سراج المريدين » ٠‏ وذكر هذا الخبرفى ”فسيره أبو نصر 
عبد الرحم بن عبد الكريم القشيرتى » عن ابن عباس بافظه ومعناه ٠‏ وقال يضما عن ابن عباس : 
كان حك الل رف إل إن سال ع سيل 0 ورك رن سرلا ها سن الانوات 
الأحمر» ومن الزبرجد الأخضس» ومن الدر الأبيض» وسروجها من السندس والإستبرق » 
ومن كان يحب ركوب الإبل فعل نجائب لا تبر ولا تبول » أزمتها من اليافوت والزبرجد » 
ومن كان يحب ركوب السفن فعل سفن من ياقوت» قد أمنوا الغرق » وأمنوا الأهوال ٠‏ 


وقال أأيضا عن على رضى الله عنه : ولم) نزلت الاية قال على رضى الله عنه : ,ارسول الله ! 








'اة ١‏ الحزء الادى عشر 


إن قد رأيث الملوك ووفودهم» فلم أر وفدا إلا ركانا فا وفد الله؟ فقال زسول الله صل الله 
عليه وسلم : اما | نهم لابشرون على أقداءهم ولاساقون سوقا ولككهم يؤئون نوق من نوق 
الحنة لم ينظر الخلائق إلى مثلها رحالها الذهب وزمامها الزرجد فيركبونما حتى يقرعوا باب 
الحنة ‏ . ولفظ الثعبى فى هذا امبر عن عل" أبين ٠‏ وقال عل" لما ازلت هذه الآبة فت : 
,ارمول الله ! إى رأت بت الملوك ووفودهم فلم أر وفداءإلا ركاناء قال :”*يامل” إذا كان المنصرّف 
دن بين ,لدى الله تعالى ناقت الملائكة المؤمنين بنوق بض رحالها وأزمتها الذهب عل كل 
مركب حله لا لساو مما الدنيا فيلبس كل ل م 0 فتروى بهم النوق 


د ل دده 


حى ثلتهى مم إلى الحنة تلقام الملديك” د سلام م ا م الوا خَاِدِينَ 2“ 


قات : وهذا الذبر ينص على أنهم لا بركبون ولا بإسون إلا دن الموفف» وأما إذا 


ا (١‏ 
حرجوا من الفبور فشاةً حفاةٌ تمراة شرلا إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس قال : قام 


ااام الله عليه وسلم بموعظة فقال:””يأيها الناس لم تشمرون إلى الله تعالى ‏ 
ا خزجه البخارى ومسل » وسيأتى بكله فى سورة «المؤمنين» إن شاء 
الله تعالى ٠‏ وتقسدم مال » من حديث عبد الله بن أئيس معناه والحد لله تعالى ٠‏ 
ولا ببعد أن صل الحالنان للسعداء» فيكون حديث ابن عباس مخصوصاء والله أعلم ٠‏ وقال 
أبوهسبرة : « وفدا » على الإبل . ابن عباس : ركنا ينون شوق من الحنة؛ عاءها رحائل 
من اذهب وسروجها وأزمتها من ال برجد فبحششرون عليها ٠‏ وقال عل" : يعفررد والله على 
أرجلهم ».ولكن على نوق رحاها من ذهب» ونجب سروجها يواقيث » نمو اماسارت وإن 
حركوها طارت ٠‏ وقيل : «فدون 1 مايحبون من إبل أو خيل أ وسفن » عل ما تقدّم عن 
ابن عباس ٠١‏ والله أ على ٠‏ وقيل : إما قال «وفدا» لأن من شأن الوفود عد د العرب أن 
1 


قدموا بالبيشا شارات » ونتظرون الحوائز» فالمثقون لتظارون العطاء والثواب 0 (واسوق 


ال مجرمين إل ئ ورد ) الوق الحث على السير ٠‏ و « وردا » عطاشا ؛ قاله ابن عباس 


(1) الفيك (جع الأغرل) : وهر الأقلف ٠ ٠‏ (8) راجع بع ص مام طبمة أو أوثائية ٠.‏ ” 





1“ 


وأبوهسبرة رضى الله عنهما وانسن ٠‏ والأخفش والفراء وابن:الأعرابى: : حفاة مشاة » 
وقيل : أفواجا. وقال الأزهرى : أى مشاة عطاشا » كالإبل ثرد الماء؛ فيقال.: جاء ورد 
ى فلان ٠‏ الشيرى : وقوله « وردا » يدل على العطش ؛ لأن الماء إنما يوود فى الغااب 
العطش ٠‏ وف « التفسبر» : مشاة عطاشا لتقطع أعناقهم من العطش » وإذاكان سوق 
المحرمين إلى النار كشر المثقين إلى المنة ٠‏ وقيل : « وردا » أى الورود؛ كقولك : جئتك 
إكراما لك أى لإكرامك» أى تسوقهم اورود النار . 

فلت : ولا ثناقض بين هذه الأقوال » فيساقون عطاشا <فاة مشاة أفواجا ٠‏ قال 
ابن عسرفة : الورد القوم بردون الماء» فسحى العطاش وردا لطابهم ورود الماء كا تقول : 
قوم صوم أى صيام » وقوم زو رأى زؤار» فهو اسم على لفظ المصدر» واحدهم وارد: والورد 
أيضا المجامة التى ترد الماء من طير و إبل ٠والورد‏ الماء الذى يورد ٠‏ وهذا من باب 'الإجاء 
بالثىء إلى الثىء ٠‏ والورد الحزء [من لقران] يقال : قرأت وردى ٠‏ وااورد يوم الم إذا 
أخذت صاحما لوقت ٠‏ فظاهره لفظ مشثرك . وقال الشاعى بصف يا . 


م رم م 
1 يطمو إذا الورد عليه اك ئ#د 


أى الوراد الذين بريدون الماء . 

قوله تعالى : ( لآ يمْكُونَ المَاعةَ ) أى هؤلاء الكفسار لا بملكون الشفامة لأحد 
( إلا من اتَدَ عد الرحمن عَهدا ) وهم المسلمون فيملكون الشفاءة» فهو استئناء الثثىء من 
غير جذسه ؛ أى لكن « من انح عند الرحمن عهدا » لشفع ؛ ف « من » فى موضع نصب 
على هذا ٠‏ وقيل : هو فى موضع رفع عل البدل من الواو فى « يملكون » ؛ أى لا يملك أحد 
عند الله الشفاعة « إلا من اذ عند الرحمن عهدا » فإنه يلك ؛ وعلى هذا يكون الاستلناء 


)0( الزيادة من « اللسان » ٠‏ 0( القليب ؛ البثر + 6( صدره : 
د صبحن من وشحى قليرا سكا »“« 
وى : امم بر ٠‏ والسك ؛ الضيقةٌ ٠‏ وآلنك الورد : آزدحم وضرب بعضه بعضا ٠‏ وطوت اليثر نطهو طموا وتطمى 
طميا 03 الات 0 





١64‏ 0 اد 1 [شورة 


متصلاء و «الحرمين» ف قوله ؛ «وكسوقٌ المجرمين إل 9 » يعم الكفسرة والعصاة» 
ثم أخير أنسم لاملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنون » فإنهم علكونها بأن شفع فيهم ٠‏ قال 
رسول الله صل الله ءايه وسلم : «لاأزال أشفع حتى أفول يا رب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا الله مد رسسول الله فيقول ياغد إنها ليست لك ولكاها لى » حرجه مسلم بمعناه» وقد 
تقدم ٠‏ وتظاهرت الأخبار بأن أهل الفضل وااعلم والصلاج اشفءون نيشفون ؛ رعل 
القول الأول يكون الكلام منصلا بقوله. :د ودرا ه 2 نْ دون لهل َو وا هك عر « 
فلا تقبل غدا شصفاعة عبدة 3 لأحد) 3 شفاعة ل د » ولا علكون شفاعة 


0 0 ولايملك أحد شفاءة « إلا من 0 عن - عن 0 « 0 إذا أذذله 
لله فى الشفاءة .> قال : « من ذا الثذى يشفع عنده إلا بإذنه » . وهذا العهد هو الذى قال 
«آم امد عد امن عهدًا » وهو انفظ جامع للإيمان و جميع الصالحات التى يصل بها صاحبها 
إلى حيز من شفع ٠‏ وقال ابن عباس : الدهد لا إله إلا الله ٠‏ وقال مقاال وابن عباس أيضنا : 
لا بشفع إلا من شههد أن لا إله إلا الله » وتبر أمن امول والقوة [ إل] لله ولا يجو إلا الله 
تعالى ٠‏ وقال ابن مسعود : “ممت رول الله صل الله ءايه وس ,قول لأصعابه : ” أبعجز 
أحلم أن بتخذ كل صباح ومساء غند الله عهدا “ قيل : يا رسول الله وما ذاك ؟ قال : 
”يقول عند كلصباح ومساء الهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشموادة إنىأعهد إلبك 
فى هذه اللياة بإلى,أشمد أن لا إله إلا انت ودك لا شرك لك وأن عدا عيدك ورسواك 
[ فلا تكنى إلى سس رك إن كن إل اس لل ا ل كر اس راك 
لا أثق إلا رمنك فاجعل لى عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخاف ايعاد فإذا قال 
ذلك طبع الله عايها طابعا و وضعها نحت الء_رش فإذا كان يوم القيامة اذم مناد أبن الذين 


لم عند الله عهد فيقوم فيدخل المحنة » ٠‏ 


)00( زيادة يقتضمها المقام . 60 الزيادة من رواية الزمذى ٠‏ 














مم ] تفسسير القرطى 


8 عرص ث و ص اب سم 2س في مر مم٠‏ ذه ساءض يه 
قوله تعالى : وقالوأً مذ الرحمان ولداوض لقد جم شيعا إدا 8 
80 2 ساس في دب 6ه م ٠‏ في مما ماه 0 م اضد اث راو ماف مم 
الاك يشفطرن منه وتنشق ا لارض ور الحبال هدا #2 
1 موه لوس 07 : وه اك 0 َ 767 د مك 
ان دعوا لارحمان ولدا وما بأبغى للرحان ان يكذ ولدا 8 


/ ل 9 2 - مم وله ا لآم 98 مه م 
0 من فى السمنوات والارض إلا الى لمان عبدا وق 
دس ه كه 4 ٠‏ مم جه سيك 


قوق ه شوك راو اص مه كه 
اك احصم وعدهم عدا 8 وكلهم انيه دوم القيلمة فردا (55 


0 


ا 


قوله تعالى : ( وَقَاُوا ند امن وا ) يمنى الهسود والنصارى ؛ ومن زعم أن 
الاك بئات الله ٠‏ وقرأ يي والأع.مش وحمزة ال وعاصم و<اف : («»م ولد «( 42 
الواو و إسكان اللام» فى أر بعة مواضع ل ل الا 


2ه سمه اباس سام وس 520 سك إس روس 


وقد تقدّم» وقوله أن دعوا رمن نا ٠وما‏ لبنى اسمن ان الوذ ولدا » . وفى سورة ُ 
قن د روفو 0 
وح : « ماله وولده» . ووافةهم ل ١‏ وح » خاصة ابن كثير ومجاهد وميك دار (#رو 
ويمقسوب ٠‏ والباقون فى الكل بالفنح فى الواو واللام» وهما لغئان مل العرب والعرب 
ل 1 1 
الء الع . قال : 
1 1 ا( : : 2و م ا 
بالفشكك رأت معاشرا “د قفد ثمروا مالا وولدا 
وقال آخسر : 
ولت فلا ناكان ف بطن أمه 03 لبك فلانا كان ولد مار 
وقال ف مع ذلك النابغة 0 
ا ا 2 م 0 
مهسلا فداء لك الأقوام كلهم “د وما 0 من مال ونرنف ولد 


رو م م 
ا ا ل ا 0 رسي كاك 
"وايش و الضم ولد بالفتئح وا اوهل 1 


سم نامم 


نا د بالضم ٠‏ ومن أمثال ى أسد : ولذّك من دتى عتبيك ٠‏ 


وقد يكون الود بمع للد مثل أسْد وأسد: والواد بالكمس لغة فى الود + النحامن ': وافرق 





6 أى من ليث به فأدئ النفاس عقبيك فهو بنك , 














5 الجزء الحادى عشر 





أبو عبيسدة بينهما + فزع, أن الوآد يكون الأهل وااولد حبعا ٠‏ قال أبو جعفر : وهذا قول 
مرك ل ال رك رن ال ا ل ا 
أن وآدا أكثر فىكلام العرب؟ 5 قال : 

مَهْلاٌ ندا أت الأفوام كلهم .» وما أ تمر مس مال ومن ولد 


قال أبو جعفر وسمعت مد بن الوليد ,قول : يحو ز أن يكون ولد مع ولد يا يقال ون 
رك اه ده ران كرك نآ دولك معنى واحد؛ م يقال حم وحم وعرب 
0 

قوله تعالى : ( لَقَدْ حتلم 00 دا ) أى متكرا عظيا؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما . 
فال الموهرى : الإذ وا 1 الداهية والأص الي 1 ياه الل اك 0 5 
إِذًا » وكذلك الآد مثل فاعل ٠‏ وجمع الإدة ده ٠‏ وأدّت فلانا داهية تؤده ذا ( بالفتح ) . 


والإذ كا الف ” [ والأد الغلية ال الراحز 
ل ل 0 سل 
انّبى كلامه . وقرأ أبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن السلمى د » بفنتح اهمزة . النداس : 
يقال أد يود أدا فهو آد والآسم الإد؛ إذا جاء بثىء عظي متكر ٠‏ وقال الراحن 
قد كق الأقران من نكا »* داهية دهياء إذًا ارا 
عن غير النحاسء الثعلى : وفيه ثلاث لغات « إذا » بالكمسر وهى قراءة العامة » « وأدًا » 
ال ري ل لا ا ل ل رض لهس ام رن 
ابن عباس وأبى العالية؛ وكأنها مأخوذة من الثقل [ يقال ] : آذه امل يَكٌوده أَْداً أثقله ٠‏ 
قوله تعالى : ([ تكد السَمَوَاتٌ )) قراءة العامة هنا وفى « الشورى » بالناء ٠‏ وقسراءة 
افع ويحبى والكسائى « ,كاد » بالياء لتقدم الفعل ٠‏ ([ بتَفعَارنَ منه منه) أى تشقان وفراً 
نافع واب نكثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشد الطاء من التفطر هنا وفى « الشورى » ٠‏ 


٠ ف الأصل : الأد القؤة والشدّة؛ وصوابه كا فى اللسان : الإد بالكسر الشدة والأد بالفتح الغلبة والقؤة‎ )١( 
٠ وورد فىكتب اللفة ؛ « صملا نهدا » والهد : القوى الشديد‎ ٠ الصمل الشديد الصاب‎ )( 








صم ]| تفسسير القرطبى ١6‏ 


ووافقهم حرة وابن عاص فى « الشورى » ٠‏ وقراًا هنا « ينفطارن » من الانفطار : وكذلك 
قرأها أبو مرو وأبو بكروالمفضل ف السورتين ٠‏ وهى اختيار ألى عبيك؟ لقوله شال ؛: 


عدي روم فى 


« ذا الها الْمَطِرَتُ » وقوله : « المهاء ممْقطريه » ٠‏ وقوله : ( ود الْأَرْض ) أى 
لتصدع ٠‏ ( وتغر الال هدًا ) قال ابن عبساس : هدما أى تسقط بصوت شديد , 
وفى الحديث ” اللهم إلى أعوذ بك من اد واطَّدّة “ قال شمر قال أحمد بن غياث المروزى: 
المد الهدم والهذة الكسوف ٠.‏ وقال الايث : هو الهدم الشديد؛ كائط مك مسرة؛ يقال : 
0 الأ وهدّ ركنى أى كسرنى و بلغ منى؛ قاله الهروى . الوهرى : وهد البناء بيده هدّا 
كسيره وضعضعه» وهدّته المصيبة أى أوهنت ركنه» وانهدٌ الخبل الكسر. الأصعى ؛ واد 
الرجل الضعيف؛ يول الرجل للرجل إذا أومده : إلى آغبر هد أئ غير ضعيف ٠‏ وقال ابن 
ل ال 
ل ل إن 2 ل لوق سانب الشق 
الشّدّة صوت وقع الخالط ونحوه» :قول منه : هد ميد ( بالكسر) هَدِيدًا ٠‏ والهادٌ صوت 
إسمعه أهل الساحل » يأتههم من قبل البحر له دوئ فى الأرض» وربما كانت منه الزلزلة » 


0 م 0 0 
ودويه هديده ٠‏ النبحاس : « هدا » مصدر؛ لأن معنى « نحر» هك ٠وقال‏ غيره : خال 


أى مهدودة : (أنْ ذعوًا امن وأذا) « أن » فى موضع نصب عند الفراء بمعنى لأن دعوا 


ومن أن دعوا» وضع أن ») تنصب سقوط اللافض ٠‏ وذعم الفراء أن الكساى قال : 
هى فى موضع خفض بتقديرالخافض ٠‏ وذ كر ابن المبارك : حدثنا مسعر» عن واصل» 


عن عون بن عبدالله قال قال عبد الله بن مسءود : إن ابل ليقول لحب ,افلان هل مس بك 
2 اه لس م اه هه 0( 
اليوم ذا كرلله؟ فإن قال نعم سر به . ثم قرأ عبد الله « وقالوا اتَدَ الرحءن وآدًا » الآبة قال : 
22 
أفتراهن سمعن الزور ولالسمعن اللبر؟ ! . قال : وحدّثق عوف عن غالب بن عرد قال: 


)١(‏ البيت للعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه ٠‏ والحرافف ( جم حرئفة ) : جتمع رأس الفؤذ ٠‏ والاطق 
(جمع نطاق ) : ما شد به الأوساط . (؟) أى قال عون كا فى « الدر المنثور » وغيره ٠‏ 
(0) كذا فى الأصل ؛ ولعله « غالب بن حمرة » وما هنا تحر يف ٠‏ : 









مه ١‏ الحزء الحادى عشر [ سورة 




















عدى رخل ادن اقل الشام فى مسجد منى » قال : إن الله تعالى لى) خاق الأزض وخاق 
مافيها من الشجر؛ ل تك فى الأرض شجرة يأتهها بثو آدم إلا أصابوا منها منفعة» وكان لم 
منها منفعة» فلم تزل الأرض والشج ركذلك حتى تكلم بفرة بى آدم تلك الكامة ااعظيمة » 
قؤلم : تمد الرحمن ولدا؛ فلما قالوها أقشعرت الأرض وشاك الشجر ٠‏ وقال ابن عباس : 
اقتشعرت الخبال وما ذنها من الأشخار» والبحار وما فيها من ابئان » فصار من ذلك الشوك 
ف الميتان» وف الأشار الشوك . وقال ابن عبان أيضا وكدب : فزعت السموات والأرض 
واخبال » و جمبع الخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول » وغضبت الملالكة فاستعرت 
جوم » وشاك الشجر» وأكفهرت الأرض وجددت حين قالوا : آلتذ الله ولدا ٠‏ وقال 
ا ا ل ا اك ان د 2 انر كن 007 اكرات 
تمَطرنَ منه وَشّق الأرض وكخر ابآل هذا . أن دعا لمن ولد » قال ابن العربى : 

وصدق فإنه قول عظم سبق به القضاء والقدر» ولولا أن البارى تبارك وتءالى لا بضعه كفر 
الكافر » ولا برفعه إيمان المؤمن» ولا بزيد هذا فى ملكه » يا لا ينقص ذلك من ملكه» 
لما بجرى شىء من هذا على الألسنة » ولكنه القدوس الحكي االم » فلم يبال بعد ذلك 
ما يقول المبطلون ٠‏ 





قوله ل : ( وما بلي 





ى للرمن أن عد وا ) فيه أربع مسائل : 


ست لوس اه 6ه سه ب سمحت 


الأولى - قوله تعالى : وما أبغى لمن ٠‏ ان تخد خْذ وادا)) نفى عن نفسه سبحانه وتعالى 
الولد؛ لأن الولد ,قتضى المنسية والحدوث على ل اله » أى لا يليق به ذلك 
ولا بوصف به ولا >وز فى حقه؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والد يكون له والد وأصل والله 
شبحانه بتعال عن ذلك تقس قل 


لي 


فى رأس حَلقاء دن عَنقَاء مشيرفة مم ل ولاجبل 






)0( راجع + ١‏ ص وم طبعة ثانية أو ثالثة ه 2( هو ابن أحر الباهل يصف جملا ٠‏ واطلقاء : 
الصخرة ليس فيها وصم ولا كسرأى الملساء ٠‏ والعنقاء : أكمة جبل مشرف 


ل 0 


(إنَ كل من .فى السسسوات والأرض إلا آنى لمن بدا ) « إن » نافبية معنى ماء أى 
ما كل من فى السموات والأرض إلا وهو يأتى يوم القيامة مقرّا له بالعبودية » خاضعا ذليلا 
كاك دَائحرينَ » أى صاغرين أذلاء؛ أى املق كلهم عبيده». فكيف يكون 
واحد منهم ولدا له عن وجل تعالى عما يقول الظامون وابلاحدون علواكبيرا ..و.«آى» 
بالياء فى الخط» والأصل التنوين ذف استحفافا وأضيف ٠‏ 

الثانية - فى هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن بكون اولد ملوكا لاوالد » خلانا 
لمن قال : إنه دشتربه فيملكه ولا يعتق عليه إلا إذا أعتقه . وقد أبان الله تعالى المنافاة بين 
الأولاد والملك» فإذا ملك الوالد ولده بنوع من التصرفات عتق عليه ٠‏ ووجه الدليل ديه 
من هذه الآآية أن الله تعالى جعل الولدية والعبدية فى طرفى تقابل؛ فنفى أحدهما وأثيث الاحر» 
ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة بقع الاحتجاج بها . وفى الحديث الصصحبح ” لايوزى 
ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» ترجه مسلم ٠‏ فإذا لم يملك الأب أبنه مع مس تبته 
ءايه» فالآبن بعدم ملك الأب أولى لقصوره عنه ٠‏ 

الثالة - ذهب إ#ق بن راهو يدفى تأو يلقوله عليه الصلاة وااسلام :”من أعتق شيركا 
له فى عبد” أن المراد به ذكور العبيد دون إناثهم فلا يكل على من أعتق شيركا فى أنق» وهو على 
خلاف ما ذهب إليه اجمهور من السلف ومن بعدهم ؛ فإنهم لم يفرةوا بين الذكر والأنق؛ لأن 
لظ العبد يراد به كنس »> قال تعالى : « .إن كل منْ فى السمَوات والْأَرْضٍ إإلّاآتى امن 
عبدًا » فإنه قد بتناول الذكر والأنق من العبد قطعا. وتمسك دق بأنه حكى عبدة فى المؤنث ٠‏ 

الرابهة - روى البخارى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله ءايه وسام : 
” يقول الله تبارك وتعالىكذيف آبن آدم ولم يكن له ذلك وشتنى ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه 
إباى فقوله ليس بعيدنى م بدأنى وليس أول الاق بأدوث على" من إعاذته وأما شمّه إياى 
فقوله اتَحْذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لى كفوا أحد » وقد تقدّم 


0 
فى « البقرة » وغيرها و إعادته'ى مثل هذا الموضع حسن جدا ٠‏ 


, تقدم الحديث فى ب ؟ ص م بلفظ اس‎ )١( 





1 الحزء اللادى عش 1 سسورة 


قوله تعالى : ( لد أخصاهم ) أى علم عددهم ( وَعدَهم د ) تأكيد؛ أى فلا فى 


عليه أحد منهم ١‏ 

قلت : ووقع لنا فى أسمائه سبحانه امحصى ؛ أعنى فى السنة من حديث أبى هريرة ؛ 
حرجه الترذى » واشتقاق هذا الفعل بدل عليه ٠‏ وقال الأستاذ أبو إن#ق الإسفرايف : ومنها 
المحمى ويختص ,أله لالشغله الكثرة عن العلم ١‏ كل اضوء الور » والفتدان الريح» وتساقط 
الأوراق» فبعلم عند ذلك أحزاء المركات فى كل ورقة » وكيف لايعل وهو الذى يخاق » 
وقد قال :سر ألا عل من خَلق وَهوَ لليف الْلحَير» ٠‏ ووقع فى تفسيرابن عباس أن ممنى 


ندم 2 و ساهو نم شسعاره مع 


اقد أحصاهم وعدهم عدا» بريد أفروا له بالعبوددية » وشهدوا له بالربومة . 

قوله تعالى : ( وهم انيه بوم القيامة دا ) أى واحدا لاناصرله ولاءال معه 
شفعه ؛ ا قال تعالى : « و6 اينع ا 0 إل سُْ 0 الله 5 سلم » فلا بتفعه 
إلا 0 من ع>ل» وقال: « ركه آنيه » على لفظ كل وعل المعنى آنوه 0 القشيرى : 
وفيبه إشارة إلى |0؟ لا ترضون لأنفسم باستعباد أولادكم والكل عبيده ؛ فكيف رضيتم له 
اك ررق 3 ٠‏ وقد رد عليهم فى مثل هذاء فى أنمهم لا يرضون لأنفسهم بالبنات» 
ويقواون : الملائكة بئات الله» تعالى الله عن ذلك» فقوم : الأصنام بئات الله ٠‏ وقال : 
قا كان لشركائوم 3 1 إل لَالله وما كن مر صل 3 0 00 


0 الل 


قوله تسالى : إِنَ ]لين مر وتوا لد لت سيجعل طلم 


داوم أي 


اللعدن ودا 0 
قؤله تسالى : ((| نَ الْذِينَ آمنوا) أى صذقوا ٠.‏ ( وعمأوا الصا نات سبجعل كسم الرحمن 


ود ) أى حبا فى 0 عباده 5٠‏ رواه التزمذى من حدبث سعد وأبى هسريرة::,أن النى 


! 


صل أللّه ءايه وسلم قال ٠:‏ ” إذا تم الله 06 نادئ جبريل بالف قد انك فلانا فأحنه 


قال فينادى فى السماء ثم تنزل له المحبة فى أهل الأرض فذلك قوله تعالى « سََجَعلٌ لم 
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الرسمن وذًا » وإذا أبغض الله عبدا نادى جِبريلَ إلى أبغضت فلانا فينارى فى السماء ثم تتزل 


له البغضاء فى الأرض » ” قال هذا حديث حسن صفيح . ونحرجه البخارى ومسل بمعناه » 
ومالك فى الموطأ» وفى نوادر الأصول ٠‏ وحدثنا أبو بكربن سابق الأموى قال حتّثنا أ بومالك 
امَبّى عن جو بيرعن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن 


الله أعطى المؤمن الألفة والملاحة والحبة فى صدور الصاححين والملائكة امقر بين ثم تلا 
« إن اين آمنوا وعملوا الصالخات مسجعل شسم امن وذًا » ». واختلف فيمن نزات ؛ 
فقيل فى على رضى الله تعالى عنه؛ روى البراء بن عازب قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
لعلى بن أبى طالب ؛ ” قل ييا على اللهم اجعل لى عندك عهدا واجعل لى فى قلوب المؤمنين 

“ فنزلت الآية ؛ ذ كره الثعلى ٠‏ وقال ابن عباس : نؤلت فى عبد اللحمن بن عوف + 
جعل الله تعالى له فى قلوب العباد مودة » لا يلقاه مؤمن إلا وقره » ولا مشرك ولا منافق إلا 
عظمه . وكان هرم بن حيان يقول : ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى 
بقلوب أهل الإيمان إليه » حتى يرزقه مودّتهم ورحمتهم ٠‏ وقبل : يجمل الله تعالى لم مودة 
فى قلوب المؤمنين والملالكة بوم القيامة ٠‏ 

قلت : إذا كان محبو بافى الدنيا فهو كذلك فى الآحرة ب فإن الله تعالى لا يحب إلا مؤمنا 
قبا ولا يرضى إلا خالصا ثقيا؛ جعلنا الله تعالى مثهم بمنه وكرمه ٠‏ روى مسلم عن أبى هسيرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه 
السلام فقال إنى أحب فلانا فأحبه فبحبه جبريل ثم بنادى فى السماء فيقول إن الله يحب فلانا 
تأحبوه فبحبه أهل الدواء ‏ قال - ثم يوضع له القبول فى الأرض و إذا أبغض عبدا دعا 
جبريل عليه السلام وقال إلى أبغض فلانا فأبخضه فيبغضه جبريل ثم ينادى فى أهل السماء إن 
الله ببغض فلانا فأبفضوه ‏ قال - فيبغضونه ثم توضع له البغضاء فى الأرض » 


كاه م ليه ورين ا سم 


0 تعالى : فَإِعَا إسرلله بلسانك ا به المتقين ار يده 


11-1 














١‏ الحزء الحادى عشر [سورة 


قوله تعالى : ( فَإمَا سيراه بِلِسَانِكَ ) أى القرآن؛ يعنى بيناه باسانك العربى وجعلناه 
سهلا على من تدبره وتأمله ٠وقبل‏ : أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهل عليهم فهمه٠‏ ( لبشربه 
00 تدر به وما ذا ) الّد بمع الألد وهو الشديد الللصومة» ومنه قوله تعالى : 
« أل الخصَام » وقال الشاعس : 1 
أت يجيا الهموم كات » أخاصم أقواما ذَهِى دل ذا 

ل ال رسي اط الث الك العم ل 
الحق ٠‏ قال الربيع : صم آذان القلوب . مجاهد : فارا. . الضحاك : مجادلين فى الباطل . 
ابن عباس : شدادا فى 0 ٠‏ وقبل : الظالم الذى'لا بمستقي ؛ والمعنى واحد . وخصوا 
بالإنذار؟ لأن الذى لا عناد عنده يسهل |نقياده . 


رك سم فس ١‏ د | حه || اه الفا | ف ل 2 
قوله تعالى .: ل لك 0 تارك 6 ل 0 10 الكل 
و / 0 2 حل و 0 2 2 


2ه 22 ام له ب 


أو تسمع لهم ركزا 62 


قوله تعالى :و 0 َم من )أ ى من أمة وجماعة من الناس؛ وف أهل 
ده يي شه وارمة ه زه روك 


- ا ا 1" 
لكين ول « أو تسمع لم ركذا «( أى صونا؟ عن ابن عباس وغيره؛ أى ى قد ما نوا وحصالوا 
أعماهم ٠‏ وقبل : حشّاء قاله ابن زيد ٠‏ وقيل : الركز مالا يفهسم من صوت أو حركة ؛ 


قاله البزيدى وأبو عبيدة؛ و الكتيبة؛ وأنشد أبو عبيدة بيت لبيد : 
هسه 0 


وتوجست رم اليس فراعيه) * عن ظهر غيب والأبيس انا 
وقيل : الصوت الحنى ااا ا ٠‏ وقال طرفة : 


و2850 


وصادقنا مع الُوجس 0 03 ِو حَنى أو لصوت مندد 
(1) توحست : تسمعت البقرة صوث الئاس فأفزعها وم تر الناش ٠‏ والأنيس سقامها معناه : والأنيس هاذكها : 
أى يصيدها ٠‏ )2( يصف طرفة فىهذا البيتأذفى ناقته ؟ يعنى أذنها لا تكذبها النبأة ٠‏ والمندد صفة الصوت؛ 
والصوت المندد المبالغ فى النداء ٠‏ و يروى : «لصوت مندد» بالإضافة ركسر الدال» والأول هى الرواية الميدة ٠‏ 





ٌُ 
وقال ذو الرمة,يصف ثورا اسمع | إلى صوت صائد وكلاب : 
إذا اس رد الاك 2# بلبأة الصوث ما فى سمعه كزب 


1 - 

أى ما فى آستّامه كذب ؛ أى هو صادق الاسماع . والَّدس الحاذق ؛ يقال : تدس 
ِ- 2 ظ 2 

ولاس بك يقال : حذر وريه ويقظ ويقظ ٠‏ والنبأة الصوت الحفى"» وكذاك الزكد» 


والركاز المال المدئون ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


كام 


ا ل م سم 
تفسير سورة طه عليه السلام 
سورة طه عليه السلام مكية فى قول الجميع . نزلت قبل إسلام عمر رضى الله عنه ٠‏ 
روى الدارقطنى فى سنته عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : خرج عمر متقلدا بسسيف» 
فقيل له ع ل ل سال شانء 


وكانوا يشرءون «وطه» . فقال : أعطوى اللكْاب الذى عندم فأفرؤه - وكان مر رضى 


الل عه يقرأ الكنب ‏ نقالك له أخته ؛ إنك رحس ولا يمسه إلا المطهرون» فقم فاغتسل 


أو نوضأ فقام عمر رضى الله عنه وتوضأ وأخذ الككاب فقرأ د طه » . وذكره ابن تق 
مطؤلا : فإن عمر تحرج متوثعا سسيفه يريد رسول الله صل الله عليه وس وقثله» فلقيه نعم 
ابن عبد الله ؛ فقال : أين تريد يا عمر؟ فقال : أرريد مهدا هذا الصابئ» الذى فزق أمس 
قريش» وسفّه أحلامها» وعاب دينهاء وسبٌ آلمتها فأقتله . فقال له نعيم : والله لقد غرتك 
نفسك من نفسك يا عمر» أترى ب عبد مناف تاركك تمشئْ على الأرض وقد فتلت غدا ؟ ! 
أفلا ترجع إلى أهلك فتقم أمره ؟ ! ٠‏ نال : وأى أهل بيى؟ ٠‏ قال : حتنك وابن علك 
سعيد بن زيد» وأختك فاطمة بنت اللخطاب» فقد والله أسلما وتابعا مهدا على دينه فعليك 
بهما ٠‏ قال : فرجع عمر عامدا إلى أنه وستنه» وهندهما بخباب بن الأَرَتَ معه صحيفة فيها 


. صبأ الرجل : خرج من دين إلى دين آخر‎ )١( 
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له قري ها | هاه فلا عا حسن صر لشيس ا ف مدع للم أوفى بعض اليبت » 
وأخذت فاطمة بت الاطاب الصحيفة بفملتها نحت لمنهاء وقد ##سع تمر حين دنا إلى 
الببث قراءة خباب عليهما؛ فلما دخل قال : ما هذه لمينمة الى سمعت ؟ قالاله : ما ممت 
شيئا ٠‏ قال : بلى والله لقد أخبرت أنلك تابعتا مهدا على ديئه ٠‏ وبطش بحتنه سعيد بن ز .يد » 
فقامت إليه أخته فاطمة بنت اللخطاب لتكفه عن زوجها فضرمما فشجها ٠‏ فاما فمل ذلك 
قالت له أخته وختنه : نعم قد أسامنا وآمنا الله ورسوله فاصنع ما بدا لك ٠.‏ ولا رأى عمر 
ما بأخته من الدم ندم على م| صئع نم فآرعوى » وقال لأخته : أعطنى هذه الصحيفة الثى سمعتكم 
تقرءونها آنفا أنظر ما هذا الذى جاء به د ٠‏ وكان عم ركاتباء فلما قال ذلك قالت له أخته : 
إنا خشاك عليهاء قال لها : لاتخافى وحآف للا بآلمته لبردثها إذا قرأهاء فاما قال ذاك طمعت 
فى إسلامه» فقالت له : يا أنى إنك نجس على شركك » وأله لا بمسب) إلا الطاهى ٠‏ فقام 
عمر وآغنسل » فأعطته الصحيفة وفيها د طه » فلما قرأ منها صدرا قال : ما أحسن هذا 
الكلام وأكرمه ! فاسا سمع ذلك خباب نجرج إليه » فقال له : يا عمر والله إنى لأرجو أن 
يكون الله قد خصك بدعوة نبيه » فإنى سمعته أمس وهو يقول : ” اللهم أيد الإسلام 
بأبى الحك؟ بن هشام أو بعمر بن الطاب “ فالله الله با عمر ٠.‏ فقال له عند ذلك : فدلنى 
يا خباب على هد حتى آنيه فأسل ؛ وذ كر الحديث ٠‏ 
مسئللا' ‏ أسند الدارى” أبو مذ فى مسنده عن أى هسبرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وس : ” إن الله تبارك وتعالىيقرأ .د طه » و «يس» قبل أن يلق 
السموات والأرض بألنى عام فلا معت الملالكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا هليها 
وطوبى لأجواف تمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا “ قال ابن فورك مغنى قوله : * إن 
الله تبازك وتعالى قرأ «طه» و «يس»“ أى أظهر وأسمع وأفهم كلامه من أراد من خلفه من 
الملاككة فى ذلك الوقت؛ والعرب تقول : قرأت الثىء إذا تتبعته» وتقول : ما قرأت هذه 


)0( الطينمة : الكلام الذنى لا يفهم 8 


تفساير القرطى وا 


الناقة فى رحمها سلا قط أى ماظهر فيها ولد؛ فعل هذا يكون الكلام سائغا» وقرآته أسماعه 
وأفهامه بعبارات يخاقها وككابة يحدثها ٠.‏ وهى معن قولنا : قرأنا كلام الله » وممنى قوله : 
«فافرعوا ما تسر من الفرآن»» «قافرءوا ما تسر مِْه ». ومن أصحابنا من قال معنى قوله : 
ا كم يه » وذلك مما زكقو, لم : ذقت هذا القول ذوافا بمعنى أختيرته . ومنه قوله : 
مداه الله لياس الموع واشذوف با كانوا سمُونَ» أى آبتلاهم الله تعالى به فسمى ذلك 
ذوقا» وكوف لا وذاق على المقيقة؛ لأن الذوق فى المقيقة بالم دون غيره من الموارح ٠‏ 
قال ابن فورك : وما قلناه أولا أصم فى تأو.يل هذا الخبر؛ لأنكلام الله تعالى أزلى قديم سايق 
+اة الحوادث » وإف) أسمع وأفهم من أراد من خلقه على ما أراد فى الأوقات والأزمنة؛ 
لا أن عب نكلامه بتعاق وجوده بمدة وزمان ٠‏ 


رب 8ه موص 


فوه تعالى : طه ض مآ أَرَلنَا عَلَبْكَ ركان لتني ذه 


كح ‏ سلاه 


20 كد ام 0 7 و أ 5ه ب 0 
الا تحرة لمن بحشئ 0 ننزيلا من حاق الارض و لسماوت 


م وس يي سس 00 02000 رو 2 اس لل 

لعل وق الرحمان عل العرش آستوئ 50 له, مافى السملوات 

0 وه ل رين سلس لص ده سم م م موب ه وس ه 

وما فى الأرض وما بينهما وما نحت آلثر 02 وإن تجهر بالقول 
ص 

قر سل سار 


نك سلآه سس يذ دمب ص ا تي الس سار نه وس سم مه 

فإلهر بعلم ألسر واخق وق الله لا إلنه إلا هو له الاسماء الحسى :نه 

قوله تعالى : طه ) أختلف العلماء فى معنأه ؟ نقال الصكيق رذى الله تعال عله : 
هو من الأسرار ؛ م الغرنوى ٠‏ ابن عياس : معناه ا رجل؟ ذ كه الببيق ٠‏ وقيل : إنما 
لغة معروفة فى عكل ٠‏ وقيل : فى عَكَ فال الكلى : لو قلت فى عك ارجل يا رجل لم مب 
لل ل اة” 

ل ه 0 اه 
دعوت بطه فى الفئال فلم يحب + لفت عليه أن يكون موائلا 


)00( ات وواءل ؛ طلب النحاة ٠‏ 








ا الحزء الحادى عشر 


وبروى: مزايلا. وقال عبد الله بن عمرو : يا حبيى بلغة مَك ذ كره الغزنوى ٠‏ وقال قطرب : 
هو باغة طىء) وأنشد ليزيد بن المهلهل : 

إاث السفاهة طمن شمائلكم + لا بارك الله فى القوم الملاءيسبف 
وكذلك قال الحسن : معنى « طه » يا رجل ٠.‏ وقاله عكرمة» وقال : هو بالسر يانيةكذلك ؛ 
ذكره المهدوى”» وحكاه المسأو ردى عن ابن عباس أيضا ومجاهد . وحى الطبرى” : أنه 
بالبطية يا رجل . وهذا قول السدى وسعيد بن جبير وابن عباس أيضاء فال : 

إن السفاهة طةه من خلائقم » لا قدّس الله أرواح الملاعين 

وقال عكرمة أيضا : هوكقولك يارجل بلسان الحبشة؛ ذكره التعلى ٠‏ والصحيح أنها وإن 
محارت ن نس قرزالا من سا انرسك ف راان كا ركه بيه رك ذلك ررياكن ل ركام 
أيضا ٠‏ وقيل : هو اسم من أنماء الله تعالى » وم أقسم به ٠‏ وهذا أيضا مروى عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء وقيل : هو اءم لانى صل الله عليه وسلم سماه الله تعالى بسكا ماه 
غدا ٠‏ وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال :*لى عند ربى مره أساء الك كر 
أن فهها طه ويس » وقيل : هو اسم للسورة» ومفتاح للها . وقبل : إنه اختصار من كلام 
2 اك بك د ل اسل إن ل ل للك ل 0 0 
واختلف فى ذلك ؛ فقيل : الطاء شجرة طو بىء والاء النار الماوية» والعرت تعبر عن الثىءكله 
ببعضه ب كأنه أقسم بابكنة والنار.. وقال سعيد بن جبير: الطاء آفنتاح اسممه طاهس وطيب» واطاء 
افتتاح اسمه هادى ٠‏ وقيل : «طاء» ياطامع الشفاعة للامة» «هاء» يا هادى املق إلى الله ٠‏ 
وقيل : الطاء من الطهارة» والماء من الهداية ‏ كأنه يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : ياطاه| 
من الذنوب» ياهادى املق إلى علام الغيوب ٠‏ وقبل : الطاء طبول الُزاة» والهاء هيبتهم 
فى قلوب الكافرين ٠‏ بيانه قوله تعالى : « اك الّذِينَ كمَروا ا وقوله : 
«وقذف ف فلو ُ ا اك الل ل 0 
فى النار ٠‏ وقول سادس : إن معنى «طه» طوبى ان أهتدى ؛ قاله غاهد وحمد بن الحنفية . 








وقول سابع : إن معنى « طه » ط الأرض؟ وذلك أن النى صل الله عليه وسل كان تحمل 
مشقة الصلاة حتى كادت قدماه لتو رم » ويحتاج إلى الترويح بين قدميه» فقيل له : طإ 
الأرض؛ أى لا لتعب حنى نحتاج إلى الترويح؛ حكاه ابن الأنبارى ٠‏ وذ كر القاضى عياض 
فى « الشفاء » أن الربيع بن أنس قال : كان النى صلى الله عليسه وسلم إذا صلى قام على رجل 
ورفع الأاعرى» فانول انقه الى « لهم يمنى طَل الأرضن با تمد « ما نلك اران 
َدْقّ » ٠‏ الزتغشرى : وعن الحسن « طَهُ » وفسربأنه أهس بالوطء» وأن النى عليه الصلاة 
كرام يشوم فى تجده على أعدى رجليه فأهس أن بطأ الأرض بقدميه معا»وآن الأصل 
ط فقلبت همزته هاء 0 0 فل د بيطأ » فيمن قال : 
لا متاك ك ااريٌ 1 

ثم بى عليه هذا الأهس» والماء للسكت ٠‏ وال مجاهد : كان النى صلى الله عليه وسسلم وأصعا, 
يربطون الحبال فى صدورهم فى الصلاة بالليل من طول القيام» ثم أسيخ ذلك بالفرض» فنزلت 
هذه الآية ٠‏ وقال الكلبى : لما نزل عل النى صل الله عليه وسا الوسى بمكة اجتهد ف العبادة» 
وأشتذت عبادته» فعل يصل الليل كله زمانا حتى نزات هذه الآآية» فأهره اله تعالى أن يحقّف 
عن نفسه فبصل وينام» فنسيخت هذه الآ قم اللبلى؛ فكان بعد هذه الآية يصلى ويثام ٠‏ 
وقال مقائل والضحاك : فلما نزل الفرآن على النى صل الله عابه وسلم قام هو وأصعابه فصاوا» 
فقال كفار قريش : ما أنزل الله هذا القرآن على غد إلا ليش ؛ فأنزل الله تعالى ررطه» يقول: 
يا رجل «ما أنزلنا عليك القرآن لتشق» أى لتتعب ؛ على ها بأنى . وعلى هذا القول : إن «طه» 


)2 . 1 
[طاها أى | طل الأرض ؛ فتكون الماء والألف ضير الأرض » أى طَ الأرض برجليك 
ل ل ل ل ل 


)0( الزيادة من تفسير الرشرى 8 2( الشعر الفرزدق وهام 1 
راحت عمسلة البفال عشية 6« فارعى فزارة لا هناك المرئع 
قال هذا بن عزل سلة نْ عبد الملكنعن العراق» ووابها عمر بن هبيرة الفزارى » أوجام الفر زدق » ودعا لثومه 
ألا موا النعمة بولايته ٠‏ وأراد بغال البر يد الثّى قدمت مسلبة عند عزله + « شواهد سيبوءه » ٠‏ 


(©) الزيادة من كتب التفسير ٠‏ 











0 المزه اللسادى 00 


ط الأرض «فذنت الهمزة وأدخات هاء السكث ٠‏ وفال زر بن حبيش ؛ قرأ رجل على 
عبد الله بن مسعود «طة , ما ارلا ليك الْقْرآنَ لشق» فقال له عبد الله : « طه» فقال : 

با أبا عبد الرحمن لبس قد أمس أن بطا الأرض برجله أو بقدميه . فقال : « طه » كذلك 
أقرأنبها رسول الله صل الله عليه وسلٍ ٠‏ وأمال أبو عمرو وأبو إنندق الماء وفتحا الطاء , 
وأمالها بجميما أبو بكر وحمزة والكساى والأعمش . وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين» 
واختاره أبوعبيد . الباقون بالتفخم ٠‏ قال الثعلى : وهى كلها لغات صعبحة فصيحة ٠‏ النحاس : 
لاوجه للامالة عند أ كثر أهل العر بية لعانين : إحداهما أنه ليس ها هنا ياء ولاكميرة فتكون 
الإمالة؛ والعلة الأحرى أن الطاء من سكروف الموائع للإمالة» فهاتان لنان بينتان ٠‏ 

قوله تعالى : (ما ألا ليك ادر رن لَشْقَ ) وقرئ « مالرل علك ال 0" 
قال النحاس : بعض النحوبين يقول هذه لام الننى » و بعضهم يقول لام اود . وقال 
أبو جعفر : وسمعت أبا الحسن بن كيسان يقول : إما لام اللفض » والمعنى ما أنزلنا مايك 
القرآن لاشقاء ٠‏ والشقاء بك ويقصر . وهو من ذوات الواو ٠‏ وأصل الشقاء فى اللغة العناء 
والتعب» أي ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب ٠‏ قال الشاعس 
ذو العقل شق فى النعيم بعتله » وأخو الحهالة فى الشقاوة ينعم 

فعنى لنشق «لتتعب» يفرط تأسؤك علييم 0 عل أن يؤميوا؟ كقوله تعالى: 
«تلعاك ا باع ار أى ما عليك إلا أن تبلغ وذ كوم 0 
لاغالة بعد أن لم تفزط فى أداء الرسالة والموعظة المسنة ٠‏ وروى أن أبا جهل - لعنه 
الله تعالى ‏ والنضر بن الحرث قالا للنى صلى الله عليه وسلم : إنك شق" لأنك تركت دين 
آبائك؛ فاريد رد ذلك بأن دين الإسلام وهذا القرآن هو الس إلى نل كل فوز» والسبب 
فى درك كل سعادة » وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها ٠‏ وعلى الأقوال المتقدّمة أنه عليسه 
الصلاة والسلام صل بالابل حثى نوزمت قدماه؛ فقال له جبريل : أبق على نفسك فإن للا 
عليك حقا؛ أى ما أنزلنا عليك القرآن لتنبك نفسك ف العبادة» وتذيقها المشقة الفادحة» 
وما بعثث إلا بالحنيفية السمحة ٠‏ 








طسة تفسسير القر طى 5 


قوله تعالى : ( إلا ذه آن يحْتَى ) قال أبو إسححق الزجاج : هو بدل من «لشيق» 
أى ما أنزلناه إلا تذكرة . النحاس : وهذا وجه بعيد؛ وألكره أبوءل" من أجل أن التذكرة 
لست نشقاء» و إإما دو منصوب دل الصدر» أى لزاه لذ كر به يذ كرة» أو عل المفعول 
من أجله » أى ما أنزلنا عابك القرآن لتشق به» ما أنزلناه إلا للذ كرة . وقال الحسين بن الفضل : فيه 
تقديم وتأخير » مجازه : ما انزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى» وائلا تشيق. ( تلبلا ) 
مصدر ؛ أى تزلناه تنزيلا ٠‏ وقبل : بدل من قوله : « تذكرة » ٠‏ وقرأ أبو حبوة الشانى 
«تنريل» بالرفع على معنى هذا ننرل. (( من لق لض وَالسَمُوَات العلا ) أى العالية الرفيعة» 
وهى جمع العي] كقوله 0 0 0 أخبر عن عظمته وجبروته وجلاله 
ثم قال : ( امن عل امرش آستَوَى ) ويحوز النصب عل المدح . قال أبو إنعمق : الحفض 
عل البدل ٠‏ وقال سعيد بن مسعدة : الرفع بمعنى هو الرحمن . النبحاس : يجوز الرفع بالابتداء» 
وامكبر« له مافى السمواتِ وما فى الْأَرْض » فلا يوقف على «آستوى» وهلى البدل من المضمر 
فى « خلق » فبجوز الوقف عل « أستوى » . وكذلك إذا كان خبر ابشداء مذوف ؛ ولا 
يوقف عل « العلا » ٠‏ وقد تقدم القول فى معنى الأستواء «« فى عن ما ل 
إلبسه الشبخ أبو الحسن وغيره أنه مستو على عرشه بفير حَدٌ ولا يِف »ا يكون استواء 
المخلوقين ٠‏ وقال ابن عباس : بريد خلق ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة و بعد القيامة ٠‏ 
(آه ما فى المسموات ود! في الَْرض وما هماما تت الْرَى )) يريد ما تحت الصخرة التى 
لايم سان ين إن د كمس سر ارس الاعةءاعاس: 
الأرض على نون» والئون على البحر » وأن طرف النون رأسه وذئبسه يلثقيان نحت العرش ؛ 
م ل لع 2 رض ا لال لك سال سم ١‏ شك ل صمرة 


أوفى السموات أو فى الأرض» ؛ والصحرة على قرث أور» والثور على الثرى » وما بعلم مات 


الثرى إلا الله تعالى ٠‏ وقال وهب بن منبه : على وجه الأرض سبعة أبعر» والأرضون سبع» 


1 راجع ج لا ص 6 ١ ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثالية . 
(؟) هذه ازواية وماشا كلها رواها عن ابن عباس رواة غير ثقات وقد تك المي فى هذه الراية اا ٠‏ 





ا الحزف الحادى عشر 


بين كل أرضين بحر» فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهنم » ولولا عظمه وكثرة ماه و برده 
لأحرقت جهنم كل من عليها ٠‏ قال : وجهم على متن الري » ومتن الريح على جاب من الظلمة 
لابعم عظمه إلا الله تعالى» وذلك الخجاب على الثرى» و إلى الثرى انتبى غلم انكلائق . 

قوله تعالى : (( وين تجهر اقول َه بعلم السر واشت ) قال ابن عباس : السر ماحَدُث 
به الإنسان غبره فى خفاء » وأخنى منه ما أضمر فى نفسه ا لم يحدّث به غيره ٠‏ وعنه أأيضا : 


الممر حديث نفسك » وأخفى من السرما ستحدث به نفسك مالم يكن وهوكائن ؛ أنت تعلم 


م| لسر به نفسك اليوم » ولا تعلم ما لسر به دا » والله على ما أسررت البوم وما ان غدا؟ 
والمعنى : الله بعلم لمر وان من الس ٠‏ وقال ابن عياس أضا :2غ المر» ما أسرابن آدم 


اا ماخفى على ابن آدم ثما هو فاعله وهو لايعلبه» فالله تعالى يعلم ذلك كلد» 


ومامه فيا مضى من ذلك وما استقبل علم واحد» وجميع الإملائق فى علمه كنفس واحدة ٠‏ 
وقال قتادة وغيره : «السر» ما أضمره الإنسان فى نفسه» «وأخفى» منه ما لم يكن ولا أضمره 
أحد ٠‏ وقال ابن زيد : « السر» من اللخلائق» « وأخفى » منه سيره عن وجل؛ وأكرذلك 
الطبرى » وقال : إن الذى « أخفى » ما ليس فى سر الإنسان وسيكون فى نفسه ا قال 
ابن عبساس ٠‏ ( الهلا ِل إلا هو له الأنمَاء امسق ) « الله » رفع بالابشداء » أو على 
إضسار مبتد|» أو على البدل هن الضمير فى « بعلم ل اك ان ل 
الله صل الله عليسه وسلم دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى وحده لا شمريك له » فكبر ذلك 
علبهم » فلس سمعه أبو جهل يذ كر الرحمن قال للوايد بن المغيرة : عد ينهانا أن ندعو مع الله 
إلا 1 نحروهو يدعو الله وار ؛ فأنزل الله تعالى « قل دوا اله أوأدعوا الحمن 
أي مَاتذعوا قله الفا الحُسْتّى » وهو واحد وأسماؤهكثيرة ب ثم قال : « اهليل إلا هو 


در وهس وروم )0غ( 
1( الس يس » وقد تقدم التنبيه عامما ف سورة ١م«‏ الأعراف ) ٠.‏ 


٠ جلاص 0م وما بعدها طبعة أو أو ثانية‎ )١( 





١ا/ا‎ 


ا الس ا لاا اس | ال ل م 
فوله تعالى : وهل اتلك حديث موسج 00 إذ رءا ارا فقال لاهله 


٠‏ 3 5 على قي ع كر ساس روس ساسم هه س 
ا ا نَسْتَ ارا لَعَلَ +اتيم منها قيس أ جد عل شار 


مه عب آم ال ل بن اسه 
هدى وج ]ا اننا تودى بلموسيخ 0 إلى 2 3 اه 


م0 


ِنَّكَ بآأواد الْمقدّس 0 يررك فاستمع ل لم 2 0 
5 كمدق وأقم الماارة إن كرى” 0 


0 ا 
د أخفيها لجرك كل نيس 0 ل 05 
ا ال ل ا 0 3 8 ا ل ل ل 


لا يدنك عنَا من لا يؤمن يبا واتبع هونه فتردئ 2 

قوله تعالى : ( وَهَلْ أَآكَ حدِيتٌ مُوبَى ) قال أهل المعانى : هو استفهام و إثبات 
وإيجاب معناه؛ ألبس قد أتك؟ وقبل : معناه وقد أتاك؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقال الكلى : 
لم يكن أتاه حديثه بعد ثم أخيره (٠١‏ د رأَى را قمَالَ لله آمكثوا إلى آ لست آرا لعل 
رن أَْأَجِدُ َل ار هُدَى ) قال ابن عباس وغيره : هذا حين قضى الأجل 
وسار بأهله وهو مقبل من مدين بريد مصصر» وكان قد أخطأ الطريق » وكان موسى عليه 
السلام رجلا غيورا » يصحب الناس باللبل ويفارقهم باللهار غيرة منه» لثلا بروا آه أنه ؛ 
تأخطأ الرفقة - لما سبق فى عل الله تعالى ‏ وكانت ليله مظلمة . وقال مقائل : وكانت ليلة 
المعة فى الشناء ٠.‏ وهب بن منبه : استأذن موسى شعيبا فى الرجوع إلى والدته فأذن له فرج 
إأهله بخئمه» وواد له فى الطر بق فلام فى ليلذ شائية باردة مثلجية» وقد حاد عن الطريق 
وتفرقت ماشيته» فقدح موسى النار فلم تور المدّحة شيئاء إذ بعمر بنار من بعيد على إسار 
الطريق ( قال لأْاه كوا )) أى أقيموا مكالم ( إلى آكَمْتَ ارا ) أى أبصرت ٠‏ فال 
بن عباس : فلما توجه نمو النار فإذا النار فى شهرة عناب» فوقف متعجبا من حسن ذلك 


الضوء» وشدة خضرة تلك الشجرة» فلا شدة حر النار تغير حسن خضرة الشجرة» ولا كثرة 








١‏ الحنء الحادى عشر 





| سورة 
ماء الشيجرة ولا نعمة الخضرة تغيران حسن ضوء النار ٠‏ وذ كر المهدوى : فرأى النار فواروى -- 
وهى فى شجرة من العلّيّق» فقصدها فتأحرت عنه» فرجع وأوجس فى نفسه خيفة» ثم دنت 
منه وكامه الله عل وجل من الشجرة . المأوردى : كانت عند موسى نارا» وكانت عند 
الله تعالى نورا ٠‏ وقرأ حمزة « لأهله أمكثوا » بضم امهاء» وكذا فى « القصسص » ٠‏ قال 
النحاس وهذا على لغة من قال : مرت به يارجل؟ بفاء به على الأصل » وهو جائز إلا أن 
<مزة خالف أصله فى هذين الموضعين خاصة. وقال : «أمكثوا» ولم يقل أقيمواء لأن الإقامة 
تفنضى الدوام » والمكث ليس كذلك . « وآنست » أبصرت» قاله ابن الأع الى ٠‏ ومنه 
قوله : « فَإنآ أسم مهم َشْدًا » أى علمم ٠‏ وآنست الصوت سمعته» والقبس شعلة من 
ار» وكذلك المقباس ٠‏ يقال : قبست هنه نارا أفبس قإنسا فأفبسنى أى أعطانى منه قَبسا» 
وكذلك اقتدست منه ناراء واقتدست منه علما أيضا أى أستفدته» قال البزيدى ؛ قبست 
الرجل ءالما وقبّسته نار ب فإنكنت طلبتها له قلت أفبسته . وقال الكسابى : أقرسته نارا أو علما 
ل لك ا لس نا ١‏ قاف أ 
قوله تعالى : كما أناها) يعنى النار ل( ثودئ ) أى من الشجرةكا فى سورة «القصيص» 
أى من جهتها وناحبتها على مايأنى ( ,أموسى إل أ رَبك ) . 
قوله تعالى : ( فأخَلم تملك إلّتَ بالوادى المقَدس طوَى ) فيه مس مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( فاخلم تملك ) روى الرمذى عن عبدالله بن مسعود عن النى 
صمل الله عليه وسل قال : ”” كان ولى هومى يوم كامه ر به كساء صوف وب صورف ودكلة 
صوف وسراو يِل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت > فال : هذا حديث غريب لانعرفه 
إلا من ححديث ميد الأعررج [ بيد هوابن على الكوثى - ] متك الحديث» وحميسد 
ابن قبس الأعرج المكى صاحب ماهد ثقة؛ والككة الفلنسوة الصغيرة ٠‏ وقرأ العامة « إلى » 


بالكسسر؛ أى أودى فقيل له يأمومى إلى» واختاره 06 ٠‏ وقرأ أبو عرو وابن كثير 






. الزبادة من الترمذى‎ )١( 


١ تراسو‎ 


وابن يصن ويد « الى » يفت الألف بإعمال النداء ٠‏ واختلف العلماء فى السيب الذى 


من أجله أمس ملع النعلين ٠‏ واللخاع انزع ٠‏ والنعل ما جعاته وقاية لقسدميك من الأرض . 
فقبل : أس بطرح التعلين؛ لأمبا نجسة إذ هى هن جاد غير مُسدّك ؛ قاله كعب وعكوسة 
وقنادة ٠.‏ وقبل : أهس بذلك ينال بركة الوادى المقسدس» ومس قدماه ثرية الوادى ؛ قاله 
عل" بن أبى طالب رضى الله عنه والمسن وابن بحري ٠‏ وقيل : أهس بام النعاين للاشوع 
والتواضع عند مناجاة الله تعالى ٠‏ وكذلك فعل الساف حين طافوا بالبيث ٠‏ وقيل : إعظاما 
اذاك الموضم يا أن مسرم لا يدل بنعلين إعظاما له ٠‏ قال سعيد بن جبير : فيل له طلا 
الأرض حافيا يا ندخل الكمعبة حافبا ٠‏ والعرف عند الملوك أن تملع النمال و بملغ الإنسسان 
إلى غاية التواضع » فكأن مومى عليه السلام أمس بذلك على هذا الوجه ؛ ولا ثبالى كانت نعلاه 
من مبئة أو غيرها ٠‏ وقد كان مالك لا برى لنفسه ركوب دابة بالمديئة برا بتر بنها اتوي على 
الأعفلم الشريفة » وابكثة الكريمة . ومرى هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لبشير بن 
الخصاصية وهو يمثى بين القبور بنعليه : ”إذاكنت فى مثل هذا المكان فالع نعليك» قال : 
لذاعتهما ٠‏ وقول خامس : إن ذلك عبارة عن تفريغ قابه من أهى الأهل والولد ٠‏ وقد 
يعر عن الأهل بالنعل ٠‏ وكذلك هو ف التعبير : من رأى أله لابس نعلين فإنه يتذؤج٠‏ وقيل : 
لأن الله تعالى بط له بساط النور والهدى » ولا يلبغى أن بيطأ بساط رب العالمين بتعسله ٠‏ 
وقد حنمل أن يكون موسى أس طلم 'علبه» وكان ذلك أؤل فورض ليهو كان أل ما قبل 
تمد صل الله عليه وسلم : «١‏ م ادر ورك فكي وثيابك لطهر والرحل قالح » والله أعلم 
بالمراد من ذلك ٠‏ 

الثااية - فى اللير أن موس عليه السلام خلع تعليه وألفاهما من وراء الوادى ٠‏ وقال 
أبو الأحوص : زار عبد الله أبا موسى فى داره » فأقيمت الصلاة نأفام أبو مومى؛ فقال 
أبو موسى لعبد الله : تقدم ٠.‏ فقال عبد الله : تقدم ؛ أنت فى دارك ٠‏ فتقدّم وخلع نعليه؛ 


فقال عبد الله : أبالوادى المقدس أنت ؟ ! وفى صحبح مسلم عن سعيد بن بزيد قال : قلت 





الى 0 


لأنس أكان رشول الله صل الله عليه وسلم يصل فنعلين؟ قال: نعم ٠‏ ورواه النُسابى عن عبدالته 
ابن السائب : أن النى* صل الله عليه وسلم صل يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره ٠‏ وروى 
أبو داود من حديث ألى سعيد الخدرى" رضى الله عنه قال : بها رسول الله صل الله ءايه 
وسل يصلى بأحعابه» إذ خلع نعليه» فوضعهما عن نساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا لعاطهم 2 
فلما قضى رسول الله صل الله عليه وسلم الصلاة قال : ” ما حملكم على إلقاتكم نعالكم “ قالوا : 
رأبناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن جبربل أالى 
ذأخبرنى أن فههما قَذّرا “ وقال : ” إذا جاء أحدك المسجد فلينظر فإن رأى فى نعليه قذرا 
أوأدّى فلبمدسحه وليصلّ فهما “ . صححه أبو مد عبد الحق . وهو مع بين اللحديثين قبله » 
و برفع يما التعارض ٠‏ وى يختاف العلماء فى جواز الصلاة فى النعل إذاكانت طاهرة من 
ذكة» حتّى لقد قال بعض العلماء : إن الصلاة فييما أفضل» وهو معنى قوله تعالى : « خُدُوا 
زيقَمٌ عبد كل مَسْجد » على ما تقدّم ٠‏ وقال إبراهم النخعى فى الذين يخلمون نعاهم : لوددت 
أن معتاجا جاء فأخذها ٠‏ 

الثالئة - فإن خلءتم.ما فاحلعهها بين رجايك؛ فإن أبا هسربرة قال قال رسول الله صبى 
الله عليه وسلم : * إذا صل أحد فليذلع نعايه بين رجليه» ٠‏ وقال أبو هسبرة للقبرى : 
أخاءههما بين رجليك ولا وذ مهما مسلما ٠‏ وما روأه عبد الله بن السائب رضى الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام خاءهما عن نساره فإنه كان إماماء فإنكنت إماما أو وحدك نافعل ذلك 
ل ل ا ل ل لك رك لان 


قدميك فتشغلاك 6 ولكن قدام قدميك ٠‏ وروى عن 0 مطعم أنه قال : وضسع الرجل 


نعايه ببن قدميه بدعة ٠‏ 

الراهسة - فإن تحقق فيهما نجاسة تمع على تنحيسها كلدم والعذرة من بول بى آدم 
لم طهرها إلا الغسل بالماء » عند مالك والثشافعى وأ كثر العلماء » و إنكانت النجاسة عختافا 
ساكول الدواب وأروائه! الرطبة فهل يطهرها المسح بالتزاب من التعسل والليف أولا؟ 
قولان غندنا. وأطلق الإحزاء 2 ل ل ل 








طه] اتسين القرطبى هاا 


أبو حنيفة : بزيله إذا ببس اك والفرك» ولا يزيل رطبه إلا الغسل ماعدا البول» فلا يجحزئ 
فيه عنده إلا الغسل ٠‏ وقال الشافعى : لا بطهر شيئا من ذلك كله إلا الماء . والصحيح قول 
من قال : إن المسح ا كاك الكل 
11 اي 
واللبث » عل ما نقدم ا ااه 
”0 

الظامسة - قوله تعالى : (إِنّكَ باد سدس طُرَّى ) المقدس : المطهسر . 
والْقْدْس : الطهارة» والأرض المقدّسة أى المطهرة ؛ سميث بذلك لأن الله تعالى أنحرج منها 
الكافرين وعمرها بالمؤمنين . وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض » 
يا قد جعل لبعض الأزمان ز يادة فضل على بعض» ولبعض الليوانكذلك. ولله أن يفضل 
ماشاء ٠‏ وعلى هذا فلا آعتبار بكونه مقدسا بإنخراج الكافرين و إسكان المؤمنين؟ فقد شماركه 
فى ذلك غيره ٠‏ و« طوى » اسم الوادى عن ابن عباس ويجاهد وفيرهما ٠‏ وقال الضحاك : 
هو واد عميق مستدير مشل الطَّوى" ٠‏ وقرأ عكمة « طوى » ٠‏ الببافون « طُوى » ٠‏ قال 
الموهرى : « طدوى » مم موضع بالشام » تكمير طاؤه وتضم » و يصرف ولا يعرف » 


ثفن صرفه مل 1 واد ومكان وحعله لكية» ومن ,نصرفه جعله بلدة وشعة وجعله معرفة. 
3 | 


2 2 2 7 رمه م 
وقال يعضوم : «طوى » مثل « طوى » وهو الثىء المئثى » وقالوا فى قوله «المقدس طوى»: 


طُوىَ هتين أى قدس . وقال امسن : ثُنيتْ فيه البركة والتقديس مس"تين ٠‏ وذكر المهدوى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه قبل له «« طوى » لأن موسى طواه بالابل إذ مس" به 
فارتفع إلى أءل الوادى ؛ فهو مصدر عمل فيه ما ليس من لفظه» فكأنه قال : « إنك بالواد 
المقدس » الذى طويته طوى ؛ أى تجاوزته فطو بته سيرك . الحسن : معناه أنه قدّس 
هتين ؛ فهو مصدر من طو بته طوى أيضا ٠‏ 


)0 راجع ج ١ ٠‏ ص ١‏ وما بعدها طبعة أول أو ثانية ٠‏ 
(؟) راجع جم ص 551 مما بعدها طبعة أولى أو ثانية + 











3 الحزء المادى عشر [ سورة 


فوله تعالى : ( وأا أخْتيُكَ ) أى آصطفيتك للرسالة . وقرأ أهل المديئة وأبو عرو 
وعاصم والكسانى « وأا أسُْكَ » . وقرأ -مزة « وأا شرك » ٠‏ والمعنى واحد؛ إلا أ 
« وأنا أسْتيكَ » هاهنا أولى من جهئين : إحداه.ا أنها أشبه بالخط» والثائية أنها أولى طسق 
الكلام؛ لقوله عن وجل : « يا موسى إن ألا ربك َآخْلَ نك » وعل هذا النّسق بعرت 
الخاطبة؛ قاله الئاس , 

قوله تعالى : ( فَاسْقّعْ لا يوحى ) فيه مسئلة واحدة ‏ قال ابن عطية : وحدثقأبى 
رحمه الله قال سمعت أبا الفضل الموهئى رحمه الله تعالى يقول : لم) قبل لموسى 
صلوات الله وسلامه عليه : « آسَيّعْ لا يون » وقف على ججر» واستند إلى جره ووضع 
بمينه على ماله » وألق ذقنه على صدره» ووقف إستمع» وكان كل لباسه صوفا . 


وسوه ممه او 


قلت : حسن الآسقاعتها يحب قد مدح الله عليه فقال : « الذِينَ استمعون الْقولَ فبرعونَ 


7ت 


وسار سس مود بياس 
7 
ب 


أحسنه أولئك أذ داهم ال وذم على خلاف هذا الوصف فقال : «تحن عمجا تمعن 
به » الآبة ٠‏ فسدح المنصت لاستتا ع كلامه مع حضور العقل» وأس عباده بذلك أدب 7 
فقال : «و إذَا قرى الْقَرَآنُ فَآسيمُوا له صو 0 ن» وقال هاهنا : «مَآسقَم لما 
| .يوس » لأن بذاك ينال الفهم عن الله تعالى ٠‏ روى عن وهب بن منبّه أله قال : من أدب 
الآستتاع سكون ال+_وارح وعَضٌ البصر» والإصغاء بالسمع » وحضور العقل» والعسزم على 
العمل » وذلك هو الأسمّاع م بحب الله تعالى؛ وهو أن يكف العبد جوارحه» ولا يشغلها . 
فيشتغل قلبه عما يمع » و بغضٌ طرفه فلا يلهو قلبه بها يرى» ويحصر عقله فلاحدث نفسه 
بثىء سوى ما لستمع إلبه» و يعزم على أن يفهم فيعمل بم يفهم ٠‏ وقال سفيان بن عبيئة : 
أؤل العم الآسئاع» ثم الفهم» ثم الحفظ» ثم العمل » ثم النشر ؟ فإذا سق العبد إلى اب 
الله تعالى وسنة نبيه عايه الصلاة وااسلام بأية صادقة على ما يحب الله أفهمه يا يحب» وجعل 
له فى قلبه نورا . 








طله ا تفسير القرطى //1 ١‏ 


فوله تعالى : ( إن أن للهلا له إلا نا فَآعبدنى واكم الصّلاة لذكرى) فيه سبع مسائل : 

الأول - اختلف فى تأويل قوله : « لذكرى » فقيل: يحتمل أن بريد لتذكرنى فيها» 
أو بريد لأذ كرك بالمدح فى عليين بها » فالمصدر على هذا >تمل الإضافة إلى الفاءل و إلى 
المفعول . وقيل : المعنى ؛ أى حافظ بعد التوحيد علىالصلاة . وهذا تنبيه علىعظم قدر الصلاة 
إذ هى تضرع إلى الله تعالى » وقيام بين بديه ؛ وغلى هذا فالصلاة هى الذ كر . وقد سمى الله 
تعالى الصلاة ذ كرا فى قوله : « فَآسْعَوا إِلَ ذك الله » . وقبل:: المراد إذا نسبت فتذ كرت 
نصل > فى اسلر 2 لليمسلها إذا ذ كه » ٠‏ أى لا اسقط الصلؤة النسان ؛ 

الثانية ‏ روى مالك وغيره أن النى صل الله عليه وسلم قال : * من نام عن صلاة 
أو نسبها فليصلّها إذا ذكوها فإن الله عن وجل يقول « أَم الصّلَاة ذكؤى » » . وروى 


أبو تمد عبد الغنى بن سعيد من حديث حجاج بن مجاج ‏ وهو اج الأول الذى روى عنه 


يزيد بن ريع قال حدثنا قتادة عن أنس إن مالك قال : سئل رسول الله صل الله عليه 


وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة و يغفل عنها قال : #كفارتها أن يصليها إذا ذ كرها “ تابعه 
إبراهيم بن طهمان عن جاج » وكذا بروى 1 بن يحي عن قتادة ٠‏ وروى الدارقطنىة عن 
أبى هسبرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال :. ” من نسى صلاة فوقتها إذا ذ كرها “فقوله : 
” فليصاها إذا ذ كرها “ دليل على وجوب القضاء عل النائم والغافل» كثرت الصلاة أو قلت » 
رهو مذهب عاقة العلماء . وقد حكى خلاف شاذ لايعتد به » لأنه مخالف لنص الحديث ءن 
بعض الناس فيا زاد على “مس صلوات أله لا يلزمه قضاء ٠‏ 

قلت : أ الله تعالى ببإقامة الصلاة» ونص على أوقات معينة» فقال : « ام الصّلاة 
دلوك الشّمْس » الآية وغيرها من الآتى ٠‏ ومن أقام بالليل ما أمس بإقامته بالنهار» أو بالعكس 
م يكن فعله مطابقا لما أهس به» ولا ثواب له على فعله وهو عاص ؛ وعل هذا الحدكان 
لايحب عليه قضاء ما فات وقته . واولا قوله عليه الصلاة والسلام : ”* من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذّكوها “لم ينتفع أحد بصلاة وقعت فى غير وفنها » وبهذا الاعتباركان 
قضاء لا أداء؛ لأن القضاء بأهس متجدّد وليس 'بالأمس الأول ٠‏ 





١‏ الخزء الحادى عشر [ سورة 


الثالشة - فأما من ترك الصلاة متعمدا » فامهور أريضا على وجوب القضاء عليه » 
و إن كان عاصبا إلا داود ٠‏ ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعرى الشافعى )حكاه عنه ابن الفصار. 
والفرق بين المتعمد والناسى والنائم» حط امأتم ؛ فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاطنون . والخسة 
امهو ر قوله تعالى : « أَقيموا الصلاة » وم يغرق بين أن يكون فى وقتها أو بعدها ٠‏ وهو 
أس يقتضى الوجوب ٠‏ وأيضا فقد ثبت الأهس بقضاء النائم والناسى »مع أمهما غير مأثومين» 
فالعاهد أولى ٠‏ وأيضا قوله : ”من نام عن صلاة أو يها“ والنسيان الترك ؛قال الله تعالى: 


لطر 0 


«١‏ سوا الله انسيهم » و« أسوا الله اهم هم » سواءكان مع ذهول أو لم يكن لأن 


الله تعالى لا يشى وإنما معناه تركهم و « ما تَنْسخ من آبة أو تاها » أى نتركها . وكذلك 
الذكر يكون بعد نسيان و بعد غيره ٠‏ قال الله تعالى : «من ذ كنى فى نفسه ذ كته فى نفسى» 
وهو تعالى لاينسى وإنما معناه عامت ٠‏ فكذلك يكون معنى قوله : ” إذا ذكرها “ أىعلمها. 
وأيضا فإن الديون النى الآدميين إذاكانت متعلقة بوقتءثم جاء الوقت لم سقط قضاؤها بعد 
وجو بها » وهى ثما سقطها الإبراء كان فى ديون الله تعالى ألايصح فيه الإبراء أولى ألا سقط 
قضاؤها إلا بإذن منه ٠.‏ وأيضا فقد اتفقنا أنه لو ترك .وما من رمضان متعمدا بغير عذر 
لوجب قضاؤه فكذلك الصلاة ٠‏ فإن قبل فقد روى عن مالك : من ترك الصسلاة متعمدا 
لا يقضى أبدا . فالإشارة إلى أن مامضى لا يعود» أو يكو نكلاما نحرج عل التغليظ؛ يا روى 
عن ابن مسعود وعلى" : أن من أفطر فى رمضضان عامدا لم يكفره صيام الدهس و إن صامه . 
ومع هذا فلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء» أو إتباعه بالتو بة» و يفعل 
كك ا د كر ل عن أبيه عن أبى هسريرة عن النى صلى الله ءايه 
وسم أنه قال : ” من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهس و إن صامه “ وهذا 
يحتدل أن لو صم كان معناه التغليظ ؛ وهو حديث ضعيف نحرجه أبو داود ٠‏ وقد جاءعت 
الكفارة بأحاديث صحاح» وفى بعضها قضاء اليوم ؛ واللمد لله تعالى ٠‏ 

ارأبهة - قوله عايه الصلاة والسلام : ”من نام عن صملاة أو نسها“ الحديث ؛ خصص 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام : # رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ > والمراد بالرفع 





تفسير القرطى 4 


هنا رفع المأثم لارفع الفرض عنه » وليس هذا من باب قوله : ” وعن الصبى حتى يحتلم » 
وإنكان ذلك جاء فى أثرواحد؛ فقف على هذا الأصل ٠‏ 

الماسمة اختلف العلماء فى هذا المعنى فيمن ذكر صلاة فائتة وهو فى آخروقت 
صلاة» أو ذ كر صلاة وهو فى صلاة» كملة مذهب مالك : أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت 
صلاة أنحرى» بدأ بالنى نسى إذا كان مس صلوات فأدنى» وإن فات وقت هذه . وإ كان 
أكثر من ذلك بدأ بالتى حضر وفتها» وعلى نحو هذا مذهب أبى حذيفة والثورى والليث ؛ 
إلا أن أبا حنيفة وأابه قالوا : الترئيب عندنا واجب فى اليوم والايلة إذاكان فى الوقت سعة 
للفائتة ولصلاة الوقت ٠‏ فإن خشى فوات الوقت بدأ مها فإن زاد على صلاة يوم وايلة ل يجب 
الترئيب عدم ٠‏ وقد روى عن الثورى وجوب الترتيب » ول يفرق بين القليل والكثير . 
وهو تحصيل مذهب الشافعى ٠‏ قال الشافعى : الاختيار أن يبدأ بالفائتة مالم يخف فوات 
هذه » فإن لم يفعل و بدأ بصلاة الوقت أجزأه . وذ كر الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب 


فى صلاة ستين سنة فأكثر . وقال : لا بلبغى لأحد أن ,يصل صلاة وهو ذاكر لما قبلها لأنما 


ا ل ل ل ل ات 


والسلام : ” إذا ذكر أحدم صلاة فى صلاة مكتو به فليبدأ بالتى هو فيها فإذا فرغ منها صلى 
ا ان" رن ار 

قلت : وهذا او صم كانت حجة للشافعى فى البداءة بصلاة الوقت٠‏ والصحيح مارواه أهل 
الصحبح عن جابر برس عبد الله : أن عمر يوم الكندق جعل دسب كفار قريش » وقال : 
يارسول الله والله ماكدت أن أصل العصر دترت الشمس تغرب ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : # فوالله إن صا “ فذان البطحان فتوضا رسول الله صل الله عليه وسمء 
وتوضأنا فصل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ العصر بعد ما غريت الشمس » ثم صلى بعدها 
ا هو أحد رواة هذا الحديث عن مكحول عن ابن عباس ٠‏ ولفظ الحديث فى الدارقطى 


هكذا : ”” إذا نبى أحدك الصلاة فذكرها وهو فى صلاة مكثونة فليبدأ بالتى هو فيها فإذا فرغ منها صسلى الى نسى ““ ٠‏ 
(؟) إن نافية؛ أى «اصليتها ٠‏ 0( بطحان ( بالضم أو الصواب الفتح وكسر الطاء ) : موضع بالمدديلة ٠‏ 
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يل 
غبر مند فى الأشهر عندنا» وعند الشافعى كا تقدم ٠‏ وروى الترمذى عن ألى عبيدة بن عبد الله 
0 مسعود عن أببه : أن المشركين شغلوا رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن أريع صلوات يوم 
المندق» حتى ذهب هن اللبل ماشاء الله تعالى» فأمس بالأذان بلالا فقام فأذن» ثم أقام فصل 
الظهر» ثم أقام فصل العصرء م ثم أقام فصل المغرب» ثم أقام فصل العشاء ٠‏ و بهذا أستدل 
العلباء على أن هن فالته صلاة» قضاها مرتبة م فالته إذا ذكاها فى وقت واحد . وأختلفوا 
إل ةل ان وفت حاضرة على ثلاثة أقوال : بدأ بالفائنة وإن حرج وقت 
الحاضرة» و به قال مالك واللبث والزهرى وغيرهي كا قتمناه . الثانى ‏ يبدأ بالماضرة وبه 
قال امسن والشافعى وفقهاء أصعاب الحديث والمحاسى وابن وهب من أصعابنا . الثااك ‏ 
تخير فيققادم أينهما شاء» وبه قال أشوب ٠‏ 

لل : كثرة الصملوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة؛ قاله القساضى 
عياض ٠‏ واختلفوا فى مقدار البسير؛ فعن مالك : الهس فدون» وقد قبل ؛ الأربع فدون 
لحديث جابر؛ ول يختلف المذهب أن الس تكثير . 

السادسة - وأما من ذكر صلاة وهو فى صلاة ؛ فإن كان وراء الإمام فكل من قال 
بوجوب الترتيب ومن ل بقل به» يقادى مع الإمام حتى يكل صلاته ٠.‏ والأصل فى هذا 
ما رواه مالك والدارقطنى عن ابن عمر قال : ” إذا نبى أحدكم صصلاة فلم يذكرها إلا وهو 
مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلانه فصل الصملاة النى أسى ثم لبعد صلاته النى 
صل مع الإمام » لفظ للدي وقال موسى بن هرون : وحدثناه أبو إبراهم لمالا 
قال ؛ عدذثنا 0 م إلى النى صل الله عليه وسلم ددم فى رفعه » إن كان قد ررجع 
عن رفعه فقد وفق للصواب . ثم اختلفوا؛ فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : يصل التى 
ذكر» ثم يصل النى صل مع الإمام إلا أن يكون بينهما أ كثر من مس صلوات ؛ عل ما قدمنا 


ل ل ل ا ا ل 


٠ هذه النسبة إلى بيع الارق والثياب‎ )١( ٠ الزيادة من الدارفطنى‎ )١( 





طله] ٠‏ تفسير القرطبى اما 


أحمد بن حنبل أنه قال : من ذكر صلاة وهو فى أنحرى فإنه بها ويقضى المذكو رة» وأعاد 
النى كان فيبا إذااكان الوقت واسعا » فإن خشى نحروج الوقت وهو فبها أعتقد ألا بعيدها » 
وقد أحزأنه ويقضى التى عليه ٠‏ وقال فالك : من ذ كر صلاة وهو فى صلاة قد صل منها 
ركعئين سَمْ من ركعتيه » فإن كان إماما أنهدمت عليه وعلى من حلفه و بطات . هذا هو 
الظاهى من مذهب «الك» وليس عند أهل النظر من أصعابهكذلك؛ لأن قوله فيمن ذ كر 


صلاة فى صلاة قد صل منها ركعة أنه بضيف إلبها أخرى و سم ٠‏ ولو ذ كرها فى صلاة قد 


صل منها ثلاث ركعات أضاف إلمما رابعة و سأ وصارت نافلة ذير فاسدة ول وآ بهدمث عليه 
كاذكرو بطلت لم يمس أن يضي ف إلمما أاحرى »كي لو أحدث بعد ركعة لم يضف إلءها أخخرى , 
السابعة - روى مسم عن ألى قَنَادة قال : خطبنا رسول الله صل الله عليه وسم 
فذكر حديث الميضأة بطوله » وقال فيه ثم 0 5 0 “ثم قال : ” أمًا إنه 
ليس فى النوم تقر يط إما التفر بط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى 
فن فعل ذلك فليصلها حين بثتبه لما فإذاكان الغد فليصلها عند وقتها “ وأنحرجه الدارقطنى 
همكذا بافظ مس سواء» فظاهره يقتطضى إعادة المقضية هتين عند ذ ,يها و 0 ر مئلها 
من الوقت الآنى ؛ و يعضد هذا الظاهى ما رجه أبو داود من حديث تمران بن ل 
وذك القصة وقال فى آحرها ”فن أدرك 0 الغداة من غد صاا فليقض معها مثلها». 
فلث : وهذا لبس على ظاهره» ولا تعاد غير هسة واحدة؛ ا رواه الدارفطنى عن تمران 
ابن حصين قال : سرينا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزراة - أوقال فى سرية 1 
فلماكان وقت السحر عم سناء فا استقظنا حتى رقنا حزّ الشمس » بفعل الرجل دنا .يلب 
ةر عا دهشا» فاما استيقظ رسول الله صل الله عليه وسلم أمس نا فا رتلناء ثم سرنا حتى ارتفعت 
الشمس» فقضى القسوم حوانجهم » ثم أ بلالا فأذن فضلينا ركعتين» ثم أمسه فأقام فصلينا 
الغداة؛ فقلنا : يا نى الله ألا نقضيها لوقتها من الغد ؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


” أينهاكم الله عن الربا و يقبله منكم “. وقال الخطابى : لا أعل أحدا قال بهذا وجو با» وشبه 
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أن يكون الأمس به استحبابا إبحر ز فضيلة الوقت ف القضاء. والصحيح ترك العمل لقوله عليه 
السلام : ” أينهاى الله عن الربا و يله ميك » ولأن الطرق الصحاح من حديث عمران بن 
حصن ليس فيهها من تلك الريادة ثىء» إلا ما ذكر من حديث ألى قتادة وهوختملك بيناه ٠‏ 

فات : ذ كر الككا الظبرى فى « أحكام القرآن » له أن من السلف من خالف قوله دايه 
الصلاة والسلام : ” من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك » فقال : يصبر 
إلى مثل وقته فايصل ؛ فإذا فات الصبح فليصل من الغد . وهذا قول بعيد شاذ ٠‏ 

قوله تعالى : ( إن الساعة آي 26 أشنم لتجزى كل نفس ما لس ) آية مشكاة ؛ 
فروى عن سعيد بن جبير أنه قرأ « أكاد أَحْفيها » بفتح الممزة ؛ قال : أظهرها ٠.‏ « لتجرّى » 
أى الإظهار لزاء؛ رواه أبو عبيد عن الكسائى عن مد بن سهل عن وقاء بن إياس عن سعيد 
ابن جبير ٠‏ وقال النحاس : وليس ذه الرواية طريق غيرهذا ٠‏ 

5 00 كر الأنبارى فى كاب الرد ؛ حدثق ألى حدثنا محمد بن الهم 
حدثنا الفراء حدثنا الكسالى؛ ح ‏ وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يوسف حدثنا يحبى 
المانى حدثنا مد بن سبل ٠‏ قال النحاس ؛ وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحبى القطان 
ري ل ل ل ال كعك ) بنظم 
امفشارة " 

قلت : وأما قراءة ابن جبير « انعْفيياً » بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكر 
الأنبارى قال الفراء : معناه أظهرها من خفيت الثىء أخفيه إذا أظهرته ٠‏ وأنشد الفراء 
لآمرئ القيس : 


إن تدفتوا الدّاء لاتفه » وإنٌ تبعوا الحربَ لا تفعد 


أراد لا نظهره؟ وقد قال بعض اللغو يبن : يجوز أن كون 20 أخفير]ً 3 لهم أطمزة معنأه أظهرها 


1 2ك الثىء وأخفيته إذا أظهرته ؛ فأخفيته من حروف الأضداد بقع على الستر 


والإظهار ٠‏ وقال أبو عبيدة : خفيث ويك معو واحد ٠‏ البحاس : وهذا حسن؟ وقد 
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حكاه عن أنى اللطاب وهو رئيس من رؤساء اللغة لا شك فى صدقه ؛ وقد روى عنه 
سيبويه وأتشد : 

وسريم ل 00 - و 

و إن تكتموا الداء لا نحفه 3 وإن تيعثوا الحرب لا تنقعد 


5 رواه أو عبيدة عن أى الطاب عم النوث ٠‏ قال أسروا القيس أيضا : 


0 


رداك 


حَمَامِنٌ من أنفافهنٌكانها ع من عثى ياب 
أى أظهرهن ٠‏ وروى ؛ « من ساب مركب » بدل « من عشى ملب » ٠‏ وقال أبوبكر 
الأنبارى : وتفسير للانة آئحر : « إن الساعة آتية أ كاد » ا نقطع الكلام على « أكاد» و بعده 
مضمر أ كاد آتى ما» والاشداء م« 0 م ين قال ضاف ا 
ميت و 0 ركدت ولي » تَ عل عدن تبكى حلائله 

أراد وكدت أفمل» تأضمر مع كدت 0 الخذر يه ف القران” 

قات : هذا الذى اختاره النحاس ؛ وز يف القول الذى قبله فقال يقال : حُفى الشىء 
يخفبه إذا أظهره» وقد حى أنه يقال : أخفاه أيضا إذا أظهره؛ وليس بالمعروف؛ قال : 
وقد رت على بن سلمان لا أشكل عليه معنى « يها » عدل إلى هذا القول » وقال. : 
ا ا ل ناه 
شاذة » فكيف ترد القفراءة الصحبحة الشائعة إلى الشاذة » ومعنى الضمر أول رركن 
التقدير : إن الساعة آتية أكاد آتى بها ؛ ودل « آنية » على آنى بهاء ثم قال اه على 


الاشداء ٠‏ وهذا معى رع أن الله عن وجل قد أخنى الساعة الى هى القيامة» والساعة 


الى يموت فيا الإلسان ليكون الإنسان يعمل » والاأهس عنده مبهم » فلا يؤخحر التو بة ٠‏ 


(1) هو الأخفش الأكر عبد الجيد بن عبد اميد )١(‏ خفاهن : أظهردن ٠‏ والأشاق (جع نفق): 
ودو اجر ٠‏ والودق : المطر . والمْجلب : الذى له جلبة ٠‏ وقبله : 
ثرى الغارى مستيفع القاع لاحبا * على جدد الصحراء من شد «لهب 
يول : وقع حوافر الفرس على الأرض أخرج الفار من جرتها لأنه ظنه مطرا ٠‏ 
(") قاله وهو محبوس ؛ حبسه سيدنا عئان بن عفان رضي الله عنه طجائه بعض بق جرول بن نمشل ؛ ول يزك 
في حسه إلي أن مات ٠‏ 
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ذات : وعل هذا اقول تكون اللاه ى ١‏ لتجدرى » متعلقة ., الخفيرا» ٠‏ رقال أبو عل : 
ع ل ا ل لعل 
سترها تكفاء الأخفية [ وهى الأ كسية:] والواحد خفاء بكسر اكاء [ ما تلف به ] القربة» و إذا 
زال عنما سترها ظهرت ٠‏ ومن هذا قوم : أشكينه» أى أزلت شكواه» وأعديته أى قبات 
ان ول أحوجه إلى إعادنه ٠.‏ وحكى أبوحاتم عن الأخفش : أن« كاد» زائدة مؤكدة ٠‏ 
قال : ومثله « إذَا حرج بده ل يك برها » لأن الظلمات التى ذكرها الله تعالى بعضها يحول 
ال 0 ص ان جبير» والتقدير : إن الساءة آنبسة أخفهها 
لتجزى كل نفس ما أسعى . وفال الشاءا؟' 
ل لت ل نا 
أراد انا نفس ١‏ وال اكر؛ 
ولا ألوم النفس فيا أصابق » وألا أكاد بالذى يلت أنجم 

معناه : وألا أنجح بالذى نلت + فأكاد توكيد للكلام ٠‏ وقيل : المعنى دا كاد د فيا » أى 
أقارب ذلك ؛ لأنك إذا فلت : كاد ز يد يقوم » جاز أن يكون قام » وأن يكون ميقم ٠‏ 
ودل على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه عل هذا اآواب ٠‏ قال اللغو يون : كدت أفعل معناه 
عند العرب : قار بث الفعل ولم أفعل»وماكدت أفعل معناه : فعلت بعد إبطاء . وشاهده قول 
نت مده لد رع رن لكوك ا لسر ل ا للد ركه 
عايهم ٠‏ وقد يكون ماكدت أفعل بمعنى ما فعلت ولا قاربت إذا أكد الكلام بأ كاد ٠‏ وقبل: 


معى ,2 د أخفيها « أريد أخفمها قال الأنبارى : وشاهد هذا قول الفصبح من الأشعر : 


٠‏ 7 ِ- 2 مه مه 0 م 
كدت وكرت ونلك خير إرادة د لوعاد من لهو الصيابة ما مذى 
معناه : أرادتث وآاردت ٠‏ وقال ابن عباس وأكثر المفسرين فيا ذكر التعلى : إن المعنى 


أكاد أخفهها هن تشدى ؟ ؛ وكذلك هوق مصحدف ألىا 5. وق مصد"تف ابن مسعود : أكاد 





٠ هوزيد اليل‎ )0( ٠ الزيادة من كتب اللغة‎ )١( 
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أخفيها من نفسى فكيف يعامها مخاوق . وفى بعض القراءات : فكيف أظهرها لحم . وهو 
مول مل أنه جاء على ما حرت به عادة العسرب فىكلامها» هن أن أحدهم إذا بالغ فى كتان 
الثىء قال :كدت أخفيه من نفسى ٠‏ والله تعالى لا يخفى عليه شىء ؛ قال معناه قارب 
وغيره ٠‏ وقال الشاعس : 
أيام تصحبى ا 0 ل كك 

فكيف يرما با كم نفسه ٠.‏ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم , #ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم ثماله ما تنفق بمينه» الزعْشرى وقيل معناه : أكاد أخفيها من تفمى» 
ولا ديل فى الكلام على هذا الحذوف؛ وبحذوف لا دليل عليه مرح ؛ والذى غرهم منه 
أن فى مصحف ألبى” : أكاد أخفيها من نفسى ؛ وفى بعض المصاحف : أكاد أخفيها من 
فمى فكيف أظهرك عليها ٠‏ 

قلت ؛ وقبل إن معنى قول من قال أكاد أخفيها من نفسى ؛ أى إن إخفاءها كان من 
قبل ومن عندى لا من قبل غيرى ٠‏ وروى عن ابن عباس أيضا : أكاد أخفيها من نشسى ‏ 
ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء ٠‏ وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : لا أظهر 
عليها أحدا ٠.‏ وروى عن سعيد بن جبير قال : قد أخفاها . وهذا على أنكاد زائدة ٠‏ أى 
إن الساعة آنية أخفيها» والفائدة فى إخفائها النتخو يف والتهويل ٠‏ وقبل : تعلق «لنتجزى» 
بقوله تعالى : ر وَأَقم الصادة , لكل ف الكلام تقديم راخب | أى أفم الصلاة لت ذكرى 
« لتجزى كل نفس بما تسعى » أى لسعيما د إن السّاعة آتية مك 0 » ١‏ والله أعلم ٠‏ 
وقيل : هى متعلقة بقوله : « آنية » أى إِنْ الساعة آنية لتتجزى فلا ناك 1 1 )أى 
لا بصرفنك عن الإمان با والتصديق لها (( من لا يمن جا بها وا بع هواة 5) ٠‏ (فتردى) أى 


اك الورك ا تست برا الاين 


اه ا ا 0 000 ع ع ص سن الس سي ريد قر 6 
قوله تعالى : وما تلك 0 0 ادر كوا 
رس وس ىاه - ل ا 2 
عليها واهمش 3 ع عَنْمى و معا ع 1 1 











كلا 


كن مس مسائل 5 
الأول - قوله تعالى : (( وما تلك يسيك )) قبل : كان هذا اللمطاب من الله تعالى 


لمومى وحيا؛ لأنه قال : «فآسهّع لما بونى » ولابد للنى فى نفسه من معجزة بعلم بم| صدة 
نبؤة نفسه » فأراه فى العصا وفى نمسه ما أراه لذلك . ويحوز أن يكون ما أراه فى الشسحرة 
آذ كافية له فى نفسه » ثم تكون اليد والعصا زيادة توكيد » وبرهانا يلق به قومه . وآسختاف 
فى «ما» فى فوله : «وما بلك » فقال الزجاج والفراء : هى أسم ناقص وصات ؛ « يمينك » 
أى ما التى بمينك؟ وقال أيضا : «تلك» معنى هذه؛ واو قال : ما ذلك كاز أى ما ذلك 
الثىء : ومققصود السؤال تقر بر الأهس حتى بقول موسى : هىعصاى؛ ليثيث الحة دايه بعد 
اعم ولا فقد على الله ما هى فى الأزل ٠‏ وقال ابن الوهرى : وف بعض الآثار أن 
الله تالى عتب على موسى إضافة العصا إلى نفسه فى ذلك الموطن ؛ فقيل له : ألقها انزرى 
منها العجب فتعلم أنه لا ملك لك عليها ولا تنضاف إليك ٠‏ وقرأ ابن ألى إنعمق «عصيٌ» على 


2و هم 


لغة هذيل؟ ودثله «بالشرئ» و «حئ» وقد نقتم . وقرأ الحسن «عصاىي» بكسر الياء لالتقاء 
الساكنين ٠‏ ومثل هذا قراءة حزة «وما ألم مضي رن» ٠‏ وعن ابن أبى إتتدق سكون الياء ٠‏ 

الثانبة - فى هذه الآبة دليل على جواب السؤال بأكثر مما سئل ؛ لأله لى) قال ؛ 
ا ل ل ل ات ا 
يقول عصا ؛ والتوكؤ » والمش » والمآرب المطلقة ٠‏ فذ كر مومى من منافع عصاه عُظمها 
وجمهورها وأجمل سائرذاك . وفى الحديث سل الى صل الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: 
”دو الطهور ماؤه الل مَيئنه “ . وسالنه أهرأة عن الصغير حين رفمته إليه فقالت : الهذا 
ج ؟ قال “نم ل ا ومثله فى الحديث كثير . 

الثائسة ‏ قوله تعالى : ( نكا ميا أى أتحامل عليها ف المثى واأوقوف» ومنه 


2 ان 
الأكاء. (وأَهشُ 1 «وأهش» أيضا؟ 0 النبواس ٠‏ وهىقراءة النخعى » أى أخبط مم 


)0 بردي عن النخعي أيضا أنه ترا « وأهش» بضم اطمزة والشين من «أهش» رباعيا ٠‏ 
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الورق» أى أضرب أغصارى الشجر ليسقط ورقها» فيسهل على غنمى تناوله فتأ كله ٠‏ 
قال الراجرز : 5 
هش بالعصا عل أَغْنانى * من نايم لراك والبتشام 
0 إضم الهاء فى المستقبل ٠‏ ودش إلى الرجل مش بالفتح ٠‏ 
وكذلك هش للعروف بش وهششت أنا:وفى حديث عمر: نك برا شاك وأنا صائم . 
قال شير : أى فرخت وآشتهيت ٠‏ قال : ويجوز ماش بمعنى مس . قال الراعى : 
ا لك ١‏ رار فنك فل لراك 


1 4 3 8 
أى طارب ٠‏ والأصل ف الكامة الرخاوة ٠.‏ ,قال : رجل هش وزوج هش ٠‏ وقرأ 


ا لل ع لان ل ل ل الام عا 


الهش بالإعجام خبط ال لل غم ؛ ذكره الماوردى؛ تكذلك ذكر 


الإعشرى ٠‏ ومن عكزمة : « قل » بالسين أى أنحى عليها زاحرا للها سر ا العم . 


الرابهة - قوله تعالى : (ول ف فم فها مارب أْرَى) أى حواج ٠.‏ واحدها 1 1 
رك ٠‏ وقال : «أخرى» على صيغة الواحد؛ لأن مآرب فى معنى الجماعة » لكن ليع فى توابع 
جمع ما لا يعقل الإفراد والكثاية عنه بذلك ؛ فإن ذلك يجرى مجرى 0 المؤنثة ؛ كقوله 
تعالى : « ولله الأسماء الس كأدعوه بم] »١‏ وكقوله : « َاجبَال وى ع » وقد نقدّم هذا 
فى ا ار 1 

اللامسة - تعرض قوم لتديد منافع العصا «نهم ابن عباس» قال : إذا اثثييت 
ف اك ا ال ل ل لالض 
وألقيث علبها ما يظلنى » و إذا خفت شيئا من هوام الأرض قتلته بها » و إذا مشيت ألقبتها 
على عاق وءاقت علبها القوس والككانة والمخلاة» وأفاتل بها السباع عن الم 


٠ ب ص 00م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )5( ٠ المهيع : الطريق الوا الواسع البين‎ )١( 
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وروى عنه “مون بن مهران قال : إمساك العصا سنة للا نبياء؛ وعلامة للؤمن . وقال اللحسسن 
البصرى : فيها ست خخصال ؛ سنة للانبياء» وزينة الصاحاء» وسلاح على الأعداء» وعون 
الضعفاء » وغ المنافقين» وز يادة فى الطاعات ٠‏ ويقال : إذاكان مع المؤمن العصا يبرب 
منه الشيطان» وخشع منه المنافق والفاحر» وتكون قبائه إذا صل» وقوة إذا أعيا ٠واق‏ 
الاج أعررانا فقال: من أين أقبلت يا أعر الى ؟ قال : من البادية ٠‏ قال: وما فى يدك؟ 
ل ل ل 0 وأعذّها لعداتى» وأسوق با دابق» وأقوى بها على 0 
وأعتمد بها فى مشيتى لتتسع خطوى» وأثب بها النهر» وتؤمننى من العسثر» وألق عايها كس 
فبقينى لمن ويد من القَرء» وتدلى إلى" ما بعد منى » وهى تمل 0 وعلاقة إداوق؟ 
أعصى بها عند الضراب» وأقرع ببس الأبواب» وأئق بها عقور الكلاب؛ وتنوب عن ار 
فى الطعان» وعن السبف عند منازلة الأقراث؛ ورثته! عن أبى» 0 إعسدى أبق؛ وأهش 
بها على غنمى » ولى فيها هآرب أخرى » كثيرة لا نخصى ٠‏ 
قلت : منافع العصا كثيرة» ولها م.دخل فى 0 ال ا 
فى الصحراء؛ وقدكان للنى عليه الصلاة والسلام ء عر تكله فيصل إلما» وكان إذا حرج 
يوم العيد أمس بالمسربة فتوضع بين بديه فيصل إلهساء وذاك ثابت فى الصحيح . والحتزبة 
والعثزة والِّك والآلة اسم لمسمى واحد . وكان له عنجن وهو عصا معوبّة الطرّف لثسير به 
إلى الجر إذا لم استطع أن يقبله ‏ ثابت فى الصحبح أيضا ٠‏ وفى الموطأ عن السائب بن يزيد 
أنه قال : أهس عمر بن الخطاب رضى الله عنه أبى" ب نكعب وتمها الدارى" أن يقوما للناس 
بإحدى عشرة ركعة» وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى لما تعتمد على العصى” من طول القيام » 
وما 5 ننصرف إلا فى بزوغ الفجسر ٠.‏ وفى الصحيحين : أنه عليه الصلاة والسلام كان له 
ِ مرة ٠‏ والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا عل سيف أو عصا » فالعصا 
مأخوذة من أصل يريم » ومعدن ششرريف؛ ولا ينكرها إلا جاهل ٠‏ وقد جمع الله لموسى 


)١(‏ العثزة : مثل نصف الرخ أوأ كر شيئا'» وفيها سنان مثل سنان الرخ ٠‏ (؟) المخصرة بالكاء المعجمة 
وااصاد المهملة : ما يختصره الإنسان بده فبمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب وقد بتكي عليه ٠‏ الماية ٠‏ 
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'فى عصاه من البراهين العظام» والآبات الخسام» ما آمن به السحرة المعاندون ٠‏ وآتخذها 
سلوان لخطبته وموعظته وطول صلانه ٠‏ وكان ابن مسعود صاحب عصا الننى صل الله عليه 
وسلم ونه ؛ وكان يخطب ,الفضيب - وكفى بذلك فضلا عل شرف -ال العصا - وعل 
ذاك اللخلفاء وكبراء اللخطباء» وعادة العرب العر باءه الفنصحاء اللسن البلغاء أذ المخصرة والعصا 
والاعتياد عليها عند الكلام» وفى الحافل واللخطب ٠‏ وأنكرت الشسعوبية دل خطباء العرب 
ل لسر بية تبغض العرب وتفضل العجم. قال مالك: 
كان عطاء بن السائب سك المخصيرة يستعين بم ٠‏ قال مالك : والرجل إذا كرلم يكن مثل 
رك ”7 

فلت ؛ وف مشيتهما فال بعطوم : 

ل ل ل اا 
قالمالك رجمدالئه ورضى عنه : وقد كان الناس إذا جاءهم المطر نحرجوا بالعصى بتوكثون عليه » 
<تى لفد كان الشباب بحبسون عصههم » ور با أخذ ر ببعة العصا من بعض من يجلس إليسه 
حتى يقوم ٠‏ ومن منافع العصا ضرب الرجل فنساءه بها فيا يصلحهم و يصلح حاله وام معد. 
ومنه قوله عليه السلام : ” وأما أبو جَهُم فلا يضع عصاه عن 0 لك" 
وقد روى عنه عليه السلام أ نه قال لرجل أوصاه:” لا ثرفع عصاك عن أهلك أخفهم فى الله» 
رواه عبادة بن الصامت؛ نحرجه النسالى . ومن هذا المعنى قوله صل الله عليه وسلم : ”علق 
سوطك حيث براه أهلك» وقد تقدم هذا فى «النساء) .ومن فوائدها التنبيه عل الانتقال من 
هذه الدار؛ يا قبل لبعض الزهاد : مالك تشى على عصا ولست بر ولا سريض ؟ قال ؛ 
إنى أعلم أنى مسافر» وأنها دار قلعة» وأن العصا من آله السفر؛ فأخذه بعض الشعراء فقال: 

حملت العصالاالضّع ف أوجب حلها » عل" ولا أنى تيت من كبر 
ركني أزث شى علها » لأمنها سي 
)00 هذا منحديث فاطمة ,بت قيس » حيث ججاءت إلى النى صلى الله عليه وسل فذكرت له أن أباججهم بن حذ يفة 


ومعاو به بن أنى سفيان سخطباها فقال : ”” أما أبوجهم فرجل لايرفع عصاه عن النساء ٠وأما‏ معاو بد فصعلوك لا مال له»؟ 
الأرمذى ٠‏ 0( راجع ب ه ص ١074‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








الحزء الحادى عثر [سورة 
١0‏ سام كه ا م هي م 2 2 سه يمه م 
قوله تعالى : قال القها بلموسئن 8 فالفتها فإذا هى حية اسع 00 
كر - 5 - 


َل حَذهًا وَلَاحَف سبعيدها سرت الأول دزي وعم يَدَلكَ إن جاح 
وى ةو صم ,. أصسهى برسم رع هم 20 5 ل 7 
تحرج بيضاء من غير سوء ذايةٌ أحرئ 7 لنريك من عا يلتنا الكبرى هي 

قوله تعالى : ( قَالَ ألقها يا مُوسى ) : لما أراد الله تعالى أن يدر به فى تلق النبؤة 
وتكاليفها أمره بإلقاء العصا ( كلها ) موسى فقلب الله أوصافها وأعمراضها. وكانت عصنا 
ذات شُعبتين فصارت الشُعبتان ها فنا ٠‏ وصارت حبسة تسعى أى تنتقل » وتشى وتتقم 
اجارة؛ فلس) رآها موسى عليه السلام رأى عبرة ف « ول مدير ول بعَقَبْ » فقال الله له : 
١‏ لها رك تن رداك أن ٠‏ رح ل نيه عقة أ لفه كا 0 رك 
أن مومى تناوها بكى جه فى عن ذاك» فاخذها بيده فصارت عصاكا كانت أول مرة 
وهى سيرته! الأول »و إنما أظهر له هذه الآية لثلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: 
إن العصا بعد ذلك كانت تماشيه وتحادئه و يعلق عايها أحماله » وتضىء له الشعبتان باللبل 
كالشمع ؛ وإذا أراد الآستقاء انقلبت الشّعبتان كالدلو» و إذا اشتبى ثمرة ركرها فى الأرض 
فآثمرت تلك القرة ٠‏ وقيل : إنها كانت من آس الحنة ٠‏ وقبل : أتاة جبريل با ٠‏ وقبل : 
ملك ٠‏ وقيل قال له شعيب : خذْ عصا من ذلك البيت فوقعت بيده تلك العصا » وكانت 
عصا آدم عليه السلام هبط بها من اكنة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

فول تحال . (ناذ هن حَيه نشي ) النفاس ١‏ د جرخيل يشال ١‏ عت لذ زيل 
جالس وجالسا ٠‏ والوقف «ر حيه» باهاء ٠‏ والسعى المشى بسرعة وخفة ٠‏ وعن ابن عراس/ 
الاك ثعبانا ذ كرا ببتلع الصحر والشجرهء فلما رآه ببتلعكل شىء خافه ونفر منه . وعن بعضهم : 
مسا خاف منه لأنه عرف ما لق آدم منها ٠‏ وقيل لا قال له ربه : « لا خف » بلغ من 
ذهاب خوفه وطمأينة نفسه أن أدخل يده فى فها وأخذ بلحيها . (إسنعيدها سيرتا الأو 0 
بعت عل إن سلوان يطول ١‏ التقدير إلى سرت » ستل ١‏ وأختار مودى فونه / قال ١‏ وول 


أن يكون مصدرا لأن معنى سنعيدها ستسيرها . 
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قوله تعالى : ( وآمئم يدك إل جََاحكَ ) موز فى غير الفرآن صم يفت المم وكسسرها 
لالثتقاء الساكنين » والفتيح أجود للخفته » والكسرعل الأصل ٠‏ ووز الضم على الإتباع . 
و 1 مانا 1 على ففل ؛ يدل على ذلك أريد 0 ٠‏ وابإناح العضد ب قاله 
مجاهد. وقال: «إلى» بمعنى تحت ٠‏ قطرب : « إل جناحك» إلى جيبك ؛ ومنه قول الراحن : 

« م للصدر والمناج 3 

وقبل : إلى جنبك فعبر عن ابكنب بالمناح لأنه مائل فى حل المناح ٠‏ وقيل : إلى عندك ٠‏ 
وقال مقاتل : « إلى » بمعنى مع أى مع'جناحك ٠‏ و ( تحرج بضَاء من غير سوء ) من غير 
برص نورا ساطعا» ,يضىء بالليل والنهاركضوء الشمس والقمر وأشد ضوءا ٠‏ عن ابن عباس 
وغيره ؛ لأرجت أورا غالفة للونه ٠‏ و «« سضاء » نصب على الخال » ولا يتصرف لأن فهها 
ألفى التانيث لا يزايلامه! فكأن لزومهما علة ثانية » فلم ينصرف فى التكزة» الفا الحاء لأن الماء 
تفارق الامم ٠‏ و « من غَيْرِسوءِ » «من» صلة «بيضاء» كا تقول : ابيضت من غير سوء . 
ا سن 
ا ل ل ا اس ار 
قول حسن ٠‏ وقال الزجاج : الممنى آنيناك آبة أنحرى أو نوتيك ؛ لأنه لما فال : « ترج 
ببْصَاء من غير سوء » دل على أنه قد آثاه آية خرى ٠‏ ( ليك من آيائنا الكبرَى )) يريد 
العظمى ٠‏ وكان حقه أن يقول الكبيرة» و إنما قال «الكبرى» لوفاق رءوس الى ٠‏ وقبل : 
ررب ل اراك راسي اا رك ارا ا 

قوه تعال : أذْهَبْ إل فرْعَوْنٌ نهر طَمّى وك فَالَ رب آفْرَح لى 
صذرى 22 وس بل أمرى سر علد من لَسَانى وي يَمْقَهوأ 
كول و واجعل 3 و 0 هلي 0 عار أخى ب سنن 

ا 


. ساف 0١‏ 0ه اه » م 
بده أزرى «# وآشركه ف .أمرى #0 ى سبحك كديرا ون 


- 


داه لد ل رسا بر م ا ل 
ونذ كك كثيرا زي إنك كنت بنا بصيرا © 


- 
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قوله تعالى : ( أذْهَبْ إل فرعَوْنَ إِنّهُ طَعّى ) لا آنسه بالعصا والبد» وأراه ما يدل 
على أله رسول» أهره بالذهاب إلى فرعون » وأن يدعوه ٠‏ و « طغى » معناه عصى وتكبر 
وكفر وتجبر وجاوز الحد ٠‏ ( قال رت أشرح لى صدذرى . 1 لى الى كال 18 3 
سان بِمْقَهُوا َولى ٠‏ وأجعل لى وزيا م أَهلي ٠‏ هرون أنى ) طلب الإعالة لتبليغ الرسالة » 
ويقال : إب الله أعلءه بأنه ربط عل قاب فرعون وأنه لا بؤمن ؛ فقال موسى : ا رب 
كيف تأسلى أن آتبه وقد ربطت على قلبه؛ فأتاه ملك من 'حزان الرييح فقال : يا موسى 
انطلق إلى ما أمرك الله به ٠‏ فقال موسى عند ذلك ؛ « رب اششرح لى صدارى » أى وسعه 
ونؤره بالإعان والتبؤة ٠‏ « ويس سر » أى سبل عل" ما أمرتق به من تتبليغ الرسالة إلى 
ذرعون ٠‏ « وآخال عفد منْ لسانى » يعنى العجمة التى كانت فيه من جمرة النار التى أطفاها 
فى فبه وهو طفل ٠‏ قال ابن عبساس : كانت فى لسانه رن ٠‏ وذاك أنه كان فى حجر فرعون 
ذات يوم وهو طفل فلطمه لطمة» وأخذ بلحبته فنتفها فقال فرعون لآسية : هذا عدؤى 
فهات الذباحين . فقالت آمسية : على رسّلك فإنه صبى” لا يفرق بين الأشباء . ثم أنت 
بطستين بفعات فى أحدهسا. جمرا وفى الآنحر جوهرا» تأخذ جبريل. ببد موسى فوضعها على 
انار حتى رفع جمرة ووضعها فى فيه على لسانه» فكانت تلك الي ٠‏ وروى أن يده احترقت 
وأن فرعون اجتهد فى ملاجها فلم برأ ٠‏ ولما دءاه قال : إلى أى" 2 تدعوى؟ قال : إلى 
الذى أبرأ يدى وقد عحزتٌ عنها . وعن بعضهم : إنما ل تبرأ يده لثلا يدخلها مع فرعون 
فى قصعة واحدة فتنعقد بينبسا حرمة المؤاكلة . ثم اختلف هل زالت ملك الرنّة؛ فقيل : 
ل ا نيت ا ل ا ا 
ا رن 
ونا ا ل ا ل ال ل ار رات وشا 
وإنما قال فرعون : « ولا بكاد بين » لأنه عرف منه تلك العقدة فى التربية» وما ثبت عنده 


أن الآفة زالت ٠‏ 





لك 


0 


قات : وهذا فيه نظر؛ لأنه اوكان ذلك لما قال فرعون : « ولا بكاد يرين » حبن كلمه 
موسى باسان ذلق فصبح ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقيل : إن تلك العقدة حدثت بلسانه عند مناجاة 
ر به ؛ حنى لا يكلم غيره إلا ببإذئه ٠‏ ( يفوا قو ) أى يعساموا ما أقوله لهم ويفهموه . 
والفقه فى كلام العرب الفهم ٠‏ قال أعرابى لعيسى بن عمر : شهدت عارك بالفقه . تقول 
منه : ققه الرجل بالكنس ٠‏ وفلان لا تق ولا بقه ٠‏ وأفقهتك الثىء ٠‏ ثم خص به علم 
اشر بعة» والعالم به فيه ٠‏ وقد فَقّه بالضم ققّاهة وققّهه الله وتقَفه إذا تعاطى ذلك . وفاقهته 
إذا باحتته فى العلم؛ قله الموهرى ٠‏ والوزير المؤازركالاً كل للؤا كل ؛ لأله ل عن 
السلطان و زره أى ثقله . فى كاب النسائى عن القاسم بن مد : سمعت عمتى تقول قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من ولى متكم عملا فاراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالها 
إن نسى 3 كه و إن ذَّ كر أعانه» . ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام :” ما بعث الله 
من نى” ولا استخلف من خليفة إلاكانت له بطائتان بطائة تأهره بالمعروف وتحضه عليه و بطانة 
تأهره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم هن عصمه الله“ رواه البخارى . فسأل مومى الله تعالى أن 
يجعل له وز يرا» إلا أنه لم برد أن يكون مقتصورا على الوزارة حتى لا يكون شر يكا له فى النبؤة» 
واولا ذلك لاز أن دستوزره من غيرمسسئاة ٠‏ وعين فقال : «همرون» ٠‏ وانتصب عل البدل 
من قوله : « وزيا » ٠‏ ويكونت منصوبا ب « أجعل » عل التقديم والتأخير» والتقدير: 
واجعل لى هرون أخى وزيرا ٠‏ وكان هرون أ كبر من موسى لسنة » وقيل : بثلاث ٠‏ 
(أشدد به أزيى) أى ظهرى ٠‏ والأزر الظهر من موضع الَقُوين» ومعناه تقوى به نفسى ‏ 
ل ل ل ل ل 0 ل 


200 م .6 ِ 2ه 
أليس أبونا هام د أزره * وأوصى بنيه بالطعان و بالضرب 


وقبل : الأزر العون . أى يكون عونا يستقم به أهرى ٠‏ قال الشاعس : 
مددت به أزرى وايقنث أله ٠»‏ أو الفقر هن ضافت عليه مذاهبه 


٠ ونقهت الحديث أنقهه إذا فهمته‎ ٠ ممناه لايعلم ولا يفهم‎ )١( 
٠ هذا البيت فى قصيدة له قالها فى أمى الشعب والصحيفة‎ )( 


)ا١1-19(‎ 













4 اك للق عير |[ سورة 


وكان هرون أ كثر ما من مومى» وأتم طولا » وأبيض جسماء» وأفصح لسانا ٠.‏ ومات قبل 
مومى بثلاث سنين ..وكان فى جبهة هرون شامة » وعل أرنبة أنف مومى شامة» وءلى 
طرف أسانه شامة » ول تكن على أحد قبله ل 2 على أحد بعده» وقبل : إنماكانت 
سيب العقدة التى فى لسانه ٠‏ والله أعلم 06٠‏ ور ركه فى أنرى ) أ ى ف النبوة وتبليغ الرسالة ٠‏ 

قال المفسرون : كان هرون يومئذ بمصرء فأهس الله موسى أن يأنى هو هرون» وأو إلى 
هرون وهو بمصر أن يتلق موسى» فتلقاه إلى مرحلة وأخبره با أوحى إليه؛ فقال له مومى : 
إن الله أصسنى أن آتى فرعون فسألت رب أن يجعلك معى رسولا . وقرأ العامة بر أخى 
أشْدَد » بوصل الألف « وأَشْركه » يفتح الممزة عل الدعاء» أى أشدد ,ارب أزرى » 
وأشركه معى فى أمرى ٠‏ وقرأ ابن عامس و يحب بن الحرث وأبو حيوة والحسن وعبد الله بن 
أبى مق « أشدذ » بقطع الألف « وأشيركه » أى أنا يارب « فى أمرى » ٠‏ قال التحاس : 
جعاوا الفعلين فى موضع حزم جوابا لقوله : « أجل لى وزيراً » وهذه القراءة شاذة بعيدة؛ 
لأن جواب مثل هذا إنما ,تخرج بمعنى الشرط والجازاة ؛ فيكون المعنى : إن تجعل لى وزيرا 
من أهلى أشدد به أزرى » وأشركه فى أمرى . وأمره النبوة والرسالة» وليس هذا إليه صل 
الله عليه وس فيخبر به » إنما سآل الله عن وجل أن اششركه معه فى النبوة ٠‏ وفتح اليباء من 
«ألى » ابن كثير وأبو مرو ٠‏ ( ق تسَبحكَ كثيراً ) قيل : معنى « نسبحك » نصل لك . 

ويحتمل أن ن يكون التسبيح باللسان . أى ننزهك عما لا يليق بجلالك ٠.‏ م وكثراً ) اعت 
لمصدر محذوف ٠‏ ووز أن يكون نعتا لوقت ٠‏ والإدخام حسن ؛وكذا ( ند وله كثيراً ) . 
( إِنَكَ كَنْتَ ينا بصي ) قال الخطابى : البعدير المبصر » والبصير العالم بخفيات الأمور» 
فالمعنى؛ أى الما بنا » ومدركا لنا فى صغرنا فأحسنت إليناء فأحسن إلينا كذلك يارب ٠‏ 


1 لص يك مامه 


قوله تعالى : قَالَ قل اريت سوك لدوم ولقّد مئنا عَلَيّكَ 


ار © إذ أوحينا م أَمْكَ ما وح يي أن افذفيه 
7 00 1 0 


ف لتابوت فَآُذفيه فى ليم قَلْيلقه ]أ ار كر 


2 








0 


ح 

مع # مو معومه ي مله 2 ده هر اس مت ا ل 0 ل 

وعدو لهو والقيت دالياك محبة مى ولتضتع على عبني 0© إذ تمن 
م ةس ا او از سه مل م 
اخحتك 0 مل 0 عل مر. بكعقامر فرجعناك إل 
9 18 00 لض نه 6 لس صا كر ص تن وس اص ا 0 
35 ل 00 ولا 31 00 نكسا فنجيئلك م من الهم السك 
4 2 0 0 0000 374 


000 


0 
حت عل فر شمو 00 


سه له 2-2-2 


7 0 02 !ع أنت ومو عَاينتى ولا ا 
ف ذكرى «» 


قوله تعالى : ) قال ل أوتتيت 5217 ا ا( لا شالك شرح الصدر» والإسير الدأهس 


2 


الل 0 ا سؤله وأناه طلبئه وسرغو به . والسؤل الطُبْة؛ فمل بعنى مفعول» 
كقواك عرس عبار رأكل معنى مأ كول ٠‏ وقؤله تعالى : (( واقد مننا لِك م 
000 ى قبل هذه» وهى حفظه سبحانه له من شر الأعداء فى الأنتداء؛ وذلك <ين الذيم 5 
والله أعلم ٠‏ والن الإحسان والإفضال ٠‏ وقوله (١‏ د سيا نإل أمك ما بو ) قبل : 
« أوحينا » أطمنا ٠‏ وقيل : أوحى إلبها فى النوم ٠‏ وقال ابن عباس : أو إلبها ما أوجى 
إلى النبيين (٠ ٠‏ أن ]قذفيه فى اشَابوت ) قال مقاتل : مؤمن آل فرعون هو الذى صنع 
لتابوت ونجره وكان آسمه حزقيل ٠‏ وكان التابوت من ع ٠‏ ا قذفيه ف لم0 أى أطرحيه 
فى البحر : نهر النيل ٠‏ ( فَلْملقَه) قال الفراء : « فآقذفيه فى الم » أمى وفيه مي 0 


سس سواه و دوق 


أى أقذفيه يلقه الم ٠‏ وكذا قوله : « أتبعوا سبلن ولتحمل خط 3 0 عدو لى 
در بدنى فرعون ؛ فاتذت تابوتا» وجعلت فيه نطعا» ووضعت فيه موسى» وقبرت 
رأسه وخصاصه ‏ يعنى شقوقه ثم ألقته فى النيل» وكان شرع منه نهر كبيرفى دار فرءون » 
فساقه الله فى ذلك النهر إلى دار فرعون ٠‏ وروى أنها جعلت ف التابوت قطنا ملوجا » فوضعته . 
فيه وقبرنه ا « ثم ألقته قْ الم" ٠‏ وكان الشرع منه إلى تان فرعون تمر كبير » فبينا 
هو جالس على رأس ركة مع آمسية؛ إذا بالتابوت» فامس به فأرج» ففتح فإذا صبى” أصبح. 
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الناس» فأحبه عدو الله حبًا شديدا لابقالك أن يصبر عنه ٠‏ وظاه القرآن يدل عل أن البحر 
ألقاه ساحله وهو شاطئه» فرأى فرعون التابوت بالساحل فأمس بأخذه ٠.‏ ويحتمل أن يكون 
إلقاء الم" بموضع من الساحل» فيه ع نهر فرعون» ثم أذاه المهر إلى حيث البركة .وا الله أعلم 
وقبل: وجدته ابنة فرعون وكان بها برص» فلما فتحت التابوت شفيت ٠‏ وروى أنهم حبن 
التقطوا النابوت عابلوا فتحه فسلم يقدروا عليه وءا كوا كسره فأعياهم » فدنت آسية فرأت 
فى جوف التابوت نزورا فعالته ففتحته» فإذا صى نوره بين عينيه » وهو بمص إمامه لبن 
فأحبوه ٠‏ وكانت لفرعون بنت برصاء» وقال له الأطباء : لاثبرأ إلا من قبل البحرة بوجد 
فبه شسبه إنسان دواؤها رريقه؛ فلطخت البرصاء برصها بررقه فبرئت . وقيل : لما نظرت 
إلى وجهه برئت ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقبل : وجدته جوار لامرأة فرعون» فله! نظر إلبه فرعون 
فرأى صبيا من أصبح النساس وجهاء فأحبه فرعون؛ فذاك قوله تعالى : ( وَالقيتْ عاك 
عن بق ) قال ابن عباس ١‏ ابا ات رسيه إلى فرقلا مله جل لملا 
من جمال لا يكاد يصب عنه من رآه ٠‏ وقال قتآدة : كانت فى عينى موسى ملاحة ما رآه أحد 
إلا أحبه وعشقه. وقال عكرمة : المعنى جعات فيك حسنا وملاحة فلا براك أحد إلا أحبك ٠‏ 
وقال الطبرى : المعنى وألقيت عليك رحمتى . وقال ابن زيد : جعات من رآك أحيك حتى 
أحبك فرعون فسلمت من شره» وأحبتك آسية بت مراحم فتبتتك ٠١‏ ( ولتصتم عل عنى ) 
قال ابن عباس : يريد إن ذلك بعينى جيث ججعات ف التابوت » وحيث ألق التابوت فى البحر» 
وحيث النقطك جوارى آمرأة فرعون ؛ فأردن أن يتحن التابوت لينظرن ما فيه» فقالت منون 
واحدة : لاتفتحنه حتى تأتين به سيدتكن فهو أحظى لكنْ عندها» وأجدر بألا تتبمكن بألكنٌ 
وجدتن فيه شيئا فأخذتموه لأنفسكن ٠‏ وكانت آمرأة فرعون لا تشرب من الماء إلا ما أستقينه 
أوائك الموارى ٠‏ فذهين بالتابوت إليها مغلقاء فلما فتحته رأت صبا لمر مثله قط وألق 
عليبا محبته فاخذته فدخات به على فرعون» فقالت له : «قرة مين لى وَلكَ» قال لها فرعون: 
أثنا لك فلم وأما لى فلا ٠.‏ فبلغنا أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال * او أن فرعون قال 
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نعم هو قرة عين لى ولك لآمن وصدّق “ فقالت :هبه لى ولا تقتله.» فوهبه لها .. وقبل ٠‏ 


ره سس سس سا 


« ولتصتم عل عَينى » أى نر وتمذّى على مرأى منى ؛ قاله قتادة ٠‏ قال النحاس : وذلك 

معروف ف اللغة؛ يقال : صنعت الفرس وأصنعته إذا أحسنت القيام عليه . والمعنى « ولتصنع 

عل عينى » فعات ذلك ٠‏ وقيل : اللام متعاقة بما بعدها من قوله : « إذ تمشى أختك » على 

اتقدم والتاخيرة. « .إذ » ظسرف « لتصنع » ٠‏ وقبل : الواو فى « ولنصنع » زائدة ٠‏ وقراً 

ابن الماع « وَلْنْصْتَمْ » بإسكان اللام على الأعس » وظاهه للخاطب والمأمور غائب ٠‏ وقرأ 
أبوتبيك « تضم » بفتح الناء . والمعنى ولتكون حركتك وتصرفك بمشيئتى وعل عبن منى ٠‏ 

ذه المهدوى ٠‏ ( إِذْ تَشِى أَخْدكَ ) العامل فى « إِذ تمثى » « الَْيتٌ » أو« تصنع » ١‏ 
ويجوز أن يكون بدلا من « إِذْ أَوْحينًا » وأخته امها مريم ٠‏ ( فول هل أدلة عل من 
بَكُْله) وذلك أنمبا نرج متعرفة خبره» وكان مومى لما وهبه فرعون من امس أنه طلبت 
له المراضع » وكان لا بأخذ من أحد حت أقبات أخته» فأخذته ووضعته فى حجرها وناولته 
ديها ففصه وفريح به : فقالوا لا : تقيمين عندثا؛ فقالت : إنه لا لبن لى ولكن أدلكم 
على من يكفله وه, له اكدون. قالوا : ومن هى؟. قالت ؛ أ . فقالوا : لما ل قالت : 

لبن أنى هرون ٠‏ وكان هرون أ كبر من مومى سنة ٠‏ وقيل : بثلاث ٠‏ وقيل : بأريع ؛ 
وذلك أن فرعون رحر بى إسرائيل فرفع عنهم القتل أربع سنين» فولد هرون فيها ؛ قاله ابن 
عباس . بفاءت الأم فقبل ثديها ٠‏ فذلك قوله تعالى : ( فَرجعَاكَ إِلَ مك ) وفى مصحف 
أبى» « فرددناك » ٠.‏ ( ف #رعيماً ولا كَرْنَ ) وروى عبد اميد عن ابن عامس ١ك‏ تقر 
ْنا » بكسر القاف . قال الموهرى : وقررتٌ به عبنا وفررث به قنزة وقرورا فييما ٠‏ 
ورجل قريرالعين؛ وقد قرت عينه تفز وتقر تفيض منت ٠‏ وأقز الله عينه أى أعطاه حنى 
تفز فلا تطمح إلى من هو فوقه» ويقال : حتى ببرد ولا لذن ٠‏ وللسرور دمعة باردة » 
ولزن دمعة حارة ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى فى « 2 » ٠‏ « ولا رن » أى عل فقدك ٠‏ 
(دَقدْتَ ما ) قال ابن عباس : قتل قبطيا كافرا ٠‏ قالكعب : وكان إذ ذلك ابن اثثتي 


(1) داجع تفسيرآية ٠‏ من هذا ابليزه ٠‏ 


بس مه 








الحزء الحادى عشر 


لاوس سا اص وسظ 


عشرة سنة . فى صحبح مس : وكان قتله خطاوعل ما يأنى. ([ فتجيناك من لم0 أى آمناك 
من اللاوف والقتل والمبس ٠‏ ( وقتناك فتَوا ) أى آختبرناك اختبارا حتى صلحت للرسالة.. 
وقال قتادة : بلوناك بلاء . ماهد : أخلصناك إخلاصاء. وقال ابن عباس : اختيرنالك بأشياء 
قبل الرسالة» أوها حملته أمه فى السنة التى كان فرعون يذيح فيها الأطفال» ثم إلقاؤه فى الم » 
ثم منعه من الرضاع إلا من مدى أمه» ثم بحره بلحبة فرعون» ثم تناوله امرة بدل الدّرة؛ فدرأ 
ذلك عنه قتل فرعون» ثم قتله.:القبطى ونحروجه <ائفا ,ترقب» ثم رعابته الم أيتدرب مما 
على رعاية املق . فيقال : إنه ند له من الغي جد فاتبعه أ كث النهار » وأتعبه » ثم أخذه 


فقبله وطره إلى صدره» وقال له : أأتعيننى وأعبت نفسك؟ وم لضب عليه ٠‏ قال وهب 


ل ل ة 


قوله تعالى : ( البنْتَ سنين فى أأهل مين ) يريد عشر سين أت" الأجلين . وقال وهب: 
لبث عند شعيب كالى وعشر بن سنة» منها عشر مهر آهسأنه صفورا آبئة شعيب» وثالى 
عشرة أقامها عنده حتى ولد له عنده ٠‏ وقوله: ( ثم جثت عَلَ قدَرِ يا موسى) قال ابنعباس 
وقتادة وعبد الرحمن بن كيسان : يريد موافقا للنبوة والرسالة؛لأن الأنبياء لا ببعئون إلا أبناء 
أربعين سنة ٠‏ وقال مجاهد ومقاتل : « على قدّرِ» على وعد ٠‏ وفال خمد ب نكعب : ثم جئنت 
عن قد ل ف لت لك | ا ل لس اس سن ا اا 
لاسة 

ارت ا ا ل ل ا 
قوله تعالى : ( وآصطبعتَكَ لنفسى) قال ابن عباس : أىاصطفيتك لوحى ورسالتى. وقيل؛ 
« اصطائعيكَ » خلقتك ؛ مأخوذ من الصنعة ٠‏ وقبسل : قو بتك وعامتك تبلغ عبادى أصرى 
رمات وأَحُوك نت ) قال ابن عباس: يريد النسم الآيات النى أنزلت عليه . 
(دلا نذا في 4 قال ابن عباس : تضعفا أى فى أس الرسالة ؛ وقاله فئادة ٠‏ وفيل : 
0 
قتا ون عند نار عقر ار اله الإله اما مقي زايا فشان 


)0( راجع ج» ص ١6‏ طبعة أولى أو ثانية . 0( هر المجاج ٠١‏ 








0 مصسييه 


نك والفتور» والكلال والإعياء ٠‏ وقال امو القيس : 
0 0 0 )0غ( 
مسح إذات اكات عل ارك 2 اتا 016 الك الكل 


ويقال: ونيت فى الأس أنى وى ا ست انان وان وناقة وانية وأونيتها أنا أضعفتها 


وأتعبتها ٠‏ وفلان لات ىكذاء أى لا يزال» و به قسّر أبان معنى الاية واستشهد بقول طرفة : 
كأ الدُورَ اراسيات أمامهسم * قباب نوها لاتنى أبدًا تفلي 


وعن ابن عباس أيضا : لا تبطئًا ٠‏ وفى قراءة ابن مسعود « ولاتهنا ف ذكرِى » وت#يدى 
ومجيدى وتبليغ رسالتى ٠‏ 
4 20 


ولا 


و 


الأول - قوله تعالى : ( ادها ذال ف أول الآية: « ذهب لت وأخوك باباق» 
وقال هنا : « آذهبا » فقيل : أهن الله تعاللى موسى وهرون فى هذه الآية بالنفوذ إلى دعوة 
فرعون» وخاطب أولا موسى وحده أشريفا له ؛ ثم كرر للتأ كيد ٠‏ وقيل : بين ان لنااله 
لا كنى ذهاب أحدهما . وقيل : الأول أس بالذهاب إلى كل الناس » والثانى بالذهاب 
إلى فرعورت ٠‏ 

الثانيبة - فى قوله تعالى : ( فقولا له قلا ْنَا ) دليل على جواز الأمس بالمعروف 
والنمى عن المتكر» وأن ذلك يكون باللين هن القول ان معه الفوة» وضنت له العصمة» ألاثراه 
قال : « فول له فوا ليا » ٠.‏ وقال : « لَاححانا إنبى معك نمع وى » فكيف بنا فنحن 
أولى بذلك . وحيئذ يحصل الاس والناهى على مذو به» ويظفر بمطلوبه؛ وهذا واض . 


(1) مسح معناه 0 صبًا . والسابحات اللا عدوهن سباحة ؛ والسباحة فى ابارى سط الأيدى ٠‏ 
والكديد : الموضع الغليظ ٠‏ والمركل : الذى بركل بالأرجل ٠‏ ومعئى' البيث": أن الخميل السر بعة إذا فرت فأثازت الغبار 


بأرجلها من:التعب » جرى هذا الفرس جر ياسمهلا ٠‏ 
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الثانة - واختلف الناس فى معنى قوله « ليد » فقالت فرقة منهم الكلى وعكرمة : 
معناه كنياه؛ وقاله ابن عباس وجاهد والسدى . ثم قبل : وكنيته أبو العباس ٠‏ وقيسل : 
أبو ااوليد ٠.‏ وقل : أبوهمرة ؛ فعلى هذا القول تكنية الكافر جائزة إذا كان وجبها ذا شرف 
وطمع بإسلامه. وقد يجوز ذلك و إن لم يطمّع بإسلامه؛لأن الطمع ليس بحقيقة توجبعملا. 
وقد قال صل الله عليه وسلم ””إذا أتالم كيم قوم فأ كرموه”ولم يقل و إن طمعم فى إسلامه» 
ومن الإ كرام دمائه بالككنية ٠‏ وقد قال صل الله عليه وسم لصفوان بن أمبسة : ” انزل أبا 
وهب » فكثاه . وقال لسعد: ” ألم سمع مايقول أبو حاب » يعنى عبدالله بن أبى” ٠.‏ وروى 
فى الإسرائيليات أن موسى علبسه السلام قام على باب فرعون سنة » لايحد رسولا بباغ كلاما 
حتى نحرج . بفرى له ماقص الله علينا من ذلك» وكان ذلك تسلية لمن جاء بعده من المؤمنين 
فى سيرتهم مع الظالمين» ور بك أعلم بالمهتدين ٠‏ وقبل قال له مومى : تؤمن بها جئتٌ به » 
وتعبد رب العالمين ؛ على أن لك شبابا لامهرم إلى الموت» وملكا لاينزع منك إلى الموت » 
وينسأ فى أجلك أر بماثة سنة» فإذا مت دخات اللنة ٠‏ فهذا الفول الاين ٠‏ وقال ابن مسعود : 
القول اللين قوله تعالى : « قل هل لَك إِلَ أن تق ٠‏ وأَمْدِبْكَ إل رَبك فمَْتَى » ٠.‏ وقد 
قبل إن القول اللبن قول موسى : يافرعون إنا رسولاا ربك رب العالمين ٠‏ فسماه بهذا الام 
لأنه أحب إليه مما سواه مما قيل له» كا سمى عندنا الملك ونحوه ٠‏ 

: اقول اللّين هو ااقول الذى لاخشونة فيه ؛ يقال : لان الثوئ يلين ليا ؛ وثنىء 
00 وين مقف منهب والمع أليناء ٠‏ فإذا كان موسى أمس بأن يقول لفرعون قولا لينا » فن 
دونه أحرى بأن يقندى بذلك فى خطابه » وأهره بالمعروف فى كلامه ٠‏ وقد قال تعالى : 


)غ0( 
7 1 ناس حَسنًا « ا 2 0 4 بيانه والمد لله ٠.‏ 





00 00 اله كراء 0 : سييو به وغيره ٠‏ ا 


0( 07 
«البقرة» .قال الزجاج : «لعل» لفظة طمع وترج نفاطبهم با يعقلون . وقبل: «لعل» هاهنا بمعنى 
(؟) راجع ب ١‏ ص 0" ؟ طبعة ثالية أوثالثة ٠‏ 





)0 راحع + ١‏ ص ١٠5‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 








تفسسير القرطى 


الاستفهام » والمعنى فانظرهل يتذ كر. وقيل: هى بمعنى ق. وقبل : هو إخبار من الله تعالى عن 
قول هرون لمومى لعله بتذكر أو يخْشى ؛ قاله الحسن. وقيل : إن لعل وعسى فى جميع القرآن 
لا قد وقع ٠‏ وقد نكر فرعون حين أدركه الغرق وخثى فقال : « آمَنْتٌ أنّهلا له إلا اذى 
آمَنَثْ به بيو سراي وأا من المْسْلمينَ » . ولكن لم بنفعه ذلك ؛ قاله أبو بكر الوراق وغيره ٠‏ 
وقال يحبى بن معاذ فى هذه الآبة : هسذا رفقك بمن يقول أنا الإله فكيف رفقك يمن يقول 
أنت الإله؟! . وقد قبل : إن فرءون رَكن إلى قول مومى لما دعاه» وشاور آم أنه أآمنت 
وأشارت عليه بالإمان » فشاور هامان فقال : لا تفعل ؛ بعد أن كنت مالكا تصير مماوكا» 
وبعد أن كنت ربا تصسير مس بو با . وقال له : أنا أردك شابا ؛ تفضب لحيته بالسواد فهو 


أول من خضب ٠‏ 


ص ع سس اس سلس يي / سوراسم صصوص له 8# صوس 
فوله تعالى : كَالَا ينآ إِنَنَا تحاف أن يفرط عَليْنًا و ان يطغ جو 


سور س لدوم 2ه 


قوله تعالى : ( فالا ربا إننَا اف أن يفرط عبن أو ان بطتى ) قال الضحاك : 
رط اقل ال 0 إلى » يعتدى ٠‏ النحاس : التقدير نخاف أن يفرط علين) 

ل ال سا 2 قا لط | قل لط اك 
وقراءة اوور ١‏ افر » بشتح الباء وضم الراء» ومعناه يمحل ويبادر بعقوبئنا ٠‏ يقال : قرط 
ا ان ل ره لل كك ل لل ل اك الى سنس عراب 
الفارط فى الذنب وهو المتقدم فيه ؛ قاله المبرّد . وقرأت فرقة منهم ابن يصن « برط » 
بفتح الياء والراء؛ قال المهدوى : ولعلها لغة ٠‏ وعنه أيضا بضم الباء وفتح الراء ومعناها أن يمله 
حامل عل التسرع إلينا . وقرأت طائفة « قر ط » بضم الياء وكسسر الراء؟ وبها قرأ ابن عباس 
ومعاهد وعكرمة وابن يصن أيضا ٠‏ ومعناه اشطط فى أذ يثنا قال الراحن : 


3 قد أفرط العلّج علينا وجل * 




















0 الى عشر 


[ سورة 





فيه مسئائان : 





الأول - قال العلماء : لما هما ما يلحق البشرءن اللوف عل أنفسهما عرفهما الله 
سبحانه أن فرعون لا بصل إلبهما ولا قومه . وهذه الآبة ترد على هن قال : إنه لا نخاف ؛ 
والليوف من الأعداء سنة الله فى أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم .. ولقد أحسن البصرى 
رحمه الله حين قال إلخبر عن عامس بن عبد الله أنه نزل مع أصحايه فى طريق الشام على هاء» 
خال الأسد بيهم وبين الماء» بفاء عامس إلى المساء فأخذ منه حاجته » فقيل له : فققد خاطرت 
بنفسك . فقال : لأن تختاف الأسئة فى حو أحبٌّ إلى" من أن يعم الله أنى أخاف شيئا 
سوأه ‏ : قد ناف من كان خيرا دن عاهس؛ مومسى صل الله ءايه وسل حين قال له :م« َال 
ترون بك يفوك تأخرج إلى آك من لصون ٠‏ مرج مئنا لد يرقب َرَت كى 


من القسوم الظالمين » وقال : « فَأَصبحَ فى المديتة حَائما قب » وقال حين ألى السحرةٌ 















كه سه 0 ٠0‏ به 057 


حباهم وعصبهم : « فاوجس ف امسه خرفة مومى ٠‏ فلنا لا تح إِلكَ أ 

قلت : ومنه حفر البى صل الله عليه وسلم اكندق حول المديئة تحصينا للسلمين وأمواهم » 
مع كونه من التول والثقة بريه تل لم يبلغه أحد ؛ ثم كانت من أصعابه ما لا يجهله أحد 
هن وهم عن منازهم » مرة إلى الحبشة» ومرة إلى المدينة ؛ تخوفا على أنفسهم من مشر 
مكة ؛ وهربا بدينهم أن يفتنوهم عنه بتعذيبهم ٠‏ وقد قالت أسماء بنت عميس لعمر لما قال 
لما سقناكم بالحجرة» فنحن أحق برسول الله صل الله ءابه وسلم متم : كذبتٌ ياعم كلا 
م عليه وس » امم 3 ( وبعظط جاهلك؟» وكا فى دار ب 
ار ال 0 0 فى الله ورسوله ؛ وأ الله له 0 طعاما 
ولا اشر شا حى أن كنا قلت ارسول الله صلى الله عليه وسم » 2ك اذى رضن 


الحديث 0 حرجه مسلم . قال العلماء : فالمذبرء نفسه حلاف ما طب الله نف س بى آد 
م ان بع الله لانو م 






0 البعداء : أى فى النسب ٠‏ البغضاء : أي فى الدين وقول أسماء : كيت ان 
كنب ين أعطا ١‏ 00 





طه] تفسير القرطبى 00 


[عيه] كاذب؛ وقد طبعهم عل اهرب مما يضرها و يلها أو بتلفها . قالوا : ولا ضار أضرت 
من سبع عاد فى فلاة من الأرض على من لا آلة معه يدفعه بها عن نفسه» من سيف أو رح 
أرل ار قرس و نك 

ليسا بم ا إه تعسال 10 ا . اله ولقدر ة على فرعون ٠‏ 


عن الإدراك الذى لا فى معه <افية» تبارك الله رب 0 5 


222 2ن 2 اسان ص ان ماس ده أه عضت م2 ا 
١‏ 0 0 إنا رسولا ريك الارل معزا بي إسر"ويل 
ولا تعلهم كذ 500 بعاية ومن 1 اك عل 3 من اتبع 


ا ل 


امد 2 إنَا قد 0 إل 3 الْعَذَابَ عل من كدت ونوك 70 


خم 


ا ار ل د عسل 


و وسار 


ماو 
4 0 
؛ىء <اقهر 


ثم مَدَى © 

0 )1 َأنياه فوا إنا رَسَولَا وَيْكَ ) فى الكلام حذف » والمعنى : فانياه 
فقالا له ذلك ٠‏ ( فََرْسلُ معنا تبى سراي ) أى حَلّ عنهم ٠‏ ( ولا تعذْمهم ) أى بالسخرة 
والتعب فى العمل » وكانت بشو إسرائيل عند فرعون فى عذاب شديد ؛ يذيح أبناءهم » 
وستحى أساءهم ؛ ويكلفهم من العمل فى الطَين والأبن وبناء المسدائن ما لا يطيقونه ٠‏ 
( قد جئناك بِآبدَ من رَبك ) قال ابن عباس : يريد العصا والبد ٠.‏ وقبل : إن فرعون 
قال له : وما هى ؟ فأدذل بده فى جيب قيصسه» ثم أحرجها بيضاء للها شعاع مثل شعاع 
انك فلك , رها على نور الشمس فعجب منبا . ول بره العصا إلا يوم الزشة ٠‏ 
)3 السلام ملمن 27 بع م امدى) قال الزجاج : أى من أتبع الهدى سل من بنفط الله عن وجل 
وءذابه ٠‏ قال : وليس بتحبة.٠‏ والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لفاء ولا خطاب' ٠‏ 


200 . الزيادة يقنضها الباق‎ )1١( 
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الفراء : السلام على من اتبع الهدى ولمن اتبع الهدى سواء ٠‏ ( ناك أوسى إِنآ أن الْمَدَابَ ) 
ينى الهلاك والدّمار فى الدنيا والخلود فى جهنم فى الآخخزة ( عل مَنْكذّبَ) ألبياء الله (وتوق) 
أعرض عن الإغان ٠‏ وقال ابن عباس : هذه أرب آية للونحدين لأنهم زرا ” 
تراه هال ١‏ زنك قن 2 )0 ارم د رن بر رن رن لك 
الآى ٠‏ وقيل : خصصه بالذكر لأنه صاحب الرسالة والكلام والآبة ٠‏ وقيل : إنهما يما 
نا الرسالة وإنكان سا تمّاءٍ لأنه فى وقت الكلام إنما يتكلم واحد» فإذا آنقطع وازره الآخى 
ان ٠‏ فصار لنا فى هذا البناء فائئدة علم ؛ أن الأثنين إذا قدا أمرافقام به أحدهماء والآعر 
تخصه هناك موجود مستغنى عنه فى وقت :دون وقت أنهما أديا الأس الذى قَإدا وقاما به 
وآستوجبا اشواب ؛ لأن الله تعالى قال : « أذْهبا إل فرِعونَ » وقال : « أذْمَْبٌ أنْتَ 
وأخوك » وقال : «فقولا له فاع هما حميها بالذهاب وبالقول» ثم أعامنا ى وقث اللطاب 
بقوله : « قن ربا » أنه كان حاضرا مع موسى ٠‏ ( َال ) موسى : ( رَبنا اذى أمْطَى كل 
تىء حَلْقَه ) أى أله يعرف بصفاته» وليس له سم سر يقال فلان» بل هو خااق العالم » 
وهو الذى خص كل عخلوق مبيئة وصورة » واوكان الطاب معهما لقالا : قالا رينا ٠.‏ 
« وَخَقَه » أول مفعولى أعطى » أى أعطى خلبقته كل ثىء يحتاجون إل-ه وبرتفقون به» 
أو ثانهما أى أعطى كل ذىء صورته وشكله الذى يطابق المنفعة المنوطة به ؛ على فقول 
الضحاك على ما يأتى ٠‏ ثم هَدَى) قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى : "أعطى كل ثثىء 
زوجه من جنسه » ثم هذاه إلى منكحه ومطعمه ومشريه ومسكنه ٠‏ وعن ابن عباس : ثم 
هداه إلى الألفة والاجتّاع والمنا كة . وقال الحسن وقتادة : أعطىكل ثىء صلاحه؛ وهداه 
لما يصاحه . وقال مجاهد : أعطى كل ثىء صورة؛ لم يجعل ذاق الإنسان فى خلق البوائم » 
ولا خلق.البهائم فى خلق الإنسان» ولكن خلق كل ثبىء فقدّره تقديرا ٠‏ وقال الشاعس : 
وله فى كل ثىء' خَقَةٌ » وكناك الله ما شاء قل 











0 







لفسسسير الفرطى 





بءنى بالكلقة الصورة؛ وهو فول غطية ومقائل ٠‏ وفال الضحاك : أعطى كل شىء حلقه من 
المنفعة المنوطة به المطابقة له ٠‏ يعنى اليد للبطش » والرجل للشى» واللسان للنطق» والعين 
النظر» والأذن للسمع ٠‏ وقيل : أعطى كل ثىء ما ألهمه من علم أو صناعة ٠‏ وقال القراء : 
خلق الرجل للرأة » ولكل ذ كرما يوافقه من الإناث ؛ ثم هدى الذ كر الأنق ٠‏ فالتقديرعل 
هذا أعطى كل شثىء مثل شلقه ٠‏ 

فات ؛ وهذا معنى فول ابن عباس ٠‏ والآية بعمومها 'تناول بميع الأفوال . وروى زائدة 
عن الأعمش أنه قرأ « اذى أَعطَى كل بَْء لَه » يفت اللام» وهى قراءة أبن أبى إتتمق . 
ورواها نصير عن الكسائى وغيره ؛ أى أعطى بى آدم كل شىء خلقه ما يحتاجون إلبه 
فالقراءتان متفقتان فى المعنى ٠‏ 












اك لفرون لول دي قَالَ ل علسهَا ء: رق 

فى كتلي اج بضل ربى ولا يسى ‏ 
فيه أديع هبنم ائل : 

الأول - قوله تعالى : ( قال قا أل ) اابال اهال؛ أى ما حالما وما شأنهاء فاعليه 
أن علمها عند الله تعالى » أى إن هذا من علم اذب الذى سالك فد ركر نم) اتن 
الله تعالى به لا يعامه إلا هو» وما أنا إلا عبد مثلك ب لا أعلم منه إلاما أخبرنى به علام الغيوب» 
وعم حو ال القرون مكتو ب عند الله فى اللوح الحفوظ ٠‏ وقييل : المعنى فسا بال القرون 
الأول لم يقروا بذلك . أى فا الهم ذهبوا وقد عبدوا غير ربك ٠‏ وقيل ؛ انا سأله عن أعمال 
الفرون الأول» فأعلمه أنها بمحصاة عند الله 'تعالى » ومحنوظة عزله ف كاب ٠‏ أى هى مكتوبة 
فسيجاز يم فدا مها وعلهها ؛ وعنى بالكثاب اللوح الحفوظ . وقيل : هو كاب مع ميض الملاتكة. 

الثانية - هذه الآية ونظائرها مما تقدم ويآتى تدل على تدوين العلوم وكيهها لب 













ْم ٠‏ فإن اللمفظ قسد تعتريه الآفات من الفلط والّسيان ٠‏ وقد لابعحفظ الإمان ما لسمع 
فيقيده لثلا يذهب عنه ٠‏ وروي بالإسناد المنتصل عن قتادة أنه قيل له : أنكتب ما السمع 











م الحزء الحادى عشز 1 سسورة 


باك 9 لال ب وا اك رف كي زاك نيراك الات لبي زاك كتين الل 0 اا 
عند ري فى بك لايضل َي وا ينتى» ٠‏ و تبح ملم عن أبى هربرة وضى ألنه عنه 
قال قال رسول الله صل الله علبه وسلم : ” لما قضى الله الخاق كتب فى تابه على نفسه فهو 
موضوع عنده إن رحمتى غاب غضبى» ٠‏ وأسند الخطيب أبو بكرعن أبى هريرة قال : كان 
رجل من الاأنصان لس إلى النى صل الله عليه وسم لسشمع منه الحديث و بمجبه ولا يحفظه» 
فشكا ذلك إلى رسول الله صل الله ايه وس » فقال : يا رسول الله ! إلى أسمع منك الحديث 
إمجبنى ولا أحفظه ؛ فقال له رسول الله صل الله عليه وس : ”آستعن بهينك “ وأوما إلى 
2 العلم وتدو ينه جمهور الصحابة والتابعين؛ وقد أمس 
صل الله عايسه وسلم كنب اللخطبة النى خطب بها فى ال لأبى شاه - رجل من الهن ‏ 
ل ناا كن ١‏ الس ملم ٠‏ وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صل الله 
عليه وسلم قال : ” قَبدُوا العم بالككابة . وقال معاوبة بن قزة : من لم يكتب العلم لم عد 
علمه علما ٠‏ وقد ذهب قوم إلى المنع من الكتّب ؛ فروى أبو نصرة قال قبل لأبى سعيد : 
أذكتب حديي؟ هذا ؟ فال : لم تجعلونه قرآنا ؟ ولكن أحفظلوا ما حفظنا ٠‏ ويمن كان 
لا يكتب الشعى و يونس بن عبيد وخالد الاذّاء ‏ قال خالد : ماكتبت شيئا قط إلا نحديثا 
واحداء فلا حفظاته محونه ‏ وآبن عون والزهرى ٠‏ وقدكان بعضهم يكتب فإذا حفظ 
غاه ؛ منهم مد بن سيرين وعاصم بن صَرة ٠‏ وقال هشام بن <سان : ماكتبت حديثا قط 
إلا حديث الأعماق فلما حفظته عوته ٠‏ 

قات : وقد ذ كنا عن <الد المذاء مثل هذا . وحديث الأعمساق رجه مس فى آآخر 
الكتاب : لا تقوم الساءة حى بزل الروم بالأعماق ‏ أو ل نارق الحديث ذلكره فى كاب 
الفئن ٠‏ وكان ممم بحفظ ثم يكتب ما يحفظط ؟ مهم الأعمش وعبد الله بن أدر بس وهشم 
وغيرهم . وهذا أحتياط على الحفظ . والكتب أولى على اللملة:» و به وردت الآى والأحاديث ؛ 
وهو صروى” عن عمر وعلل وجابر وأنس رضى الله عنهم » ومن يليهم من كبراء التاربعين كاسن 


)6 الأعماق : موطع من أطراف المدينة ؛ ودابق : اسم وضع سوق بها ٠‏ والشك من الراوى ٠‏ 
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وعطاء وطاوس وعروة بن الزبير» ومن بعدهم من أهل امم فال الله تعالى ١‏ وك 
في الْألواح من كلَبنَْءِ » ٠‏ وقال تعالى : « وَلقد كته في دين بعد الذّ كر أنَ رض يرثا 
عبادى الصا حدُونَ » ٠‏ وقال تعالى : « وا كيب نا ف هذه لك 
« وكل نى» فعلوه فى الزير ٠‏ وكل صغير وكدرٍ مسْمَطر» ٠‏ وقال : « علمها عند رَئ ف بكَابٍ » 
إلى غير هذا من الآآى ٠‏ وأيضها فإن العلم لا يضبط إلا بالكتاب» ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد 
والتحفظ والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة :ما نقلواء و إنما كره الكتب من 
كه من الصدر الأول لغرب العهد» وتقارب الإسناد لثلا. يعتمده الكاتب فممهله ».أو برغب 
عن حفظه والعدل به؛ فأما والوقت متباعد» والإسناد غير متقارب» والطرق تلفة» والتقّل: 
منشامهون» وآفة النسيان معترضة» والوهم غير مأمون؛ فإن تقبييد العلم بالككاب أولل وأشفى» 
والدليل على وجو بهأقوى ؟ فإن حنج غنج بحديث أبى سعيد عن الننى صل الله عليه وسل أنه قال : 
”لا كبوا عنى وهن كتب غير |أفرآن فلبمحه » رجه مسلم ؛ فااواب أن ذلك كان متقدما» 
فهو منسوخ بأهره بالكحّابة» و إباحتها لأبى شاه وغيره ٠‏ وأيضاكان ذلك اثلا يخاط بالقرآن 
ماليس منه ٠‏ وكذا ماروى عن أبى سعيد أإيضا- | أن يأذن لنا البى صلى الله عليه وسلم 
فى الكثاية فأبى ‏ إن كان عفوظا فهو قبل امحرة» 0 لا يؤمن الأشتغال به عن القرآن . 
الثالقة - قال أبو بكر الخطيب : يلبغى أن يككتب الحديث بالسواد ؛ ثم الحبر خاصة 
اك لأن السواد أصيغ الألوان » والخبر أبقاها على م الدهور ٠‏ وهوآآلة ذوى العم » 
وعدّة أهل المعرفة .ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثق أنى قال : رآ فى الشافعى وأنا فى اسه 
وعل قيصى حبر وأنا أخفيه؛ فقال : لم فيه ونسثره ؟ إن ابر على الثوب من المروءة لأن 
صورتة فى الأبصار سواد» وف الإصار بياض ٠‏ وقال حالد بن يزيل :اير فى "وب صاحب 
الحديث ل ثوب العروس ٠‏ وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله البلوى فقال : 
مداد تابر طببٌ الرجال » وطيب النساء من الإعفرانُ 
ا ان ارت كا امن لي ار اماك 


)0( لافرق ف اللغة بين المداد والخبر؛ ولعل اراد المَكَابةٌ باطبر الأسود خاصة ؛ فالتفرقة بحسب اللون على مأبدوه 
0( الالوق 1 طيب معروف يؤل من الزعفرات وغيره , 











00 الحزء الحسادى عشر 


وذكر الىاوردى أن عبد الله بن سلبان فيا حى + ارأى دل بمضن نيابه ال صفرة لاد من 
مداد الدواة وطلاه به؛ ثم قال : المداد بنا أحدن من الزعفران؛ وألشيد : 
إن الإعفراكٌ عطر المَذَارَى » ومداد الدذوى عطر لجال 

الراهة - قوله تعالى : ( لا يشل رب ولا يأسّى ) الختلف فى معناه على أقوال 
مسة؛ الأول : إنه ابتداءكلام » تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين ٠‏ وقدكان الكلام تم 
فى قوله : « فى كاب » ٠‏ وكذا قال الزجاج » وأن معنى « لا يضلٌ » لايملك من قوله : 
« با مكنا فى الْأَرْض» ٠‏ « ولا بْمَى » شيثاء نزّهه عن الهلاك والسيان ٠‏ القول الثانى : 
دلا يَضلُ » لايخطع ؛ قاله ابن عباس + أى لايخطئ فى التدير» فن أنظره فلحكة أنظره » 
ومن عاجله فلحكة عاجله . القول الثالث : « لابضل » لايغيب ٠‏ قال ابن الأعمرابى : أصل 
الشلال القسوبة ؛ يقال ٠‏ صل الناسى إذا عاب عنه حفظ الكىء ٠‏ قال ؛ ومع كالول 
َك ولا بأمى » أى لابغيب عنه ثىء ولا يغيب عن شثىء ٠‏ القول الرابع : قاله الزجاج أبيضها 
وقال النحاس وهو أشبهها بالمعنى ‏ : أخبر الله عم وجل أنه لاجمتاج إلى كاب ؛ والمعنى؛ 
لايضل عنه علم نثىء دن الأشياء ولا معرفتها» ولا يذسى ماعلمه منها ٠‏ 

قلت : وهذا القول راجع إلى معنى قول ابن الأعس الى ٠‏ وقول خامس : إن «لاتضلُ 
رب وَلَا بِْنّى » فى موضع الصفة ل « كاب » أى الكقاب غير ضال عن الله عن وجل ؛ 
أى غيرذاهب عنه ٠‏ « ولا ينس » أىغير ناس له فهما نعتان ل « كاب » ٠‏ وعلى هذا يكون 
الكلام متصصلا» ولا يوقف على « تاب » ٠‏ تقول العرب : ضأنى الثى» إذا لم أجده » وأضلاته 
أنا إذا تركنه فى موضع فل تجده فيه . وقرأ امسن وقتادة وعيسى بن عمر وابن يصن وعاصم 
المدرى وابن كثير فيا روى شبل عنه « لابضلٌ » ندم الباء على معنى لايضيعه ربى ولا 
بأساه. قال ابن عنرفة : الضلالة عند العرب سلوك سبيل غير القصد؛ يقال: ضلٌ عن الطريق » 


وأضل الثىء إذا أضاعه:ومنه قرأ من قرأ «لايصلٌ 0 أى لابضيع ) هذا مذهب العرب ٠‏ 


(1) فى « أدب الدنيا والدين » : عبيد الله بن سليان ٠‏ 
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حرا اسه كت ل ف 


ل ص 0 6 0 0 لمر 


قوله تعالى : ( الى جَعلٌ ل ان مهادا ) « الذى » فى موضع نعت « لربى» 
أى لابضل رى الذى جعل ٠‏ ويو ز أن يكون شر أبسداء مضمر أى هو « الذى » ٠‏ 
ويحوز أن يكون منصوبا بإضمار أعنى ٠‏ وقرأ الكوفيون « مهما » هنا وفى « الزنحرف » بفتح 
وإسكان الهاء . البافون «ر مهاد » وأخثاره أبو عبيد وأبو حاتم لآتفاقهم عل قراءة 


0 ا تمل 0 مهاذًا ٠)‏ النداس : ومع اناك أن »2 مهدا » مصدر ولبس هذا موضع 


مسد لعل حذقف؛ أى ذات مهل المودوى" :ون قرأ رر مهذا» جار أن يكو قرا 
كارش 0 ك5 الأرض مهدا وجاز أن يكون عل تقدير ذف المضاف؛ أى ذات 

مهد ٠‏ وءن قرأ «يهاذا» جاز أنيكون مفردا كالفراش . وجاز أن يكون جمع «مهد» اسل 
استعال الأسماء فكمر ٠‏ ومعنى «دمادا» أى فراشا وقرارا ستفزون عليها سآ ل فنا 


روم ع عا سه سما 


سبلا ) أى طرقا ٠‏ نظيره « ولله َمل لك الأَرْضَ إسَاطَا . لِتَسلكوا مثها مسلا تبجا » . 
وقال تعالى: : «النذى جعل 0 الْأَرْضَ مهَادًا وجعل 3 ا د ألم تون م 3 
8 السهاء مه ) تقدم معناه ٠‏ وهذا آ نس كلام موبى» ثم قال الله تعالى : ( رجا به . 
وقيل ؛ كله من كلام مومى ؛ والمعنى «فأخرجنا به» أى بالهرث والمعالية؛ لأن الماء المازل 
سيب نخحروج النبات ٠‏ ومعنى ( أَروَاجًا) ضر وبا وأشباها» أى أصنافا من النبات المخثلفة 
الأزواج والألواث ٠‏ وقال الأخفش : التقدير أزواجا شتى من نبات ٠‏ قال : وقد يكون 


النبات شتى؛ ف «شتى» يجوز أن يكون نعنا لأزواج» وي>وز أن يكون نعتا للنبات . و«شق» 


٠ «مهادا» باجمع قراءة « نافع » وملها الأصل‎ )١( 


21-1 











م الجزء المادى عشر |[ سورة 





تأخوذ من شت اللى؟ أى تقرف ٠‏ يقال ؛ أعن عت أى مندزق ٠‏ وشت لاس فنا وتان 
تفرق ؛ وأستشتٌ مثله . وكذاك التشنت ٠‏ ونه ينا فزقه . واشت بى قوى أى فزقوا 
أشرى ٠‏ والشّييت المتفزق ٠‏ قال رؤْية يصف إبلا : 
ل ل م 

تئر متت أى مُفلّج ؛ وقوم شي » وأشباء شتّى » وتقول : جاعوا أشتانا» أى متفرقين ‏ 
واحدهم فت قاله الجوهرى ٠‏ 

قوله تعالى : ( كلوا وزصوا نامك ) أصل إباحة . «وارْوا» من رعت الماشية الكلا » 
ورعاها صاحمها رعاية؛ أى أسامها وسرحها؛ لازم ومتعد. (إنَّ ف َك لآرآت الأول الَى) 
أى العقول . الواحدة ثّية ٠‏ قال لم ذلك؛ لأنهم الذين ينهى إلى دأمهم ٠‏ فقيل : لأنهم 
ينهون النفس عن القبائح ٠‏ وهذا كله من موسى أحتجاج على فرعون فى إثبات الصائع جوابا 


26 سايع و لاو 


لقوله : « من ربكا باموسى » . و بين أنه إنما يستدل على الصانع اليوم بأفعاله 
قوله تعالى : ((منه حلا ) يعنى آدم عليه السلام لأنه خلق من الأرض؛ قاله أبو ممق 
الزجاج وغيره ٠‏ وقيل : كل نطفة مخلوقة من التراب ؛ فل هذا يدل ظاهى القرآن ٠‏ وروى 
أبو هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مامن مولود إلا وقد در عليه من تراب 
َفْريه» أخرجه أبو نعم الحافظ فى باب ابن سديرين» وقال : هذا حديث غريب من حديث 
عون لم نكتبه إلا من حديث أنى عاصم النبيل» وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة ٠‏ 
لس ل الع ل ل ل للك نا 
وقمت النطفة فى الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذى بدفن فيه فيذه 
على النطفة» فيخلق الله النّسمة من التطفة ومن التراب ؛ فذلك قوله تعالى : « منها خلقنا م 
وفيا يل وما رح ار ى » ٠‏ وفى حديث البراء عن النى صل الله عليه وسلم : 
”إن العبد المؤمن إذا حرجت روحه صعدت به الملائكة فلا بمرون مها على ملا دن الملائكة 


٠ ويروى : « الشختيئا » بالشين المعجمة‎ ٠ السخئيت : دقاق الثراب ؛ وهو الغبار الشديد الارتفاع‎ )١( 
٠ راجع ج > ص 10م" وما بءدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 








إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التىكانوا سموله بهن 
فى الدنيا فيسبفتحون لهسا فيفتح فيشيعه من كل سماء مقر بوها إلى السماء التى تليها حتى ينتمبى 
بها إلى السهاء السابعة فيقول الله عم وجل «اكتبوا لعبدى ابا فى عليين وأعيدوه إلى الأرض 


إلى مها خاقم وما أعبدهم ومئها جر جهم تارة أحرى» فتعاد روحه فى جسده » و كك 


الحديث ٠‏ وقد ذ كرناه امه فى كاب «التذ كرة) وروى من حديث عل" رضى الله عنه ؛ ذ كيه 


الثعللى ٠‏ ومعنى ([ وفيا )ا ئى ا" )1 24 لابعث وااساب ٠‏ 


(زة أرى) يرجع هذا | لى قوله : م حانا 8 » لاإلى »م ا ) ٠‏ وهو 'كقولك ؛ 
اشئريت ناقة ودارا وناقة أخرى 04 فالمعى : من الأأرض أحرجنا م ورج بعك الموثت من 
الأرض 'ارة أخرى ٠‏ 


مه سوس قر - 
قوله تعالى ١‏ الك ارينله ءابنا 01 5 
مم 3 


لتخرجنا من رما سبحرك , 0 9 فل: 


وه سان سا ةعس ساصوصس ص اساة ص البروررو روي املسم 


فأجعل وننا ود كك معدا لا نحلفه و لذن و 


ا | ساف فى رةه سوام 011 .ىم 


قال موعد كر 7 كد 0 0 0 ص ى 050 فتوكن 'فرعون 


م 


ا هت سي ل 0 ل ا ل 
بشمع كيده 2 أل 02 كَالَ 0 00 1 لا نفتروا على ل 
ع راق ارا 


07 ذبا فيسحتم عَلّابِ رك ات ص أفترَّئ 0 


سدسة هم 0 1 


قوله تعالى : ( ولقد ار مناه 87 6/) | ى المعجزات الدالة على نبؤة موسى ٠‏ وقيل : 
مج الله الدالة' عل توحيده ٠‏ (تَكدْب )| ىلم بودن ٠‏ وهذا بدل عل أنه كفر عناداء 


سا صاصر وس وسوس 2و ار قر ىار وس تررم 


لأنه رأى الآبات عيانا لاخبرا ٠‏ نظيره 2 ودرا م واسليقتتها انقسهم ظلما وملوا » . 
قوله تعالن : (قل دا حرجنا ُُ رضنا السحرلك يامومى ) ل رأى إلاراث 
أتاه مها موسى قال : إنها مدر ؛ والمعنى : حئثت نوم الناس أنك حت بآية وجب 


سس يع ع لمم 


أتبامك 'والإبمان بك » حى تغلب عل أرضنا وعلينا (٠ ٠‏ فلنايينك يسخر مثلد ) أى لنعارضنك 








“ا الما ع [ سسوزة 





بمثل ماجكت به ليببين للناس أن ما أئيت به ليس من عند الله. ([ فجعل بيذنا ويدنك موعدًا )) 
هو مصدر؛ أى وعدا وقيل: الموعد اسم لمكان الوعد بتكا قال تعالى : « نجهم لَوعدم 
اسه مر 


معن » فالموعد هاهنا مكان ٠‏ وقيل :الموعد سم ازمان الوعد؛ كقوله تعالى : «.إن موعدهم 
الصبْحْ » فالمعنى : آجعل لنا يوما معلوماء أو مكانا معروفا . قال القشيرى : والأظهر أنه 
مصدر ولهذا فال انلف ) أى الا كلف ذلك الومد» والإخلاف أن يعد شيا ولا ينزه ٠‏ 


وقال الموهرى : والميعساد المواءدة والوقت والموضع وكذلك الأومد ٠‏ وقسرأ أبو جعفر 





















ابن القعقاع وشيبة والأعمرج « لَاتْفَه » ,لمزم جوابا لقوله « أَجْعَلُ ٠»‏ ومن رفع فهونمت 
ل «موعد» والتقدير : موعدا غير ملف . (مكا سوّى) قرأ ابن عاض وعاصم ومزة «سوّى» 
بظم السين ٠‏ الباقون بكسرها وهما لغتان مثل عدًا وعدا وطوى وطوَى ٠‏ واختار أبو عبيد 
وأبو حاتم كسر السين لأنها اللغة العالبة الفصيحة, وقال النحاس : والكسسر أعرف وأشهر وكلهم 
تؤنوا الواو» وقد روى عن امسن » واختلف عنه ضم السين بغير تنوين ٠‏ واختلف فى معناه 
فقيل : سوى هذا المكان؛ قاله الكبى ٠‏ وقبل : مكانا مستويا يتبين للناس ما ,بينا فيه؛ 
فاله إن زيد ٠‏ ابن عباس : نصفا ٠‏ ماهد : منصفا؛ وعنه أأيضا وقتادة مدلا يثنا و بينك ٠‏ 
قال النعاس : وأهل التفسير دل أن معى « وى » تصف وقدل وهو قول حسن ؛ قال 
سيبو به يقال : سوى ل بعنى مكانا عذلا بين المكانين فيه النصفة؛ وأصله من 
كش لدار امد أ فى وسطها؛ ووسط كل ثثىء أعدله؛ وفى الحديث 
عن النى صل الله عليه وسلم : « وكدّاكَ 0 ال ةا 
رو خلةٌ لاه فها » مسَوى بين فها السواء 
وقال أبو عبيدة والقتى : وسطا بين الفريقين؛ وأ نشد أبو عبيدة لموسى بن جابر المحفى : 
وإ أبانا كان عل نبادة + سرَى بين قيس قيس عَيّلانَ والفزر 

والفزر: سعد بن زيد مناة بن نمم ٠‏ وقال الأخفش : «سّوى» إذا كان بمعنى غير أو بممنى العدل 
يكون فبه 'ثلات لغات : إنصهمت السين أو كرت قصصرت فبهما جميعا» و إن فحت مددت» 


تقول : مكان وى رسرى رساك أى عدل ووسط فما بين الفريقين .قال موسى بن جابر: 





“+ وجدنا أباناكان 1 بجلدة 27 
الببث ٠‏ وقيل : ند مكانا سوق » أى قضدا؛ وأشد صاحب هذا القول : 


لو فت اعييق م عدثق ث*« أو 0 م دوت سواها 


وتقول : هسرت برجل سواك سالك وسوائك أى ذيرك . وهما فى هذا ْم سواء وإن 


شت سواءان ٠‏ ااه لجمع وهم أسواء؛ وه سواشية مثل مانية عل غير قياس ل 


« مكانا » عل المفمول الثانى ل د .جعل » ٠‏ ولا حسن انتصابه بالموعد على أله مفعول 
أو ظرف له ؛ لأن الموعد قد وصفء والأسمماء انى تعمل عمل الأفغال إذا وصفت أو صرت 
لم لسغ أن تعمل لكروجها عن شبه الفعل» ول سن حمله على أنه ظرف وقع موقع المفعول 
الثانى؛ لأن الموعد إذا وقع بعده ظارف ١‏ تجره العرب مرى المصادر مع الظروف» لكمهم 
ينسعون فيه كقوله تعالى : « إن موعدهم لح »وم و2 وم الرشة » ٠‏ واخئاف 
فى يوم الريئة» فقيل هو يوم عبد كان لهم ترون ويجتمعون فبهب قاله قنادة والسدى وفيرها: 
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير : كان نوم عاشو راء ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : يوم سوق 
كان ل م لبوا ن فبها؛ وقاله ا أيضا . وقال الضحاك : يوم السبت ٠‏ وقبل : يوم 
0 ذكره التعلى ٠‏ وقبل : يوم 0 وذلك أنهم كانوا #خرجون فبه بتفريجون 
و بنزهون؛ وعند ذلك تأمن الديار المصرية من قبل الثيل ٠‏ وقرأ الحسن والأمش وعيبى 
اثفنى والستَى وسيرة عن حفص ملَوم الرشة» بالنصب ٠‏ ورواث ,عن أى عمرو؟ 
أى فى يوم الزينة إنجاز موعدنا ٠‏ الباقون بالرفم عل أله خبر الابتسداء . ( ون يشر اناس 
مما ) أى و جمع الناس ب ف« أن » فى موضع رفع على قراءة من قرأ« ْم » بالرفع ٠‏ وعطف 
وَأَنْ مسر » يقؤى قراءة الرفع ؛ لأن « أن » لا بكرن ظرفا» وإنكان المصدر الممريح 
يكون ظرفا كقدم الماج؛ لأن من قال : آنيك مقدم اماج لم يقل آنيك أن يقدم الحاج ٠‏ 
النحاس : وأول من هنذا أن يكون فى موضع خفض عظفا عل الزياة ٠‏ والضحا مؤنشة 
تصغرها العرب بغير هاء لئلا يشبه تصغيرها'تصغير ضحوة؛ قاله الننحاس. ٠‏ وقال الدوهيرى: 








الحزء 0-6 0 


ضحوة النهار بعد طلوع الشمس» ثم بعده الشْيمًا وهى حين تششرق الشمس؛ مقصورة نونك 


ونذكر؛ فن أنث ذهب إلى أنها مع ضحوة؛. ومن ذ كر ذهب الى أنه امم عل فل مثل صررد 


0 وهو ظرف غير مقكن مثل سر ؛ تقول : لفيئه صا وض إذا أردت به صا يومك 
لم تنؤنه» ثم.بعده الضّحاء دود مذكر» وهو عند ارتفاع التهار الأعل ٠‏ وخصّ الصّسا لأله 
أول النهار» فلو امتد الأ فيا بينهم كان فى الغبار مع اك 
لك 
1 الناس » والموني وأن تحشر أنت يا فرءوس الناس . ومن ابتدرى أيضا 
0 وَل عضر » بالنون ٠‏ و إهماواءدهم ذلك البوم؛ ليككون علوكاءة الله» وظهور دينه» وكبت 
الكافر» وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد» وفى اهمع الفاص لنقوى رغبسة من رغب 
فى اق » و بكلّ د المبظلين وأشياعهم » ويكثر المحذتٌ بذاك الأمس العم فى كل بدو وحضر» 
و شيع فى جمع أهل الو بر والمدر . 
قوله تعالى : (( فتول فرعون ون بشم كيذه ) أى حيله وتصسره؛ والمراد مع السحرة ٠‏ 
قال ابن عباس : كانوا اثئين وسبعين ساحراء مع كل مناحر منه.م حبال وعصى” ٠‏ وقيل : كانوا 
1 بعائة ٠‏ وقبل : كانوا آثى عشر ألفا ٠‏ وقبل : أر بعة عشر ألفا ٠‏ وقال ابن المتكدر : كانوا 
ثمانين ألفا ٠‏ وقيل : كانوا شمعين على رئيس يقال له شمعون . وقيل : كان اسمه يوحنا فعه 
ا عش تقيبا» مع كل لقيب عشير ون عريفاء مع كل عرريف ألف ساحر . وقيل : كانوا 
ثثماثة ألف ساحر من الفيوم» وثلئانة ألفت ساحر من الصعرد» وثلئائة ألف ساحر من الرريف» 
فصاروا أسعائة ألف» وكان رئيسهم أ 07 2 أل ) أى أ فى الميعاد لهم ا 
أى فال لفرعون والسحرة )4 ) دعاء عليوم بالويل .وهو مدنى المصدر ٠‏ وقال أبو إضم 
الزجاج : هو منصوب معنى ألزمهم الله ويلا ٠‏ قال : ووز أن يكون نداءكقوله تعالى : 
«يا ويلا من بعئنا » ٠‏ ( ل نتروا 1 0 أى لا تختلقوا عليه الكذب» ولا 07 به 





ا ا ل ل لال 


ده 2000م 2 ٠‏ 1 سده سده 
يقال فيه : تحت وأشعت معن 0 من استقصاء أشعراء وقراً الكوفيؤن 0 سحتام « 
ل 0 0 )0( 
من أدت » الباقون دسح من عدت وهذه .لغة أهل اخاز و [الأؤل لغة] بى كم 1 
وانتصب على جواب المى 0 وقال الفرزدق : 
0 د م 
وعَضُ زمان يابن وان لم يدع * من المال إلا ممسيحتا أو مجلف 


الإعشرى : وهذا بيت لا نزال الركب نصطك ف انسوية إعمرابه ٠‏ ( وقد خاب من آفرى) 


أى خسر وهلك» وخاب من الرحمة والثواب من آدعى على الله مالم يأذن به ٠‏ 


رم م رزيمن 5و مير بروسئر ه س6كماث ءه 


! 0 اه 
قوله تعالى فتنازعوا امهم بعكم واسروا آلنجوئ 6 قالوا 


02 


0 ا 0 وى مثثر سه 2ه على 
إن هددن لساحرن بريدان ان - ارجا 8 من ارضحم 


06 سر | سات 


هم ويذهبا 


9 . 
امم 


ج 
ل 2 وساس ا هي وسةا اس 


بطر يعدو المثل يق فابجمعوا كيد كر ثم انتوأ صما وقد افلح اليوم 


مهو م 


من سشعلن 0 
5 ممق لوس لو سف قاع . ةس 4 
قوله تعالى : ( فرعا هم ْم ) أى تشاوروا ؛ يريد السّحرة ٠‏ ( وأسروا 
النَجْوَى ) قال قتادة ( فَأنُوا ) : إنكان ما جاء به حرا فسنغلبه » و إنكان هن عند الله 
فسبكون له أهى؛ وهذا الذى أسروه ٠‏ وقيل الذى أمثروا قوهم : « إن هذا لساحرآن » 


الآبة » قاله السدى ومقائل ٠‏ وقبل الذى أسسروا قوهم : إن عَلَبنا اتبعناه؟ قاله الكابى + 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم ٠‏ وقيل :كان سرهم أن قالوا حين قال لهم لك 
ا نتروا عل اللّكذبًا » : ٠١‏ هذا بقول ساحر . و « النجوى » المناجاة يكون آسما ومصدرا؛ 


5( 
وقد تقدم ف « النساء » انه ٠.‏ 


)0( الزيادة من كتب النفسيز ٠‏ [ 09 وبردى : «الاسحت» ومن رواهكذلك حمل معى دم يداع » 
ل يثقار؛ ومن رواه «إلا مسحتا» جعل « ل يدع» بمعنى لم بنرك ٠‏ ورفع «ياف » بإضار؛ كأنه فال : أو هو مجاف ٠‏ 


«اللسان» ٠‏ 6( الحاف : الذى بيت مله بقية ٠‏ 5( باجم ره ص 9م" وما بعدها 
طبعة أولى أوثانية ٠‏ 









م" الك الحادى عشر 1 سورة 
























قوله تعالى : ( إِنْ هذَان لَسَاحرَان ) قرأ أبوعمرو « إِنَّ هذ لَسَحَانَ » . وروبت 
عن عبان وعااشة رضى الله عنهما وغيرها من الصحابة؛ وكذلك قرأ الاسن وسعيد بن جبين 
و ابراه التخعى" وغيرهم من التابعين؛ ومن القراء عيسى بن عمر وعاصم الخصدرى ؛ فيا ذكر 
النحاس ٠‏ وهذه القراءة موافقة الإعمراب مخالفة للم حف ٠‏ وقرأ الزهسرى” واطليل بن أحمد 
والمفضل وأبان وابن بيصن وابن كثير وعاصم فى رواية حفص عنه « إن هَذَّان » تتذفيف 
«إن» «لساحران» واب نكثير بِسدّد نون «هذات» . وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصبحف 
ومن فساد الإعمراب» ويكون معناها ما هذان. إلا ساحران . وقرأ المدئيون والكوفيون 
« أن هَدَانِ » بتشديد « إن » « لساحران » فواققوا المصحف وخالفوا الإعمراب . قال 
النحاس : فهذه ثلاث قراءات قد رواها الماعة عن الأثئمة» وروى عن عبد الله بن مسعود 
أنه قرأ « إن هذان إلا ساجران » وقال الكساى فى قراءة عبد الله : « إن هدّان ساحران » 
بغيد لام ؛ وقال الفراء فى حرف أبى” « إن ذَان إلا ساحرآن » فهذه ثلاث قراءات أنحرى تمل 
على التفسبر لا أنها جائز أن يقرأ مها لخالفتها المصحف ٠‏ 

قلت : وللعلماء فى قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال ذكزها ابن الأنبارى فى آآخر 
كاب الردّله» والنحاس فى إعرابه» والمهسدوى فى تفسيره » وغيرهم أدخ ل كلام بعضهيسم 
فبعض ٠‏ وقد خطأها قوم حتى قال أبوعمرو : إنى لأستحى من الله أن أقرأ « إن مدان » : 
و زوى عروة عن عاسة رضى الله عنما أنها سئات عن قوله تعالى : « لككن ارون ف العم 0 
ثم قال : « والمقيمين » وفى « المائدة » « إن الست آمنوا وَالذينَ هادوا والصَابعُونَ » 
وه إن هذَان لَسَاحان » فقالت : يابن أختى ! هذا خطأ من الكائب . وقال عثان بن 
عفان رضى الله عنه : فى المصحف لن وستقيمه العرب بألستتهم ٠‏ وقال أبان بن عئان : 
قرأت هذه الآآبة عند أبى عهان بن عفان» فقال : كن وخطأ ؛ فقال له قائل : ألا تغتروه؟ 
فقال : دعوه فانه لا يحم حلالا ولا يال حراما . القول الأول من الأقوال السئة أَّما لغة بنى 
الخرث بن كعب وزيد وخلم وكانة بن زيد يجعلون رفع الآثنين ونصبه وخفضه بالألف ؛ 





طه تفار بد ادر لي 11" 


ا جاء الزيدان ورت نت الريدان وسرك بالزيدان» ومنك قوله تعالى : رولا درا »6 
على ما تقلم . نشد الذراء جل كن لق ا قال : وما رأبت أفصح مه 
ان الجاع ا كاك نابا الجاع 0 


5( 
وبقواون : كسرت يداه وركبت علاه ؛ معنى يديه وعليه ؛ قال شاعرهم : 


0 م ا أذناه در “د دعنه إل هابى الاب عقم 


ل 


ا ل ا ود لام 
أى إن أبا أبها وغاشهاء قال أبو جعفر النحاس: وهذا الفول م نأحسن ماحمات عليه الآآية؛ 
إن كانت هذه اللغة معروفة» وقد حكاها من برئضى بعلمه وأمانثه؛ ممم أبو ز يد الأنصارى» 
وهو الذى يقول : إذا قال سيبويه حدّثق من أثق به فإنها ,منبى ؛ وأبو الخطاب الأخفش 
وهو رئيس من رؤساء اللغة» والكسسا والفراءكلهم قالوا هذا عل لغة بغ اكرث بن كعب ٠‏ 
1 أب عبيدة عن أبى الطاب أن هذه لفة بى كانة . المهدوى : وحى غيره أنها لغة 


املعم 
عليه زائدثين © انك مهما حرف مد واين وهو حرف الإعراب قال أبو حعفر فقول 


٠‏ قال البحاس ومن أبن ما فى هذا ول سيبو يك : وآعلم أنك ك إذا ثبت الواحد زدت 


سيبو به : وهو حرف الإعساب م إوحجحب أن الأصل ألا شير »© فيكون إن مدان «( جاء 
)١(‏ داجع ج لم ص .0م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ () هر الخليس فى « اللسان ٠»‏ 
(9) صم الشجاع فى عضته : أى عض و'يب فل يرسل ما عض * (؛) هو هرب الحارق" ٠‏ واشابى 
من الآراب ما أرتفع ودق . ل( قبل : هو لبعض أهل المن » وأن قبله : 
أى”“قلوص راكب ثراها *« طاروا علادرن. فطر ملاه) 
0 ل ا 02 أل 
والحقو : الخاصرة ٠‏ والناحية : السربعة ٠‏ 6( بده اللوهرى لأبى النجم ل قله : 
واها لسلى ثم راها واها *« هى المنى لو أنن) ثاناها 
يا ليث ميناها لنا رثاها “ا بش ترضى به أباها) 
إن أباها ... اشم ٠‏ وثسبه بعضهم لرؤبة ٠‏ وقيل ؛ لبعض أهل المن ؛ وأن قبله : 
أى فلوص راكب ثراها * طاروا علاهن .ى, 3 6 
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على أصله ليعلم ذلك ؛ وقد قال تعالى : «ر أستحود 0 الشيِطَانٌ » ولم يقل آستحاذ ؛ بفاء 
هذا ليدل على الأصل ؛ وكذلك «ر شن مدان » ولا بشى فى إكار من ألكر هذه اللغة إذاكان 
الأمة قد رووها . القول الثانى : أن يكون « إن » بمعنى نعم يا حكى الكسائى عن عاصم 
قال : العرب تأتى ب «يإت » معنى نعم » وح سيبويه أن « إن » تأتى بمعنى أَجَلْ » و إلى 
هذا القول كان محمد بن يزيد » و إسمعيل بن |#دق 0 بذهبان ؛ قال النماس : ورأبت 

با إق الزجاج وعلى بن سلياس. يذهبان إليه ٠‏ الزتخشرى : وقد أعجب به أبو إننق ٠١‏ 


النحاس : وحدّثنا عمل" بن سلمان» قال حدّثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النسابورى"» 





ثم لقيت عبد الله بن أحمد [ هذا ] -فتثق» قال حدثى عمبر بن المتوكل» قال حدثنا مد بن 
مومى النوفل من ولد حرث بن عبد المطلب » قال حدثنا مسر بن جميع الكوفى عن جعفر بن 
مد عن أبيه عن عل" وهو ابن الحسين - عن أببه عن على" بن أبى طالب رضوان الله 
عليهم أجمعين » قال : لا أحصى كم سمعت رسول الله صل الله عليه ومسل يقول على مثبره : 
« إن امد لله مده ونستعينه “ ثم يقول : ” أنا أفصح قر يش كلها وأفصحها بهدى أبان بن 
سعيد بن العاض © قال أبو عمد اناف قال عمير : إعر اله عند أهل العر بية والنحو” إن 
المد لله » بالنصب إلا أن العرب تجعل « إن » فى معنى نعم كأله أراد صل الله عليه وسلم 
لم امد لله؛ وذلك أن خطباء الماهلية كانت تفتتتح خطبها م" ٠‏ وقال الشاعس فى معنى لم : 
قالواءدَرْتَ فقلت إن وريما » آَل الفلا وشت القلبلَ الفادرٌ 


وقال عبد الله بن قيس رقيات ا 


بكر ر العوا اذل ف لك #ج ان كه 
2 3 فى هه 


ويقان شيب ةق ا لك وقد كبرت فقات إنه 
فعل هذا جائز أن بكون قول الله عن وجل : 5 هدَان أساحران » معنى لم ولاتنصب ٠‏ 
قال النحاس : ألشدنى داود بن اليثم ا ل 
لبت شعرى هل للحبٌ شسفاء + من جوى حتهن إن اللقاء 


. الزيادة من « إعراب الثرآن » النحاس‎ )١( 





ميد اراق 


8" 
قال النحاس : وهذا قول حسن إلا أن فيه شيكئا لأنه إما يقال: نعم ز ,يد خارج» ولا كاد تقع 
اللام هاهنا» و إن كان النحو يون قد مكاءوا فى ذلك فقالوا : اللام بنوى بها التقدم وكيا قال ؛ 

خالى لت وس 0 خاله 3# ل العلاء ويكم الأخوالا 
لسن 5 1 7 
اسن ٠.‏ 


ع وردة علدل 5 دوممة 


أم خلس المجوز شيربه » ترضى من الشاة بعظم الرقه 
أى نخالى ولأ الحليس ؛ وقال الزجاج : والمعنى فى الآية إن ه_ذان لما ساحران ثم حذف 
المبتدأ ٠‏ المهدوى : وألكره أبو على" وأبو الفتح بن جنى” ٠‏ قال أبو الفتح : « هما » الحذوف 
لم يحذف إلا بعد أن عررف» و إذا كان معروفا فقد آستغنى معرفته عن تأ كيده باللام» ويقبح 
أن تحذف المؤكّد وتترك المؤكد . القول الثالث قاله الفراء أيضا : وجدت الألف دعامة ليست 
بلام الفعل » فزدت عليها نونا ولم أغيرها »يا قلت : « الذى » ثم زدت عليه نونا فقات : 
جاءنى الذين عندك» ورت الذين عندك » وصررت بالذين عندك ٠‏ القول الرابع قاله بعض 
الكوفيين؛ قال: الألف فى «هذان» مشبهة بالألف فى يفعلان؛ فلم #خير . القول الخامس: 
قال أبو إ#ق : النحو بون القدماء يقولون ال ماء هاهنا مضمرة » والمعنى : إنه هذان 
لساحران ؛ قال ابن الأنبارى : فاضمرت الاء ااتى هى منصوب « إن » و « هذان » خبر 
« إن » و« ساحران » يرفعها د هما» المضمر [ والتقدير] إنه هذان لما ساحران . والأشبه 
عند أصعاب أهل هذا الخواب أن الحاء اسم « إن » وه هذان » رفع بالآبتداء وما بعده خبر 
الآسداء . القول السادس : قال أ بو جعفر النحاس وسألت أب الحسن بن كيسان عن هذه الآية » 
فقال : إن شئت أجبتك بجحواب النحو بين » وإن شئت أجبتك بقولى ؛ فقات : بقواك؛ 
فقال: سألنى إمعيل بن إندق عنها فقات : القول عندى أنه لما كان يقال «هذا» فى موضع 
الرفم والنصب واللخفض على حال واحدة » .وكانت التثنية يحب ألا يغير لها الواحد » أحربت 
التثنية محرى الواحدة ؛ فقال : ما أحسن هذا لو تقدمك أحد بالقول به حتى يؤنس به؛ قال 


ابن كيسان : فقلت له : فيقول القاضى به حت ِوْنْس به ؛ فتيسم . 


)1١(‏ الزيادة يقنضها السياق ه 
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قوله تسالى : ( بان أن رجا من ضع بسشرهما و يذهب بطريقم امكل ) 
هذا من فول فرعون للسخرة ؛ أى غرضهما إفساد ديتكم الذى أتم دليه.؛ م قال فرعون : 
« إل أَحاف أن دل ديت أَوأَنْ يظر فى الْأَرْض الْْسَاد ٠»‏ ويقال: فلان حمن الطريقة 
أى حسن المذهب ٠‏ وقبل : طيريقسة القوم أفضل القول ؛ وهذا الذى يلبنغى أن يسلكوا 
طريقته ويقتدوا به ؛ فالمعنى : ويذهيا ساديم ورؤساتج ؛ أسوال” طم ا يذهبا ببنى 
إسرائيل وه, الأمائل و إن كانوا خولا لك لما يرجعون إليه من الآنتساب إلى الأنبياء ٠‏ 
أو يذهبا بأهل طر يقت ذف المضاف . و « المثل » تأنيث الأمثل ؛ يا يقال الأفضل 
والفضل ٠‏ وأنث الطريقة عل اللفظ » وإنكان براد بها الرجال ٠‏ ويجوز أن يكون التأبيث 
على الماعة ٠‏ وقال الكسانى : « بطر يقت » بسنت وسمتكم . و « المثلى » نعمت كقولك 
آم أة كبرى . تقول العرب : فلان على الطريقة المثل يعنون على الحدى المستقيم ٠‏ 

فوله تعالى : ( اموا كيد ) الإبماع الإحكام والعزم على الثثىء ٠‏ تقول : أجمعت 
المروج وعل الخروج أى عنمت ٠‏ وقراءة كل الأمصار « فَأمعوا » إلا أبا عمرو فإنه قرأ 
« فَاجْممُوا » بالوصل وفتح الميم ٠‏ وأحتج بقوله : « بِقَممْ كيده ثم أن » ٠‏ قال النحاس 
وفها حى لى عن تمد بن يزيد أنه قال : يجب على ألى عمرو أن يقرأ بحلاف قراءته هذه » 
وهى القسراءة التى علب) أ كثر الناس . قال : لأله احتج ب. « سجمع » وقوله عن وجل : 
«بفمعكيده» قد ثبت هذا فيبعد أن يكون بعده «مابمعوا» و يقرب أن يكون بعده «أجمعوا» 
أى أعيزموا وجدّوا؛ ولا :قدم ذلك وجب أن يكون هذا بخلاف معناه يقال : أم جمع 
وَتممَ عليه . قال النحاس : ويصحح قراءة أبى عمرو « َأ جمعوا» أى أجمعوا كل كيد لم 
وكل حلة تصفره ع إحيه ٠‏ وقاله أبو إنحق . التعلبى : القراءة بقطع الألف وكسيرالمم 
حا ران ا ل بمعنى المع » تقول : أجمعت الشىء وجمعته معنى واحد » 
وفى الصحاح : وأجمعت الثثىء جعاتة جميعا؛ قال أبو ذك يب بصف برا : 

ال ل 
)١(‏ نايع : اسم مكان أو جبل أو واد فى بلاد هذيل » وشم على « تبايعات » ٠‏ 








: ا 0 1 
إليت شر ى والنى لاتتفع 3 هل أغدون «وما وأمرى جمسع 
أى 2 ل ُو صما ) قال مقائل والكليئى ما ٠‏ وقيل : صفوفا ليكون أشد 
طيبت ٠‏ وهو تضوف بوقوع الفعل مليسه على قول ألى عبيذة ؟؛ قال يقال : نيت الصفك 
يعنى المصلٌّ ؛ فالمعنى عنسده توا الموضع الذى تجتمعون فيه يوم العيد ٠‏ وحكى عن بعض 
فصحاء العرب : ماقسدرت أن آتى الصف؛ يعنى المصلّ ٠‏ وقال الزجاج : يجوز أن يكون 
المعنى 0 والئناس مصطفون؟؛ فيكون على هذا مصدرا فى موضع الخال ٠.‏ ولذلك لم يسع 


سه هقوس 


وقرى الث «( بكس الم وباء ٠‏ ومن ترك الهمز أبدل من اطمزة أله (٠١‏ وقد افلح 
ألبوم م من أستعل ) | ى دن غلب ٠‏ وهذا كله هن قول الستحرة عضوم لبعض ٠‏ وقيسل :' 


من قول فرعون لهم ٠‏ 
سه كوس اسه 


قوله تعالى 0 ول انا أن لي ل أن 0 اول من 


وم ا ا 
لق جه تا ل 0 0 00 : اكد 0 د م 


ص سس اس 000 


إِنك انت الاعل © وال 


9 همه 


2 كر لس سه - م يرى رار صوص له 
يد قَالوا امن رب ا وى ( فال “اعنم لهو قبل نْ 
الا م 0 مه اله صراى سكه تير 


0 ار لكر 51 ألدى 0ك لسحر فلاقطعن أبديكر وارجل- 


ام سمه لص و عرى 0 4س سن 


2 خلدن د فى جَذُوجَ آلتَخْلٍ ا 


م اكد صم 


عذَابا وابقم م 
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قوله تعالى ؛ ( الوا بأموتى ) بريد السحرة ٠‏ 0 أن مق ) عصاك مر يدك 
( يما أن نكو أَولَ من أَلقَّ ) تأدبوا مع موسى فكان ذلك سبب إهانهم ٠‏ ( قال بل انوا 
ذا حبَاطم) فى الكلام حذف» أى فالقواب دل عليه ان ا ا 
بضم"العين ٠‏ قال هرون القارئ : لفة بى تمبم « وعصييم » وبا يأخذ المسن . الباقون 
بالكسر إنباما لكسرة الصاد ٠‏ ونموه ذلى" زاك من عترم 
ل ٠‏ وقرأ أبن عباس وأو حيوة ة وابن ذكوان وروح عن يعقوب « ُ » بالتناء؛ 
وردّوه إلى العصى" والخبال إذ هى مؤنثة ٠‏ وذلك أنهم لطخوا العصى” بالزئبق» فلما أصايبا 
لت لل ل 2 لك را 
ا ل ما لش ل سر ا ل 
بالياء رده إلى الكيد ٠.‏ وقرئ « نحل » بالنون على أن الله هو اليل للحنة والآبثلاء. وقيل: 













الفاعل « َم تستى » ف « أت » فى موضع رفع أى ييل إلبسه سعيها ؛ قاله الرجاج . 
وذعم الفراء أن موضعها موضع نصب؛ أى بأنها ثم حذف الباء . والمعنى فى الوجه الأؤل : 
1 إلبه من رهم وكيدهم حتى ظن أنها نسعى ٠‏ وقال الزجاج : ومن قرأ بالناء جعل «أنٌ» 
فى موضع نصب أى تخيل إليه ذات سعى , قال : و>وز أن تكون فى موضع رفع بدلا من الضمير 
فى «تخيل» وهو عائد على احبال والعصى”» والبدل فيه بدل اشمّال . و «سعى» معناه تمثى . 


مهد م 
قوله تعالى : ( نوجس فى نفسه خيقة موسى ) أ ى أضضر ٠‏ وقيل : وجد . وقيل : 


٠ 0‏ أى من الخيات وذلك على مابعرض من طباع البشر على ماتقدم ٠‏ وقيل : خاف 
أن يفئتن الناس قبل أن يلق عصاه , وقيل : خاف حين أبطأ عليه الوحى بإلقاء العصا أن يفترق 
الناس قبل ذلك فيفتئنوا ٠‏ وقال بعضص أهل الحقائق : إنما كان السبب أن موسى عليه السلام 
لا انق بالسحرة وقال لمم : 1 م لامتروا عل الله كذاً ١‏ سحت ل بداب » التفت فإذا 
جبريل دل بمبنله نقال له امومى ترق ,أولباء الله ٠‏ فقال مومى ؛ ,اجبريل هؤلاء صدرة 


جاءوا نسحر عظي ليبطلوا المعجرة» وبنصروا دين فرعون» ويروا دين الله» تقول : ترق 


ل ا ل ل 0 ,3 


أولياء الله ! فقال جبريل : هم من الساعة إلى صسلاة المصر عندك» و بعسد صلاة العصر 
فى الحنة ٠.‏ فلما قال له ذلك » امعراف فس نوبى خراك نويف ماعلم الله ف" » 
فلعلٌ أكون الآن فى حالة» وعم لله فى" على خلافها يا كان هؤلاء ٠‏ فاما علم الله مافى قلبه 
أوس الله إله ( لاقل إِنَكَ أت الْأَمْلَ ) أى الغالب للم فى الدنياء وفى الدرجات العلا 


فى الحنة؛ للنبؤة والأصطفاء الذى آناك الله به ٠‏ وأصل « بخيفة » خوفة فا نقلبت الواو ياء 
00 

قوله تعالى : (وأقٍ مافى مبينك ا مَاصتعوا)) ول يقل وألق عصاك» بخائر أن يكون 
تصخيرا ها أى لانبال بكثرة حبالهم وعصيهم » وألق العو يد القَد الصغير ارم الذى فىيمينك » 
فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها » وصغره وعظمها . وجائز أن يكون تعظها للها 
أى لا تحفل بهبذه الأحرام الكعيرة الكبيرة فإن فى بمينك شيئا أعظلم منها كلهاء وهذه على كثرةها 
ةا وأنزره عندهاء فألقه يتَاقّفها بإذن الله وتحقها. و « تاق » بابلازم جواب الأهس + 
كأنه قال : إن تلقه لتلقّف؛ أى تأخذ وتجلع ٠‏ وقرأ السلَئْ وحفص « تَلْقَف » ساكنة 
اللام من لقف ال 2 رن كران وان ره شاي ركعي إن ارك رلافقك» 
بحذف الثاء ورفع الفاء» عل معنى فإنها تثاقف . واللمطاب لموسى ٠‏ وقيل ولاه رالاقات 
الأخذ بسرعة. يقال : لَقفتٌ الشىء (بالكسسر) القفه لقا وتلقفته أيضا أى تناولته بسرعة. 
عن يعقوب : يقال رجل لَنْف تَذْف أى خفيف حاذق ٠‏ واللّقَف ( بالتحريك ) سقوط 
المائط . ولقد لقف الحوش لقفا لك وأضع ل اتلقم 0 لهم 
معنى ٠‏ وقد مضى فى « الأعمراف » ٠‏ لقمت الثقمة ١‏ 20 لا » وتلقمتها إذا ابتلعتها 
فى مهلة . وكذلك شمسه ( بالكسر) إذا آبتلعه ٠‏ ( ماصَتْمُوا ) أى الذى صنعوه وكذا 
(إِنَا صنْعُوا ) أى إن الذى صنموه ٠‏ (كَيْدَ ) بالرفع ( محر ) بكسر السين وإسكان الحاء؛ 
وهى قراءة الكوفيين إلاعاضا . وفيه وجهان : أحدهما ‏ أن يكون الكيد مضافا إلى السحر 


(0). راجع بج لاص 05 ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثائبة » 
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على الإتباع من غير تقدير حذف . والثانى ‏ أن يكون فى الكلام حذف أى كيد ذى تعره 
وقرأ الباقون «« كيد » ال بوقوع الصنع عليه» و د ما » كافة ولا تضهرهاء « ساح » 
بالإضافة ٠‏ والكيد فى الحقيقة على هذه القراءة مضاف لاساحرلا للسحر ٠‏ و>وز فتح «أن» 
ا 
ليث أن من الارض ا فيل : حيت حال ٠‏ وقد مق ١‏ البشرة) 2ك اناس ولي 
السحر فتأمله هناك ٠‏ 

قوله تعالى ؛ ( فق السحرة عيذ )الى رأوا من عظم الأمس ونحرق العادة فى العصاء 
فإنها أبتاعت ججميع ماآحتالوا به من الخبال والعصى"؛ وكانت حمل ثلئائثة بعيرثم عادت عمنا 


2 
لا الم أحد أبن ذهبتث الخبال والمد إلا الله 9 ٠‏ وقد مذى فى ب«الأعساف» هذا المعنى 


وأمس العصا مستوق (٠‏ لوا آم برب رون ا م ى به ؛ يقال ؛ 
آمن له وآمن به ومئه ١‏ 0 «( وى الأعس اف ا َال آمنم 00 لال د 5 ٠‏ 


ل لخر 


إنكار منه عام هم أى تعدييم وفعام مالم آعسكم 4 ٠‏ (إنه يك اذى م السخر) . 
أى رئيسم فى التعلم » وإنما غلبم لأنه أحذق به منك؟ ٠‏ وإنما أراد فرعون بقوله هذا ليشبه 
عل الناس حى لامبعوهم فبؤمنوا كإيمانهم » و إلا ققد عم فرعون أنهم لم يتعاموا من موسى» 
لاا 00 قبل قدوم موسى وولادته ١ ٠‏ 0 ل وجل منْ خلاف 
سبك ف جدُوع التمل ) ) أى على 0 النخل ٠‏ قال سو يد بن أبى كاهل : 

م م صلب العبدى” فى جذع له » فلا عطست شان إلا 0 


فقطع وصاب حنى ماتوا رحمهم الله تعالى ا ابن محيصن هنا وفى ا قطي 
7 ولأصلة؟ » بفتح الألف والتتخفيف من قطّع وصاب ٠‏ ( وَلعلمنٌ نآ أَعَد عدا وبق ) 
بع انام ربا مرسن.» 
)١( ٠‏ االعارة عناعل إطلدتها تفيد أن هذه قراءة اههور» وابجمهور قرأ« كيل ساير» برقع د كيد» كا فى «الببعر» 
وغيره؛ قال فى البحر : وقرأ ابجمهور « كيد» بالرفع ٠‏ (؟) راع ج ١‏ صم وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة» 
(0) راجع جد لا ص وه ؟ طبعة أول أو ثانية ٠‏ 











00 0 0 اكت 7 7 يه هذه داكي لدب ش 


ده ه3 ع ولد سغآه سل ممه ع _- 6 ل 1 آذآ هلل 0 و 
0 اك رما فَإِنَ ا 
ذا وَلَا بح 2 ومن 0 ومن كد 0 اصللحت َأُولتبكَ 


0003 ا 0000 


ال م الدْرَجَتَ لعل ضع 4 جنلت عدن جُرى * 1 ن تتا لمر 


00 0 وَدَالِكَ 00 من رت 02 
قوله تعالى : ( فَانُوا ) يعنى السّحرة ( أَنْ توْيرَكَ ) أى ان نختارك ( عل ماجاءنا من 
بيات ) قال ابن عباس : يريد من اليقين والعلم ٠‏ وقال عكرمة وغيره :_لى) بتجدوا أراهم 


الله فى تدودهم منازهم فى الحنة؛ فلهذا قالوا « لن نؤثرك » ٠‏ وكانت آهسأة فرعون تسأل من 
غلب » فقيل لما : غلب موسى وهرون ؛ فقالت : آمنت برب مومى وهرون ٠‏ فأرسل 
إلمها فرعون فقال : نظ روا أعفل صذرة فإن مضت على قولا فألقوها علبها ؛ فلا أنوها 
رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت مازلها فى الحنة» فضت على قوطا فا نترع روحهاء وألقيت 
ل ا 1 جسدها روح ٠‏ وقيل : قال مقلم السحرة لمن بثق به 
لما رأى من عصا موسى ما رأى : انظر إلى هذه الحية 0 أو لم : تتذوف 
فهى ل : ما تخوفت ؛ فقال : آم 

برب هرون وموسى ٠‏ ( فَالّذى فطرلآ ) قبل : هو معطوف على « ما جاءنا من بيات «( 
أى ان نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذى فطرنا أى خلقنا ٠‏ وقبل : هو قدم 
00 ن اؤثرك ٠‏ ( فآ فض ما أنْت قاض ) التقدير ما أنت قاضيه ٠.‏ وليست « ما » ها هنا 

لتى تكون مع الفعل منزلة المصدر؛ لأن تلك توصل بالأفعال» وهذه موصولة بابتداء وخبر. 


)00 م رن ار وم تتجوف - ما تجوفت » باليم ٠‏ 


)١إ-ل6ه(‎ 








1 الجزء الحسادى عشر 





قال ابن عباس : فاصنع مأ أنت صانع ٠‏ وقيل : فاحك ما أنت حااى؛ أى من القَطم والصّلب ٠‏ 
وحذفت الياء من قاض فى الوصل لسكونما وسكون التنوين ٠‏ واختار سيبو يه إثباتمه! فى الوقف 
لأنه قد زالت علة الساكنين ٠‏ ( مما تقضى هذه الخيآة الدنياً ) أى إما ينفذ امرك فيها ٠‏ 
وهى منصوبة على الظرف» والمعنى : إما تقضى فى متاع هذه الخياة الدنيا ٠‏ أووقت هذه 
الحياة الدنيا» فتقدر حذف المفغول ٠‏ ووز أن يكون التقدير : إنما تقضى أمور هذه الحياة 
الدنياء فتختصب انتصاب المفعول و « ما » كافة لإنّ ٠‏ وأجاز الفراء الرفع على أن تجعل « ما » 
ممنى الذى وتحذف الماء من تقضى ورفعت « هذه اللياة الدنيا » ٠‏ 7 إن آمنا رس 
أى صدقنا بالله وحده لا شريك له وما جاءنا به موسى ( لِيعْفْرَ لا حَطَاياة ) بريدون الشيرك 
الذى كانوا عليه ٠‏ ( وما هتنا عليه من السّحْرِ)) د ما » فى موضع نصب معطوفة على الخطايا. 
وقيل : لاموضع لما وهى ثافية؛ أى ليغفر لنا خطايانا من السحر وما أ كرهتنا عليه . النحاس : 
والأول أولى ٠‏ المهدوى : وفيه بعد؛ لقوهم : « إن لَنا ارا إن ها تحن الْقاليينَ » وليس 
هذا بقول مكهين؛ ولأن الا كاه لبس بذئب» و إن كان يجوز أن يكونوا أ كرهوا عل تعليمه 
صغارا ٠‏ قال اسن : كانوا يمون السحر أطفالا ثم عملوه مختارين بعد ٠‏ و يوز أن يكون 
دما » فى موضع رفع بالابتداء ويضمر الكبر» والتقدير : وما أ كرهتنا عليه من السعحر موضوع 
عنا ٠‏ و ,ا من السحز» عل هذا القول والقول الأول تتعلق ب « أ هتنا » ٠‏ وعل أن 
« ما» نافية تعلق ب د ستخطايانا ٠٠»‏ ( وله ير وبق ) أى نوابه شير وايق ذف المضاق؛ 
قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : الله خير لنا مك وأبق عذابا لنا من عذابك لنا ٠.‏ وهو جواب قوله : 
« ولتعلمن سا أشد عذَاب وبق » وقبل : الله خير لنا إن أطعناه» وأبق عذابا منك إن عصيناه ٠‏ 
فوله تعالى : ( وله من يات ره حرم ) قيل + هو من قول السحرة لا آمنوا ٠‏ وقيل : 
ابتداءكلام من الله عل وجل ٠‏ والكثاية فى « إنه » ترجع إلى الأعس والشأن ٠‏ ويحوز إن 
من ,أت» ومنه قول الشاعس : 
إن من يدخل الكنيسة روما *» بلق فيبا جَآذرًا وظباء 
لك ا 





7/ 


أراد إنه من يدخل ؛ أى إن الأعس هذا؛ وهو أن حرم يدخل النار» والمؤمن يدخل الخنة . 
وانمجرم الكافر ٠‏ وقيل : الذى يقترف المعاصى و يكتسهها ٠‏ والأول أشبه؛ لفوله : ( ون لَه 
جه ابوث فها وَلَايكيا ) وهذه صفة الكافر المكدّب ابلاحد ‏ عل ما تقدم ببانه 
فى سورة « النّساء » وفيرها ‏ فلا ينتفع بحياته ولا يستريح بموته ٠‏ قال الشاعس 

الكل انين الا ارررك لصحي د الاك را تنا سا ربسا ص 


مال د لس اللتكارى ملا ل ح ليزم ]نين ال رسا ل ام لالد مريت تر ان وال يا 


ه سه هوه سس اس 
باستقرارها ٠‏ ومعنى « من أت ربه رما 5-5 ن بأت موعد ريه ٠‏ ومعنى ( ومن أنه مون ) 


أى مث عليه ويوافيه مصدقا به ٠‏ ( قد عمل )أ ى وقد عمل الصّالحآت ) أ ى الطاعات 
وما أس به ونبى عنه ٠‏ ( فَأولِكَ َم الدرَجَاتٌ الَْلا ) أى الرفيسة التى قصرت دونه 
الصفات ٠‏ ودل قوله : « وَمَنْ ,أنه مَوْمًا » عل أن المراد بالمهرم المشمرك ٠‏ 


)0غ( 
قوله تعا لى اه عدن ) ببان للدرجات وبدل منها» ا الإقامة؛ وقد تقدم 


بيانه ١‏ ( تجسرى سْ ها ( ى من نحت غير فها وسسررها ( الأماد) ) من الر والعسل 
اس كر سوسم 


واللبن واللماء وقد تقدم ٠‏ ([ خَالِدِين فها )| ى ماكثين دائمين ٠‏ ( وذَلك بجزاء من 0 
أن ان تطبر ان الكفر واللعاض ١‏ وين قال هذا ان قول السحرة قال ؛ لعل السحرة كوه 
من مومى » أو من بف إسرائيل إذ كان فيه م مدير أقوام » وكان نم أيضاالمؤمنمن آل فرعون٠‏ 

قاث : و يحتمل أن يكون ذلك إلاما 0 م أنطقهم بذاك لما آمنوا؟ والله أعلم ا 


واس و ماسم عه 1ه 


ا ل أن أسر بعبادى فَآْرِبُ َّ 


ًّ ئّ 6ل 0-0 ل ع كوسم بير م6 وسه ثير 
« 


ريف افى لبر بعالا 0 درك ولا نحشى (إي فاتبعهم ذ فرعون 
و وه رغ 1 اب سة ار وموى لق 11 آله 


ده غيم من ل 8 انهم د أل فرعون قومار وم | هدئ 080 


قوله 'تعالل : : ( وقد أوحينا ل را أ سر يعبادى ) تقدم الكلام فى هذا سوق ٠‏ 
ه سارةم 


( فَأصْرب لم طريمًا فى البحر بنسا ) أ ى يسا لاطين فيه ولا ماء؟ سر ل لسك 


٠ ص 45م طبعة أولى أوثابية. (") جا ص لم" وما بعدها طبع ثانية أو ثالئة‎ ٠١ راجع ب‎ )١( 











١‏ المزء الحادى عشر | سورة 


ضرب موسى البحر وكنيته إياه » و إغسراق فرعون فلا معنى للإعادة ٠‏ ( لآ تحاف درك ) 
أى لخاقا من فرعون وجنوده ٠‏ ( ولا تحْتَّى ) قال ابن بحري قال أصعاب موسى : هذا فرعون 
قد أدركاء وهذا البحر قد غشيناء فأنزل الله تعالى « لا تحاف درك ولا تَدَْى » أى لا تخاف 
دركا من فرعون ولا تحئى رقا من البحر أن يسك إن غشيك ٠‏ وقرأ حمزة « لا تخف » 
عل أنه جواب الأمى ٠‏ التقديرإن تضرب لم طريقا فى البحر لا تخف . و « لا حثى » 
مستأنف عل نقدير: ولا أنت نخثى ٠‏ أو يكون محزوما والألف مشبعة من فتحة؛ كقوله : 
داشرا اسيك » أكون عر اث ترا اا ا 
» كن ] ترَى قبل أسيايانيا » 
مل تقدير حذف اللركة يا تحذف حركة الصحبح ٠‏ وهذا مذهب الفراء ٠‏ وقال آثبر : 


5 100 ًَ 1 له ماسو دوم سوسم 
غموت زبان ثم جئت معتذرا 0 منهج و زبان لم لمجو ولم تدع 
20( 


قال النحاس : وهذا من أقبح الغلط أن يمل كاب الله عن وجل عل الشذوذ من الشعر» 
وأيضا فإن الذى جاء به من الشعر لا يشبه من الآبة شيئا؛ لأن الياء والواو غخالنتان للا'لف ؛ 
لأنهما نتحركان والألف لا تتعرك» وللشاعى إذا اضطر أن يقدرههما متحركتين ثم ذف 
الحركة لمزم » وهذا محال فى الألف + والقراءة الأولى أبين لأن بعده « ولا تَحْنَى » جمع 
عليه بلا حزم ؛ وفيها ثلاث تقديرات : الأول - أن يكون « لا تاف » فى موطضسع الحال 
من امخاطب » التقدير فاضرب لمم طريقا فى البحسر ربسا فير خائف ولا خاش . الشانى 
- أن يكون فى موضع النعت الطريق؛ لأله معطوف عل ,دمن الذى هو صفة» ويكون 
التقدير لا اف فيه؛ خذف الراجع من الصفة . والثالث - أن يكون منقطعا خبر ابتداء 
محذوف 'تقديره وأنت لا تخاف ٠‏ 
)١(‏ . هوعبد يغوث بن وقاص من شعراء الهاهلية ٠‏ وصدر البيت : 
وتضحك مى شيخة عبشيمية *« 


)١(‏ البيت من أببيات لفيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العيسى » وكان قد نات ,ببنسه وبين الر بيع بن زياد 
محناء فى:شأن درع فاستاق إبل الر بيع و باعها بمكد من عبد الله بن جدعان الذرشى ٠‏ 





مم نسم انرس 4" 


قوله تعالى : ( تأتبعهم هرون يجنوده ) أى أتبعهم ومعه جنوده» وقرئ « كاعم » 
بالنشديد فتكون الباء فى « مجنوده » عدت الفعل إلى المفعول الثانى؟ لأن آتبع بتعدى إلى 
مفعول واحد . أى تبعهم ليلحقهم بجنوده أى مع جنودهما يقال : ركب الأمير لسيفه أى مع 
سيفه . ومن قطع « فأتبع » بتعدى إلى مفعولين : فيجوز أن تكون الباء زائدة» ويجوز أن 
يكون اقتصر على مفعول واحد ٠‏ يقال : تبعه وأتبعه ولحقه وألقه بمعنى واحد . وقوله : 
« يجنوده» فى موضع امال ب كأنه قال : فأتبعهم سائقا جنوده . ( فعشيهم من اليم ماغشهم) 
أى أصابهم من البحر ما غسقهم » وكرر على معنى التعظي والمعرة فة بالأص ٠‏ ( وأَصْلّ فرعن 


قومه وما مَدَى ) أ ى أضلهم عن الرشد وما هداهم ار 


عليه السلام ل البحر ٠‏ فلما ضرب مومى البحر بعصاة 
آنفلق منه آثنا عشر طريقا» و بين الطرق الماء قائما كا بال ٠.‏ وفى سورة الشعراء « فكان 
كل فرق كَالطوْد امم » أى الحبل الكبيرة فاخذ كل يبط طريقا. وأوسى الله إلى أطواد 


الماء أَنْ انتب فصارت شبكات يرى بعضهم بعضاء ويسمع بعضهم كلام بعض» وكان 
هذا من أعظم المعجزات » وأكير الآيات» فلما أقبل فرعون و رأى الطرق فى البحر والماء 
قائم) أوهمهم أن البحر فعل هذا ليبته» فدخل هو وأصعابه فانطبق البحرعليهم ٠‏ وقبل إن 
قوله : «ومًا مَدَى » تأكيد لإضلاله إياهم ٠‏ وقبل : هو جواب قول فرعون « ما يكم إلا 
ما أرى وما أمديكا إلا سبل الرقَادِ » فكدبه الله تعالى . وقال ابن عباس : « وما هدى » 
أى ما هدى نفسه بل أهلك نفسه وقومه ٠‏ 


٠.‏ سير سربيئرةه سس سه سرظدة 
قوله تعالى ا مسر" 1 01 يندم ٠‏ 0 عدو كر ووعد نكر 
جنب الطور الاين وتنا عليكر لمن ولو كوأ من طهبلت 


2 صصوس ره رم اش ممه رةه ص سم 6 مضه 


م 0 ل تظكرا فيه فيل كن طق 0 بعلل عليه 
عض 1ك هوئ 02 ان ار كن اط وكام وحمل داعا 


2 


م آمَدَى وه 



































م ل اع 


[ سورة 








-ه كومهة 


قوله تعالى : ([ يا بنى إسرائيل قد 0 ئَّ عدو ) لما أنجاهم من فرعون قال 
لم هذا ليشكروا . ادنم جاب الصو رالا 00 « جانب » نصب دل المفعول الثانى 
« لواعدنا ».ولا سن أن بنتصب على الظرف ؛ لأله ظرف مكان محض غير مبهم ٠‏ و إفا 
لتعدى الأفعال والمصادر إلى ظروف المكان بفير حرف حر إذا كانت ميهمة ٠‏ قال مك" : 
هذا أصل لاخلاف فيه وتقدير الآية : وواعدنام إتيان جانب الطوريثم حذف المضاف . 
قال النحاس : أى أمرنا موسى أن يأمرك بالشروج معه ليكامه خضرت فتسمعوا الكلام . 
وقبل : وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتى جانب الطور الأمن فيؤتيه التوراة» فالوعد 
كان لموسى ولكن خوطبوا به لأن الومدكان لأجلهسم ٠‏ وقرأ أبو عمرو « وَوَعد] أ» يفير 
ألف وآأختاره أبو عبيد ؛لأن 0 6 هو من الله تعالى لموسبى خاصة» والمواعدة لا تنكون 
إلا من أثنين؛ وقد من ذال لقره هذا المعنى 0 » نصب ؛ لأنة نععت لناب 
وليس لخبل بمين ولا شمال» فإذا قبل : خذ عن بمين ابل فمعناه خذ على بمينك هن الحبل ٠‏ 
ركان اميل على يكين موسى إذ أناه ٠‏ ( وَترْلة يي المْنّ والسّأوى ) أى ف اليه وقد تقدّم 
اقول فيه )كاين ن طَبيّات ما رقنا ) أى لكر ل له 
إذ لا صنع فبه لآدى فتدخله شببة . )1 لا تطذوا افيه ) أى لا تملنك السعة والعافية 
أن تعصوا ؛ لأن الطغيان التجاوز إلى ما لا يوز . وقيل : المعنى؛ أى لا تكفروا النعمة 
5 0 ا ل ٠‏ وقيل : أى ولا تستبدلوا بها شيئا آخركا فال : « أَْسَبدونَ 
اذى كن اذى 0 ٠‏ وقبل : لا تدحروا منه لأ كثرمن يوم وليلة ؛ قال 
ابن عباس : فيتدؤد عليهم ما آدنروهبولولا ذلك ما تدؤد طعام أبدا ١‏ ( حل ملكأ عَصَى) 
أق يحب وينزل؛ وهو منصوت بالفاء فى جواب النهى من فولد,: .ولا توا ١‏ (فبعل 
' معدي ومت يلل عليه عض فق وى ) قرأ الأعمش ويح بن وثاب والكسالى 
0 0 » بظم الحاء « ومن 0 يضم اللام الأولى ٠‏ والباقون بالكسروهما لغتان ٠‏ وحكى 


)00 د ١‏ ص 44م طبعة ثالية أو ثاللة . 
(؟) راحع ج ١‏ ص 5. 4 وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 
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أبوعبيدة وغيره : أنه يقال حَلٌ يحل إذا وجب وحلٌ يحل إذا نزل ٠‏ وكذا قال الفراء : الضم 
من الحلول بمعنى الوقوع والكسرمن الوجوب , وال يان متقار بان إلا أن الكسرأولى ؛لأنهم 
قد أجمعوا عل قوله كل 1 به 1 كط » ٠‏ وغضب الله عقابه وقمته وعذايه ٠‏ 
(كقَد هوى ) قال الزجاج : فقد هلك؛ أى صار إلى الهاو به وهى قعر النار» من هوى ببوى 
هويا أى سقط من علو إلى سفل » وهوى فلان أى مات ٠‏ وذكراين الميارك : أخير' 
إسمعيل بن عباش قال حدثن) ثعلبة بن مسلم عن أبوب بن سير عن شفى ل “ قال : 
إن ف جهم جبلا يدعى صعودًا يطلع فيه الكافر أربمين خريفا قبل أن برقاه ؛ قال الله تعالى : 
»0 سأرهقة 0 » و إن فى جهم قصرا يقال له هوى 0 الكافر من أعلاه فيبوى أر بعين 
اخريفا قبل أن مالغ أصله قال الله تعالى : « ومن يال عابه عَضى فَقَدٌ هوى» وذكر الحديث؟ 
وقد ذ كاه فى كاب « التذ كرة» . 

قوله تعالى : (وَإِ تار نتاب) كان القالك ٠‏ (وآءن وَعَملَ الاثم آهتدَى ) 
أى أقام على انه حتى مات عليه ؛ قاله سفران الثورى وقتادة وغيرهما . وقال ابن عباس : 
أى م ل ل لل ل كانتي راي 
عباس أيضها : أقام على السئة والماعة ؛ ذكره الثعبى ٠‏ وقال أْس : أخذ بسئة الى صل الله 
دايه وس ؛ ذ كر المهدوى » وحكاه المأوردى عن الربيع بن أنس ٠‏ وقول خامس : أصاب 
العمل قاله ابن ز يد ؛ وعنه أأيضا تعلم العلم لممتدى كيف يفعل ؛ذ كر الأؤل المهدوى » والثانى 
التعلبى" ٠‏ وقال الشعبى” ومقائل والكابى” : علم أن لذلك ثوابا وعليسه عقابا ؛ وقاله الفراء ٠‏ 


وقول ثامن : ثم أهتدى «( فى ولاية أهل بيت النى صلى الله عليه وسلم؟؛ قاله ثالت البنإنى ٠‏ 


والقول الأول أحسن هذه الأقوال - إن شاء الله - وإلبه برجع سائرها ٠.‏ قال وكيع عن 
سفيان : كا السمع فى قوله عن وجل ناك عفار دن اك » أى من الشرك «وآمن « 


أى بعد الشرك » عمل صَالاً 3 ل وصام دم أهنَدَى » مات على ذلك ٠‏ 


٠ بالتصغير ين ماع ( بالناء المثناة الفوقية ) الأصبحى‎ )١( 











0 





















2 ل ىعر موا م عماس همه صا اا اد ا 6 صم 
ظٍِ اثررى ومحات إليك رب لترضن 0 قال فإنا وك فثنا 51 
ير ده 2م 0 م 


35 بعدك 0 آلسّامرى © 40 فرجصع موسئ ِل قومدء غضبان 
أسقًا قَالَ يلوم 0 يَعذم كا 1 ل ل 


سمه الره م وو س سرلي.ى سك وه 
1 ردم أن بحل عليكر غضب ل ربك 0 معد 0 
ا موعدك ؟ 1 مَلْك ولكذًا لك 1 من زينة ة آلْقُوم 
ل ال 7 ُ ا ل للا ل ار لا 
َتَدَفْسهَا فَكَدَاكَ أن ا © فأخرج هم علا جسدا له 
0 00 ين ا ل ااا 2 كام سياه اس 
وار 00 هنل ا وإلله مودو فبى 02 افلا برويت 


أل رْجَعْ ليم 0 لِك طش ضَ ل 

قوله تعالى : ([ وما ألَكَ عن قوْمك با موسى ) أى ما حملك على أن تسبقهم .. قبل : 
عنى بالقوم جميع بى إسرائيل؟ فعلى هذا قبل : أستخلف هرون على بى إسرائيل» ونخرج 
معسه يسبعين رجلا لليقات ٠‏ فقوله : ( هم أولاءِ عل أَنرِى ) لبس يريد أنهم دسيرون خلفه 
متوجهين إلبه» بل أراد أنهم بالقرب منى يننظرون عودى إليهم ٠‏ وقبل : لا بل كان أمس 
هروث بأن ,بع فى بى إسرائيل أثره و,اتحقوا به ٠‏ وقال قوم : أراد بالقوم السبعين الذين 
أختارهم » وكان موسى لا قرب من الطور سبقهم شوقا إلى سما ع كلام الله ٠‏ وقبل : لما وفد 
إلى طورسينا بالوعد آشتاق إلى.ربه» وطالت عليه المسنافة من شدّة الشوق إلى الله تعالى » 
فضاق به الأمى حتى شق قبيصه» ثم لم يصبر حتى خآفهم ومضى وحده؛ فلما وقف فى مقامه 
قال الله تبارك وتعالى : « وما غلك عن قومك ,ا موسى » فبق صل الله عليه وسلم متحيرا 
0 م أولاء عَلَ أرَى » وإنما سأله عن السبب الذى أعبله 


بقوله : «ما » فأخبرعن مجيئهم بالأثر. ثم قال : ( حت إلِيْكَ رب لترْضَى ) فكنى عن 





تفسسير الفرطبى 70 


لات 
لِك رب لَرْضَى » قال : شوقا ٠‏ وكانت عاشة رض الله عنها إذا آوت إلى فراشما تقول : 
هاتوا امد . فتؤتى بالمصحف فتأخذه فى صدرها وتنام معه تتسلى بذلك برواه سفيانف 
عن مشعر عن عالشمة رضى الله عنها ٠‏ وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت المماء خلع ثيابه 
وتجرد حتى بصيبه المطر ويقول : * إنه حديث عهد بربى “ فهذا من الرسول صلى الله عليه 
وسم وثمن بعده من قبيل الشوق ؛ ولذلك قال الله ثبارك اسمه فيا بروى عنه : « طال شوق 
الأبرار إلى لقائى وأنا إلى لقائهم أشوق » ٠‏ قال ابسن عباس : كان الله عالى) ولكن قال 
دوم غك عن قَوْمكَ » رحة لموسى »و إكاما له بهذا القول» وتسكينا لقلبه» ورقة عليه؛ 
فقال يبا لربه : دهم أولاء عل أنرِى » ٠‏ قال أبو حاتم قال عيسى : بشو نمم ,قولون : 


ره ع مس 


دهم أول » مقصورة مرسلة» وأهل الجاز يقولون « أولاء » ممدودة . وح الفراء 


2 م أولاى عل أله « وذعم أبوإمق الزجاج : أن هذا لا وجه له ٠‏ قال النحاس : 


وهوتها قال؛ لأن هذا ليس مما يضاف فيكون مثل هدَاى . ولا يخلومن إحدى جهتين : 
إما أن يكون اسما مهما فإضافته محال ؛ وإما أن يكون معنى الذين فلا يضاف أيضا؛ لأن 
ما بعسده من تمامه وهو معرفة ٠‏ وقرأ ابن ألى |##ق ونصر ور ويس عن يعقوب « على 
إنرى » بكسر الهمزة و إسكان الثاء وهو بمعنى أثر ؛ لغتان ٠‏ « وَعجِلت إِلِيِكَ رَبَ لِرْضى » 
أنى غات إل الموضع الذى أمرت بالمصي اليه لتزض عن . يقال : سل بل وجل وجول 
ران اسن رفسل لال اكه 

قوله تعالى : ( فإ قد قتا قَومك من بعدك )) أى آختبرناهم وأمتحناهم بأن استدلوا عل 
الله عن وجل ٠‏ ( وَأَصَلَهُم الساموى ) أى دعاهم إلى الضلالة أوهو سببها ٠‏ وقيل : فتناهم 
ألقيناهم فى الفتئة : أى زيّنا لهم عبادة العجل ب ولهذا قال موسى : « إن هى إلا فتنتك » ٠‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان السامسرى" من قوم يعبدون البقر » فوقع بأرض مصر 
فدخل فى دين بى إسرائيل بظاهره » وفى قلبه ما فيبه من عبادة البقر ٠‏ وقبل :كان رجلا 











000 الحزء الحادى عسر 1 سسورة 








من القبط» وكان جارا للومى آمن به وشحج معه ٠‏ وقيل : كان عفلوا من عظاء بى إسرائيل » 
من قبيل" عرف بالساهرة وثم معروفون بالشام ٠‏ قال سعيك 3 حببر: كان دن 0 
قوله تعالى : ( جع م مومى إل قومه عَصْبَانَ أسنًا ) خال وقد مضى فى (ر الأء َك 
ببانه مستوق قل يأقوم | ع رَبء وما حسنًا ) وعدهم عن وجل الحنة إذا أقاموا 
على طاعته » ووعدهم أنه لسمعهي كلامه فى ال نوراة على لسا نْ موسى ا ايعهلوا ما فم فيستحقوا 
'واب عملوم ٠‏ وقيل وعدهم النصر والظفر ٠‏ وقيل : وعده قوله « وق 0 لمن نآب 
١ "1‏ آم لَّ ع لذ أى أفنسيم ؛ كا قيل ؛ والثىء قد ينسى لطول العهد. 
5ه سواه 6و س لا 1 وس بر 
ام ردت ان يحل 6 0 ا من ب 00 أى يبو ينل ٠‏ والغضب العقو بةوالتقمة. 
والمعنى أ م أردثم أن ن تفعسلوا فعلا يكون سبرب حاول غضب الله 8 8 لأن أحدا لا بطاب 
غضب الله » بل فك يركب م ايكون سببا للغضب 0غ أ ل م موعدى ) لأنهم وعدوه أن 
يشيموا عل طاعة الله عن وجل إلى أن لجع لمم من اأطور ٠‏ وقيل : 0 أثره لليفات 
فتوقفوا. ( َالو اما لقنا مومدك ملكا بفتح المم » وهى قراءة نافع وعاصم وعيسى بن عمره 
قال ماهد والسدى : ومعناه بطافتنا ٠‏ ابن زيك : لى فلك أنفسنا أى كا مضطرين ٠‏ وقرأً 
ان كثر رابو مرو وابن ماس ملكا كسر امم ٠‏ واخثاره أو عبيك وأبوخاتم؛ لأنها اللغة 
العالبة ٠.‏ وهو مصدر ملكت الثىء أملكه ملكا . والمصدر مضاف إل الفاعل والمنعول 
محذوف ؛ كأنه قال: ملكا الصواب بل أخطأنا فهو اعثراف مم بالخطأ . وقرأً حمزة والكسالى 
ا و 
0 3 » بضم المبم والمعنى بسلطاننا ٠‏ أى لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك ٠‏ ثم قبل قوله : 
»2 قااوا («( عام براد 4 اللخاص؛ أى قال الذين ثبنوا على طاءة الله إل أن م الهم من الطور: 
« م أَخْلقا موْعدَلك يلخا » وكانوا آثق عشر ألفاا» وكان جميع بى إسرائيل ستقائة ألف . 
و 0 ( 8 المساء وشديك المم مكدورة؛) قرأه نافع وابن كثير وابن عاهسص وحفص 


ورواس ٠‏ البافون بفتح الحرفين خفيفة . واخثاره 0ك وأبو حاتم ؛ لأنهم حماوا حل القوم 








(1) راع به نا ص6 ١‏ وها بعدها طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 











طله] تفسير القرطى وم 


هه م م وده - 
يم وما حماوه كرها 0 ( أوزايا ( أى أثقالا ) من زشة القوم ( أ من حليهم ؛ وكانوا 


استعاروه حين أرادوا الكروج فع مون عليه السلام 4 وأوضوهم أنهم حتمءون ف عيك .م 


أو وامة ٠‏ وقبل : هو ما أخذوه من آل فرعون » لما قذفهم البحر إلى الساحل ٠‏ وسميت 
أوزارا انسبب أنما كانت آثاما ٠‏ أى لم يحل لمم أخذها ول تحل لم الفنائم» وأيضا فالأوزار 
هى الأثقال فى اللغة . (فَقَدَفْاهًا ) أى ثقل عاينا حمل ماكان معنا من الل" فقذفناه فى النار 
لبذوب » أى طرحناه فهها . وقبل : طرحناة إلى الساسرى” لترجع فترى فيها رأيك ٠‏ قال قتادة: 
إن السامرى” قال لمم حين أسنبطأ القوم موسى : إنما آحتبس عليكم من أجل ما عندكم هن 
الحل"؛ لكمعؤه ودفعوه إلى السامصرى" فريى به فى النار» وصاغ هم منه غلا ثم ألق عليه 
قبضة هن أثر فرس الرسول وهو جبريل عليه السلام ٠‏ وقال معمر : الفرس الذى كان عليه 
ل ع ل ل تالت 
وقال ابن عباس : لما آنسكيت الل" فى النار» جاء الساهرى” وال هرون : بانى" الله أؤلق 
ما فى يدى - ودو بان أله كبعض ما جاء به غيره من الل" فقذف الثراب فيه» وقال: 
كن علا جسدا له خُوار » فكانكا قال؟ للبلاء والفتنة؛ مفار خورة واحدة لم يتبعها مثلها . 
وقبل : واره وصوته كان بالري؛ لأنه كان عمل فيه نحروقا فإذا دخلت الريح فى جوفه خار 


ول تكن فبه حياة ٠‏ وهذا قول مجاهد ٠‏ وعلى القول الأو لكان تجلا من لم ودم» وهو قول 


الحسن وقتادة والسدى” . وروى حماد عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 


م" هرون بالساهرى” وهو يصنع العجل» فقال : ما هذا ؟ فقال : ينفع ولا يضر؟ فقال : 
اللهم أعطه ما سالك على ماف نفسه؛ فقال : الهم إنى أسالك أن يخور ٠‏ وكان إذا خار 
بجدواء وكات الوار من أجل دعوة هروث ٠‏ قال ابن عباس.: خاركم يتور الى" من 
لءمجول ٠‏ وروى أن هومى قال : يا رب هذا الساصرى" أخرج للم 0000 
حليهم » فن جعل سد واللموار ؟ قال الله تبارك وتعالى ‏ : أنا ٠‏ قال مونبى فل الله عليه 
وسم : وعيزتك وجلالك وآرتفاعك وعلوك وساطانك ما أضلهم غيرلك .قال صدقت ياحكم 








مم المزء الحادى عشر [ سورة 


رد نع ل ل لساك (٠‏ اا نافع وى ) 
أى قال السامرى” ومن تبعه وكانوا مبالين إلى النشبيه؛ | إذ قالوا : «« حمل لنا | إها مهم 
م 5 (٠‏ فى ) ان شل رن سي ] لا بعل مكاله» وأخطأ الطريق 
إلى ربه ٠‏ وقيل معناه : فتركه مومى هنا ونحرج يطلبه ٠‏ أى ثرك موسى إلمه هنا ٠‏ وروى 
إسرائيل عن سمالك عن عكرمة عن ابن عباس قال : أى فنسى مومى أن يذكر ل أنه إلمه 
وقبل : االخطاب خبر عن السامرى". أى ثرك السامىى ما أمره به موسى من الإيمان فضل ؛ 
قاله ابن الأعمرابى” ٠‏ فقال الله تعالى محتجا علييم : ( أَد بون ) أى بعتبرون و يتفكرون 
فى (أذ)-ه ( لا يرجع ْم فوا ) أى لا يكامهم ٠‏ وقبل : لا يعود إلى الذوار والصوت ٠‏ 
( ولا ملك هم ضرا ولا ًا ) فكيف يكون إلها؟ ! والذى يعبده موسى صل الله عليه وسلم 
بضر وبنفع ويثيب ويعطى ونع ١‏ « أَنلا برجم » تقديره أله لا يرجع فاذلك أرتفع الفعل 
:خفنت « أن » وحذف الضمير . وهو الآختيارفى الرؤية والعلم والظن ٠‏ قال : 


7 .0 5رة دوس الور 
فى فتية من سيوف الهند قدعلموا *» أن هالك كل من يحفى و يلتعل 
وقد يحذف مع النشديد؛ قال : 


سركت دباع نك قراق »* لكر رض عظي المشافر 
أى ولكنك ٠‏ 


قوله تعالى : وَلَلُ اك يفوم إنما 
وَإنَّ بكر امن فاتيعونى واطيعوا أنرى © َالو نح عله 
عَكفينَ - 0 ع ليا لل رن ما منعك إِذْ 0 
لوا 40 )ل لك للضي أرى ص 

قوله تعالى : 0 قلّ) ان سن فل أن يأف موس وبرج 
الهم (يا قوم قن لمم به ) أى آبتليتم وأضلتم به؛ أى بالعجل ( و يب لَب لمن )) 


(1)-راجع ب لاص 884 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) زيادة يقنضيها السياق ٠‏ 





00 تفسدير. القرطى ا 


لا العجل ((قاتبعوى) فى عبادته (وأطيعُوا أسرى) لا أمى الساصرى” ٠‏ أو فآتبعونى فى مسيرى 
إلى موسى ودعوا العجل ؛ فعصوه و ( الوا أن ترح عليه عاركفينَ ) أى ان نزال مقيمين 
عل عبادة العجل (( حت يرجع ليا مُوسى ) فينظر هل يعبده كا عبدناه ؛ فتوهموا أن موسى 
يعبذ العجل » فاعتزطم هرون فى آثى عشر ألفا من الذين لم يعبدوا العجل » فاما رجع موس 
ومع الضياح والحلبة وكانوا يرقصون حول العجل قال لاسبعين معه : هذا صوت الفتنة ؛ 
فلما زأى هرون أخذ شعر رأسه بمينه وحليته بشهاله غضبا و (قَالَ با هرون مامتعك إِد رايهم 
صَلُوا) أئ أخطوا الطريق وكفروا ٠‏ ( أل تيسن ) «لا» زائدة أى أن تتبع أمرى ووصيتى. 
وقبل : ما منعك عن أتباعى فى الإنكار علههم وقيل : معناه هلا قاتلتهم إذ قد علمت ألى 
لوكنت بينهم لقائلتهم عل كفرهم ٠:‏ وقيل : ما مئعك من اللدوق بى لى) فتنوا ٠‏ (أتعصيت 
أضرى ) بريد أن مقامك بينهم وقد عبدوا غير الله تعالى عصيان منك لى ؛ قاله ابن عباس . 
وقبل : معناه هلا فارقهم فتكون مفارقنك إياهم تقر يسا الم ررس سس السك 
أَضرى » قيل كن ل لك ذرشى لأخبه هرون أَحْافْن فى قَوبى 
م ولا تنيع سيل المْفْسدِينَ » فلما أقام معهم» ولم يبالغ فى منعهم» والإنكار عليهم » 
أسبه إلى عصيانه ومخالفة أهره ٠‏ 

مسكلة ‏ وهذا كله أصل ف الأمس بالمعروف والنهى عن المنكر» وتغييره ومفارقة أهله » 
وأن المقم بينهم لا.سما إذا كان راضيا حكه ككهم . وقد مضى هذا المعنى فى آل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعمراف والأنفال . وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشى رحمه الله: 


ما يقول سيدنا الفقيه فى مذهب الصوفية ؟ وأعل ‏ حرس الله مدته ‏ أنه جتمع بماعة 
من رجال » فيكثرون من ذ كر الله تعالى » وذكر هد صل الله عليه وسلم » ثم إنم يوقعون 
بالقضيب على شىء مر. مر الأديم » ويقوم بعضهم يرقص و بتواجد حتى بقع مغشيا عليبه» 
ويحضرون شيئا بأكلونه ٠‏ ال وهذا القول 
الذى بذ كونه + 
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باشيخ كن عن الأنوبْ » فبل التفرق وَاللل. 

واتممل لنفسك صالاً » مادام ينفعك العمل 

لك ل نم ١‏ وليك لك ل 
وفى مثل هذا ونحوه ٠‏ المواب : - برحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» 
وما الإسلام إلا اب الله وسنة رسوله » وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أداب 


ل ا ع ا ل ل رن 00 


0 
الكفار وعباد العجل ؛ وأما القضيب فأؤل من آتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كاب 


الله تعالى؛ و إنماكان بيجاس النبى صل الله عليه وسلم مع أصعابهكاًف) على رعوسههم الطير من 
الوقار ؛ فينبغى للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور فى المساجد وغيرها ؛ ولا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضْر معهم » ولا بعينهم على باطلهم ؛ هذا مذهب مالك وأبى 
حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم من أعة المسامين وبالله التوفيق ٠‏ 
وري م . 
قوله تعالى كال الحا بلحيتى وَلَابرَ 
001 م مده موب . 
| ن نشول فرفت دين در “غيل وار ترقب ل يكال 
ا م 6 ةر ير م 0000 و ٠.‏ 


سمرى جي كَالَ .صرت ما أن يبصروا 4ه فقبضت قيض 


آلرَسُول كَنَبَدْمًا وَكَدِكَ سَوتْ لى فى « © قا َالَ فدهب 


يَيَلَ ل 5 


فى الْحَيزة أن تَقُولَ ل فإ أكَ معدا أن كك ان 


واس مضه 0 لس لاير ودب باه 2 


إِنَهِكَ ألَذى ظلت عليه عا كما 0 لتنسفنه فم سنا ري 
م لي 7 ألَدى لآ إلنه ِل ّ وس كل 0 علا نك 


قوله تعالى : ((يا بن أم لا تَأحدْ يلحبتى ولا برَأمى ) ابن عباس : أخذ شعره هينه 
وللبته بساره؛ لأن الغيرة فى الله ملكته؛ أى لا تفعل هذا فيتوهموا أنه منك أستيخفاف 








ا الا شي ألا 


أو عقوبة ٠‏ وقد قبل : إن هوسى عليه السلام إنما فعل هذا على غير استخفاف ولا عقوبة 


0 1 0 
َ بأخذ الإنسان بااحية نفسهة ٠‏ وقد مضى هذا فى ١م‏ الأععراف «( مستوق ٠‏ والله ع وجل 


أعلم :ما أراد نبيه عليه السلام ٠‏ ( إن حَشِيت ألتف تقول قرفت بين إنى إسرَائِيلَ ) 


أى خشيت أن أخخرج وأتركهم وقد أمرتق أن أنحرج معهم » فلوخحرجت لآنبعنى قوم و تاف 
مع العجل قوم؛ ور بما أدّى الأس إلى سفك الدماء؛ وخشيت إن زحرتهم أن بقع قال 
فتلومنى على ذلك . وهذا جواب هرون لموسى عليه 0 اسيك أمِى « 
وف الأعمراف إن الوم م استضعفوى وكاذوا ار تى فلا سمت بى الأَعداء» لأنك أمرتق 
أن أ كرن معهم . وقد تقدم . ومعنى (( ول 7 ف قولى) لم تعمل بوصيتى فى حفظه؛ قاله 
مقائل ٠‏ وقال أبو عبيدة : لم تننظر عهسدى وقدوبى ٠‏ فتركه موسى ثم أقبل على السارى" 
ف (مقَالَ قا خطبك ياس لاعرى) أى» ما أمرك وشأنك» وما الذى حملك على ما صنعت ؟ 
قال قنادة : كان السامرى" عظها فى بنى إسرائيل من قبيلة يقال لما سامرة » ولكن عدو الله 
ثافق بعد ما قطع البحر مع مومى» فلما مرت بنو إسرائيل بالعالقة وهم يعكفون على أصنا 
1 « َالو يأموسى اجعل لآ لاسا لم [لَة» فأغتنهها الساصرى* وعم أنهم يميلون إلى عبادة 
اسيل ناتعند السجل ٠‏ ف ( تقال ) الساسرى ضبيا لوس ١‏ لز بصت كال ببسروا بل ) 
يعنى : رأبث مالم بروا؛ رأيت جبريل عايه السلام على فرس اللبياة» فألق فى نفسى أن أقبض 
من أثره قبضة» فا ألفيته على ثىء إلا صار له روح ولم ودم وفلما سألوك أن تجعل لم إها 
َبَنْتُ لى نفسى ذلك . وقال عل" رضى الله عنه : لما نزل جبريل ليصعد مومى عليه السلام 
إلى المماء» أبصره الساهسرى” من بين الناس فقبض قبضة من أثر الفرس . وقيل قال السامرى : 
رأنت جبريل عل الفرس وهى تاق خطوها مد البصر» فال فى نفسى أن أقبض من أثرها فا 
أافيته على ثىء إلا صار له روح ودم ؛ وقيل : رأى جبريل يوم نزل على 0 فتقدم 
خيل فرعون فى ورود البحر ٠‏ ويقال : إن أم الساضرى” جعلته حين وضعته فى فار خوفا 


)0 راجع ج لا ص 886 ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 
(0) ارب : الفرس والبرذونة الى تكد اسل ؛ «مرب » وهى هنا الفرس ٠.‏ والوديق.: الى تشتمى الفحل '* 
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من أن يقئله فرعون؛ بفاءه جبريل عايه السلام » كك الساهسى” فى فم الشارى" ( 
فرضع العسل واللبن فاختلف إليه فعرفه ءن حينئذ ٠‏ وقد تقددم هذا المعنى فى اااة 
ويقال : إن الساهرى سمع كلام موسى عليه السلام» حيث تمل ثالين من شمع أحدهما ثور 
والآخحر فرس فألقاهما فى النيل طلب قبر يوسف عليه السلام وكان فى تابوت من حجر فى النبل» 
فأتى به الثور على قرنه » فتكم السامرى” بذلك الكلام الذى سمعه من موسى » وألق القبضة 
فى جوف العجل شفار . وقرأ حمزة والكسانى والأعمش وخاف « 6 ا » بالناء على 
ل ال ال ل ل 
1 » بصاد غير معجمة ٠‏ وروى عر المسن م القاف من « قبصسة » والصاد غير 
معجمة . الباقون ؛ ( فضت فبصةٌ 0 بالضماد المعجمة ٠‏ والفرق ,ينها أن القبض ميع 
الكف» والقبص بأطراف الأصابع » وتموها اللْطْم وَالقَْم » والقئضة بضم القاف القدر 
المقبوض؛ ذكره المهدوى . ولم يذ كر ادوهرى « فيص » بضم القاف والصاد ذير معجمة» 
وإنما ذكر د القيّضة » بضم القاف والضاد المعجمة وهو ما قبضت عليه من شىء؟؛ يقال : 
أعطاه قبْضة من سّويق أو تمر أىكفا منه» ورا جاء بالفتح : قال : والقبص بكبر القاف 
والصصاد غير المعجمة العدد الكدير من الناس ؛ قال الكيت : 

لك مسجدا الله المزوران وَالَمى » لك قبصه من بين أ 0 
( تدم ) أى طرحتها فى العجل . 
( فَكدَاكَ سَوَلتْ لى تقبى ) أى زينته ؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال ابن زريد : حدثتتى 


5-8 


نفسى ٠‏ والمعنى «تقارب ٠‏ 
قوله تعالى : ([ قَال كَآذْهَبٌ ) أى قال له موسى فآذهب أى من بيننا (فَإنَآكَ فى الميأة 
أن نشول ل مشا ) أن ١‏ أن لل ا يل إلا لان لضي سر الل راس ل 
إسرائيل ألا يخالطوه ولا يبوه ولا يكوه عقوي له ٠‏ قال الشاعر : 
مم هط الاعف رتراك + [] يك السامرى” مساسا 


0 ا ل ل (؟) أى من بين مثر ومقل ٠‏ 








قال الحمين : جعل الله عقو بة السامرى” ألا بماس الناس ولا مساسوه عقوبة له ولن 
كان منه إلى يوم القيامة ؛ وكأن الله عن وجل شدد عليه المنة» بأن جعله لا ماس أحدا 
ولا مكن من أن بمسه أحد» وجعل ذلك عةوبة له فى الدنيا ٠‏ و يقال : آبتل بالوسواس ؛ 
وأصل الوسواس من ذلك الوقث ٠‏ وقال فتادة : بقاياهم إلى البوم يقولون ذلك - لامساس # 
و إن مس واحد من غيرهم أحدا منهم حم كلاهما اريت 0ل اك مومى هم بقئل 
السامرى"» فقال الله تعالى له : لا تقتله فإنه سفى". و يقال لما قال له موسى : (تَأذْهبْ ون 
آكَ فى الحياة أن تقُولَ لا مسَاس ) خاف فهرب بفعل بم فى البرية مع السباع والوحش» 


لا بيحد أحدا من الناس بمسه حتى صاركااقائل لا مساس ؛ لبعده عن الئاس و بعد الناس 
عنه؛ م قال الشاعى ؛ 

ص اك ظِ 0( 

1 رايات ها قناعسا 17 حى تقول الأزد لا مساسا 


مسكلة : هذه الآية أصل فى نفى أهل البدع والمعادى وغرانهم وألا يخالطواء وقد فعل النى 
صل الله عليه وس ذلك بكمب بن مالك والثلائة الذين خُلَهُوا ٠‏ ومن التسجأ إلى اسلرم وعايه 
ل ال ري الس ل ين را سرس بعر رسن إل اطريجء 
ومن هذا القبيل التغريب فى حدّ الزنى» وقد تقدم جميع هذاكاه فى موضعه »فلا معنى لإعادته ٠‏ 
والمد لله وحده ٠‏ وقال هرون القارئُ : وافة العرب لا مُساس بكسر السين وفتح الم © , 
وقد تكلم النحو بون فيه فقال يبو يه : هو مبنى على الكسسرتها يقال اضرب الرجل ٠‏ وقال 
أبو إندق : لامساس ننفى وكسرت السين لأن الكسرة من علامة التأييث ؛ تقول : فعات 
باأمرأة . قال النحاس : وسمعت على" بن سلوان يقول سمعت مسد بن يزيد يقول : إذا 
أعتل الثىء من ثلاث جهات وجب أن ببنى » و إذا أعثل من جهتين وجب ألا بنهسرف؟؛ 
لأنه لبس بعد ترك الصرف إلا البناء؛ فساس ودراك أعثل من ثلاث جهات : منا أله 
معدول» ومدنها أنه مؤنث » وأنه معرفة ؛ فلما وجب البئاء فيه وكانت الألف قبل السين 
ساكنة كسرت السين لالتقاء الساكنين ؛ ”ا تقول ؛: أضرب الزْجل ٠‏ ورأيت أبا إق 
اا 


15 1ا) 
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يذهب إلى أن هذا القول خطأ » وألزم أبا العباس إذا سمى آم أة بفرءون ببذيه » وهذا 
لايقوله أحد ٠‏ وقال الموهرى فى الصحاح : وأما قول العرب لا مساس مئال قطام فإنما بنى 
عل الكسر لأنه معدول عن المصدر وهوالمس ٠‏ وقرأ أبو حيوة «لا مُسّاس» ٠‏ (وَإِنَ آكَ 
موعدًا آنْ لَه ) يعنى يوم القيامة ٠‏ والموعد مصدر ؛ أى إن لك وعدا لعذابك ٠‏ وقرأ 
ابنكثير وأبو عمرو « لَه » بكسر الام وله معنيان : أحدهما ‏ سئاتيه ولن تمده علا 
كا تقول : أحمدته أى وجدته مودا . والثانى - عل الهديد أى لا بد لك من أن تصير 
إليه ٠‏ الباقون بفتح اللام ؛ بمعنى : إن الله لن يخلفك إياه ٠‏ 

قوله تعالى : ( وآنْظر ِلَ ِلَكَ اذى ظَلْت عليه ) أى دمت وأقت عليه ٠‏ (ما كما) 
أى ملازما؛ وأصله ظللت؛ قال : 

خلا أن العناق من المطايا » أَحَسِنَ به فهن إليه وس 

أ أخسسن ٠‏ وكذاك قرا الأعمش بلامين عن |ارأصل ١‏ وق قراءة ابل سوه ,اقلت » 
بكسر الظاء ٠‏ .يقال : لات أفعل كذا إذا فعلته نهارا وظّأت وظلت ؛ فن قال : قلأت 
حذف اللام الأولى تخفيفا ؛ ومن قال : ظلْت أل حركة اللام على الظاء ٠‏ و ( لتتحرقتة )) 
قراءة العامة بضم النون وشسد الراء هن حرق بيحرق ٠‏ وقرأ الحسن وغيره بضم النون وسكون 
لت لل عرف لل لس ل 000 


العقيلى ريه بفتح النون وضم الراء خفيفة» من حرفت الذىء أحرقه حرفا بردنه وحككت 


بعضه يبعض » ومنه قوم : حرق ابه يبحرقه ويحرقه أى حقه حتى سمع له صريف؛ فعنى هذه 
القراءة لنبردنه بالمبارد » ويقال للبرد المحرق ٠‏ والقراءئان الأوليان معناهما الحسرق بالنار ٠.‏ وقد 
0 جمع ذلك فيه ؛ قال السدى : ذم العجل فسال هنه يا تسبل من العجل إذا ذب. ثم 


برد عظامه بالمبرد وحرقه ٠‏ وفى حرف ابن مسعود د لنذبحنه ثم لتحرقنه» والثم والدم إذا أحرقا 


)١(‏ هوأبوزيدة؛ والشوس ( بالنحرييك ) قال ابن سيدة : أن ينظار بإحدى عيثيه » و بميل وبجهه فى شق العين 
القى بنظار بها ؟ و يكون ذلك خلقة » و يكون من الكبر والنيه والغضب ٠‏ 








طلة ا( 


صارا رمادا فبمكن تذر بته فى الم ؛فاما الذهب فلا يصير رمادا . وقيل : عرف مومى ماصيدبه 
انس رن » ركان ناك من اننا وندسى ( للاسفته) ال 
بم السين لنتان » والنسف نفض الثىء ايذهب به الرينم وهو التذر ية» والمنسف ما ا 
به الطعام ؛ وهو شىء لل الصدر أعلاه هس تفع » والنسافة ما سقط منه ؛ يقال ؛ 


أعررل اللسافة وكل من الذالص ٠‏ و يقال : 1 فلان كأ لبنه ملسف ؛ حكه أبو نصر 


أحرد ا حاتم ٠‏ والمأسفة آله يقلم م البناء 6 ونسفت البناء تسا قاعته » 0 0 كلك 


يلسفه بالكس اذا افتلعه بأصله » وآنشسيفت الذىء آفتاءته 06 أن ان 


قوله: تعالى )2 ا الله اذى لا إِلمإِلا هو وسع كل ىا عأنا ) لا الء 0 أى وسع 
كل شىء عأمه ؛ يفعل الفعل عن العل ؛ ؛ ونصب عل التفسين . وقرأ جاهد وقتادة « وسع كل 


ثىء ء 0" 
01 8 


ماه لم 2 2 8 || عر م م رص 8 


قوله تعالى ٠:‏ كك 0 كلام مت 1 ١|‏ 1 م كك سيق وقد 


و م وير ع تي وبر سوس 


ادنك م من دن دنا ذكرا جع ” من 0 عنكه فإلهر 0 م لقِيلمَة 
1 م مر ررك 


ورا م خدادين فيه ا 1 ار القيامة اد 002 دوم يشفخ 


ا 0 موس 0 - 9 


ل ونمشر أ لمجرمين وميك زَرْقًا وج يبون 57 2 


0 00 


نهم إن 

لا عَْرًا ين تحن غلم 3 ار إِذْ ل امشا هم طرِ 
إن لينم إلا يو يه 

قوله تعالى : ( كذَاكَ ) الكاف فى موضع نصب نت لمصدر ذوف. أىكما قصصنا 

عليك خبر مومى ( كَدَاكَ تفص َك ) قصصا كذلك من أخبار ما قد سبق ؛ ليكون تسلية 

اك » وليدل عل صدقك ٠‏ ( وقد اياك من دنا ذ كا ) يعنى القرآن ٠‏ وسعى القرآن ذ كرا؛ 

لما فيه من الذ كوي سمى الرسول ذكرا؛ لأن الذكر كان ينذل عليه ٠‏ وقيل : « اتناك من 


هدس روك ده 


دنا ذكا » أى شرفاء يا قال تعالى : « ونه آذ كز أكَ » أى شرف وتنويه بآسمك ٠‏ 


م 
7 
َه 


1 
ب 
م 
4 








الحزء الحادى عشر [ سورة 


قو على ؛ 0 0 عن تو 0 0 


ا جه 0 لوم يا 3 دكن 0 ا يوم 0 ا نا 
ابن رفيع « أنه تمل » . 

قوله تعالى : ( بوم يفخ ال ر) قراءة العامة « َع بضم الياء على الفعل انجهول . 
ار إن أب أتعق. ل سال ار را ا 
بنون. وعن ابن' رن فخ" بفتح الياء أى ع سرافيل. أبو عياض : « فى الصور» ٠‏ 
البافون : «فى الصور» وقد تقدم هذا فى « لأم » مستوفى وفى كاب « التذكة» ٠‏ وقرأ 
طاحة بن مصرف « و يشر » بم الباء « المْحرمُونَ » رفعا بحلاف المصحف ٠‏ والباقون 
( تسر اممرمِينَ ) أى المشركين ٠‏ ( رقا ) حال من امجرنين» والررّق خلاف الكل . 
والعرب تنشاءم برق العبون وتذته ؛ أى نشوه خلقتهم بزرقة عيونهم وسواد وجوههم . 
وقال الكلى والفراء : « زرقا » أى عميا : وقال الأزهرى : عظاشا قد آزرقت أعينهم من 
شدة العطش ؟ وقاله الزجاج؛ قال .: لأن سواد العين بتغير ويزرقٌ من العطش ٠‏ وقبل : 
إنه الطمع الكاذب إذا تعقبته الحيبة ؛ يقال : آبيضت عبئى لطول انتظارى لكذا ٠‏ وقول 
خامس : إن المراد بالزرقة فوص البصر من شدة الاوف؛ قال الشاعس 


لد هس 


لقد زرفت عيناك يابن مكعبر ل ا رن 
يقال : رجل أزرق لعين » والمرأة زرقاء ينة اررق والآمم الراك زرقت عينه بالكسر 
وآزرقت عينه أزرقاقا» وازراقت عينه آز ر يقاقا ٠‏ وقال سعيد بن جبير : قبل لابن عباس 
فى .قوله « شر ار إومئذ د » وقال فى موضع آسى: م حشرم يوم اق ل لقيامة ة عل 
وجوههم عمياً وب وها » فقال : إن ليوم القيامة حالات؛ خالة يكونون فيسه زرقاء وحالة 
عميا . ( تاتون 0 أصل اللفت فى اللغة السكون» ثم قبل لمن خفض صوته فته . 


)0( راجع ب /ا ص ٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 0 








طه] تفسابر ادل ا 


يتسارون؛ قاله مجاهد ؛ أى ييقول بعضهم لبعض ف الموقف مسرا 0 27) اى مالبم بنى 
فى الدنيا » وقبل : فى القبور ( إلا عَشْرًا)) يريد عش ليال. وقبل :أراد ما بين النفختين وهو 
أر بعون سنة؛ يرفع العذاب فى تلك المدة عن الكفار ‏ فى قول ابن.عباس - فيستقصرون 
تلك المدة ٠‏ أو مدة مقامهم فى الدنيا لشدة ما برون من أهوال يوم القيامة؛ و يبل إلى أمثلوم 
أى أعد لم قولا وأعقلهم وأعلمهم عند نفسه أنهم مالبثوا إلا بوما واحدا يعنى لبثهم فى الدنيا ؛ 
عن فتادة ؛ فالتقدير : إلا مثل يوم ٠وقبل‏ : مم من شدة هول المطلع نسوا ما كانوا فيه من 
نعم الدنيا حتى رأوه كيوم ٠‏ وقيل : أراد بيوم لبثهم ما بين النفختين» أولبئهم فى القبور على 
ما تقدم ٠‏ « وعشرا » و « يوما» منصوبان د «سابتم » ٠‏ 


00 


ولوك عن ابلبتال َمل ينسفهًا رق سما وي 


فيذرها قاعا 1 © لا تر فينا عوج 3 2 0 يسبل 


0 0 0 


عون لداعي ل عوج له و وخشعت امرك للرحمان فلا 3 


م 200 0 


ِل َمْسا ويج ميل ا 8 ل لذ 1 اذن م لمن ورضى 


ا ار 
7 


1 4 قولا ١‏ بيعل ما بين 0 3 حَلْمَهُم 0 يعون بوه علنًا جيه 
قوله تعالى : ( و سوك عن ابل ) أى عن حال الحبال يوم القيامة ٠‏ ( فَقَلُ ) جاء 

هذا بفاء وكل سؤال فى القرآث « قل » بغير فاء إلا هذا » لأن المعنى إن سألوك عن الحبسال 
فقل» فتضدن الكلام معنى الشرط ٠‏ وقد علم الله أنهم سئلوته عنماء فأجابهم قبل السؤال» 
وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها البى صل الله ايه وسل بفاء االمسواب عقب السؤال؛ فلذلك 
كان بغير فاء» وهذا سؤال لى نسئلوه عنه بعد؛ فتفهمه ٠‏ ( بَنْسفْها ) يطيرها ٠‏ ( سا ) قال 
ابن الأعس الى وغيره : يقلعها قلعا من أصوطاء ثم «صيرها رملا تسيل سيلا ثم يصيرها كالصوف 
المنفوش تطيرها الرباح هكذا وهكذا . قال : ولا يكون العهن من الصوف إلا المصبوغ » 
ثم كاهباء المنثور ٠‏ ( فَبَدَرَها ) أى يذر مواضعها ( قَاعَا صَمْصَكًا ) القاع الأرض الماساء 





0 "4 


بلانبات ولا بناء؛ قاله ابن الأعس الى ٠‏ وقال اهوهرى : والقاع المسستوى من الأرض واجمع 
4 06 1 

أنوع وأقواع وقبعان صارت الواو ياء لكسر ما قبلها ٠‏ وقال الفراء + لقاع مستتقع الما 
والصفصف القرداء . الكلى : هو الذى لا نبات فيه ٠‏ وقبل : المستوى من الأرض كأنه 


ذل ادال واحد فى أستوائه؛ قاله مجاهد . والمعنى واحد فى القاع والصقصف؛ فالفاع 


1 )0 
الموضع المتكشف» والصغصف المستوى الأملس ٠‏ وألشد سيبويه : 


َك دون بيتك من صَفْصَف » ود كداك مل وأعُقادها 

ودقاما» نصب على امال والصفصف. و( لآ ترى )) فى موضع الصفة ٠‏ ( فيا عوج ) قال 
ابن الأعمرابى : العوج التعوج فى الفسجاج ٠‏ والأمت انبسك . وقال أبو يمرو : الأَنْت 
الاك وهى التلال الصغار واحدها تَبّكَ؛ أى هى أرض مسو بة لاآنخفاض فيا ولا ارتفاع . 
تقول : أمتلا” فابه ا وملا'ت اله ا لاأمث فبه؛ أى لا استرخاء فيه ٠‏ والأمت 
فى اللغة المكان المرتفع ٠‏ وقال آبن عباس : «عوجًا» ميلا قال :والأمت اثه ل الشمراك . وعنه 
أيضا «عوجاء واديا «ولا م رابية ٠‏ وعنه أيضا: العوج [ال نخد اض] والأمث الآرتفاع . 
وقال قتادة , «عوجا فنا ا » أى أكة ١‏ وقال مان :الأمت الشقوق فى الأرض٠‏ 
وقبل : الأمت أن يفاظ مكان فى الفضاء أو الخبل و يدق فى مكان ؛ حكاه الصولى ٠‏ 

قلت : وهذه الآبة تدخل فىبا 0 ترق ما التآليل وهى الى سحمى عندنا (بالبرار يق) 
واحدها (بروقة)؛ تطلع فى الحسد وخاصة فى اليد : تأحذ ثلاثة أعواد من نين الشعبر» يكون 
ل ع اك ا على التآلبل ونقرأ الآبة مرة» ثم تدفن الأعواد 
فى مكان ندى"؛ تعفن وتمفّن التآلبسل؟؛ فلا ببق لا أثر؛ بت ذلك فى نفسى وفى غيرى 
فوجدته نافعا إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قوله تصالى : ([ يومئذ يعون الداع ) يريد إسسرافيل عليه السلام إذا نفخ فى الصور 
(لاعوج) أء أى لامعدل م معنه؛ أىعن دعائه لايز يغون ولابحرذونبل سسرءون إلبه ولايحيدون 


)١(‏ البيث اد" 0 وقد وصف بعد المسافة بينه و بين المدوح الذى قصده ليستوبحب بذلك جائزيه . والدكداك 
من الرمل الممسوى 5 الاعقادز جع ) عقدة وهو اللمنعقد م الزمل التراكب , 0( زيادة اضيا الى 3 





طه] تفسسير القرطى 4" 


غنه ٠‏ ومل هذا أ كثر العلماء ٠‏ وقيل : دلا عوج لَه » أى لدعائه . وقبل : بتّبعون الداع 
أثباءا لاعوج له؛ فالمصدر مضمر؛ والمعنى : تبون صوت الداعى للحشر ؛ نظيره : 
« وأستممُ بوم ناد المَادى منْ مَكَان قريب » الآية ٠‏ وسياى ٠‏ ( وَحْشعت الأضوات) 
قلات وسكنت ؛ عن ابن عباس فال : لما أتى خبر الزير نواضعت سور المديئة والخبال 
اا » فكل لسان ساكت هناك للهيبة ٠‏ ( للرحمن) أى من أجله ٠‏ ( قلا تَسْمَم إلا ما 
الهمس الصوت اللفى"؛ قاله مجاهد . عن ابن عباس : الحس انلفى”. امسن وابن حجري : 
هو صوت وقع الأقدام بعضها على بعض إلى الحشر؛ ومنه قول الراحز : 
ة 

يمنى صوت أخفاف الإبل فى سيرها ٠‏ و يقال للا سد الهموس ؛ لأنه همس فى الظامة ؛ 
أى بيطأ وطئا خفيا ٠‏ قال رئب بصف نفسه بالشدّة : 


لك ال اخاا) س اط 10) َّ 2 
لك ف الأسد المرس ١‏ والافدي الل بكرن 


وس الطعام ؛ أى مضغه 0 0 قال الراحن : 
لقد راث ع ا ا شل السَعالى نمسا 


ل ل اك 0 « قلا بتطقون إلا همسا » 
والمعنى متقارب؛ أى لاسمع لم نطق ولاكلام ولاصوت أقدام . وناء (هم س) أص 
الحفاء كينها تصرف؛ ومنه الحروف المهدوسة:» وهى عشرة معها قولك : ( 8 ْ 
فَسَكتَ ) و إنما سبى احرف مهموسا لأنه صَعْف الاعناد من موضعه حتى بحرى معه النقس ٠‏ 
قوله تعالى : ( روكذ لا تفع الما إلا منْ أَذْنَ له الحم ) « من » فى موضع نصب 
على الآستثناء الخارج من الأقول؛ أى لا تنفع الشفاعة أحدا إل شفاعة من أذن له امن ٠‏ 
( ورضى لد َْلا) أى رضى قوله فى الشفاعة . وقبل : المعنى» أى إما تنفع الشفاعة ان أذن 
له الرحمن فى أن شفع له » وكان له قول برضى ٠‏ قال ابن عباس : هو قول لا إله إلا الله ٠‏ 


(1) سم الفيل والخاموس أفهبين لأونهما وهو الغرة » 















[سسورة 






0" المزء الحسادى عشر 


ارس سوس 


قوله تعالى : (( يل ما بن أدبم ) أى من أمس الساعة ٠‏ (( وما حَلفَهُمْ ) من أمي الدنيا 
قاله قتادة . وقبل : بعلم ما يصيرون إلبه من ثواب أو عقاب «وما خلفهم» ما خلفوه وراءهم 
فى الدنها . ثم قيل : الآبة عامة فى بميع انلداق ٠‏ وقيل ؛ المراد الذين بتبعون الداعى ٠‏ 
واسسد لله ٠‏ 

قوله تعالى : ([ ولا يحبطون به هذا ) الماءى د به » لله تعالى؛ أى أحد لا ببحيط به 
علما إذ الإحاطة مشعرة بالحدٌ و يتعالى الله عن التحديد ٠‏ وقيل : تعود على العلم ؛ أى أحد 
لابحيط علما بما يعلمه الله ٠‏ وقال الطبرى : الضمير فى «أيديهم» و «خافهم» و «يحيطون» 
يعود عل الملائكة؛ أعلم الله من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أبدبا ا 


زه ورم ير وماس 0 

قوله تعالى : وعنت الوجوه الحي 0 سان ات من حمل 

و وس سواصمهة ذاه 0 وو مس ّ م 
طلكع 0 0 يعمل دن ا صلخت وهو مؤمن فلا 2 22 


012 0 0 

تعالى : (( وعنت الوجوه ) أى ذلت وخضعت؛ قاله ابن الأعرابى وغيره ٠‏ ومنه 
ب ٠‏ فال أمية بن أى الصات ؛ 

لك عن عرش لاه تيسن ل لساك على ارسي رسطة 
وقال أيضا 

وعناله وجهى وسَأقَ كله » فى الساجدين لوجهه مشكُورا 
قال ا لوهرى : عنا يعنو خضع وذلٌ وأعناه غيره؛ ومنه قوله تعالى : « وعنت ألوجوه للى 
قوم » ٠‏ ويقال أيضا : عنا فهم فلان أسيرا؟ أى أقام فوم عل إساره وأحتبس ااه 
غيره تعنية حيسه . والعانى الأسير ٠.‏ وقوم عناة ونسوة عوان ٠‏ وعنث به عدن زات رقا 
ابن عباس ؛ «عنت » ذأت . وفال مجاهد : خشعت . الماوردى : والفرق بين الذل 
واللخشوع ‏ و إن تقارب معناهها ‏ أن الذل أن يكون ذليل النفس» والمشوع أن بتذال 
لذى طاعة ٠‏ وقال الكلى : « عنت » أى علمت ٠‏ عطية العونى : استسامت ٠.‏ وقال طق 


١ 











طنه] 1 تفسسير القرطى 1 4 


ابن حييب : إنه 0 الميهة والأنف عل الأرض ف السجود . النحاس : دوعتت الوجوه» 
فى معناه فولان. : أعدهما ‏ أن هذا فى الآخرة .. وروى عكمة عن ابن عاص « وعنت: 
الوجوه لل" الْيُوم » قال : الركوع والسجود؛ ومعنى ب«عنت» فى اللغة القهر والغلبة» ومنه 
فتحت البلاد عنوة أى غلبة؛ قال در 

ف) أخذوها عنوءَ عر مودة ه ولكن ضرب المشرق استقاهاً 
وقبل : هو من العناء بمعنى التعب ؛ وكنى عن الناس بالوجوه ؛ لأن آثار الذل إنا تين 
فى الوجه ٠‏ (خْىَ ايوم ) وى القيوم ثلاث نأو يلات ؛ أحدها ‏ أنه القائم بتديير الاق . 
الى - أله لقاعم عل كل نفينَ بماكسسبت ٠‏ الثالث - أنه الداثم الذى لا يزول ولا يليد . 
الس وار ابرة» 6" ( وَقَدُ حاب مَنْ َل مانن ) أى خسر من حمل شركا 


قوله تعالى : ((ومن يعُمَلُ من الصالمات وَهْرّمؤْنٌ) لأن العمل لايقبل من غير إيمان ٠‏ 
و«دمن » فى قوله : .« من الصامكات » لاتبعيض؛ أى شيئا من الصاحات ار 
( قلا ياف) قرأ اب نكثير وجاهد وابن محيصن « يف » بالمزم جوابا لقوله : « ومن 
سل  »‏ البافون ب عاق » رما عل الى أى فهو لا يتافَ) أو نإل العاف (١‏ ) 
أى نقصا لثواب طاعته » ولا زيادة عليه فى سيئاته . ( ولا هًْا) بالآنتقاص من حقه ٠‏ 
وا هضم التقص والكسر؛ يقال كت ذاك من حق أى حططبة وتركته ٠‏ وهذا يضم 
الطعام أى ينقص ثقله ٠‏ وآمرأة ضم الكشح ضامرة البطن . الماوردى : والفرق بين 
الم والهضم أن الظل المنع من الم كله » والحضم المنسغ من بعضه» والهضم ظلم و إن افترقا 
من وجه؛ قال المتوكل اللبثى : ْ 

إن الأذلة واللقام مشر » مولام امتهم المظلوم 


ادي يل هضيم ومهتطم أى مظلوم . وتَوّشّمه أى ظلمه وآهتضمه إذا ظامه 
وكسر عليه حقه ٠‏ 


(1) أنشده الفراء لكثير فى «اللسان» ٠:‏ (؟) راجع جم هن 000١‏ وما بعدها طبعة أو أو ثانية ٠‏ 











م المزء الحادى عشس 







[سورة 


ٍِ 
ا سس له 


با وصرفْنًا فيه م ن لصي 


2ص ص س2 2 موس بعر ره 2ه 
قوله تعالى : و كدلكَ اتزليله قرءانا عر, 


2 


مس م اه مهبر ب كه ا 


لعلهم يتقون او يدث م ذ ذدكرا 0 فتعدل الله لمك ان 


0 ار 3 


1 لقان ل أن بِقَع إِلَبْكَ وخيه وقل رب 
دن كا «» 

قوله تعالى : ( وكدَاكَ ) أى ما بينا لك فى هذه السّورة من البيان فكذلك جولناه 
( فرآ] عربيًا ) أى باغة العرب ٠‏ (( وصرفنا فيه من الوعيد ) أى ,يناما فيه من النتخو يف 
والتهديد والثواب والعقاب ٠‏ ( للم بنّهُون ) أى يخافون الله فيجتذبون معاصيه» و يحذرون 
عقابه ٠‏ ( أذ يحْدث م ذكا )1 ى موعظة ٠‏ وقال قتادة : حذرا وورعا ٠‏ وقيبل : شرفا؛ 
فالذكر ها هنا بعنى الششرف؛ كقوله : « ونه لل ْراكَ ولقَوْمكَ » ٠‏ وقيل : أى ليتذ كوا 
العذاب الذى توعدوا به ٠‏ وقرأ الحسن «أو تحُدتٌ» بالنوث؛ وروى عنه رفع الثاء وجزمها . 

قوله تعالى : (تَمَال الله الك الحَق ) لا عرف العباد عظى نعمه» و إنزال القرآن 
نه نفسه عن الأولاد والأنداد فقال : «أتَمَالَ الل أى جلّ الله الملك المق؛ أى ذو المق. 
(ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُمْصى ليك وحيه) عل نبيهكيف بتلق القرآن ‏ قال ابن عباس : 
كان عليه السلام ببادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحى حرصا عل امف » 
وشفقة على القرآن مخافة النسيان » فنواه الله عن ذلك وأنزل « ولا تمْجل بالمرّآن» . وهذا 
كقوله : « لامرك به لِسانك لجل به » على ما يأتى ٠‏ وروى ابن أبى نجبح عن مجاهد 
قال : لائتله قبل أن لتببنه . وقيل : «ولا تعجَل» أى لاتسل إنزاله «من قَيل أن يقْصَى» 
أى يأنيك « وبحب » ٠‏ وقيل : المعنى لا تلقه إلى الناس قبل أن ,أنيك بيان تأويله ٠‏ وقال 
امس : ركان ركل لطم وجه أ أته ‏ بغاءت إلى النى صل الله عليه وسم تطاب القصاص» 
فل الى ص الله عليه وسلم ها التقصاص» فنزل « ارال قوامُونَ عل النّسَاءْ » وهذا قال : 
2 رك زدف عم » أى فهما ؛ لأنه عليه السلام بالقصا 1 وأبى الله ذلك . وقرأ 


ابن مسعود وغيره م من قبل أن أفضى 5( بالنون ركس الضاد 20 ل «( بالتصب ٠‏ 











طه] تفسير القرطى 


ا ل ل ها | رض | س|اصرضة صسراة 


وات زلقد عهدنا 1 ا ار 
م 0 
قوله تعالى : ( ولَقَدُ عهد] إِلَ آدم من قَبْلٌ فشبى ) قرأ الأعمش باختلاف عنه 
«قشبى» بإسكان الياء وله معنيان: أحدهما ترك ؛ أى ترك الأهى والعهد؛وهذا قول مجاهد 
كا ارين وار 0 و[ وثانيهما] قال ابن عباس : «سى» هنا من المعبو 
والنسيان » و ]نما أخذ الإنسان منه لأنه عهد إليه فنسى ٠‏ قال ابن ز يد : لسى ما عهد الله 
إلبه فى ذلك » واوكان له عم ما أطاع عدوه إبلبس ٠‏ وعلى هذا القول يحتمل أن يكون 
آدم عليه السلام فى ذلك الوقت مأخوذا بالنسيان » وإنكان النسيان عنا اليوم مسرفوعا ٠‏ 
ومعنى « من قبل » أى من قبل أن يأ كل من الشجرة ؛ لأنه مبى عنما ٠‏ والمراد نسلية النى 
صل الله عليه وسلم ؛ أى طاعة ب آدم الشيطان أهى قسديم ؛ أى إن تقض هؤلاء العهد فإن 
آدم أيضا عهدنا إليه فنسى ؛ حكاه القشيرى وكذلك الطبرى ٠‏ أى و إن يعرض ياغد هؤلاء 
الكفرة عن آياتى » وكالفوا رسل » و يطيعوا إبليس » فقدمًا فعل ذلك أبوهم آدم ٠‏ قال 
ابن عطبة : وهذا التأويل ضعيف» وذلك كون آدم مثالا الكفار الخاحدين بالله بس لىء» 
وآدم إنما عصى بتأو يل» ففى هذا غضاضة عليه صل الله عليه وسل ؛ و إنما الظاهى فى الآية 
إما أن يكون أسداء قصص لا تعلق له ما قبله » و إما أن يجعل تعاقه أنه لما عهد إلى غد 
صلى الله عليه وسلم ألا يعجل بالقرآن » مثل له بلى” قبله عهد إليه فذبى فعوقب ؛ ليكون ' 
أشد فى التحذير» وأبلغ فى العهد إلى مد صلى الله عليه وسلم؛ والعهد هاهنا فى معنى الوصية؛ 
« ونمى » معناه ثرك ؛. ونسيان الذهول لا يمكن هنا ؛ لأنه لا بتعاق بالنابى عقاب ٠‏ والعزم 
المضى على المعتقد فى أى شىءكان ؛ وآدم عليه السلام قد كان يعتقد ألا ,أ كل من الشجرة 
لكن لما وسوس إليه إبليس لم يعزم على معتقده ٠‏ والثىء الذى عهد إلى آدم هو ألا ,أ كل 
من الشجرة» وأعلم مع ذاك أن إبليس عدؤله ٠‏ واختلف فى معنى قوله : و1 ا : ما 
فقال ابن عباس وقتادة : لم نجد له صبرا عن أ كل الشجرة» ومواظبة على التزام الأمس ٠‏ قال 
)0( زيادة يقنضها السياق ٠.‏ 








ا" الحزء الحادى عشر 


النحاس : وكذلك هو ف اللغة؛ يقال : لفلان عم أى صبر وثبات على التحفظ من المعاصى 
حى اسم منهاء ومنه « كَآصْين 5 صر ولو المَْم من الرسل» . وعن ابن عباس أيضا وعطية 
العوفى : حفظا لم أهى به ؛ أى لم بتحفظ مما نهينه حتى لسى » وذهب عن علم ذلك بترك 
الآستدلال ؛ وذلك أن إبليس قال له : إن أكلتها خُزّدت فى النة؛ يعنى عين تلك الشجرة» 
فم بطعه فدعاه إلى نظير تلك الشجرة ثما دخل فى عموم النبى وكان يحب أن إستدل عليه فل 
يفعل » وظنْ أنها لم تدخل فى النهى فأ كلها تأو يلا » ولايكون ناسيا للشىء من يعلٍ انه 
معصية ٠‏ وقال ابن ز ,يد : « عمزما » محافظة على أهس الله ٠.‏ وقال الضحاك : عرزبمة أهى . 
ابن كيسان : إصرارا ولا إضمارا للعود إلى الذئب ٠‏ قال القشيرى : والأول أقرب إلى تأو يل 
الكلام ؛ ولمذا قال قوم : آدم لم يكن من أولى العزم من الرسل ؛ لأن الله تعالى قال : 
َعَم » ٠‏ وقال الم : كل الرسل أولوالزم» وف انبر : ”ما من نجة إلا 
وقد أخطأ أوهر بخطيئة ما خلا يحمي بن زكرا “ فلو حرج آدم اسبب خطيئته من جملة أولل 
العزم ارج جميع الأنبياء سوى يحى ٠‏ وقد قال أبو أمامة : لو أن أحلام بى آدم جمعت منذ 
خاق الله الخلق إلى يوم القيامة » ووضعت فى كفة ميزان» ووضع حل آدم فىكفة أخرى 
لرجحهم ؛ وقد قال الله تبارك وتعالى : « ول جد له رما » . 


0 22202000 


قوله تعالى : وإِذْ كنا للملتيكة أبمدوا الآدم كارا َّ ' إنابس 


ذه ل 2 َوه 


عَم نمدا ع كَ رمك قلا. 000 
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00 وم 
أن وين فقلنا 
- 00 م 6 مم 


000 


ير 
١‏ 


“0 ا 


قوله تعالى :مادق للابك: أسجدوا لآدم مَسَجَدُوا إلا ميس أ ) تقسدم 


)0غ( 
ف «البقرة» مستوق ٠‏ 3 ب آدم إن هِذا 7 ولزوجك فلا يرجن ) نهى بومجازه: 


١ 2 (0)‏ ص ١41‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 











طه] تفسير القرطو "١‏ 


لاتقبلا منه فيكون ذلك سببا كروجكا ( من اَن ) ٠‏ (فَتَئْقَ ) يعنى أنت وزجك لأنهما 
فى استواء العلة واحد ؛ ولم ,يقل : فنشقيا ؛ لأن المعنى معروف » وآدم عليه السلام هو 
عاط )رحن قمر . راش ل كن لكان للا رلك ل للا كن السلا عن 
وقبل : الإنخراج واقع غليهما والشقاوة على آدم وحده » وهو شقاوة البدن؛ ألا ترى أنه عقبه 
بقوله : « إن أ أل تجوع إفيبا ولا تعرى » أى فى اللحنة « وأئّكَ لا تظماً فها ولا تضيحى» 
فأعلمه أن له فى ابكنة هذا كله : الكسوة والطعام والشراب ل ال سك 
الوصية» وأطعت ت العدق أنجرجكا من ابكنة فشقيت تعبا ونصيا؟ أئ عن عاك وظمغث 
وأصابتك الشمس ؛ لأنك ترد إلى الأرض إذا أرجت من الحنة ٠‏ وإنما خصه بذ الشقاء 
ول يقل فنشقيان : يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج ؛ فن يومكذ بحرت نفقة النساء على 
الأزواج » فلماكانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بى آدم بحق الزوجية ٠‏ وأعلمنا 
فى هذه الآية أن النفقة النى تجب للرأة على زوجها هذه الأربعة : الطعام والشراب والكسوة 
والمسكن ؛ فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد تحرج إلبها من نفقتها ؛ فإن تفضل بعد ذلك فهو 
مأجور » فأما هذه الأر بعة فلا بد لها منها لأن مما إقامة المهجة ٠‏ قال الحسن المراد بقوله : 
« فنشق » شقاء الدنيا؛ لا يرى ابن آدم إلا“ناصبا ٠.‏ وقال الفراء : هو أن أ كل من كد يديه 
وقال سعيد بن جبير : أهبط إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه» و مسح العرق عن جبينه» 
فهو شقاؤه الذى قال الله تبارك وتعالى ٠‏ وقيل : لما أهبط 7 ن المنة كان من أول شقائه 
أن جبريل أنزل عليه حبات من الحنة ؛ فقال : 0 هذا» خرث وزرع» ثم حصد 
ثم درس ثم نق ثم طحن ثم حجن ثم خبز » ثم جاس ليأ كل بعد التعب ؛ فتدحرج رغيفه من 
يده حتى صار أسفل الحبل» وجحرى وراءه آدم حتى تعب وقد عرق جبينه» قال : يا آدم 
فكذلك رزقك بالتعب والشقاء» ورزق ولدك من بعدك ماكنت ف الدنيا ٠‏ 


قوله تعالى : ( إن آك ألا تجوع إفها ولا تعرى ٠‏ وأنك لا تمأ فيها ولا تضحى ) 
فيه مسكائان : 

















غه” المزء الحادى عشر 


[سورة 





الأول : قوله تعالى : « إن كَ ألا تجوع فيا » أى فى المنة « ولا تعرى » . 
ل ل ل ا حي ا ل ل نر 
فتجد حزها ٠‏ إذ لبس فى امن شمس» إن هو ظل ممدود يا بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس ٠‏ قال أبو العالية : نهار الهنة هكذا : وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر ٠‏ 
قال أبو زيد : صا الطريق يضْحو صحوًا إذا بدا اك وظهر . وصَحِيت وضحبت (بالكس) 
صا عر قت . وصَيتٌ أيضا لاشمس ا ممدود برزتٌ وصَحَِتٌ ( بالفتح ) مثله » والمستقبل 


أمنى فى اللغتين جميما ؟ قال عمر بن أبى ر بيعة : 


يك سوس 2 


د إن ال رمت ا لس ل ل 0 
وف الحديث أن ابن عمر رأى رجلا محرما قد آستظل» فقال : أَمْم لمن أحرمت له . هكذا 
روه انون بفتح الألف وكسر الحساء من أضحيت . وقال الأسمعى : انما هو آم لمن 
أحنت 1 ) ١‏ سر الألف وفتح الحاء » من كيت أ ؛ لأنه أمره بالبروز للشمس ؛ 
وثنه قوله تمال ,الك لا تفلا قبا ولا تشكى ١‏ رانك ؛ 
حت له ك أستظل بظلّه » إذا الل أضْحى فى القيامة قأيصا 
وقرأ أبو عمرو والكوفيون إلا عاصا فى رواية أ بكرعنه « وَأَّكَ » بفتح الممزة عطفا على 
« ألا تجح » ٠‏ ويجوز أن يكون فى موضصع رفع عطفا على الموضع » وال معنى : ولك أنك 
لا نظمأ فيها . الباقون بالكسرعلى الآستئناف» أو على العطف عل « إن كم . 
نوه تعالى : فوسوس إلبه الشبِطن قَالَ ادم مل أدُكَ 1 
جر لحار مأك ل ببْلَ جتن ف ما لدت كلما ار 2لا 
3 
وطْفْفًا يحْصِدَانِ طبهم من ورَق اَكَنَة وعصئ ادم ربهر فر جع 


ا ا ا الال الم 


م 
ثم أجتبله ربه, فتات عليه وهدئ © 








طه] تفسير القرطى وة" 


)2غ( 
قوله تعالى : ( وسوس | إلنه اام تقفكم ف »ا الأعس اف «( ٠(قال)‏ بعى 


الشيطان (يآدم 0 55 ع حر ل وميك لَّ ط( وهذا يدل علىالمشافهة» وأنه 
دغل المنة فى جوف الحية عل ما قم ن ‏ ابقرة» اده وهده عاك سن الشجرة» 
وما للعلماء فهها فلا معنى للاعادة ا مثا بدت طما سوءاتهما وطفقا عَصفان عليما 
من ورق الْئة ) تقدّم فى 0 الأعس اف » مستوفى . وقال الفراء : « وطفما » فى العربية 
أقبلا؛ قال وقيل : جعلا يلصقان عليهما ورق انين ٠‏ 

قواه تعالى : ([ وَعصى آدم ره وى ) نيه ا 

الأول - فقوله تعالى : م وعصى » تقدّم فى « البقرة » القول فى ذنوب الأنبياء ٠‏ 
وقال بعض المأخرين من عامائنا والذى يبغى أن يقال : إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب 
هن لعضهسم ) ونسمها إلبهم » وعاتبهم علبهاء وأخبروا بذلك عن نفوسهم» ونصلرا مئها» 
وأستغفروا منها وتابوا » وكل ذلك ورد فى مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جمائها» وإن قبل 
ذلك آحادهاء وكل ذلك مما لا يزرى بمناصبهم » و إنما :لك الأمور النى وقعت هنهم على جهة 
الندور» وعل جهة الخطأ والنسيان» أو تأو,ل دعا إلى ذلك » فهى بالنسبة إلى غيرهم حسنات» 
وفى حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم» وعلو أقدارهم ؛ إذ قد يؤاخذ الوزير مما ياب عليه 
السائس ؛ فأشفقوا من ذلك فى موقف القيامة» مع عامهم بالأمن والأمان والسلامة ٠‏ قال : 
وهذا هو اق . ولقد أ<سن المنيد حيث قال : حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ فهم 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وإنكانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذئوب منهم» : 
يل ذلك مناصهم» ولا قدح فى رتبتهم» بل قد تلافاهم 2 وأجتباهم و هداهم » ومدحهم 
وزكاهم وأختار, هم واصطفاهم صلوات الله عليهم وسلامه ٠‏ 

الثانية - قال القاضى أبو بكرن العربى : لا يجوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذاك 


عن آدم إلا إذا ذكوناه ف أثناء قوله تعالى عئه »© أوقول بيه » فأما أن إبتدئ ذلك من قبل 


)0 راجع + /ا ص /ا/1١‏ وما بعدها طبعة أو ىأو ثانية ٠‏ (0) باجع ج١‏ ص و٠"‏ طبعة ثانية أو ثالئةه 
6( راجع ب لا ص ٠١‏ اوما بمدها طبعة أو ىأو ثانية ٠‏ (4) راجعجاصى .وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة . 








اكات من [ سلورة 


نفسه نليس بجائز لنا فى آبائنا الأدئين إليناء المماثلين لناء فكيف فى أبينا الأقدم الأعظم الأكرم 
النى المقدّم» الذى عذّره الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفرله ٠‏ 
قلت :و إذاكان هذا فى امخلوق لايجوز» فالإخبار عنصفات الله عن وجل كاليذ والرجل 
والإصسبع واللمنب والازول إلى غير ذلك أولى بالمنع » وأنه لا يجوز الاسشداء بثنىء من ذلك 
إلافى أثناء قراءة انه أو سنة رسوله » وهذا قال الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه : من 
وصف شيئا من ذات الله عن وجل مثل قوله : « وقَالت الْبُود ل اله مْاوة » فأشار بيده 
إلى عنقه فطعت بده» وكذلك فى السمع والبصر يقطع ذلك منه؛لأنه شبه الله تعالى نفسه. 
الثفسة - روى الأئة واللفظ [ ا ] عن أبى هربرة عن الننى صل الله عليه وسلم 
قال : ”آحتج آدم ومومى فقال مومى يا آدم أنث أبونا خييتنا وأتحرجتنا من الكنة فقال آدم 
با موسى أصطفاك الله عن وجل بكلامه وخط لك 3 يا موسى : أتلومنى على أهس قدّره الله 
عل“ قبل أن يخلقى بأر بعين سسنة ة لج آدم موسى لذن “قال المهاب قوله : ” خج آدم 
موسى ” أى غلبه بالخجة ٠‏ قال اللبث بن سعد إثما وت امجة فى هذه القصة لآدم على مومى 
علبهما السلام من أجل أن الله تعالى قد غفر لآدم خطيكته وتاب عليه » فلم يكن لموسى أن 
٠‏ بعبره بخطيئة قد غفرها الله تعالى له؛ ولذلك قال آدم : أنت مومى الذى آناك الله التوراة » 
وفهها عم كل شىء» فوجدت فبها أن الله قد قدّر عل" المعصية»وقدّر على التوبة منهاء وأسقط 
بذلك اللوم عنى أفتلومنى أنت والله لا يلومنى ؛ و بمثل هذا احتج ابن عمر على الذى قال له : 
إن عمان فز يوم أحد؛ فقال ابن عمر : ما على عثان ذنب؟ لأن الله تعالى قد عفا عنه بقوله : 
« ولد عقا الله عَم » . وقد قيل : إن آدم عليه السلام أب وليس تعبيره من بره أن لوكان 
ما يعر به غيره ؟ فإن الله تتبارك وتعالى يقول فى الأبوين الكافرين : « وصاحِهمًا فى ادنب 


سو سوه سبوهة ث8 مه 


رن «( وهذا 0 لما قال له أبوه وهو كافر ؛: « أن م له لأر حمنك 


وَأَغرى ملا ٠‏ فل سََام َك » فكيف ,أب اهو ىه قد أحتباه ر به وتاب عليه وهدى ٠‏ 


(1) فى الأصول : اللفظ للبخارى ٠‏ والنصو يب عن صحيح مسسلم . 
)١(‏ ثلاثا : أى قال النى صل الله عليه وسل * فج آدم موسى ““ ثلاث مرات ٠‏ 








طه | “فير ارد طى اه" 


الرابمة - وأما من عم لالخطايا ول تأته المغفرة» فإنالعلماء تمعون على أنه لايجوز له 
أن حنج مثل حجة آدم » فبقوا ل تلومنى على أن قتلت أو زنيت أو سرقت وقد قدّر الله علىذلك ؛ 
والأمة شمعة عل جواز حمد الحسن على إحسانه » ولوم المسىء على إساءته » وتعديد ذنو به عليه. 

اللاسة ‏ قوله تعالى : (( قذوى ) أى ففسد عليه عيشه» حكاه النقاش وآختاره 
التشبرى . وسمعت شيخنا الأستاذ المقرئ أبا جعفر القرطى يقول : « فغوى » ففسد 
عيشه بنزوله إلى الدنيا؛ والغى” الفساد؛ وهو تأو يل حسن» وهو أولى هن تأويل من بقول : 
الى ل هن الغى” الذى هو ضد الرشد ٠‏ وقبل : معناه جهل موضع رشده؛ 
أى جهل أن'تلك الشجرة هى التى نبى عنها؛ والغى" امهل ٠‏ وعن بعضهم « فغوى » نيكم 
من كثرة الأأكل؛ الزخشرى" : وهذا وإن م على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفا» 
فيقول فى فى وبق :1ه 0 وهم نو طى" تفسير خبيث ٠‏ 

السادسة - قال القشيرى أبو نصرقال قوم رقال: عصى آدم وغوى ولا يقال له عاص 
ولا غاو» م أن من خاط هية يقال له : خاط» ولا يقال له خياط ما لم لتكور منه اللمياطة . 
وقبل: يجوز للسيد أن يطلق فى عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه » وهذا كلف ؛ 
وما أضيف من هذا إلى الأنبياء فإما أن تكون صغائر» أو ترك الأول» أو قبل النبوة ٠‏ 

فلت : هذا حسن ؛ قال الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى : كان هذا من آدم 
قبل النبؤة» ودليل ذلك قوله تعالى : « ثم آجتباه ريه قاب عله وهَدَى » فذكر أن الآجتباء 
والهداية كانا بعد العصيان » و إذاكان هذا قبل النبوة بفائزعلبهم الذنوب وجها واحدا لأن 
قبل النبؤة لا شرع عاينا فى تصديقهم» فإذا بعثهم الله تعالى إلى خاقه وكانوا مأمونين 
فى الأداء معصومين لم يضر ما قد سلف منهم ان الوب ١‏ ركذا 0 ِ / 


قوله تعالى كال أهيطًا منها ع ل لبعض 1 ام تيد 


ا 6 
1 َه 2 ع ءاعو وم 


عن ذَكْرِى فإ ه ر معيشة ضذكا ومحشردر لوم ألْقيلمة ل 0 


آل 


17 -1ا) 





به" المزء الحادى عشر [سورة 


1 


لك ادك 


قَالَ رب ل حشرتي أَغمى وَقَنْلُ كنت بصيرًا (ته َال 


نذا نيما كيد الب ىج كلك تنوى من أرق 


و ومن بعاينت لت ريده وََعَذَابٌ الآجرة عد ابوه م0 

وله تعان : ل لطا يت سم ب آدم و إبليس ٠‏ « منها » أى من ابحنة'. 
وقد قال لأبليس : ٠‏ « انبرج مننا مَذْءَومًا مَدُحَورًا » ذلعله أنخر ج ا 
السماء» مم 1 إلى الأرض ْ) ا لبض مَدُوٌ ) تقدم فى « البقرة ل تلق 

لحبة ولأبليس وهم) عدوان لك . وهذا يدل على أن قوله : رد أهبطا » ليس خطابا لآدم 
وحاء؛ لأنهما ماكانا متعادين ؛وتضمن هبوط آدم هبوط حؤاء. ما نيكم من هُدّى)) 
أى رشدا وقولا حقا ٠‏ وقد نقدّم فى «البقرة» ٠‏ (فن أتبِع هدذاى) نفى الرسل والكتي 
0 يِل ولا َْقَّ) قال ابن عباس : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل ما فيه ألا يضلٌ 
فى الدنياء ولا شق فى الآخحرة» وتلا الآية ٠‏ وعنه : من قرأ القرآن وآتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» ثم تلا الآبة ٠‏ ( وَمَنْ أَمْرَضٌ عَنْ ذ كرى ) أى 
ديق » وثلاوة كثابى» والعمل بما فيه . وقيل : عما أنزلت من الدلائل ٠.‏ ويحتمل أن سمل 
الذكر على الرسول؛ لأنهكان منه الذكر . ( فَإِنَّ له مَعيسّة صَدكا ) أى عيشا ضيقاء يقال : 
منزل ضنك وعيش ضنك يستوى فيه الواحد والآثنان والمذ كر والمؤنث وابمع؛ قال عنترة : 

نل تررك للحن ١‏ اسرد رن ل ك0 
لك 00 
إن المنبة لا مئل ملت .ه مثل إذا نتروا بصَيْك امازل 

وقزئُ «ضنكى» عل وزن فمل :. وفعنى ذلك أن الله عن وجل جعل مع الدين النسلم والقناعة 
والتوكل عليه وعلى قسمته » .فصاحبه يثفق ما رزقه الله عبن وجل سماح وسهولة 
ل 4" رما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة . 

(0) راجع ب ١‏ ص م م" طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 








طله] تفسير الفردام 4" 


اوه انعو ماس سم 


)غ0( لاع 
و يعيش عيشا رافغا ما فال الله تعالى 0 فلتحيينه حباة طيبة » . والمعرض عن الدين 


مستول عليه احرص الذى لا يزال يطمح به إلى الآزدياد من الدنياء مسلط عايه الشح» الذى 
يقبض يده عن الإنفاق» فعيشه ضنك» وحاله مظلمة» م قال بعضهم : لا يعرض أحد عن 
ذكر ربه إلا أظلم عليه وفته» ووش علبه رزقة» وكان فى عيشة ضنك ٠‏ وقال عكرمة : 
د ضَْكا كنبا حراما ٠.‏ المسرى : طعام الضيريع والرقُوم ٠‏ وقول رابع وهو الصحيح أنه 
عذاب القبر ب قاله أبو سعيد الخدرى وعبد الله بن مسعود» ورواه أبو هسريرة مرفوعا عن 
النتى صل الله عليه وسلم » وقد ذ كناه فى كاب « التذكرة »؛ قال أبو هربرة : ,يضيق على 
الكافر قبره حتى تختاف فيه أضلاعه » وهو المعيشة الضنك ٠‏ ( وتحشّره بوم القيامة أَنمَى )) 
قيل : أعمى فى حال و بصبرا فى حال ؛ وقد تقدم فى آحر د ان » ٠‏ وقبل : أحمى عن 
اد ا ل ا ل ل 0 
الميلة فى دفع العذاب عن نفسه» كالأععى الذى لاحيلة له فيا لابراه٠‏ (قَالَ رب حشرتي 
أعمَى ) أى بأى ذنب مافبنتى بالعمى . ( وَقَذكُنْتٌ بصي ) أى فى الدنيا » وكأنه يظن أله 
لاذنب له .وقال ابن عباس ومجاهد: أى اعترى أعمَى» عن حجنى «وقد كنت تصيرأ» 
أى مالم بحجنى ؛ القشيرى : وهو بعيد إذ ماكان للكافر حمة فى الدنيا ٠‏ (قالَكذاكَ أَلدّكَ 


ب ارس 


آنا ) أى فال الله تعالى له ؛ «ركزاك لتك آيائن » أى دلالاتنا مل وحداليتنا وقدرتنا ٠‏ 
سس ١‏ سايم ٠‏ سر ساس سا 0 وسوس اروس 

( فنسبتها ) أى تركنها وم تنظر فبباء وأعرضت عنها ٠‏ ([ وكذلك اليوم تلسى ) أى تترك 
0 جدب ساده له كومس 
فى العذاب؛ بريد جوم . ( وكذلك نجزى من اسرف ) أى وكا حزشا من أعرض عَنْ 
القرآن» وعنالنظر فى المصبنومات » والتفكر فيبا» وجاوز احتّ فى المعصية ٠‏ (و' يون يآبآت 
8 ساي فى اف ص ساك - 3 
ريه ) أى 1 نصدق 5 ٠‏ ( ولعذاب الاخحرة ل ا( أى أفظع من المعيشة الضنك» وعذاب 
القير 1 ( دَق ) أى أدوم وأثبث ؛ لأله لا بنقطع ولا ينقؤضى 6 

٠ عيش أرفغ رافغ ورفيغ : حصيب واسع طيت‎ )١( 

0( راجع بج ٠اص‏ ممم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





اعازء الحادى عشر 1 سوق رة 


و _-ه م ّ. ومو مم ا 


قوله الا فلم 3 0 اهك لك | قبلهم لور آلْقرُون بمشون 


َل الى و ولؤلا كن 
كر سلس ود 2 واه ص ام 46 وه 
ما اجل مسوى 1 فأصبر عل م بو أون 


وسبخ محمد رَبك 0 طلوع شين ل 0 ومن انآ 
ا مرح طرف امار لَعَّكَ ترَضى © 

قوله تعالى : ( أَفل يبد كم ) يريد أهل مكة ؛ أى أفلم يتبين لهم خبر من أهاكنا 
قبلهم من القرون يون فى مسا كلدم إذا سافروا وحرجوا فى النجارة طلب المعيشة» فيرون 
بلاد الأثم الماضية» والقرون الخالية خاوية أى أفلا يخافون أن يحل بهم مثل ماحل بالكفار 
قبلهم ٠:‏ وقرأ ابن عباس والسلمى وغيرهما «١‏ يد لتو بالنون وهى أبين ٠‏ و بدسيد» بالياء 
مشكل لأجل الفامل؛ فقال الكوفيون : [57 ) الفامل ؛ النحاس : وهذا خطأء لأن «.» 
ستفهام فلا يعمل فيسا ما قبلها ٠‏ وقال الزجاج : المعنى أو لم بهد لم الأمس بإهلا كا من 
أملك ٠‏ وحقيقة «يهد» يدل عل المدى؛ فالفاعل هو المدى تقديره : أفلم بهد المدى للم :. 
قال الزجاج : «؟ » فى موضع نصب ب ([ .اهلكا )) . 

فوله تعالى : ( واوا كله سَبَقَثْ من رَبك لَك لما ) فيه تقدم وتاخير؛ أى ولول 
كلبة سبقت من رنك وأجل مسمى لكان ازاما قاله قنادة ٠‏ واللزام الملازمة؛ أى لكان 

لعذاب لازما لهم ٠‏ وأضمر امم كان ٠‏ قال الزجاج :تأجل مُسَمى ) عطف عل «كابة» , 
قتادة : والمراد 00 وقاله القتتى ٠‏ وقيل : تأخيرهم إلى يوم بدر . 

قوله تعالى : (( تأصير عل ما يمولونَ ) أمره تعالى بالصير مل أقوالهم : إله ساحر؛ 
إنه كاهن ؛ إنهءكذاب؛ إلى غير ذلك ٠‏ والمعنى .: لا تحفل بهم ؛ فإن لعسذابهم وقتا مضمرو با, 
لا بتقدم ولا يتأخحر. ثم قبل : هذا منسويخ بآية القتال ٠‏ وقبل : ليس منسوخا ؛ إذ لم 
ستاصل الكفار بعد آية القتال بل بق المعظم منهم . 





00 


قوله تعالى : ( وسبح مد رَبْكَ قبْلَ طلُوع الشَْمْس ) قال أكثر المتاولين :.ه# 
إشارة 'إلى الصلوات المس « قبل طلوع الشّمْس » صلاة الصبح ( وقبلٌ غرويماً ) ضلاة 
العصر ( وَمِنْ آنَاءِ ابل ) العتمة ( وأطراق الم ) المغرب والظهر ؛ لأن الظهر فى آعس 
ار ار 
غرروب الشمس وهو وقت المغرب . وقيل: النهار.نقسم قسمين فصاهما الزوال» ولكل قسم 
طيرفان» فعند الزوال طب فان؛ الاح منالقسم الأؤل والأوا ل من القدم اللآحرء فقال عن الطرفين 

أطر انا عل كو نقد صمت قلو>؟» وأشار إلى هذا النظرا, 0 د الك رق 

النهار لجنس فلكل يوم طررف» وهو إلى جمع لأنه بعود في كل نهار ٠‏ «وآناء الليل » ساعاته 

ووا-د الا وى ون وأكّ ٠‏ وقالت فرقة : المراد بالآآية صلاة التطوع ؛ قاله الحسن ٠‏ 
قوله تعالى : ( لَعَلكَ تَْضَى ) بفتيح الناء ب أى لعلك تثاب على هذه الأعمال بما ترضى 


به ٠‏ وقرأ الكسالى وأنو كرعن عاصم ١»‏ 0 « غم الناء؛ أى لعلك 0 ما يرضيك ٠‏ 


موده صا وم ا حر سور ه سا هماس 


قوله تعالى 0 عد ديك إل ا بد ازواجا م.م زهرة 


ع 


شوم مع لسالس س2 ولد سكه س معلله طوسس 
الخية ال ل هم ذ فيه وَرِزْقَ 1 خير واب 0 090 واص اهلك 
200 ا 
بالصكرة وأصطير عاميها لا 0 وزقا نحن 2 وَالْعَقَيةٌ للتذوئ 02 
)0غ( 

قوله تعالى : لا 0 عينيّك إل 1 0 8 ( وقد تقكم معذاه ف 2 ار 500 
(أَزُوَاجًا ) مفعول د« ستعنا » ٠‏ و زهرة ) لصب على الخال ٠.‏ وقال الزجاج : « زهرة » 

منصوية معنى « متعنا » اللللطا معناه حعلنا لم الحياة الدنيا زهسة؟ أو بفعل مضهر وهو 
« جعلنا » أى جعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا؛ عن الزجاج أأيضا ٠‏ وقيل : هى بدل من اله 
2 « يه » عل 0 تقول : همرت به أخاك ٠‏ وأشار الفراء إل نصيه على الكال؛ 

والعامل فيه «ر متعنا » قال 7 تقول همرت به ألم سكين ؛ وقدره 5 متعناهم به زهس ل 5 اللياة 


فى الدنيا وزيئة فيها ٠ويوزآن‏ ينتصب على المصدر مثل «صيْع الله » و« وف للَّه» وفيه 


)0( راجع ج ٠‏ ص 5 ة وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





م الحزء الحادى عشر 1 سورة 


نظر . والأحسن أن ينتتصب على الحال وينحذف التنوين لسكونه وسكون اللام من الحياة ؛ 
ا قرئ « ولا اليل سايق لَه بنصب اللمار بسابق على تقدير حذف التنوين لسكونه 
وسكون الام » وتكون « الحياة » مخفوضة عل البدل من « ما » فى قوله : « إل ما معنا 
به » فيكون التقدير : ولا مدت عبنيك إلى الحياة الدنب) زهرة أى فى حال زهرتها) . 
ولايحسن أن يكون « زهرة » بدلا من « ما » على الموضع فى قوله : « إلى ما متعنا » لأن 
« لهم » متعلق ب« نمتعنا » و « زهرَة ايساة الدثيًا » يعنى ز يلتها بالنبات ٠‏ والّمّرة» 
بالفتح فى الزاى والهاء تور النبات ٠‏ والرّهرة يضم الزاى وفتح الماء العجم مه 
سكون الماء ؛ قله ابن عنزيز ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر « زهرَة» بفتح اللماء مثل تير وتهر . 


ويقال : سراج زاهس أى له بريق ٠‏ وزهى الأشجار ما يروق من ألوانه) . وف الحديث : 
كان النى صل الله عليه وسلم أزص اللونث؟ أى نير الاون؛ يقال لكل ذىء مسكنير: زاهس » وهو 
أحسن الألوان ٠‏ ( لهم فيه ) أى لنتليهم ٠‏ وقبل . لتجمل ذلك فتنة لهم وضلالا . 0 


الآآية : لا تجعل يا مهد لزهمرة الدنيا وزناء فإنه لا بقاء لها ٠‏ دولا تَدن» أبلغ من لا تنظرق» 
لذن الذى يمد بصره» إا مله على ذلك حرص مقترن» والذى بنظر قد لايكون ذلك معهه 

مسئلة ‏ قال بعض الناس : سيب نزول هذه الآآية ما رواه ابو رافع مولل رسول الله 
صل الله عليه وسلم » قال : نزل ضيف برسول الله صلى الله عليه وسم » فأرسانى عليه السلام 
إلى رجل من اليهود» وقال قل له يقول لك عد : نزل بنا ضيف ول يلف عندنا بعص الذى 
يمصلحه ؛ فبعنى كذا وكذا من الدقيق » أو أسافنى إلى هلال رجب فقال : لا » إلا برهن ٠‏ 
قال : فرجعت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبرته فقال : ” والله إنى لأمين فى المماء 
أمين فى الأرض واو أسلفنى أو باعنى لأدّيت إابه اذهب بدرعى إليه “ ونزلت الاية تعزية 
له عن الدنيا ٠‏ قال ابن عطية : وهذا معترض أن يكون سببا ؛ لأن السورة مكية والقصة 
المذكورة مدنية فى آخرعمر النى صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه مات ودرعه هسرهونة عند ببودى 
بهذه القصة التى ذ كرت ؛ و إنما الظاهى أن الآية متناسقة مع ما قبلها » وذلك أن الله تعالى 








طه] تفسير القرطى 0 


وهم على ترك الأعتبار بالأم السالفة ثم توغدهم بالعسذاب المؤجل » ثم أمى نبيه بالأحتقار 
لشأنهم » والصبر على أقوالهم » والإعراض عن أمواهم وما فى أيديهم من الدنيا ؛ إذ ذلك 
0 1 صائر إلى خزى ٠‏ 
: وكذاك ما روى عننه عليه السلام أنه م" بإبل بى المصطلق ديلت 

0 إانعا] من السمن فتقتع ريثم معى) لقواه عن وجل : « ولا مَدلعَيديكَ 
إل ما معنا به ااا م » الآبة . ثم سلاه فقال : ( وَرِرْقٌ قرب حَد اق ) أى واب 
الله عل الصير وقلة المبالاة بالدنيا أولى ؛ لأنه ببق والدنيا تفنى ٠‏ وقيل : يعنى بهذا الرزق 
ما يتح الله على المثؤمنين من البلاد والغنائم ٠.‏ 

قوله تعالى :( وأس أَهكَ بالصّلاة ) أمسره تعالى بأن يأمى أهله بالصلاة و متثلها معهم » 
وريصطير علما ويلازمها . وهذا خطاب للني صل الله عليه وسلم وبدخل فى مومه جميسع 
أمته» وأهل بيته على التخصيص ٠.‏ وكان عليه السلام بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح 
ل نت لاطمة ومزء رضواك الله طلينما فقول ١‏ 3 العائة ٠‏ و وى أن مره بريه 
رضى الله عن هكان إذا رأى شيئا من أخبار السلاطين وأحوا الم بادر إلى منزله فدخله » 
وهو بقرأ « كك ا الآية - إلى قوله : « 0 » ثم ثم بنادى بالصلاة : 
الصلاة يرحمك الله ؛ ويصل ٠‏ وكان عمر بن اناطاب رضى الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة 
اللبل وريصل وهو يقثل باللآية ٠‏ 

قوله تعالى : ( لا لَسَْكَ رِْقاً ) أى لا نسئلك أن ترزق نفسك وإياهم » وتشتفل عن 
الصلاة بسبب الرزق » بل نحن نتكفل برزقك وايام ؛ فكان عليه السلام إذا نزل بأهله 


ضيق أمرهم بالصلاة ؛ وقد قال الله تعالى : « وما حَلقَتُ ان والإنس إلا ليعبدون ٠‏ 


م ير ورم ٠ه‏ --2 عه رم 0 له 
ما أريد منهم من رِزق وما أرِيد أن بطعمون ٠‏ ات 70 


قوله تسالى : ( وَلْمَاقبةٌ وى ) أى المنة لأهل التقوى ؛ يعنى العاقبة الحدودة ٠‏ 
وقد تكون لغير التقوى عاقبة ولكنما مذمومة فهى كالمعدومة. 
)0( عبسث فى أبواله) 1 هوأن تجث أبواله وأبمارها على أنفاذها وذلك إما يكون من الشحم ٠.‏ 
02( الزيادة من « النباية » لابن الأثير 3 








4 المزء اتشادى عشر [ سورة 


0 122 ب _. ين مر 
7 


قوله تعالى ان لولا انيد نا يعَايقَ 0 6 او را تاتيم م 
ا 


مافى لصحف الأوك ا للك 


َعَاُوا ا ا مَنتِعَ اب 
وَككْرّئ جه ا ريض 0 0 0 
ألسوى وم هذى 0 

قوله تعالى : ( ددا و نيا أب ْ ر )) بردكفار مك" ؛ أى لولا أايينا مد 
آي توجب العم الضرو رى ٠‏ أو بآية ظاهرةكالناقة والمصا ٠‏ أوهلا يأثينا بالآيات التى 
نفترحها ننم ألى الأنبياء من قبله ٠‏ 

قال الله تعالى : ( أو لم كنم ينه ما فى الشف الأول ) بريد التوراة والإنجيل 
والكتب المتقدمة » وذلك أعظ آية إذ أخبر بما فيها ٠‏ وقرئ « الصحْف » بالتخفيف . 
وقيل : أولم تأنهم الآبة الدالة على نبوته ما وجدوه فى الككتب المتقدمة من البشارة ٠‏ وقيل: 
أولم بأنهم إهلاكًا الأثم الذين كفروا وآفتر<وا الآبات» فا م إن أنهم الآبات أن يكون 
حالم حال أوائك ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشببة ونافع وأبو مرو و يعقوب وابن أبى هق وحفص 
« وميم » بانساء لتأنيث البينة . الباقون بالباء لتقدم الفعل ؛ ولأن البينة هى ليان 
دانرعاك ترذن إل لمن وسار ابر 2ل رابو م الك 7 ا 1 
ل »قال ٠:‏ ديوز امل هذا« يد ما فى الصحف الال » ٠‏ .قال 
البحاس ؛ إذا نولت « ببنة.» ورفعت جعات « ما » بدلا منها » و إذا نصبتها فعلل الال ؟ 
والمعنى : أو لم يأتهم ما فى الصحف الأولى مبينا ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولو اا أء لام بِعذَابٍ من فيه ) أى من قبل بئة عد صل الله عليه 
0 وزول القرآن ( لقاو ( ى بوم القيامة( رت 1 سرلا له 


87 سه 


أرساكت لينا رسولا . 0 ع آبانكَ من قبل أن ذل وَرَى ) وقرئ « ا 





نري ّ 


مالم نسم فاعله ٠‏ و روى أبو سعيد اللحدرى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهالك 
فى الفترة والمعنوه والمواود قال:” يقول الهالك فى الفترة لم يأتى تاب ولا رسول ثم تلا 
د وَلَْأَا دعام بِمَدَابٍ من قبل لاوا ينا ولا رست لبن رسُولا » - الآية # 
0 تجعل لى عفلا أعقل.به خبرا ولاشمرا ويقول المولود رب لم أدرك العمل 
فرّلع لم نار فيقسول لهم ردوها وآدغلوها - قال فَيرِدُها أو يدخلها من كان فى هلم الله 
سعيدا او أدرك العمل و يمسك عنما هن كان فى علم الله شقيا لو أدرك العمل فيقول الله تبارك 
وتعالى إياى عصيتم فكيف رسل لو ألتك “ ويروى موقوفا عن أبى سعيد قوله؛ وفيه نظر» 
وقد يناه فى كاب «الئذكرة» وبه أحتج من قال : إن الأطفال وغيرهم متحنون فى الاحرة . 
0 م » نصب بجواب التخصيص ٠‏ « آياتتك » يريد ما جاء به عد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
١‏ 0 أن دل أ ف المذات ا وكرى 2 فى جهم ؛ قاله ابن عباس 0 


»2 سُْ قبل أنْ ذل «( ف الدنها بالعذاب »2 و2ُزى «( 2 اللاحرة بعذاء 8 ٠‏ ( فل كل 2 


أى قل لم با عد كل مثر برس 4 أى كل.المؤمنين والكافرين مننظر دوائر الزمان وان يكون 


النعر ٠‏ ([ فصوا فَستعْلمُونَ من أصحَابُ الصراط السوى ومن آهتَدَى ) يريد الدين المستقم 
والمهدى ؛ والمعنى : فستعلمون بالندسر من آهد -دى إلى دين الحق ٠‏ وقيل : فستعلمون 


وم القيامة من اهتندى إلى طريق الحنة , .وق هذا ضرب 4 رن الوعيد والتذو ف 


والتوديد ختم رن الدرف كرك » ٠‏ قال أبو رافع : حفظته من رسول 
الله صل الله عليه وسم؛ ذكه الإعكشرى ٠‏ و« من » فى موضع رفم عند الزجاج ٠‏ وقال القراء: 
يوز أن يكون فى موضع نصب مثل « والله بعل مسد من المْصَلِح » ٠‏ قال أبو إحق 

هذا خطا؛ لأن الآستفهام لا يعمل فيه ما قله » و « من » هاهنا أستفهام فى موضع رفع 
بالآبتداء؛ والمعنى : فستعلمون أصعاب الصراط السوى نتن أ 1 قال النحاس : والفراء 
0 ماما الوق » من لم ,يضل» و إلى أن ممنى « ومن 


دهز سه #صشساار 


أمتدى » من ضل ل ثم آهتدى 0 يحى بن يعمر وعاصم امجدرى د فسيعلمون من اكاب 





لح امن المادى عش [سورة 


الصرَاط السوى » بتشديد الواو بعدها ألف الثانيث عل فُعْلَ بير همزة ؛ وتانيث الصراط 
شاذ قليل» قال الله تعالى : « هدنا الصراط المستَقم » بفاء مذ كرا فى هذا وفى غيره» وقد 
ردّهذا أبو حاتم فال: إن كان من السوء وجب أن يقال الشودى و إن كان من السسواء وجب 
ع ال ا ا ا لل ل ال 
الوسط والعدل ؛ أو المستوى ٠‏ النحاس : وجواز قراءة يحى بن عمر وابخدرى أن يكون 
ال ا ل ا ل 0 
كا نبدل مثها ألف إذا انفتتح ما قبلها ٠‏ تمت والمد لله وحده ٠‏ 


سورة الانياء 


مكية فى قول اميع » وه مان وآثننا عشيرة آية 


وم ص 0 لل | م 


قوله تعالى : أقترب للناس حسابيم وهم فى عَم معرضوث 0 


م ىن 5 سق اس م ل 2 م 2 1 رمه مو ره م 3 
م انيم سٍِ ار دن روم كدت لم ستمعوه وهم بلعبون 00 
- و 27 رمه سكس ته ص ها وس 2002 404 اف اس ار سو ثرىمى 
0006 اس واس سج برى بيرم بير اسل 
افثانون السحر وأنتم تبصرون 020 

قوله تعالى : ([ أقتربَ للئاس مان ) قال عبد الله بن مسعود : الكهف وصيم 
وطه والأنبياء من العتاق الأول» ودنٌ من 'نلادى ؛ بريد من قديم كانت وحفظ من القرآن 
كالمال الثلاد ٠‏ وروى أن رجلا من أصعاب رسول الله صلل الله عليه وسلم كان ,يبنى جدارا» 
0 ه آحرفى لوم زول هذه السورة » فقال الذى كان بلى الدار : ماذا نزل البوم دن 
القرآن ؟ فقال الآحر : نزل « 0 الئاس شام وهم في عمل 0 من نْ » فنفض بده 


من البنيان» وقال : والله لا بنيت أبدا وقد اقترب الحساب ٠‏ « أقتزب » أى قرب الوفت 








الأنبياء | تشسير القرطبى ا" 


الذى يحاسبون فببه على أعمالمم . « للناس » قال ابن عباس : المراد بالناس هنا المشركون 
بدليل قوله تعالى : إلا د :3 5 ا نَ السحر وام تبصرون» ٠‏ 
وقيل : الناس عموم و إثكان المشار إليه فى ذلك الوقت كفار فريش؛ ,دل على ذلك ما بعد 
من الآآيات ؛ ومن غلم اقتراب الساعة قعمر أمله » وطابت نفسه بالتوبة» ولم يركن إلى الدنيا» 
فكأن ماكان لم يكن إذا ذهب» وكل آت قريب» والموت لاغالة آت؛ وموت كل إنسان 
قبام ساعته ؟ والقيامة أيضا قرببة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان » فا بق من الدنيا أقل 
نا نطى ٠‏ وقال الضساك ؛ ممق « اقترب الئاس حساك » أى عدب يعن أهل مكةء 
لأنهم آستبطثوا ما وعدوا به من العذاب تكذيباء وكان قتلهم يوم بدْر ٠‏ النعماس : ولا يجوز 
فى الكلام آقترب حسابهم لاناس ؛ اثلا يتقدّم مضمر على مظهر لا >وز أن يذوى به التأخير. 
دم فى عَفلة مُعْرضُونَ ) أبتداء وخبر ٠‏ ويحوز النصب فى غير القرآن على الخال ٠‏ وفيبه 
ودهان : أحدها ‏ «ر وهم في غفلة معرضون » يعنى بالدنيا عن الآخرة . الثانى ‏ عن 
لتأهب للحساب وعما جاء به ند صل الله عليه وسلم ٠‏ وهذه الواو عند سييويه يمع « إذ » 
ا ا ل ل ل اك لل لكك 
وَطَائقَة كذ عه كٍ 6 

00 )2 0 مِنْ ذاثر من رم مدت ) «عخدّث» نعت ل«سذكر» . وأجاز 
الكسائى والفراء « تدا » معنى ما يأنههم محدثاء نصب على امال ٠‏ وأجاز الفراء أيضا رفع 


71 عدث» دلى النعت لذي لأنك لوحذفت «من» رفعت ذ كرا ؛ أى ما يأتههم ذكرمن مم 


نحدذث»؛ بريد فَْ النزول وثلاوة جربل عل النى صل الله عليه وسم» فإنه كان بزل سورة بعد 


سورة» وآنة بعد آية» كم كان ينزله الله تعالى دلية فى وقث بعد وقث؛ لا أن القرآن مخلوق ٠‏ 
وفيل : الذكر ما بذ كم 4 النى صل الله عابه وسلم و يعظهم 4 ٠‏ وقال : « سْ 0 « 
أن النى صل الله عليه وسلم م نطق إلا بالوى) فوعظل انه ى صبلى الله و سيك وسم ونحذيره 


وس رب 


ذكرء وهو محدث؛ قال الله تعالى : « ور انت ”0 » ٠‏ و شال ؛ فلان في ماس 














0 الحزء المادى عر 


|[ سورة 





اذك ١‏ وقبل : الل الرسول نفسه؛ قاله اللسين بن الفضل دلبل ها فى سباق الكية رر هل 
هذا لا بتر مَك » ولو أراد بالذي القرآن لقال : هل هذا إلا أساطير الأؤلين ؛ ودليل هذا 
ل ل ل ل ل الاك 
عليه وسلم ٠‏ وقال : « قد اَنَل الله لك ذ وا . رَسولا » ١‏ ( إلا اسمعوه ) يمنىهدا صلى 
لله عليه وسلم » أو القرآن من النى صل الله عليه وس أو من أمته (٠٠١‏ 7 د 
واو الخال يدل عليسه « لا هي فلوبهم » ومعنى « يلعبوٌ » أى يلهون ٠‏ وقبل : اشتغلون؛ 
فإن “مل تأو يله على اللهو أحتمل ما يلهون به وجهين : أحدهسا ‏ بلذاتهم . الثانى ‏ 
سماع ما بتلى عليهم .و إن حمل تأويله على الشغل احتمل ما يتشاغلون به وجهين : أحدهها 
اناا را اا راربا ال اااي 
بالقذح فبه» والآعتراض عليه. قال الحسن : كما جدّد للم الذكر أسقروا على المهل ٠‏ وقيل : 
ستمعون القرآن مستهزئين ٠‏ 

قوله تعالى : ( لاهية لومم ) أى ساهية قلوبهم» معرضةٌ عن ذير الله » متشافلةً 
عن التأمل والتفهم؛ من قول العرب : لَيْتٌ عن ذى الثىء إذا تركتّه وسلوت عنه الى 
ل ويا ٠‏ و« لاهية » نمت تقدم الآسم » ومن حق النعت أن يتبع المنعوت فى جميع 
الإعمراب » فإذا تقتم النعت الآمم آنتصب كقوله : « حَاشعة أنصارهم » و« وذائية ملم 
ظلامًا » و د لاهيد فلومم » قال الشاعى : 

رح سا ل ار 
مان علس لا ك6 لل 

أراد: طلل موحش ٠‏ وأجاز الكسالى والفراء « لاهية لومم » بالرفع بمعنى قلوبهم لاهية ٠‏ 
وأجاز غبرهما الرفع على أن يكون خبرا بعد خبر وملى إضمار مبتدأ ٠‏ وقال الككسائى : ووز 
أن يكون المعنى ؛ إلا اسقعوه لاهية قاوبهم ٠‏ ( وَأسروا التَجوَى الْدينَ موا ) أى تنناجوا 
فها بيهم بالتكذب» ثم بين من هم فقال : « الذينَ لوا » أى الذين أشركوا ف « .الذين 
ظلموا» بدل من الواوفى « أسروا » وهو عائد على الناس المتقدّم ذكزه ؛ ولايوقف مل هذا 


(1) هو كثيرة عيرة» أى تلوح آثاره وتنبين بين الوشى فى خال السبوف » وهى أغثبة الأغماد؛ واحدتها <ل:؛ 











الأنبياء ] مسر الارطيى 


القول على « النجوى » ٠‏ قال المراد وهوكقولك : إن الذين فى الدار] نطلقوا شو عبد الله 
فبنو بدل. من الواو فى نطلةوا ٠‏ وقيل : هو رفع على الذم» أى مم الذين ظلموا . وقبل : 
ل حذف القول؛ التقدير : يقول الذين ظاموا وحذف القول ؛ مثل « والملائكة يَدحُلُونَ 
عم من ل باب ٠‏ سلام ميم ٠‏ وآختار هنذا القول النساس ؛:قال : والدليل عل صمة 
ل إن ا قل هك ل لل ا لاسن 
الذين ظلموا ٠‏ وأجاز الفراء أرنن يكون خفضا بعنى أقترب للناس الذين ظلموا حسابهم ؛ 
رك رق ع لذ رد عل | لسر و رقف د الور القتمة للك في ليله 


عملر سدس بع ف وره 
الله تعالي : ثم عموا وصموا كثير منهم )© ٠.‏ وقال البشاعس : 
بك ال التضالٌ دون المساعى ٠»‏ تأهتدين النبال الاغراض 


)0غ( 8 موسا م سه و اهااس 6س له 
دثالاع: ولكل دافا أبو» وامة » بحرران يمصك السايل أقارلك 


وقال الكسانى : فيه تقديم وتأخير ؛ محازه : والذين ظلموا أسروا النجوى ٠‏ أبو عبيدة : 
« أسسره وا » هنا هن الأضداد ؛ فبحتمل أن'يكونوا أخفوا كلامهسم» ويحتمل أن يكونوا 
أظهروه وأعلنوه ٠‏ 

قوله تعالى : ( هل هدًا لا بر ملم ) أى تناجوا ينهم وقالوا : هل هذا الذكر 
الذى هو الرسول» أو هل هذا الذى يدعوم إلا بشر مثلكم» لا يتيز عنم بشىء» يكل 
الطعام » ويمشثى فى الأسواق 5 تفعلون . وما علموا أن الله عن وجل بين أنه لا يجوز أن 
نسل إليهم ,إلا نشرا ليتفهموا و بعامهم ٠‏ ( أَفتانُونَ السَحْرَ) أى إن الذى جاء به بهد صل 
الله عليه وسلم حر» فكيف تجيئون إليه ونتبعونه ؟ فأطلع الله نبيه عليه السلام على ما تناجوا 
ب د اسح ف اللعة كل قر ل حفاقة 1 ولا كن (وَأَنم تبُصرونَ) أنه إنسان ملكي 
مثل : «وأثتم تعقلون» لأن العقل البصر بالأشياء . وقبل : المعنى ؟ أفتقبلون السحر وألتم تعلمون 
أنه حر . وقيل : المعنى ؛ أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون اق ؛ ومعنى الكلام التو بيخ . 


(1) -هوالفرزدق هجو مره بن عفراء.. ودياف ى موضع بابمزيرة» وه نبط الشام . والسليط :: الزيت ,١‏ 








3 0 اام 00 [ سورة 


قوله تعالى ٠:‏ قدل رق بعل اه ف كر 0 َه السميع 


الْعَليم تٍِ الم انيت لدم 0 5 هو شاع َلبَننَا 
ل 
كابة ة كما 1 0 اا 1 0 مالم بهم كه أملكنها 


0 وىامو ص 
أفهم بؤهنون م 

قوله تعالى : ١‏ 1 5 بعل الول فى السمَاء والأرض ( لا كن ماكر ف ينال 
فى السماء والأرض ٠‏ وفى مصاحف أهل الكوفة « قَآلّ رق » أى قال مهد ربى يمل القول؛ 
أى هو الم بما تناجيتم به ٠‏ وقيسل : إن القراءة الأولى أولى ؛ لأنمسم أسروا هذا القول 
فأظهر الله عل وجل عليه ثبيه صل الله عليه وسلأ» وأمره أن يقول لم هذا؛ قال النحاس ؛ 
والفراءئان عجان وهما منزلة الآنتين» وفبهما من الفائدة أن النى صل الله عليه وس ان 
وأنه فال أ ١‏ 

وقوله تعالى : ( بل قالوا أمْسنَاتٌ لام( قال الزجاج : أى قالوا الذى يأتى به 
أضغاث أحلام ٠‏ وقال غيره : أى قالوا هو أخلاط كالأحلام الختاطة ؛ أى أهاويل رآها 
ف المنام 6 قال معناه ماهد وقتادة) ومنه قول الشاعس : 

كضئث سلُ فاده ل » 
وقال الفتى : إنها الرؤ يا الكاذية ؛ وفيه قول الشاعس 
أحاديثٌ طَدْ أ وسراب بفدافد » ترفسرَق الشّارى وأضناتٌ حالم 
وناك درطي ١‏ شتات ا 1 يكن ا اران رقم مللى هذا ف رسف اران 
أن الأمس ليس قالوا آنتقلوا عن ذلك فقالوا : « بل آفتراه » ثم أنتقلوا عن ذلك فقالوا : 
« بل هو شاعى » أى هم متحيرون لا اسسنزون عل ثىء : قالوا مسرة مر » ومرة أضذاث 
أحلام» ومرة آفتراه» وصرة شاعس ٠‏ وقيل : أى قال فر يق إنه ساحر» وفر يق :إنه أضغاث 
أحلام ؛ وثريق إنه آفتراه » وفريق إنه شاعس ٠.‏ والآثتراء الأختلاق ؛ وقد تقدّم . 
)١(‏ «فل» عل الأ قراءة «نافع» : (؟) داجع جيه ص ٠١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 





:سير القرطى اا 


( فيان بآية م أرسلَ الأولُونَ ) أىها أرسل مومى بالعصا وفيرها من الآبات ومسل 
اقة صا ٠‏ وكانوا عالمين بأن القرآن ليس بسحر ولا رؤيا ولكن قالوا : نبغى أن يألى بآية 
قترحها ؛ ولم يكن للم الآقتراح بعد ما رأوا آية واحدة ٠‏ وأيضا من 

ما هم أعلم الناس به» ولا مجال للشيهة فها فكيف يؤمنون بآية غيرها» ولو أبرأ الأكه 
والأبرص لقالوا : هذا من باب الطب » وليس ذلك من صناعتنا ؛ و إنماكان سنؤاهم تعنا 


إذكات الله أعطاهي من الآيات ما فيه كفاية ٠‏ و بين الله عن وجل أنهم لوكانوا ل 
لأعطاهم ما سألوه لقوله عبن وجل : « لوحم اله يم حيرا لمهم وأو مهم لتوُوا وهم 
ل" 


زا“ اال : (م11مث قَبلهم بن ري ) قال ابن عبساس : يزيد قوم صا وفوم 
فرعون ٠‏ ( أَمَْكَاهَا ) يريد كان فى علمنا هلا كها ٠‏ ( أفهم فون ) يريد يصدقون ؛ أى 
ف آمنوا بالآيات فآستؤصلوا » فلو رأى هؤلاء ما آقترحوا لى) آمنوا ؛ لم) سبق من القضاء 
أنهم لا يؤمنون أيضا ؛ وإنما تأخجرعقابهم لعامنا بأن فى أصلابهم من يؤمن ٠.‏ و « من » 
الل لو ا سرض مرك 


لم سم لوم وس لاؤسو اه 


قوله تعالى : وما ارسلنا فبك ب رجالا د 0 فسعاوا اهل 


لذي نكمم 7 07 ذت وما علوم ل الطعام 
وما كانُوأ سَحدادينَ صم صذقتهم ال تالف رسك نآ 
فلك ا دي قد أرْلنا لبك كتنبا فيه 0 
أ ََْلونَ 0 

0 : 2 شل مَك إلا رجالا خخ رس لما 
لك إلا رمد » وتأئيس لنبيه صل اله غليه وسلل؛ أى لم لم يرسل قبلك إلا رجالا. 


)0( « يوس » بالياء قراءة نافع ٠‏ 








ال المزء الحادى عشر [سورة 


لله عليه وسلم» قاله 0 ١‏ مم أهل اك 4 0 0 0 ردرال؟ 0 مما ١‏ رلا 
الغرب ٠‏ وكان كفار قرش براجعون أهل الككاب فى أهس عد صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ وقال 
ابن زيد : أراد بالذكر القرآن؛ أى فاسئلوا المؤمنين العالمين من أهل القرآنقال جابر امعفى : 
لىاانزلت هذه الآبة قال عل" رضى الله عنه من أهل الذكر . وقد ثبت بالتواتر أن الرسل 
كانوا من البشر ؛ فالمعنى لا تبدءوا بالإككار وبقولج يذبغى أن يكون الرسول من الملالكة » 
بل اظروا المؤمنين ليبينوا لك؟ جواز أن يكون الرسول من البشر ؛ والملك لا نسمى رجلا ؛ 
لأن الرجل بقع على ماله ضدّ من لفظه ؛ تقول : رجل وآمرأة » ورجل وصىى” ؛ فقوله : 
0 ِل رجالا » من بق آدم . وقرأ حفص وحمزة والكساتى « ل لم 6 . 

مسكلة لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها » وأنهم المراد بقول الله عن 
سا ا لذ كر إن كثم ا وأحمعوا على أن الأعمى لابدٌ له من تقليد 
غيره من يثق ميزه بالتقبلة إذا أشكلت عليه؛ فكذلك من لاع له ولا بصر معنى ها يدين به 
لا بد له من تقليد عالمه» وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لاوز لا الفتيا» هلها بالمعالى 
اق منها تحور التعيل باحر , 

قوله تعالى : ( وما جام حَسذ لا يأ كو نَاطََّامَ )) الضمير فى «د جملناه, » للا"نياء؛ 
أي لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البششر لا يحتاجون إلى طعام وثمراب ٠‏ (وما كانوا 
َالدينَ ) يريد لا بموتون . وهذا جواب لقوهم : دما هذًا إلا يشر مثلم » وقوهم :دما لا 


او 


الرسول يا كل الطعام» . ٠‏ و«جسدا» آمم جنس ؛ ولمذا لم يقل أجسادا : وقيل :لم يقل أجسادا؛ 


لأنه أراد وما جعلنا كل واحد ملم حسدا ٠‏ والحسد البدن؟ تقول منه : 5 تقول من 


الحم تجسم ٠‏ والاسد أيضا 0 أو نحوه من الصبغ » وهو الدم أإيضا؟ قال النابغة : 


0 
“*» وما هررق على الأنصات من جسد 4# 
)١(‏ صدرالبيت : “* فلا لعمر الذى مسحث كعيئه * 
أقسم بالله أولا ثم بالدماء الى كانت نصب فى الشاهلية على الأنصاب ٠‏ 








تفسسير القرطى 0/١‏ 


وقال الكلى 5 والحسد هو المتتحيك الذى فيه الروح يأكل واشرب؟ فعل مقتذى هذا 
القول يكون مالا.أ كل ولا نشرب جسما . وقال مجاهد : الحسد مالا يأ كل ولا شرب ؟ 
فعلى مقتذى هذا القول كون م بأكل و اشرب تنمسا ؟ ذه الماوردى ٠‏ 
اولع اس اس وس لير 


قوله مال :م صدقناه م اأوقد) باح الأنبياء 6 أى ! امم ونصرهم وإهصلاك 


موه وب واه 


مكذّبيهم ٠‏ ( ومن لا ) أى الذين صدّقوا الأنبياء ٠‏ ( وأهدمًا الْمَيرفينَ ) أى المشركين ٠‏ 

قوله تعالى : ( لقَد م ل كاب ) _بعنى القرآن ٠‏ ([ فبه ذ 43 ) رنع بالاشداء 
والخملة فى موضع نصب لأنها نعت لكاب ؛ والمراد بالذكر هنا الشرف ؛ أى فيه شرق » مثل 
« ونه دك وَلِقَوْيِكَ » . ثم نبههم بالاستفهام الذى معناه التوقيف فقال عن وجل : 
( أَنلاتقلُونَ ) ٠‏ وقيل : فبهذ كرك أ ذكر اص ديلك ؛ وأحكام شرع؟ » وما تصيرون 
إلبه من ثواب وعقاب » أفلا تعقلون هذه الأشياء الثى ذ كرناها ؟ ! وقال مجاهد : « فينه 
ذك» أى حديتم ٠‏ وقيل: مكارم أخلاقكيم» وبحاسن أعمالكم . وقال سهل بن عبدالله : 
العمل ما فيه حياتم ٠‏ 

را فر ل وار لي ل لكي ل سا 
مايه السلام ؛ لأله معجزته » وهو شرف لنا إن عملنا ما فيه » دلبله قوله عليسه السلام : 
” القرآن حة لك أو عليك » . 


ناس وم ردك ماق د 


قوله تعالل 1 قصمنا من قري كات ظالمة وَأنعَأنًا م 


كَوْمًا ارين لا سر انا ا اك 
ب وى سلس ارو برو سير م 


لا تر كضوا وأرجعوا إل 4 ركم د فيه لط لض 
ع مو رمات .2 فره ‏ ضسته 


اك طَلِيِين قا زَالتْ تلك دغونهم حق 


2 


ا كم 1 02 


)11-18( 





م" 0ن الم مير [ سسورة 


قوله عال 5 0 سْ 1 520 ل لة) يريك مدائن كانت ع ٠‏ وقال 
أهل التفسير وال بار : إنه أراد أل حضو 0 بعك لم نى سور شعيب 0 ذى مهدم» 
وقبر شعيرب هذا عن بل يقال له 8 00 القدج 6 ولس لسغب صاحب مدين 6 أن 


قصة 1 ر قبل مدة عيسى عليه السلام » و بعد مئين من السنين من مدة ايان عليه السلام » 


وأنهم قتلوا بهم وقئل أصواب الى فى ذلك الناريم نيبا لم سمه حنظلة بن صفوان» وكانت 


حَصّور بأرض الجاز من ناحيسة الشام » فاوسى الله إلى أرميا أن نت متنصر فأعامه ألى قد 
ساطته ع ىأرض العرب» وأنى منتقم بك منهم » وأوس الله إلى أرميا أن حمل معد بن عدئان 
عل البراق إلى أرض العراق ؟ كى لا تصيبه النشمة والبلاء معهم » فإنى مستخرج من صلبه 
اا 0 1 1 وهوابن اثاتى عشرة سنة» فكان مع بق إسرائيل 

لى أن كبر رع امرأة مها معانة ؛ ثم ان بختنصر مض ,اوش » وكن للعرب 
فى مكان ‏ وهو أؤل من آنحذ المكامن فيا ذكروا ‏ ثم شنّ الغارات على حور فقيل وس 
0 العامس» ول يثرك 0 أثرا » ثم آنصرف راجعا إلى السواد . وك » فى موضع 
نصب ب «.قصمنا » ٠‏ والقَْم الكسسر؛ يقال : قصمتٌ ظهر فلان وانتقصمت سمه إذا 
لا اك الإهلاك . وأما القَْم ( بالفاء ) فهو الصدع ف الثىء من غير 
بينونة ؛ قال الشاء”' 

0 ع ل 


ومنه الحديث فيقْصم عنهو| ن حبينه بتفصد عر قا» ٠‏ وقوله : 0 ظالمة» أى كافرة؛ 
عق أهلها) ٠‏ والظلم وضع الشىء فى غير موضسعه 6 رمم وضعوا الكفر موضع الإمان 3 


8 ماله 


(وأنا؟) ا ف التاننا ةا بعك اهلا كوم ( قوما آخرِين ) . فم احسوا  )‏ ىئى رأوا 


عذاننا ؛ يقال :. أحسست منه ضعفا ٠‏ وقال الأخفش ؛ « أحسوا » خافوا وتوقعوا . 


له م سوردم له 


(إِنا هر يما يركضونَ ) أ ى مربون ويشزون ٠ ٠‏ والركض العدو شدة الوطء ٠.واركض‏ 


)١(‏ وتروى حضوراء (بالألف المدودة ) . (0) كناف الأصل ٠‏ (9) هر ذوارية» 
يذكر غن الا شبيه وهو نائم بدملج فضة قد طرح وثبى ٠‏ وببةه : أى ملس" لسيئه العذارى فى الملمب' ٠‏ 





الأنبياء ] 


تفسير القرطبى هلالا 


تريك الرجل ؛ ونه قوله تعالى : « أرَكضٌ بِرِجَاك » وركضت الفرس برجل استحثاته 
ليعدوثم كثر<تى قبل ركض الفرس إذا مدا وليس بالأصل » والصدوات ركض الفرس 
عل مالم يسم فاعله فهو مركوض ٠‏ ( لا تَركُضوا ) أى لا تفروا ٠‏ وقبل : إن الملالكة 
نادتهم ل آنهزموا أستبزاء بهم وقالت : « لا تركضوا » ٠‏ ( وأرجعوا إل ما ره فه) 
أى إلى نعمكم التى كانت سبب بطرم » والمترف المتنعم ؛ يقال : أثرف على فلان أى وشسع 
عليه فى معاشه . وإف) أترفهم الله عن وجل كا قال : « وأترشاهم ا" 
( أل تُسأُونَ ) أى لعلم تُسألون شيعا من دنيالم + آستهزاء مم + قاله قنادة ٠‏ وقيل : 
الس ١‏ لقله يلون م عا زل ب< من العذو به فتخيرون به ٠‏ وفسل , المعى ,لعل 
ُمُْونَ » أن تؤمنوا جا كتتم تمألون ذلك قبل نزول البأس سم ؛ قيسل لم ذلك آستهزاء 
وتقريعا وتوبيخا ٠‏ (قالوا يا ويلا ) الى قالت للم الملاكة : « لا تركضوا » ونادت بالثارات 
الأنياء ! وم يروا شخصا يكامهم عررفوا أن الله عن وجل هو الذى سلط لبهم عدوهم بقتلهم 
النى الذى بعث فههم » فعند ذلك قالوا ٠‏ ( يا ويلا ا كنا ظَاِينَ ) فاءترفوا بأنم ظلموا 
حين لا ينفع الاعتراف ١‏ ( قن زَالَتْ تك دعواهم ) أى لم ينالوا يقواون: « با وَيْلا إن كنا 
مين » ٠‏ ( حت جَعلاهمُ حصيدًا ) أى بالسيوف كا يحصد الزرع بالمنجل ب قاله مجاهد , 
وقال الحسن : أى بالعذاب ٠‏ ( خامدين ) أى ميتين ٠‏ واللهود الهمود تكمود النار إذا 
طنئت فشبه مود اللياة مود النار» > يقال لمن مات قد طنوع تشبهها بانطفاء الناراء 


ص ص وم 00006 
٠‏ 


سا سم صا هاه اس و ا 4 
: وما سالك السماك والارض وما ينما للعبين 69 


493 
وو لسارو 


2 202 6 ل ل الا وس وى 
بل تقذف بالحق عل الباطل فيدمغه فَإِذًا هو زاهق ولكر الويل 





ا الحزء الحادى عشر 1 سورة 


للتنريه على أن لا خالقا قادرا يجب آمتثال أهره» وا ا 1 والحسن؛ أى ما حلقنا 
النماء والأرض ليظلم بعض الناس بعضاء و يكفر بعضم» و يخالف بعضهم ما أهس به ثم 
يموتوا ولا يحازوا» ولا يؤضروا فى الدنيا بحسن ولا ينهوا عن قببح ٠‏ وهذا اللعب المنفى عن 
الحكم ضده الحكة . 
قوله تعالى : (( أو رذ أنْ أعهَد ذَُوَا )لم أعتقد قوم ا 
أن تعد هوا » واللهو المرأة بلغة لعن ؛ قاله قنادة . وقال عقبة بن أبى جِسْرَة ‏ وجاء 
طاوس وغطاء وتحاهل يسا لونه من قوااتعال ١‏ « لو ارد أن عمد كوا قال ا 
الزوجة؛ وقاله الحسن. وقال ابن عباس : اللهو الولد» وقاله الحسن أيضا. قال الموهرى : 
وقد يكنى باللهو عن الماع . 
قلت : ومنه قول آهرى القيس : 
31 رمث مسباسة البوم أَنى » كبرث وألا يحسن الهو أمُثالى 
وإنما سمى الماع لوا لأنه ملهى للقاب» م 0 : 
* وبين ملَهّى للصديق ومَنظرٌ * 
الموهرى : وقوله تعالى «لو أردنا أن نتخذ طوا» قالوا آعسرأة» ويقال : ولدا . ( مده 
من لد ) أى من عندنا لامن عند ٠‏ قال آبن بحري : من أهل السماء لا من أهل الأرض . 
بل : أراد الرد على من قال إن الأصنام بئات الله؛ أى كيف يكون منحوتكم ولدا لنا ٠‏ وقال 
بن قتبة:الآية رد على النصارى ٠‏ ( إن كنا َألينَ ) فال قتادة ومقائل وابن بحري واللحسن : 
المعنى ما نم فاعلين أ مثل « إن أَنْتَ لذي أى ما أنت إلا نذير. ودإن» بمعنى الححد وتم 
الكلام عند قوله : ملَاتحدتاه منْ لد » ٠‏ وقيل : إنه على معنى الششرط ؛ أى إن ا فاعلين 
ذلك ولكن لسنا بفاعاين ذلك لاستحالة أن يكون لنا ولد + إذ لو كان ذلك لم نخاق جنة ولا 
سس ا ا 
0 الأظر المتوسيم 5 





الأنياء ] تفسسير القرطو الا 


ارا ولامونا ولابعثا ولا حسابا . وقيل : أو أردنا أن 'تخذ ولدا على طريق التبنى لاتكُذْناه من 
عندنا من الملاككة ٠‏ ومال إلى هذا قوم ؛ لأن الإرادة قد تتعلق بالتبنى فأما تاذ الولد فهو 
ال » والإرادة لا تتعلق بالمستحيل؛ ذكره القشيرى ٠‏ 

قواه تعالى : ( بل تَقدفٌ بالق عَلّ البآطل ) القذف اربى ؛ أى نرى بالق على 
الباطل ٠‏ ( فَيَدْمَعُهُ ) أى يقهره وبهلكه ٠‏ وأصل الدمغ شع الرأس حتى ببلغ الدماغ » ومنه 
الدامغة . واحق هنا القرآن » والباطل الشيطان فى قول ماهد ؛ قال : وكل ما فى القرآن 
من الباطل فهو الشيطان . وقيل : الباط لكذبهم ووصفهم الله عن وجل بغير صفاته من الولد 
وغيره ٠‏ وقيل : أراد بالمق الحة» و بالباطل شبههم ٠‏ وقيل : اق المواعظ» والباطل المعاصى ؛ 
والمعنى متقارب ٠‏ والقرآن يتضمن اجة والموعظة . ( وذ موَرَاهِقَّ ) أى هالك وتالف؛ 
قاله قنادة ٠‏ ( وَلَكم الْوَيْلُ ) أى العذاب فى الآعرة ع رسف الله ما لا يبموز وصفه ٠‏ 
وقال ابن عباس : الويل واد فى جهم ؛ وقد تقدم 0 تصفون 0 أى مما تكذبون ؛ عن 
قتادة ويجاهد ب نظيره « سبجز مم وصفهم» أى بكذبهم ٠‏ وقيل : ما نصفون الله به من الحال 
”7 


86 ك ضماه 


قوله تعالى : 0 نل ف ا ا ومن ار 


سرس سو ضيه يه وس سمل 


ل ام عَْ عبادتهء ولا 0-0 00 1 0 ا 


- 02 لي 


لا يفترون جب أم را اه سن ْنّ الأزض 7 اه 0 

قوله تعالى : 4 مَنْ فى السموات َالأَرْض ) أ ى ملكا وذلقا فكيف وز أن يشرك 
به ما هو عبده وخلقه ٠‏ ( وَمَنُ عَنده ) يعن الملائكة الذبن ذكثتم أنهسم بنات الله ٠‏ 
(لَا يستَكرُونَ ) أى لا يأنفون ([ عَنْ عباديّه ) والنذال له (٠‏ وا سرون ) أى بعيون؛ 
قاله قنادة ٠‏ مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب » [[ يقال :] : حسر البعير 


د ََ 1 
بسر حسورا أعبا وكل » واستحسر وتحسر مث له » وحسرثه أن حسرا يتُعدى ولا تعدى » 


)0 راجع + ١‏ ص / وما بمدها طبعة ثانية ٠‏ 





وأحسرته أأيضا فهو حسير . وقال ابن زود : لا علون . ابن عباس : لا يستتكفون . وقال 
أبو زيد: لا يكثون ٠‏ وقيل: لا يفشلون؛ ذكره ابن الأعس ابى ؟ والمعنى واحد ٠‏ ( بحن 
اليل والنهَار) أى ,يصلون و,يذكرون الله و ينزهونه داما 0 أى لا يضعفون ولا 
انه مهمو ن النسبيح والتقديسم يلهمون التُمّس . قال عبد الله بن الحرث سسألت كبا 


فقات : أما هه م شغل 16 التسبييم؟ أما إشغلهم عنه شىء؟ فقال : من هذا؟ فقلات : من بى 


عبد 00 إليه وقال :ا إيابن م هل شغلك ثىء عن النفس مك لهم عازلة 


النقّس ا ال هذه الآية دن قال: :إن الملافكه أفضل من بى آدم ٠وقد‏ تقدّم والمد لله 
قوله تعالل : (أم عدوا آل من رض ه ص م يرون ) قال المفضل : مقصود هذا 
الآستفهام المحد» أى ل يتخذوا آلمة تقدر على الإحياء ٠‏ وقيل : « أم » بمعنى « هل » 
أى هل أذ هؤلاء المشركون آلمة من الأرض يحبون الموتى . ولا تكون « أم » هنا بمعنى بل 
لأن.ذاك وجب لم إنشماء الموتى إلا أن تقدر «أم » مع الاستفهام فتكون « أم » المنقطعة 
فيبصح المعى ؟ قاله المبرد ٠‏ وقبل : (, أم » عطف على لمعن اك أنفلقنا السهاء والأرض 
لعيا ( أم 0 الذى أ ضافوه إلينا من ٠‏ عندنا فيكون لم يع شبهة ؟ أوهل ما دوه من 
الآلهة فى الأرض بحي اموق فيكون موضع ردل .دايا 0 15 فيه 


ويس امه 


0 افلا 00 «( 3 ثم عطف عليه بالمعاتبة» وعل هذين التأو ابن ا »ا أم ) لتقل 1 
وقراً اجمهور 0 سرون «( بكم الياء وكسر الشين من أنشر الله اليك فشر أى أحياه لخبي ٠‏ 
وقرأ الحسن فح الياء؟ 2 يحبون ولا “ونون ٠‏ 


َ ل ل ل ل 2 


5 
اه بان 0 فيما ا إلا آلله ل فسبحلن الله 


م يه ا سان سار مايعراى الى سير لس 


رت العرش ع يَصفُونَ رض لا 0 عمرا يفعل وهم للد رك 0 
أ دوا 0 دوندة اه طّ هَانوا ا مُندًا سن مي 


واي مقر 


اذ لاسن أن كي بل أ ل منرة اق قم موي جه 


0 راحع ج ١‏ ص وى ؟ وءا بعدها طبعة ثانية أو ثا 





آلة غير الله معبودون لفسدما ٠‏ 00 الكساى ودر ١‏ للا مع قر نا عات 1 
فى موضع غبر أعرب الآمم الذى بعدها اعم اب غيبر» م قال : 

ا : اخ مفارقه | 1 أنبك إلا الْترقدان 
وحى سيبو به : لوكان معنا رجل إلا ز يد ملكتا . وقال الفراء : « إلا » هنا فى هوضع سوى» 
بلاق ب الاك رسيا ااه روي الك سيد اللا ولاك ييه د اك الكل اا لان السك 


الندبير؛ لأن أحدهها إن أراد شيئا والاحرضيده كان أحدهها عاحزا ٠وقيل‏ : معنى « افسدتا » 


أى خربتا وهلك من فيهما بوقوع التنازع بالآختلاف الواقع بين الشركاء (٠ ٠‏ فَسبْحانَ الله رب 


سد بير 


امرش عم بصفون )1 تزه نفسه وأس العباد أن بازهوه عن أن يكون له شر يك أو ولد ٠‏ 

قوله تعالى : مس 1 ع 0 مم تنأو ) قاصة للقدربة وغيرهم ٠‏ قال ابن 27 
المعنى لا اسأله اندلق عن قضائه فى لقه وهو سال الحاق عن عملهم؛ لأنهم عبيد ٠‏ بين بهذا 
أن من يسأل غدا عن أعماله كالمسيح والملاتكة لايصلح الالمية ٠‏ وقيل : لا يؤاخذ على أفعاله 
وهم رن ٠‏ وروى عن على رضى عنه أن رجلا قال له يا أمير المؤمنين : أبحب ربنا أن 
بعصى ؟ قال : أفيعصى ربنا قهرا ؟ قال : أرأبت إرف منءنى المدى ومنحنى الردى أأحسن 
ل أم أساء ؟ قال : إن منعك حقك فقد أساءء و إن منعك فضمله فهو فضله تيه من 
شام تلا الكآية «١‏ لا مسال مما يفعل هم ا ل نك 
الله عن وجل مومى وكامه» وأنزل عليه 0 قال : اللهم إننك رب عظم » وشت أن تطاع 
لأطعت ‏ ولو شكت ألا تحصى ما تمصيت ؛وأنت تحب أن تطاع وأنت فى ذلك تعصى فكيف 
هذا يارب ؟ فأوح الله إليه : إنى لا أسأل عما أفعل وهم رن" 

قوله تعالى : ( أم أتعَدُوا من دونه آلمَةُ ) أءاد التعجب فى تاذ الآنهسة من دون الله 
مبالغة فى التو بخ » أى صفتهم ما تقسدم فى الإنشاء والإحباء» فتكون د أم » بممنى هل عل 

ما #قدم» فليأتوا بالبرهان على ذلك ٠.‏ وقيل : الأول احتجاج من حيث المعقول؛ لأنه قال : 


رهاي 


«هم رك » ويحبون الموتى؟ هبهات ! والثانى أحتجاج بالمنقول» أى هانوا برهاكم من 
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هذه المهة» ففى أى كاب نزل هذا ؟! فى القرآن» أم فى الكتب المنزلة على سائر الأنيياء ؟ ! 
( هذا د من مَعىَ ) بإخلاص التوحيد فى القرآن ( وَذكرمَنْ قبل ) فى النوراة والإنجيل» 
وما أنزل الله من الكتب؛ فانظروا هل فى كاب من هذه الكتب أن الله أس بالتان آلة 
سوأ 9 فالشرائع لم تختاف فيا ستعاق بالتوحيد» و إنما اختافت فى الأواصس والنواهى . وقال 
قنادة ؛ 0 رة إلى القرآن؛ المعنى : « هذا ذ مر من مَعِى » بما يلزمهم من الخلال واكرام 
« وذ لمن قبل » من الأثم من نما بالإإمان وهلك بالشرك ٠‏ وقبل : « ذو من ميئ » 
الهم من الثواب على الإيان والعقاب على الكفر « وذ مَنْ قبْلِ » من الأم السالفة 0 
يفعل بهم فى الدنيا » وما يفعل بوم فى الاحرة ٠‏ وقبل : معنى الكلام الوعيد والتبديد » أ 
افعاوا ما شم فعن 0 ينكشف الغطاء ٠.‏ وحكى أبو حاتم : أن يحى بن بعمر وطاحة بن 
دن 0 م نر ن قَبْل » اثنوين ركس الم » وذعم أنه لاوجه 
لهذا . وقال أبو اح ارجح فى هذه ادر اءة : المعنى ؟ هذا ذ كرما أل إل" 1-0 
وذ كين قبل ٠‏ وقيل 0 من فل أى جئت ما جاءت به الأنبياء من قبل ٠‏ 
(بل كم 5 عسُونَ الحق ) وقرأ ارا بالرفع ان 
وهذا هوالحقٌ ٠‏ وعلى هذا يوقف على « لا يعامون » ولا يوقف عليه على قراءة النصب ٠‏ 


ره روه رو 


ار 06 اه آن» فلا 0 


رسلنا من نْ قبل منْ رَسُولٍ إلا نم اناا صن رفسا 
والكسابى م« نوس لبه » ,النون؛ لقوله : « سك « لها فأعبدون ) أى 
قانا لجميع لا إله إلا الله ؛ ندل" العفل شاهدة أ نه لاشريك له» والنقل عن جم سع الأنبياء 
موجود » والدايل إما معقول و إما منقول. وقال قتادة : لم برسل ننى لا :لويد واشراع 


مخلفة فى التوراة والإنجبل والقرآن» وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد ٠‏ 
0( دبي > بالياء ٠قراءة‏ « نافع » : 





اك 


عب هل اي يه 0 


وَقَانُوا ا وأا سبحلته, بل عب 
رومع سم مه م ىم ا ذه 
0 0 َِ اسيقوندر بألْقَول وهم أْضوء 00 02 بعلم م بين 


لديم و حَلْمَهُم 0 ع إل لمن فقن ل من 00 


1-7 
0 2 م و 01 


مشفقون 0 ومن يقل 0 2 1 1 0 دونه كُذّلكَ كيه ه جهنم 
كك تجرِى لين «ي 

قوله تعالى : ( وَقَالُوا شد اسمن ولدَا سبْحَانَهُ ) نزلت فى نحزاعة حيث قالوا : 
الملائكة بشات الله» وكانوا يعبدونهم طمعا فى شفاعتهم لم 6 ٠‏ وروى معمر عن قتادة قال 
قالت المود - فال معمر فى روايته - أو طوائف من الناس ؛ خاتن إلى الكن واملالكة 


00 
من المرن 7 » فقال الله عن وجل : « سبحاله » تلزيمسا له ٠‏ ( بل عباد ) أى إل هر عباد 


5 


( كمون ) أ م الا زعم هؤلاء الكفار ٠‏ ويجوز النصب عند الرجاج على معنى بل أذ 
عبادا مكزمين ٠‏ وأجازه الفراء على أن برده على ولد» أى بل لم لهذم ولداء بل اتخذناهم عبادا 
مكزمين ٠‏ والولد هاهنا للجمع » وقد يكون الواءد وابمع ولدا ٠‏ ويوز أن يكون لفل الواد 
لجنس »> يقال لفلان مال٠‏ ( لا يسبقونه الْتَوْلِ) أى لايقولون حتى «قول» ولا يتكارون 
إلا بها يأهسم دم نر ٠‏ يعون ) أى بطاعته وأوامزه (٠‏ بعل ما بين يديم ) أى ى بعلم 
ما عملوا وماهم عاملون؛ قاله ابن عباس ٠‏ وعنه أرضها ماي أيوم» الآحرة دوما حَلفهم» 
الدنيا ؛ ذكر الأول الثعلى » والثسانى القشيرى ٠‏ ( ولا إسْفْعُونَ إلا لمن رض ) قال 
ابن عباس : هم أهل شهادة أن لا إل إلا الله ٠‏ وقال مجاهد : هي كل من رضى الله عنه » 
والملائكة يشفعون غدا فى الآئحرة ما فى صعبيح مس وغيره» وف الدنيا أيضاء فإنهم سستغفرون 
. للؤمنين ومن فى الأرض » كا نص عليه التزيل على ما يأتى ٠‏ ( دم ) بنى الملائكة ( من 


حََْه) بعنى من خوفه ( مُشْفقُونَ ) أى خائفون لا بأمنون مكره . 





ام المزء الحادى عشر [سورة 
قوله تعالى : ( ومن يقل متم إن وله من دونه ) قال قنادة والضحاك وفيرهما : عنى 
ببذه الاية إبليس حيث آدعى الشركة » ودما إلى عبادة نفسه وكان من الملالكة » ولم يقل 
ين دن الملدكك إفى إله غيره ٠‏ وقيل : الإشارة إل 7 الملدكن 4 أى فذلاك القائل 
( تَزبه جهم) ٠‏ وهذا ذَليْل عل أنهم وإن أكنوا بالعصمة فهسم 0 ولسوا 
مضطرين إلى العبادة كا ظنه بعض المهال . وقد آستدل ابن عباس ببذه الآية 
)ع( 00 
على أن عدا صسلى الله عليه وسسلم أفضل أهل السماء . وقد تقدم فى «البقرة» ٠‏ ( كذلك 
تجْرِى الظالمينَ ) أى بحزينا هذا بالنار فكذلك نجزى الظالمين ااواضعين الألوهية والعبادة 
فى غير موضعهما ٠.‏ 
تراه حال ١‏ 191 ,)اكد كفووا ان 0 وَالارض كان 
ىت هله ل لت له رن مل - 5-00 مه ادص ره 
رتقا ففتقئلهما وحعلنا من ل 0 52 حى 7 افلا يَؤْمنُونَ رق 
ل مو م .0 0 ا 


0 رواسى أن 0 6 وح علا ينا فجاجا سبلا 


مله رن سِ ا ا يا 511 وهم 1 يننا 
مُعْرضون © 7 و آلدى ل كم 0 ولق 
و وه ِِ 

عله 0 )ا ا 1 » الود ٠‏ قرا أن كني وآ 


غيصن وحميد وشبل بن ن عباد « 1 ببر» بغير واو» وكذلك هوق مصحف مكل «٠‏ 2 
معنى يعلم ٠‏ ( اين كفروا أن السموات وَالْأَرض كانتا ًا ) قال الأخفش : « كانتا » 
لأنهما صنفان» > تقول العرب : هما لقاحان أسودان» ويا قال الله عن وجل : « إن اله 


يسك السدوات والارض أن زرك قل ار ادن ١‏ بكلا أنه سر عن الراك 
بلفظ الواحد لسماء 4 ولأن السنموات كانت 0 واحدة» وكذلك الأرضون 3 وقال : «رتقا» 


)0( رابجع بج ا ص ينما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








الأبياء | تفسير القرطو 1 


ول يقل رئقين؛ لأنه مصدر ؛ والمعنى كانتا ذواتى رتق ٠‏ وقرأ الحسسن « رَكهًا » بفتح التاء. 
قال ميسى بن عمر:: هو صواب وهى لغة.. والرتق السد ضد الفتق» وقد رئقت الفتق أرتقه 
نارئئق أى التأم» ومنه الرتقساء للنضمة الفرج ٠.‏ قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك 
وقنادة.: يعنى أهاكانت شيئا واحدا ملتزقتين ففصل الله ببنهما بالهواء ٠‏ وكذلك قال كعب : 
خلق الله السموات والأرض بعضما على بعض ثم خلق ريحا بوسطها ففتتحها ما » وجعل 
السموات سبعا والأرضين سبعا . وقول ثان قاله مجاهد والسدى وأبو صا : كانت السموات 
مؤتلفة طبقة واحدة ففئقها بفعلها سبع “ءوات» وكذلك الأرضين كانت هس لتقة طبقة واحدة 
ففتقها بفعلها سبعا ٠.‏ وحكاه القتتى فى عيون الأخبار له» عن إسمعيل بن ألى خالد فى قول الله 
عن وجل : «أو ل برَالدينَ كمَروا أنَّ السموات وَالأَرَض كَائنا رقا لضام قال : كانت 
السواء مخلوقة وحدها والأرض مخلوقة وحدهاء فف:تق من هذه سبع سموات» ومن هذه سبع 
أرضين ؛ خلق الأرض العليا عل سكانها ابإن والإنس » وشق فيبا الأثهار وأئبت فيه 
الأثمسار » وجعل فيها البحار وسعماها رعاء» عمرضها مسبرة تمسواثة عام ؛ ثم شالق الفانية 
مثلها فى العرض والغلظ وجعل فبب) أقواما » أفواههم كأفوا اه الكلاب وأيديسم أيدى 
الئاس ؟ وآذانهم آذان البقر وشسعو رهم شعور الف » فإذاكان عند اقتراب المساعة ألقتهم 
الأرض إلى ,أجسوج ومأجوج» واسم تلك الأرض الدكهاء» ثم خلق الأرض الثالثة فلظها 
مسيرة “مسوائة عام» ومنها هواء إلى الأرض ٠‏ الرابعة خلق فبها ظلبة وعقارب لأهل النار 
مثل البغال السود» وها أذئاب مثل أذثاب اللخيل الطوال» ,أ كل بعضها بعضا فتسلط على 
ل 
وقبود لأهل النار . ثم خلق الله الأرض السادسة واسمها ماد» فيها حجارة سود بّم» ومنها 
خلقت تربة آدم عليه السلام» نبعث نلك امجارةيوم القيامة وكل هر مما كالطود العظي » وهى 
من كبرت تعلق فى أعناق الكفار فتشتعلحتى نحرق وجوههم وأييديهم » فذلك قوله عمسن وجل : 


«وقودها النأس وَامجَارَة» ثم خلق الله الأرض السابعة واسعمها عمربية وفيها جهم » فيها بايا اسم 


٠ زيادة يقتضها السباق‎ )١( 
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الواحد مين والآت- القلق» فأما مين فهو مفتوج و إليه يلب ىاب الكفار» وليه عرض 
0 الكالدم وقوم فرعون » وأما القلق فهو مغلق لا يفتح إلى يوم القيامة ٠‏ وقد مضى 
ف ى «البقرة» أنها سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة مسواثة عام » وسبأتى له آخر «الطلاق» 
زيادة بيان إن شاء الله تعاللى ٠‏ وقول ثالث قاله عكرمة وعطية وابن ز يد وابن عباس أيضا فها 
ذىر المهدوى : إن السموات كانت رئقا لا تمطر» والأرض كانت رتقا لاتببت» ففتق السماء 


بالمطر» والأرض بالنبات؛ نظيره قوله عن وجل : « والسماء ذَات ابجع . وَالأُرْض ذَات 


الصدْع » . واختار هذا القول الطبرى؛ لأن بعده « وحمل من الما كل شىء ا 
يومنوت ٠»‏ 
فلت : وبه يقع الآعتبار مشاهدة ومعائة؛ ولذلك أخبر بذلك فى غبر ما آية ؛ لبدل 
عل كال قدرته» ومل البعث والحزاء ٠‏ وقيل : 
بوث علهم إذا يفضبو » نّ خط العداة وإرغامها 
ورثق الفتوق وقنق الرتو » ق وتَقْضٌالأمور وإبرامها 
' وف قوله تعالى : ( وَبعلنا منَ الماء كل تَىْءِ سح ) ثلاث تأويلات : أحدها ‏ أنه 
خلق كل ثىء من الماء) فاله قنادة ٠‏ الثاى 1 حفظ حباة كل فىء بالماء ٠‏ الثالك لد 
وجعلنا مر ماء الصلب كل شىء حى"؛ قاله قطرب ٠‏ « وجعانا » بمعنى خلقنا ٠‏ وروى 
أبو حاتم البستى فى المسند الصمحييح له من حديث أبى هريرة قال : قلت يا رسول الله ! إذا 
رأبتك طابت نفسى» وقزت عينى؛ أنبئنى عن كل شىء؛ قال : ”كل شىء لق من الماء» 
الحديث ؛ قال أبو حاتم قول أبى هربرة : « أنبئنى عن كل شىء » أراد به عن كل ثنىء 
1 ال ل ل دل ل لفطك ل ل 0 0ن 
من الماء » و إن لم يكن مهلوقا ٠.‏ وهذا أحتجاج آنعر سوى ما تقدم مك كف االسبرازت 


والأرض رئقا ٠‏ وقبل : الكل قد يذ كر معنى البعض كقوله : « وأُوتيث من كل شئء » 


)0( راجع ب ١‏ صن /مه ١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 
(؟) فى تفسير قوله تعالى : « الله الذى خلق سبع سموات ... اشم » آبة ١١‏ 
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وقوله : « تدم كل تَىْء » والصحيح العموم؛ لقوله عليه السلام : ”كل شىء خلق من 
الماء” والله أعلم ٠‏ ( ألا يوْمنُونَ ) أى أفلا يصدقون با شاهدون » وأن ذلك لم يكن 
بنفسه» بل لمكؤن كؤنه » ومدبر أوجده» ولا يجوز أن يكون ذلك المكوّن محدثا ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَجَعَناً فى الأرض دوامى ) أى جبالا ثوابت ٠‏ ( ان تيد بم ) أى 
لثلا تيد بهم » ولا ترك لم القرار عليها ؛ قاله الكوفيون ٠‏ وقال البصمريون ؛ المعنى كراهية 
ا ل اك ساك سل ا سي ل كن نس للك 
مستوفى ٠‏ ( وجلا فيا باجا ) يعنى فى الرواسى ؛ عن ابن غباس ٠‏ والفجاج المسالك ٠‏ 
والفج الطريق الواسع بين المبلين ٠‏ وقيل : وجعلنا فى الأرض بفاجا أى مسالك ؛ وهو 
اختيار الطبرى؛ لقوله : )لهم مَندونَ ) أى متدون إلى السيرفى الأرض ٠‏ « ساد «( 
تفسير الفجاج ؛ لأن الفج قد يكون طريقا نافذا منسلوكا وقد لا يكون . وقبل : ايهتدوا 
بالأعتبار بم إلى ديهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَجَعلنا الس قفا مفُوظًا ) أى محفوظا من أن يقع ويسقط على 
الأرض ؛ دليله قوله تعالى : « ويمْسك اماه أن قم صل الْأَرْض إلا بده » ٠‏ وقيل : 
مفوظا بالنجوم من الشياطين؛ قاله الفزاء ٠‏ دليله قوله تعصالى : « وَحَفظتاها من كل 
شيطان رجم » ٠‏ وقبل : محفوظا من الهدم والتقض» وعن أن ببلغه أحد بحيلة ٠‏ وقبل : 
مفوظا فلايحتاج إلى عماد . وقال ماهد : صرفوما ٠‏ وقيل : محفوظا من الشيرلك والمعاصى ٠‏ 
)دهم ) يعنى الكفار ( عَنْ آياتها معْرضُونَ ) قال مجاهد يعنى الشمس والقمر ٠.‏ وأضاف 
الآياث إلى المهاء لأنها مجعولة فيهاء وقد أضاف الآبات إلى نفسه فى مواضع » لأنه الفاعل 
لما . ببن أن المشركين غفلوا عن النظر فى السموات وآياتها » من ليلها ونمارها » وشهمسمها 
وقرها» وأفلا كها ور باحها وتحابماء وما فيب| من قدرة الله تعنال) إذ لو نظروا واعدبروا 
لعلموا أن لها صائعا قادرا واحدا فيستحيل أن يكون له شريك ٠‏ 


٠ طبعة أولى أو ثائية‎ 4.١ ص‎ ٠١ راحع ج‎ )١( 
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قوله تعالى : ( وهو اذى حَلقَ اليل والار) دهم نعمة أخعرى : جعل لم الليل 
ليسكنوا فبه» والمار ليتصرفوا فيه لمعايشهم ٠‏ ( والشّمس والْقَمْر)) أى وجعل الشمس 
آية الثهار» والقمرآية الليل؛ انعم الشهور والسنون والحساب »ا تقدم فى « سبحان» ببائه ٠‏ 
( كل ) بعنى من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والهار ( في كلك يحون ) 
أى يجرون ودسيرون بسرعة كالسابع فى الماء ٠‏ قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 
« والسّابعات سبحا » و يقال الفسرس الذى يمد يده فى ابكرى سابع ٠‏ وفيه من النحو أنه 
م يقل :. لسبخن ولا تسبح؛ فذهب سيبويه : أله لما أخبر عهنْ بفعل من يعقل وجعلهن 
فى الطاءة مازلة من بعةلى» أخبر عن بالواو والنون ٠‏ ونحوه قال الفراء . وقد تقدم هذا 
الس لل كاك ل ا 
لله تعالى «٠:‏ كن جميع منتصر» ول يقل منتصرون ٠‏ وقيل + اقرى لفاك فاسب اليا ٠‏ 
والأم أن السيارة تجرى فى الفلك» وهى سبعة أفلاك دون السموات المطبقة» الثى هى مال 


لملاتكة وأسباب الملكوت » فالقمر فى الفلك الأدنى» كم غطارد» ثم الزضرة» ثم الشمس» 
ثم المريخ» ثم المَشْتَرِى» ثم زْحَل » والثامن فلك البروج» والتاسع الفلك الأعظم ٠‏ والفلك 
واحد أفلاك النجوم ٠‏ قال أبو مسرو : ويحوز أن يمع عل قعل مسل أَسّد ونا عدي 
وحْشب ٠‏ وأصل الكلمة من الدو ران » ومنه لك المغزل؟ لاستدارتها ٠‏ ومنه قيل ؛ فَلَّك 


30 اللنأة تلك » تفلك استدار ٠‏ وى حلايك إن فود : ترركت فردى كك ول 
فى فلك ٠‏ كأنه لدو رانه شيهه بفلك السماء الذى دور عليه النجوم ٠‏ قال ابن زيد ؛ الأفلاك 
مجارى النجوم والشمس والقمر . قال : وهى ين السياء والأرض ٠‏ وقال قتادة : الفلك 
استدارة فى السماء تدور بالنجوم مع ثبوت السماء ٠‏ وقال محاهد : الفلك كهيئة حديد الرحى 
وهو قطبها ٠.‏ وقال الضحاك : فلكها مجراها وسرعة مسيرها . ويل : الفلك موج مكفوف 
ويجرى الشمس والقمر فيه والله ألم ٠‏ 


٠ ص00 , وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ٠١ داجع ب‎ )١( 
+ راجع + .وه ص ؟؟١١ طبعة أولى أو ثائية‎ )١( 
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2 ولوم آم اه ساس لبر بير 


0 
قوه تعالى : وما جعلنًا لبشير من قَبلِكَ الخلد أفإين مت فهم 
2 - قر 


و اي 7 ره ده لذت ص ع و وساه مه 3 مره تاس مي وساه كر 
دون كل نفس ذآيقة ألموت ونبلوم ,اشر وآعمير فتنة 


و ارم الت 0 


وإليذا ترجعون 050 

قوله تعالى : ( وما علا شير من َبلِكَ انلخاد ) أى دوام البقاء فى الدنيا نزلت حين 
قالوا : نتريص محمد ررب المنون ٠.‏ وذلك أرس. المشركين كانوا يدفعون نبوته و يقولون : 
شاع تتريص به ريب المنون» ولعله موت يا مات شاعى ب فلان؛ فقمال الله تعالى : قد مات 
الأنبياء من قبلك» وتولى لله ينه بالنصر والمياطة» فهكذا نحفظ ديك وششرعك ٠‏ ( أن 
مت فهم الخالدونَ ) أى أفهم؛ مثل قول الشاعس : 

رفو وقالوا يويد لاترّع * فقلتٌ وأكيث الوجوة هم مم 

أى أهم ! فهو آستفهام إنكار ٠‏ وقال الفزاء : جاء بالفاء ليدل على الشرط ؛ لأنه جواب قوم 
سهوت . وبجوز أن يكون جىء ما لأن التقديرفيها : أفهم الخالدون إن متٌ! قال الفزاء: 
ويجوز حذف الفاء و إضمارها؛ لأن دهم » لا يثبين فيها الإعراب . أى إن مت فهم يموئون 
أبضاء فلا ثمانة فى الإمانة ٠‏ وقرئ « مث » و« مت » بكسرالمم وضمها لغتان ٠‏ 

نك ان : رق ا نس ل ) لمن ال عان” ( ونبو اشر 
ادير فنة ) « فتن » مصدرعل غير اللفظ . أى تختبرك بالشدّة والرناء واملال والخرام » 
فننظ ركيف شك وصبرك ٠‏ ( وَإِينا ترْجَمونَ ) أى للحزاء بالأعمال . 


0 / 2-0 2 مه 2د مهت ع ساسم س7 ررم 
تراه مان ١‏ آذ 2ك 11 كترق إرن دوك إلا هررًا 
000 0 رو ور رمبرره مره ِ ا 0 
أهنذًا ا إذى يل كر #اشتكر وهم بذ 5 الرحمان هم كدفرون (©) 
)0( هو أب و شراش الذلى ٠‏ ورفاه سكنه من الرعب ؛ يدول. : سكئوق ٠‏ أعتير مشاهدة الوجوه» وجعلها دليلا 
على ما فى النفوس ٠‏ 0( راجع بج ص 40 ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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قوله تعالى : ( وَإذَا راك الذِينَ قروا إن كدُوَكَ إلا هرْوًا ) أى ما بتخذونك . 
)00( 
واطزء السخرية وقد تقسدم لوهم المسممزئون المتقدمو م فى انس سورة «١‏ اضر » 


فى قوله ١‏ « اكفاك ل رن » ٠‏ كانوا يعيبوث من د مه ع 3 أصنامهم وهم «احدون 
لإلمية الرحمن ؛ وهذا غابة المهل . (أَمَدَا الى ) أى يقولون : أهذا الذى ؟ فأضمر القول 
وهو جواب « إذا» وقوله : « إِنْ تدك إلا روا كلام معترض بين «إذا» وجوابه ٠.‏ 
( 3 دشي )| ى ا ٠‏ دقل عل : 
27 
اند كرى م رق ا أطعمته 2 فيكون جادك مثلّ جاد الأبحرب 
أى لاافيى ههرى ٠‏ ( دم بيذي رمن )1 ى بالقرآن ٠‏ )مم كافروث ) « م » الثانية 
0 كفرم »أى مم الكافرون مبالغة فى وصفهم بالكفر . 
6 
٠.‏ آم سه مه - ا 
قوله تعالى : خَاقَ اله من تحيل سأوريكر #ايلتى قلا 


2000م 


و2 وسور ا ا 
استعجلون 02 و رن هل 0 إن 2 صددقين 0 
ا له سر وه سا م 3 اس م سر ا 


و لو بعل اين 07 جين لا يكفون عن وجوههم ان ولا عن 


0 0 6 ل لس كت لص سل و ع ص صر وس ا بير اس 
ظهورهم وَلَاهمْ ينْصرونَ © بل 1 ليم بعانه فتبهتهم فلا استطبعون 
سين ص سرس عر ه 0 ل 


ردها ولا هم ان بنظرون 02 

قوله تعالى : ( خُلقَ الإِنْسَانُ مِنْ حل ) أى ركب على المجّل نفلق بولا بها قال 
الله تعالى : « الله أأذى فك منْ صف » أى خلق الإفسان ضعيفا ٠‏ و يقال : خلق الإنسان 
ا اس ا إن لت ورك لك الت ا ل ا 
جانى . أى طبع الإنسان العجلة» فيستعجل كثيرا من الأشياء و إن كانت مضرة ٠‏ ثم قبل : 
المراد بالإنسان آدم عليه السلام ٠‏ قال سعيد بن جبير والسدى : لما دغل الروح فى عيى 


)06 راجم جح ٠١‏ ص ؟" طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
(؟) قاله لامر أة له هن بجيلة كانت تلومه فى فرس كان يؤثره على يله و يطعمه ألبان إبله ٠‏ 
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آدم عليه السلام نظر فى ثمار الكنة» فلما دخل جوفه أشتهى الطعام» فوب من قبل أن تبلغ 
الزوح رجليه تجلان إلى ثمار الهنة . فذاك قوله : « خُلقَالْإنْسَانُ منْ عمل » ٠‏ وقيسل ؛ 
خاق آدم يوم ابامعة فى أنحر النهار» فلما أحبا الله رأسه أستعجل » وطلب قم تفخ الروح فيه 
قبل غروب الشمس ؛ قاله الكلى ومجاهد وفيرهما . وقال أبو عبيدة وكثير من أهل المغانى: 
العجل الطين بلغة حمير . وأنشدوا : 
١‏ انسل رت بن امنا الال م 
وقيل : المراد بالإنسانالناس كلهم ٠‏ وقيل المراد : النضربن اكرث بنعلقمة ب نكلدة بن عبد الدار 
فى تفسير ابن عباس ؟ أى لا يأبغى .ان خلق من الطين الحقير أن يستوزئ إآيات الله ورسله . 
وقبل : إنه من المقلوب ؛ أى لق العجل من الإنسان. وهو مذهب أبى عبيدة ٠‏ النحاس ؛: 
وهذا القول لا ينبغى أن يجاب به فى كاب الله ؛ لأن القلب إنما ينع ف الشع رأضطرارا ىا قال : 
* كان الزناء ريضة الرخم » 
نع لسر سا رس لك 
نَمْتمْحلُونَ ) هذا يقوى القول الأول» وأن طبع الإنسان الصَجَلة» وأنه خلق خلقا لا.يقالك) 
ها قال عليه السلام» حسب ما تقدم فى « سبحان » ٠‏ والمراد بالآبات ما دل على صدق مهد 
عليه السلام من المعجزات» وما جعله له من العاقبة امحمودة . وقيل : ماطلبوه من العذاب» 
ساك نار ل نى اقكا لفن 9 رن ار ]كن ل عا روا" 
رلك ف النصسرن ارك ١‏ وفواه : ٠‏ إن كان هذا هو ادق » ٠‏ وقال الأحنش سيك 
ممنى « بخلق الإنسان من عل » أى قبل له كن فكان» فعنى « فلا سعلُونَ » على هذا 
القول أنه من يقول للثىءكن فيكون» لايعجزه إظهار ما أستعجاوه من الآيات ٠‏ ( و يقولون 
مي هَذَا اوعد ) أى الموعود» تا يقال: الله رجاؤنا أى م جونا. وقيل : معنى « الوعد » هنا 
الوعيد» أى الذى يعدنا من العذاب ٠‏ وقيل: القيامة. ( إن كنم صَادقينَ )يا معشر المؤمنين . 


* صدرالبيت : * والثبع فى الصخرة الصاء مئبته‎ )١( 
* كانت فريضة ماتقول ا‎ *  : البيت للبعدى وصدره‎ )١( 
٠ طبعة أو ثائية‎ 5١56 ص‎ ٠١ راجع ب‎ )0( 


)(1-19( 
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قوله تعالى : ([ أو بط الذينَ كقروا )) العلى هنا بمعنى المعرفة فلا يقتضى مفعولا ثانيا 
سا سا سار را سر وسار عر 6 
مشل ا لاتعلمونهم الله م » ٠‏ وجواب « لو» محذوف » أى أو علموا الوقث الذى 


درم دده دور 21 000 


( لابكفون عن وجوهوم ل ار رهم ولاهم بنصر ون ) وعرفوه لما استعجلوا 
الوعيد ٠‏ وقال الزجاج : أى لعلموا صدق الوعد ٠‏ وقبل : المعنى او عاموه لما أقاموا على 
الكفر ولآمنوا ٠‏ وقال الكسانى : هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة» أى لوعاءوه علم يقبن 
لعلموا أن الساعة آنية . ودل عليه( بل كأ َي به ) أى خاة بعى القيامة ٠‏ وفيل : العتو بذاء 


بوره 


وقبل : النار فلا ,كنون من حيل” ل فتبوهم ) لل رم 2 0ه م أخذه بغئة» قال 
حو ال مام مر 


الله تعالى : « بل تانييم بش تيم » ٠‏ وقال الفراء : « قيام » أى يرهم © يقال : ميته 
بمئه إذا واجهه شىء يحيره ٠‏ وقبل : فتفجاهم . ) فلك استطيدون دما )| ى صرفها عن 
تله وه رع ١‏ 0 : :1 
ظيورهم (٠‏ ولام ينْظرُونَ ) أى لابمهلون ويؤخحرون لتوبة واعتذار . 


ل 5 


قوله تعالى 2 د أستهيرى برسرل رك 0 3 0 ذبن روا 


سو مه 


0 ما كانوا 4 مون 40 

قوله تعالل : ( وقد أستهز ىا ل من قبلك ) هذا نسلية للننى صل الله عليه وسلم 
وتعزية له ٠‏ يقول: إن آستهرأ بك هؤلاء» فقد أستهزئ برسل من قبلك» فاصبر ها صبرواه 
ثم وعده النصر فقال : ([ فق أى أحاط ودار( بِالدينَ ) كفروا و( دروا 0 ) وهسزءوا 
مم ( مَاكانوا 5 مون ) أى جزاء أستوزائهم .. 


قوله الل سل ص و ا ام 4 4 لس آل مه 

- 0 هبن ل 0 ىه مس ور ا ن 0م 
ع لك د 2 نْ 1 1 ا ضنه ةا 4 را 
ذم زيم معرضوا 9 0 ( و 0 
اا نا 2 َو 6 مم 2000 مه 0 2 أسهم 


لا استطيعون نصر انفسموم ولا هم م 0 | ,بصحبون 0 بل مشعن | هاولاء 


- ماه ثلر ورور 2 20 0 000 ير راص 


وكاباءهم ع 0 علييم ل 0 0 الارض تنقصبها 


ه 2 وس سيم ما 


من اطرافها أنهم اك 4 
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قوله تعالى : (( قل منْ يكلو ) أى يحرسم ويحفظكم . والكلاءة الحراسة واللحفظ ؛ 
كلاه الله كلاء ( بالكسر) أى حفظه وجرسه ٠‏ يقال : أذهب فى تكلاءة الله ؛ واكتلات 
منهم أى ادرسة) فال الشاء ل : 


و ره 
إن سايسهى ك0 0 2 ات لىء ماكان رز ها 


و التطدة 0 بعبرى وا كيلدت بعينه 17 
وحى الكسانى والفراء «قل من يكو 4» بفتح اللام وإسكان الواو. وحكا « من يكلا 5» 
عل تفيف الهمزة فى الوجهين » والمعروف تحقيق ا همزة وهى قراءة العامة ٠‏ فأما ربكلا 8» 
نفطأ من وجهين فيا ذكره النحاس : أحدهما ‏ أن بدل الهمزة إئما يكون فى الشعر . والثانى 
أنهما بقولان فى الماضى كته » فينقلب المعنى ؛ لأن كيه أوجعت كابنه» ومن قال ارجل : 
كلاك الله فقد دما عليه بأن يصيبه الله بالوجع فى كليته ٠‏ 

ثم قبل : رج الافظ غر م والمراد به النفى ٠‏ وتقديره : قل لا حافظ لكي 
(إأيل)! إذا 00 0 0 0 0 00 (٠‏ بن الضن)ا ى من 


0 0 د ؛ أى إذا 0 0 0-0 0 0 إحلال امنب ل 
تستعجاونه ٠‏ ( بل هم عن ذ كر ريم ) أى عن القرآن ٠‏ وقبل :عن مواعظ ربهم ٠‏ وقيل : . 
عن معرفته ٠‏ ( معرضون ) لاهون تاذلون ٠‏ 

رن : ألم والمم صلة ٠‏ ( تمنعهم مِنْ دُوننًا ) أى من 
ا" ( لااستطيعون ) يمنى الذين زعم هؤلاء الكفار أنهم ينصرونهم لااستطيعون (( نصر 


2 سس ره هص رو شير مس وم 
انفسم )ف ,نف بأصرون عابليهم . زولا م منا ,بصحبون ) قال ابن عباس : بمنعون ٠‏ 


كرك ) وهو اخثيار الطبرى . تقول العرب : أنا لك جار وصاحب من فلان؟ أى شير 
منه؛ قال الشاعس : 
ينادى بأعلى صوله متعودًا » ليِصحَب منها والزماح دوالى 


)0 02 * وآمرت نفسئ أى أمرى أفعل ©« 
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وروى معمرعن ابن أبى نجبح دن مجاهد قال : « بِنْصَرُونَ » أى يحفظون ٠‏ قتادة : 
أى لايصتحبهم الله بخير» ولا يجعل رحمته صاحبا لمم ٠‏ 

قوله تعالى : ([ بل معنا هؤلاء م قال ابن عباس ؛ بريد أهل مك . أى اسطنا 
لم ولآبائهم فى نعيمها و( طَلَ عنم العمر) فى النعمسة فظنوا أمبا لاتزول عنهم» فافتروا 
وأععرضوا عن تدبر حجج الله عن وجل ٠‏ (ألا رَوْنَ أن تأنى الأَرْص تَنْقصهًَا من أكطرافها) 
أى بالظهسور عابها لك بامهد أرضا بعسد أرض » وفتحها بلدا بعد بد نما حول مك ؛ 
قال معناد امسن وقبره ٠‏ وقبل : بالقثل والسبى؛ حك الكلى ٠‏ والمعنى واحد ٠‏ وقد مضى 
فى », ل » الكلام فى هذا مسئوى 0م مَابِونَ ) , بعنى كفار مك بعد أن نقصن) 


من أطرافهم » بل أ نت تغليوم ونظهر عليهم ٠.‏ 


ل 


فنه تصالى : قل وما أنذرة م ولاسم الم العا 


ا ونَّ 8 وين مسنهم َنْحَهُ مْنْ عَذَّاب ريك لقوق يونا 
نا كا كين » 

قوله تعالى : (( قل يها ادر الو ) أى أخوفم وأحذّرم بالقرآن ٠‏ ( ولا تمع 
العم الدْمَاء ) أى من | ص الله قلبه» وتم على سمعه» وجعسل على بصره غشاوة» عن فهم 
الآبات وسماع لمق ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن السامى وممد بن السميقع « ولا يسْممٌ » بياء 
ري م على مالم يسم فاعله « الصم » رفعا أى إن الله لا مُسمعهم ٠‏ وقرأ ابن عام 
ا دحبرة ديجي بن احرث «ولا مُسْمعٌ» بتاء مضمومة وكسر الم بدالهم» 
نصبا ؛ أى إنك يعد « لا لسع الصم لدم »؛ فاللخطاب للنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورد 
هذه القراءة بعض أهل اللغة ٠.‏ وقال : وكان يجب أن يقول : إذا ماتنذرهم ٠‏ قال النحاس: 
وذلك جائر؛ لأله قد عرف المعنى ٠‏ 


)0( فى نسخة : « حكاه التعى » ٠‏ )0( راجع ب به ص 0م" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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قوله تعالى : ( ولكن مستهم ا منْ عَذَاِ رَبك ) قال ابن عباس : طرف 0 
قتادة : عقوبة ٠‏ ان كانان : قلبل وأدنى فىء؟ مأخوذة من شح المسك ٠‏ آل : 

وعمرة من سرٌوات النّساء » تتح باسك أَرْدَاما) 
ابن 0 : نصيب كا يقال : لفح فلان لفلان دن عطائه » إذا أعطاه نصيبا 4 اانه 
قال الشاع : 
لا أنينك أرجو فصل تائلك؟ » تفختنى تح طابث للها العربٌ 

أى طاث لما النفس ٠‏ والنفحة فى اللغسة الدفعة البسيرة ؛ فالمعنى ولئن مسمم أفل شىء من 


العذاب (٠‏ لقونٌ اويانا إن ظالمين ) أى متع دن فيعترفون حين لا شفعهم الاعترافه 


الم 34 


0 تعالى : ونضع 0 زينَ القسط ليوم القيئمة فلا ' فل نظ ع 


اك م 2 5 م م 2 
شيعا وإن كان مْقَالَ حب من من دل أَتَينا رو 1 خسن 7 


ل سا سس اللروسا 


قوله تعالى : ( وضع المُوازين القسط ليم القيامة فلا نظ شل سينا ) اموازين جمم 
ميزان ٠‏ فقيل : إنه ندل بظاهره على مالكل كات ميزانا توزن به أعماله » فتوضيع الحسنات 
فىكيفة » والسيئات فى كفة . وقيل : يوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد » بوزن 
بكل ميزان منها صنف من أعماله با قال 
مَك تقوم اللادثاتٌ لعذله » فلككل حادثة لس مبزاف 
ومكن أن يكون ميزانا واحدا عبر عه بلفظ المع ٠‏ ونحرج اللالكانى" الحصافظ أبو القاسم 
فى سلذنه عن أنس يرفعه : ” إن ملكا موكلا بالميزان فيؤتى بابن آدم'فيوقف بين كفت الميزان 
_ ا 
نادى الملك شق فلان شقاوة لا يسغد بعدها أبدا “ . ونحرج عن حذيفة رضى الله عنه قال: 
” صاحب اليِران يوم القبامة جبر يل عليه السلام “ وقبل : لليزان كفتان وخبوط ولسان 
والشاهين ؟ فابممع يرجع إليها ٠.‏ وقال ماهد وقتادة والضحاك : ذككر الميزان مل وليس ثم 


)0 هو قيس بن اللملم الأنصارى . (؟) هو ارفاح بن ميادة مدح به الوليد بن بيد بن عبد الملك ٠‏ 
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ميزان وإنما هو العدل . والذى وردت به الأخبار وعليه السواد الأعظم القول الأول ٠‏ وقد 
ا ات ل رف كيت ال 0 
مستوفى والحد لله ٠‏ و« القسط» العدل أى ليس فيها بخس ولاظلم كم يكون فى وزن الدنيا ٠‏ 
و« القسط » صفة الموازين ووحد لأنه مصدر ؛ يقال : ميزان قسط » وميزانان قسط » 
وموازين قسط . مثل رجال عدل ورضًا ٠‏ وقرأت فرقة «الْقَصْط» بالصاد ٠‏ (لِيوْم القبامّة) 
أى لأهل يوم'القيامة ٠‏ وقيل : المعنى فى يوم القيامة ٠‏ ( ف تلم نفس لي ) أى لا بتقص 
هن إحسان محسن ولا يزاد فى إساءة ممىء ٠‏ ( ون كال مقا حبة مِنْ تَرْدلٍ ) قرأ نافسع 
وشيبة وأبو جعفر « مال حب » ,رفع هنا ؛ وفى « لان » على معنى إن وقسع أو حضر ؛ 
ذتكون كان نامة ولا تحتاج إلى خبر . الباقون « مْقَالٌ » بالنصب عل معنى و إن كان العمل 
أوذلك الثىء مثقال ٠‏ ومثقال الثىء ميزانه من مثله ٠‏ ( أَتَ بب) ) متقصورة الألف قراءة 
المهور أى أحضرناها وجئنا بها للجازاة عليها وها ٠.‏ يجاء مها أى بالحبة ولو قال به أى بالمثقال 
لماز : وقيل : مثقال الحبة لبس شيا غير المبة فلهذا فال « أ بها » ٠‏ وقرأ مجاهد وعكمة 
ينا » بالمسد على معنى جازينا بها ٠‏ يقال : آتى يؤاتى مؤاتاة ٠‏ ( وَكفى بنا حاسبين ) 
أئ غاسبين على ما قدموه من خير وشر ٠‏ وقيل : « حاسيين » إذ لا أحد أسرع حسابا منا ء 
والحساب العدٌ ٠‏ روى الترمذى عن عالئة رضى الله عنها : أن رجلا قعد بين يدى النى 
صل الله عله وس فقال : يا زسول الله ! إن لى #لوكين ,كذبوئق. و يونوئق و يعصوئق 
وأشقهم وأضزبهم فكيف أنا منهم ؟ قال : ” يحسّب ماخانوك وعصوك وكذبوك وعقابك 
إياهم فإنكان عقابك إياهم بقدر ذنو بوم كان كمَافا لالك ولا عليك و إنكان عقابك إياهم 
دون ذاؤبهم كان فضلا لك وإنكان عقابك فوق ذنو بهم أقتص لم منك الفضل “ قال : 
تتحى الزجل بفعل يبك و بهتف ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم *”أما تقرأ قاب الله تعالى 
« وضع الموازينَ القسط لِيوْم القيامة قلا نظ تقس ًا » “ فقال الرجل ::ولله بارسول الله 


ما أعن ك0 ولؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم » أفبدك أنهم أجراركلهم ٠‏ قال حديث غس نب 0 


, وما بعدها طبعة أولى أو ثائية‎ ٠١9. راجع بلا‎ )١( ٠ 








الأنبياء ا لفسسميل الفقرطبى 6و" 


ل ا --- مه 


قوله تعالى سك نينا موسئن ررك نَ الْفْرقَان وضيآء و 


باوج اس , 2 ساس وموم مهم وده مه ا 2 ا 200 2 
للمتقين 0 الذين درن 0 بألغيب وهم ف الساعة مشفقون 30 


ولد 5س سا 8 م 


ا ذا مبارك 7 4 فانم 7 1 منكرون 0 


اروس ساس 


قوله ل" ( ولفد آنا ة ل رقان و ) وحى عن ابن عباس 


وعكرمة « الْفرقَانَ ضيَاء » بغي واو طِ الحال لم 2 


كا قال الله عن وجل : از مالسا الدثيا بزشة الكوا كب ٠‏ وحفظًا » أى حفظا ٠‏ 


ورد عايه هذا القول الزجاج , قال : لأن الواو نجىء لعنى فلا 1 ٠قال‏ : وتفسير «الفرقا ن» 
الأرراق) لأن فيها الفرق بين نام رام والحلال . قال : «١‏ وضيا 0 مثل دم فيه 0 ا « 
وقال ابن زيد : « الفرقان » هنا هو النصر عل الأعداء ؛ دليله قوله ا 


ذه سم س سوم ولرة 


على عبدنا يوم الفرقان » يعنى بوم بدرء قال التعلى : : وهذا القول أشبه بظاهى الآبة؛ لدخول 
الواو فى الضياء؛ فيكون معنى الآية : ولقد 7 نينا موسى وهسرون النصروالتوراة التى هى الضمياء 
والذكر ٠‏ ( مسقن الذين يحْدَونَ رهم بلْيْب ) أى غائبين ؛ لأنهسم ل يروا الله تعالى» بل 
عرفوا بالنظر والاستدلال أن لمم ربا قادرا.» يحازى على الأعمال فهم يخشونه فى سرائرهم » 
وخلاترم الى يشيبون فهها عن الئاس دم من السّامة ) أى من قيامها قبل التوبة ٠‏ 
( مشْفْقُونَ ) أى خائفون وجاون ٠‏ ( وَهَدَا م مارك زناه ) يمن القرآن ( أفَم 0) 
بامعشر العرب ([ م لك 0 ) وهو معجز لا تققد رون عل الإنيان مثله ٠‏ وأجاز الغراء «روهذًا 


وك فس رص هوا 


ذو مباركا اتزلناه » بمعنى أنزا زلناه مباركا ٠‏ 


سر ست اوس لس ار 6 سر 


قوله تعالى : دن #انينا ديم رشدهر 7 


- 


عَلِيِينَ 4 إِذ 3 عر وقومدء م م هلذه لتَمائيلُ الى 


ل و سه سس وس - 


عََكَفُون دي َالو وَجَذْنَا #اباءنا كنا عدن وي مَالَ لَمَدْ 
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0 رسبزع رةه 150 صاصم 7 40 ََ 2 مه 0 م2 ل 

و أناو كز قف ضلال مين 47 65 قالوا اجثننا باحق ام انت من 
م 0 

لعِينَ وي كَل بل ربكز له والأرض الى فطرهن 


0 لمم 


وأنا عل كر من الشَهدِينَ ‏ هت 

قوله تعالى : ( وقد تا إبراهم رَشْدَه ) قال الفراء : أى أعطيناه هداه ٠‏ ( من قَبْلٌ ) 
أى من قبل النبوة؟ أئ وفقناه للنظر والاستدلال» لما حَن عليه الليل فرأى انجم واللشمس 
ع ل ل ل أ ل ل ع ل ا 
الأول أ كثر أهل التفسير ؛ كا قال لبحب : « وآ تيه ال صَبِيًا » . وقال القرظى : رشده 
صلاحه ٠‏ ([ وما به عامينَ ) أى إنه أهل لإثياء شد وصاط للنبوة ٠‏ 

قوله تمالى : ( إِذَ قَالَ_لأبِه ) فيل : المعنى ألى آذ كر حين قال لأبيه ؛ فيكون الكلام 
قد تم عند قوله ؛ « وا به مَالمينَ ٠»‏ وقيل : المعنى 4« وكا به عَالمينَ د قَالَ» فيكون الكلام 
منصلا ولا .بوقف على قوله : « عالمين «١»‏ لأبيه » وهو آزر (( وقومه ) فرود ومن أثبعه. 
( ماهذه القآثيلٌ 0 الأصنام ٠‏ والقئال آي م موضوع الثىء المصنوع مشببا بخلق من طلق 
الله تعالى ٠‏ يقال : مثلت الثىء بالثىء أى شببئه به . واسم ذلك امل تمثال .(ابى ألم" 
عا كفُونَ ) | ى مقيمون فل عبادتها ٠‏ ( ثَالوا وحدلا لاعن ها عآبدين ) أى تعبدها تقايدا 
لأسلافنا. قال قد كثم مذ فى صَلَال مرين ) أى فى خسران بعبادتها ب إذ هى بمادات 
لاق ولا نضرولا تعل ٠‏ ( الوا نا 0 أى أساء أنث ببحق فها تقول؟( أُم أنْتَ من 
لَاعبِينَ ) أى لاعب مازح ٠‏ ( قال بل بم ربب السموات وَالْأرْض ) أى لست بلاعب » 
بل ربكم والقائم بتدبيرم خالق السموات والأرض ٠‏ ( اذى فَطَرهُنٌ ) أى خلقون وأ بدعهن. 
( دآ عل ذل من الشَّاهِدِينَ ) أى على أنه رب السموات والأرض . والشاهد بين الحم ؛ 
ومنه « شبد الله » بين الله ؛ فالمعنى : وأنا أبن بالدليل ما أقول ٠‏ 


> ادكرر مما 5ه سلس 


قوله تعالى : َال لأكيدن تلم 0 3 ا مدرِينَ 3 


0 000 َيِه ره في 


مهم 6 لا كبيرًا 0 لعلهم | ليه برجعون “4 
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دس ده دقر م 8 2ه > 


قوله تعالى : ( وال لَأَكدَن أَصنامي ) أخبر أنه لم يكتف بامحاجة باللسان ب ل كسسر 
أصنامهم فل وائق بالله تعالى» موطن نفسه على مقاساة المكروه فى الذب عن الدين ٠‏ والتاء 
فى « الله » 0 القسم بآسم الله وحدهء والواو تختص بكل مظهر» والباء بكل مضمر 
لل ااا 

تلله بق على الأيام ذو حيد * مُشْمَيخر به ليان والآس 

وقال ابن عباس : أى وحرمة الله لأ كيدن أصنامك» أى لأمكر بب) . والكيد المكر . كاده 
يكيدهكيدا ومكيدة» وكذلك المكايدة؛ ور بما سىّ اهرب كيدا يقال : غسن! فلان فلم يلق 
كيدا ء وكل شىء تعابله فانت تكيده ٠‏ ( بعد أَنْ ولو مَدرِينَ ) أى منطلقين ذاهبين ٠‏ 
وكان ل فى كل سسنة عيد يجتمعون فيه» فقالوا لإراهيم : لو رجت معنا إلى عيدنا أتجبك 
ديننا - روى ذلك عن ابن مسعود على ما يأتى بيانه فى « والصافات » - فقسال إبراهم 
فى نفسه : « مَللَ لََكِدَنَ أصَامَي ». قال مجاهد وقتادة : إنما قال ذلك إبراهم فى سرمن 
قومه» ول لسمعه إلا رجل واحد وهو الذى أفشاه عليه ء والواحد يخبر عنه بخبر ابامع إذا كان 
ما أخبربه مما برضى به خيره ٠‏ ومثله « يعوو رسا إلى المدبنة بيجن لمن مرا 


الأدَلْ » ٠‏ وقبل : إما قاله بعد خروج القوم » ولم يبق منهم إلا الضعفاء فهم الذين سمعوه. 


ركان إبراهم أحتال فى التخلف عنهم بقوله : « إلى سيم » أى ضعيف عن المركة ٠‏ 


سد سوه 


قوله تعالى : (( بفَعََهُمْ جدَادًا ) أى فنانا . والمذ الكسر والقطع ؛ جذذت الثىء 
كسرته وقطعته . والحذاذ وابكشذاذ ماكسر منه» والضم أفصح م نكثيره ٠‏ قاله اموهرى ٠‏ 
الكسانى : و يقال لخارة الذهب حذَاذءٍ لأنها تكسر.. وقرأ الكسابى والأعمش وابن بيصن 
« جِدَادًا » بكسرابليم ؛ أى كسرا وقطعا مع جذيل وهو المشمم » مثل شيف وخفاف 
وظريف وظراف ٠‏ قال الشاعى : 
جَذّد الأصنام فى حُرايها + ذاك ف الله العلل التتتدر 


(1) هو مالك بن خالد اللمناعى المذلى . وحيد هنا (كمنب) : كل نتوءف ابل ٠»‏ والمشمخر؛ الحبل العالى . والفليان : 
ياسمين الر. والممني : لايق ٠‏ 2 (0) فى تفسير قوله تعالى: «فراغ إلى الهم ...ال . » الآيات: 41011 داه 








١١١‏ المزء الحادى عثر [سورة 


00 9 
الباقون بالضم ؛ واختاره أبو عبيد وأبوحاتم ٠‏ [مثل] امخطام والرات الواحدة جذَاذة ٠‏ وهذا 
هو الكيد الذىئ أقدم به ليفعلنه بها ٠‏ وقال : « بفعلهم » ؛ لأن القوم اعتقدوا فى أصنامهم 
الإهية ٠‏ وقرأ اين عباس وأبو نميك وأبو السهال 22 حِذَادًا (« بفتئح الحم 6 والفتح والكيير 
لغنان كالخصاد والحصاد . أبو حاتم : الفتسح والكسير والضم بمعنى ؛ حكاه قطرب ٠‏ 
( إلا كيرا هم ) أى عظ الآلمة فى اليلق فإنه لم يكسيره.. وقال السدئ وجاهد : ترك 
الصنم الأكبر وعاق الفاس الذى كسر به الأصنام فى عنقه ؛ ليحتيج به عليهم ٠‏ (لعلهم اله ) 
أى إلى إبباهم ودينه ( يرجعونَ ) إذا قامت الجة عليهم ٠‏ وقيل : « كلهم له » أى ‏ 
لصم الأكير « يَرْجِعونَ » فى تكسيرها . 
ل سر 


قوله تعالى : قَالُواْ من فَعَلّ هددًا بعَالهَدًا 4 لين الطدلبين يع 


م 


م 0 ده شك لع. ورع سور 


كارأ سجعزا فى لم قال رام 02 كا أ انوأ بدء علخ أعينٍ 


آلنّاس لهم ا 60 

قوله تعالى : (قَالوا من فعلّ هذًا بَآلمَبنا نه كن الا ِينَ ) المعنى لما رجعوأ من عدم 
ورأوا ما أحدث بالتهم » قالوا على جهة البحث والإنكار : « من فَعَل هذًا بآ تنا إلّه سك 
الاين » ٠‏ وقيل : « من » ليس أستفهاماء بل هو ابتداء وخبره « يإن الظالمين » ٠‏ أى 
فاعل هذا ظالم ٠‏ والأؤل أصع لقوله : ( معنا قن بدوم) ا 
هذا » ٠‏ والضمير فى « قالوا » للقوم الضعفاء الذين سمعوا إبراهم » و الواحد على ما :قم ٠‏ 


ومعنى « يذ كزهم © يعيههم و يهم فلعله الذى صنع هذا ٠.‏ واختلف الناس فى وجه رفع 
إبراهم ؛ فقسال الزجاج : يرتفع عل معنى يقال له هو إبراهي ؛ فيكون [خبر مبنك|] عذوف» 
واجمله محكية . قال : ويجوز أن يكون رفعا على النداء وضمه بناء » وقام له مقام ما لم يسم 
فاعله . وقيل: رنعه على أنه مفعول ما لم يسم فاعله ؛ على أن يجعل إبراهم غير دال عل اشيخص » 
بل يجعل النطق به دالا على بناء هذه اللفظة ٠.‏ أى يقال له هذا القول وهذا اللفظ» م تقول 


(1) "ف الأصل ر«أى» وهر يف )١( 2 ١‏ ف الأصل: «فيكون مدأ وخيره محذرف» رهو كر بش.ء 








الأبياء ]| تفسسير القرطبى ا 0 


اله أو زيد ثلاثة أحرف » فل ندل بوجه على الشيخص » إل دلات بنطقك على 
نفس اللفظة ٠‏ وعلل هذه الطريقة تقول : قلت إبراهم » و يكون مفعولا ضعي-ا نزلنه منزلة 
قول وكلام؛ فلا يتعذر بعد ذلك أن ببنى الفعل فيه للفعول . هذا اختبار ابن عطية فى رفعه ٠‏ 
وقال الأستاذ أبو اجاج الأشبيل الأءل : هو رفع على الإهمال ٠‏ قال ابن عطية : لما رأى 
وجوه الرفعكأنها لا توضم المعنى الذى قصدوه » ذهب إلى رفعه يفير ثشىء» 5 قد يرفع التتجرد 
والعرو عن العوامل الاتداء : والفتى الشاب والفتاة الشابة ٠‏ وقال ابن عباس : ما أرسل 


د وس دص مو رزربده 


الله نبيا إلا شابا 6 ثم قرأ )ا سرعنا فى يِذ لهم 50 

قوله تعالى : ( كوا ثرا بد ع مين الثاس ل( فيه مسكلة واحدة» وهى 

الله بلغ الدير “رود وأشراف قومه » كرهوا أن بأخذوه بغسير بينة» فقالوا 0 به 
ظاه! عرأى من الناس حتى يروه ( لمهم بَْمدُونَ ) عليه بما قال ليكون ذلك حمة عليه . 
وقبل : « لعلهم شودوس » عقابه فلا يقدم أحد على مثل ما أقدم عليه ٠‏ أو لعل قوما 
0 لشدون «( بأنهم رأوه يكسر الأصنام » أو »ا لعلهسم يدون («( طعنه عل آهنم ؟؛ أيعاموا 
أنه استحق العقاب ٠‏ 

قلت : وق هذا ل على أنه كان لا يؤاخذ اناك بدعوى أحد فا ما تقدّم؛ لقوله تعالى : 


مزه 


20 117 4 بعل أ لاس علّهم م 3 وهكذا الأمس فى شرعنا ولا خلاف فيه ٠‏ 


1 1 0-00 | 0 0 ا 2 و 200 
قو تعالى : قَالوأ #أنتَ فَعَلْتَ هندًا بكالهيتا يكر'هم 2 قل 


م ما 2 - 


0 فعله عله كريرهم هردًا علوم ! ا 0 نَطقُونَ 60 

قوله تعالى : ( الوا أأنتَ فعَلتَ هذا 1 تنا | بإراهم ) نيه أ ربع مسائل : 

الأولى - لمالم يكن السماع عاما ولا ثبنت الشهادة » استفهموه هل فعسل أم لا ؟ 
وفى الكلام ذف بفاء إبراهم حين أنى به فقالوا : أأنت فعات هذا بالالمة ؟ فقال لم م أبراهم 
عل جهة الأحتتجاج علوم )0 ل تله كيرم هذا ١)أى‏ اله إنه غان وغضب: من أن عبد هو 








.0 ار ره 


ويعيد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك » إِنْ كانوا ينطقون فاسألوهم ٠‏ فعلق فعل الكبير 
نطق الاجر بن ؛ تيها لهم على فساد أعتقادهم ٠كأنه‏ قال : بل هو الفاءل إن نطق هؤلاء ٠‏ 
وفى الكلام تقديم عل هذا التأويل فى قوله : ( قا ساو مم إن كنا طقن ) ٠‏ دقل : أراد 
1 فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون ٠‏ بين أن من :لا يتكلم ولا يعم لا ستدق أن يعد . وكان 
قوله من المعار يضن » وف المعار يض مندوحة'عغن الكزب . أى لوهم إنْ نطقوا نانم 
بصدقون» وإن 1 بكونوا نطقون ليس هو الفاعل . وفى ضمن هذا الكلام أعتراف بأنه هو 
الفاعل وهذا هو الصحبح لأنه عدده على نفسه » فدل أنه تحرج مخرج التعريض ٠‏ وذلك 
أنهم كانوا يعبدونهم وبتخذونهم آلمة من دون الله » كا قال إبراهم لأبيه : « يأب ل تعد 
مالا مع ولا بتصر» 0 الآبة فقال | إراهيم »0 بل فسله كيرهم 5 ترا 
إنمم لابنطة_ون ولا يسفعون ولا يضرون ؛ فيقول ل فلم فلم تعبدونهم ؟ فتقو م عليهم اجة 
متهم 6 ولهذا جوز عند الأمة فرض الباطل ه اعم لل عا تفسه ؟) 
فإنه أرب ف احمة وأقطع للشبهة» م قال لقومه : »ا هذا 0 وهذه أخى و«إف سقهأ» 
ودبل َع رم هذا » وقرأ ابن السميقع « بل ع » بتشديد اللام بمعنى فلعل الفاعل 
كيرم ٠‏ وقال الكسان : الوقف عند قوله « بل فعله » أى فعلله من فعسله “ثم بندئ 
«كبيرم هذا » . وقيل : أى لم ينكرون أن يكون فعله كبيرهم ؟ فهذا إلزام بلفظ اللدبر. أى 
اس ن بثبت لطا فعلا؛ والمعق : : بل فعله كبيرهم فيا بازمكم . 

الثانية غاروى البخارى ومسل والثزمذى عن أبى هسيرة قال قال رسول الله صلى الله 


عليه وسل :”لم كك إبراهم النى فى شنىء فط إلا فى ثلاث قوله « إلى سةم » وفوله لسارة أختى 


وقوله «بل فعله كييرهم » “لفظ الترمذى . وقال : حديث حسن صويح . ووقع فى الإسراء 


فى صببح مسلٍ » من حديث أبى هربرة رضى الله عنه فى قصصة إبراهم قال : وذكر قوله 
فى الكوكب « هذا ربى » ٠‏ فعلى هذا تكون الكذبات أربعا إلا أن الرسول عليه السلام قل 
نفى تلك بقوله : ”لم يكذب إبراهم النى قط إلا فى ثلاث كذبات ثثتين فى ذات الله قسوله 








الأنبياء ا تف سار القرطى ا 


0 إفى سقم » وقوله « بل فعله كييرهم » وواحدة فى شأن سارة “ الحديث لفظ مس َ 
وإنمالم يعد عليه قوله فى الكوكب : « هذا ربى » كذبة وهى داخلة فى الكذب ؛ لأنه ‏ 
والله أعلى - كان حين قال ذلك فى حال الطفولة » وليست حالة تكليف ٠‏ أوقال لقسومه 
مستفهما له على جهة التو بيج والإنكار» وحذفت همزة الاستفهام ٠‏ أو على لايع 
عل قومه: تنبيها على أن مابتغير لا,يصاح للر بونية.وقد تقدمت هذه الوجوه كلها فى «الأنعاء» 
مبيئة اليد لله ٠‏ 

الثالشة - قال القاضى أبو بكربن العربى : فى هذا الحديث نكنة عظمى تقهم الظهر» 
وهى أنه عليه 0 قال : ”لم يكذب إبراهم إلا فى ثلاث كذبات ثتين 0 ماعن 
دين الله وهما قوله « إلى سقم » وقوله « بل فعله كبيرم م “وم يعد [ قوله | ه هذه 
فى ذات الله تعالى وإن كان دفع بها مكروها» ولكئه لى) كان لإبراهم عليه السلام 1 حل 
من صبانة فراشه وحماية أهله » ل يجملها فى ذات الله؛ وذلك لأنه لايجعل فى جنب الله وذانه 
إلا العمل الخالص من شوائب الدنياء والمعارريض التى ترجع إلى النفس إذا خلصت للدين 
كانت لله سبحانه» كا قال : « ألا لَه ادي لالض » . وهذا لو صدر منا لكان لله» لكن 
منزلة إبراهم اقنضت هذا . والله أعلم ٠‏ 

اللارهة - قال علماؤنا : الكذب هو الإخبار عن الثىء لاف ماهو عليه ٠‏ والأظهر 
أن قول إبراهم فيا أخبر عنه عليه السلام كان من المعار يض» و إن كانت معارريض وحسنات 
وجا فى الذلق ودلالات » لكنها أثرت فى الرتبة» وخفضت عن غد المنزلة » واستتحيا منهما 
قائلها» على ما ورد فى حديث الشفاعة؛ ذإن الأنبياء اشفقون مما لا سفق منه غيرهم إجلالا 
لله فإن الذى كان يلق بمرتبته فى النبؤة واكْلة» أن يصدع بالممق و يصرح بالأعس كيف كان » 
ولككنه رخص له فقبل الرخصة فكان ما كان من القصة ؛ ولهذا جاء فى حديث الشفاعة 


<إفااعذت خايلا من وراء وراء © تنصلت وراء فما على البناء تكمسة عشر » وكا قالوا 


(1) داجع بج باص هم ما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 
)١(‏ الزيادة من « أحكام القرآن » لابن العربى ٠‏ 








300 تتم ص 


جارى بت ل ٠‏ ووقع فى بعض لسخ مسلم ون من راك “ بإعادة من » وحيئك 
لايجوز البساء على الفتح » و إفا بينى كل واحد منهما على الضم ؛ لأنه قطع عن الإضافة 
ونوى المضاف كقبل وبعد » وإن لم ينو المضاف أعرب ونون غير أن وراء لا يتصرف ؛ 
لأن ألفه للتانيث ؛ لأنهم قالوا فى تصغيرها وريبة؛ قال الموهرى : وهى شاذة ٠‏ فعلى هذا. 
اصح الفتيم فيهما مع وجود « متك » فمها . والمعنى إنى كنت خليلا متأخخرا عن غبرى ٠‏ 
ويستفاد من هذا أن الله لم تصح بكالها إلا لمن صم له فى ذلك اليوم المقام امحمودكا تقدم. 
وهو نبينا مد صلى الله عليه وسلم 6 


ا 20 ( مص ات 6 ار اي رات 
قوله تعالل : 0 3 00 1 1 0 -0 46 


0 - 


من د ا بن آل اك 2 1 00 0 أت 5 لما و 


من دون َّ َك تَعْقلونَ 6 

قوله تعالى : ( تَرجعوا إن فم ) أى رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عن 
حبته» المتفطن لصح ةحجة خصحه .لاوا نكأ أن الامو نَّ) أى بعبادة من لا ينطق بلفظة » 
ولايملك انفسه لحظة» وكيف يشفع عابديه و يدفع عنهم اليأس » من لابرد عن رأسه الفأس . 


ل اا عل روسيم ) أى عادوا إلى جهلهم وعبادتهم فقالوا : 
مر نطقونَ ) ا لما به مذون » 0 رن 


( أفتَعبدون منْ دون ن الله ما لا ينفكا سي و يط اك اشن © ( وَكَا 
تعبدون م نْ دون الله أل تعْقَلونَ ) ٠‏ وقبل ار ار )«( أى طاطؤا 0 
مجلا من 000 ؛ لأنه لم يقل نكسوأ رءوسهم © ؛ بفتح الكاف بل قال « 0 
0 الور 


على تيمم » أى ردوا على ماكانوا عليسه فى أول الأمس » و ا 
أدركهم الشقاء فعادوا إلى كفرهم : 





الأنبياء | مط 32 


2ت 2 2 او برب آ آله 


قوه تعالى : قا قالوا حرقوه وأنضروا َاشَتَكرْ 0ك نم قعلِينَ 2 
ْنا ينثا كونى كك عل يرهم تي 

(٠: 0‏ كلا الوا رفوه ) لا انقطعوا بالج أخذتهم عيزة بإثم وآنصرفوا إلى طر بق 
العدُم والغلبة وقالوا حرقوه ٠‏ روى أن قائل هذه المقال” هو رجل من الأ كراد من | عراب 
فارس ؛ أى من باديتها ؟ قاله ابن عمر ومجاهد وابن ريح ٠‏ ويقال : أسمه هيزر لفسف الله 
به الأرض » فهو بتهاجل فيها إلى يوم القيامة ٠‏ وقيل : بل قاله ملكهم نمرود ٠‏ ( وآنصروا 
لتك ) بتحريق إبراهم لأنه سيها و بعبيها ٠.‏ وجاء فى امبر : أن مرود بق صرحا طوله ثمانون 
ذراعا وعرضه أر بعون ذراعا . قال ابنإنق : و جمعوا الحطب شرا ثم أوقدوها» وآشتعات 
وآشتدت » حتى أن كان الطائر لمر يجنباته! فيحترق من شدّة ونجها . ثم قيدوا ! إبراهم ووضعوة 
فى المتجنيق مغاولا ٠‏ ويقال : إن ابلس صنع لهم المنجنيق يومئذ ٠.‏ فضجت السموات 
والأرض ومن فيين من الملاتكة وجميع الخلق» إلا الثقلين صيجة واحدة : ربنا ! إبراهم لبس 
فى الأرض أحد يعبدك بره حرق فيك فاذن لنا ى نصرئه ٠‏ فقال الله تعالى : ١‏ إن ستغاك 
ثى» م أو دعاه.فلينصره فد أذنت له فى ذلك و إن لم يدع غيرى فأنا أ أعلم به وأنا وليه » 
فلما أرادوا إلقاءه فى النار» أناه حرا الماء - وهو ف المواء ‏ فقالوا : يبابراهم إن أردت 
أمدنا النار بالماء ٠‏ فقال : لاحاجة لى إليم . وأتاه ملك الريح فقال : لو شئت نطيرت 
النار ٠‏ فقال : لا . ثم رفع رأسه إلى الدماء فقال : « اللهسم أنت الواحد فى السماء وأنا 
الواحد فى الأرض ليس أحد يعبدك غيرى حسى الله وام الوكل » ٠‏ و روى أنى” بن كعب 
رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وس ” إن إبراهم حين قيدوه ليلقوه فى انار قال 
لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك امد ولك الملك لا شريك لك » قال : ثم رموا به 
فى المتجنيق من مضرب شاسع» فآستقبله جبريل؛ فقال: بإبراهم ألك حاجة ؟ قال: « أما 
إليك فلا» ٠‏ فقال جبريل : فاسألر بك . فقال : م« حسبى من سوؤالى علنه بحالى » ٠‏ فقال 


٠ » وقيل؛ : « هيون‎ ٠ وقبل : اسمه « هيزن » كا فى ناريح الطبرى وتفسيره‎ )١( 








اعليزء الجادى عشر 


الله تعالى وهو أصدق القائلين : (( يا نار كوبى يردا وسلاما عل اهم ) قال بعض العلماء : 
جعل الله فبها بردا يرفع حرها » وحرا يرفع بردها » فصارت سلاما عليه ٠‏ قال أبو العالبة : ولو 
ل يقل « برذا وسلاما » لكان بردها أشد عليه من حرها » وأو ل ,يقل «عل إبراهم » لكان 
بردها :باقيا على الأبد ٠‏ وذ بعض العلماء : أن الله ل الا 
فى احم وأنزل الله ملاككة : جبريل وميكائيل وملك البرد وملك السلامة ٠‏ وقال عل" وابن 
عباس : لو لم بع بردها سلاما لمات إبراهيم من بردهاء ول تبق يومئذ نار إلا طفئت ظلنث 
أنها تعنى . قال السدى : وأم الله كل عود من شجرة أن يرجع إلى شجره و يطرح ممرته ٠‏ وفال 
كت وفتادة : لم تحرق النار من إبراهم إلا وثاقه . فأقام فى النار سبعة أيام لم .بقدر أحد أن 
من الثار» ثم جاءوا فإذا هو قائم.يصلى ٠‏ وقال المثهال بن عمرو فال إبراهم : « ماكنث 
0 قل اال ل كا ار سان له 0 ؛ وم 
تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه ؛ فلذلك أهس رسول 
الله صل الله عليه وسلم بقئلها وسماها فو يسقة ٠‏ وقال شعيب امانى : ألق إبراهم فى النار وهو 
ابن ست عشرة سنة ٠‏ وقال ابن جريح : ألق إبراهيم فى النار وهو ابن ست وعشرين سنة ه 
ذكر الأول الثعلبى » والثانى الماوردى ؟؛ فالله أعل ٠‏ وفال الكلى : بردت نيران الأرض 
جميعا فسا أنضجت ,كراعا» فرآه نمرود من الصرح وهو جالس عل السر بر يؤنسه ملك الظل ٠‏ 
0 


م روص بار و وكّو اس كه م لير 


قوله تعالى : اننا بده كيدا فجعلللهم لأخسرين ص وكينله 
ولوطا ِل الأزض التي برك فيا الْعَلِينَ د وَوَهبْنَا لهب تعلق 


رموع ادم 7 ل روك لادوم ان ص موس الى 2187 كر وير ص 


و لعقوب نافلة وك جعلنا) صَللحينٌ 02 وجعلنلهم اعة م-دوث 
ينا وَأُوْسَيْمًا لم فعل اليرت ويقام الصلاة وإيتاء از زَكرة. وكاذُوأ 


م 


لكا علبدين ع 
)١(( ١‏ لزان" اللشة) رول ١‏ لساك در نوريا ا 





الأبياء | تفسير الفرطبى وم 


مود زو 


قوله تعالى : (عَأرادُوا كيدا ) أى أراد نمرود وأصحابه أن يمكروا السام 

)0غ( 
الأحسرِينَ) فى أعماهم 6 ورددنا مكريه ليم شليط أضعف خاقنا ٠قال‏ ابن عباس : سلط الله 
علبهم أضعف خلقه 0 » فا برح نمرود حتى رأى عظام أصعابه وخيله تلوح» أ كلت 


كومه-م وشررت دماءهم » ووقءعت واحدة فى منخره فلم تزل تأكل إلى أن وصاث دماغه» 


وكان أ كرم الناس عليه الذى يضرب رأسه عرز بة هن حديد ٠‏ فأفام بهذا نحوا من أر بعاثة سنة. 
قوله تعالى : ( وتجيناه ولُوطًا | ِل لض تي با فم للْعَاكنَ ) بريد نجينا إبراهي 
ولوطا| ىأ رض الشام وكانا بالعراق» وكان [إبرأهم ] عليه السلام عمه؟ قال أبن عباس ٠‏ وقيل: 
لها مباركة لكثرة خصهها وثمارها وأنبارها ولأمها معادن الأثيياء ٠‏ والبركة ثبوت الخير» ومنه 
برك البعير | إذا لزم مكانه فلم يبر برح ٠‏ وقال ابن عباس : الأرض المباركة مكة . وقيل : 
المقدس ؛ لأن مثها بعثالله ا 
فزق فى الأرض ٠‏ قال أبو العالية : ليس ماء مذب إلا مهبط من السماء إلى الصخرة الى سبيت 
0 0 ا 0 


فى بعقوب من غير دعاء فكان ذا ذلك نافلة؛ أى 1 ل إذ فال ا اف ١‏ 
من الصّاِينَ » ٠‏ ويقال لولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على الولد ٠‏ ( وَكلَا عا صا ِينَ )) 
أى وكلا من إبراهي و إمق و يعقوب جعلناه صالحا عاملا بطاعة الله . وجعلهم صاكين إنما بتحقق 
باق الصلاح والطاعة لم » و بجخلق القدرة عل الطاعة» ثم ما يكتسبه العبد فهو مخلوق لله تعالى . 

قوله تعالى : ا( لام َي مدُونَ بص ) أى رؤساء يقتدى بهم فى اهيرات وأعمال 
الطاعات ٠‏ ومعنى « بأصْرن » أى بسا أنزلنا علييسم من الوحى والأمى والنهى ؟ فكأنه قال 
يهدون بكابنا ٠‏ وقيل : المعنى بهدون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم بإرشاد الحاق» ودعائهم 
إلى التوحيد ٠‏ ( وَأَوْحَيا م فمل اخيرات ) أى أن يفعلوا الطاعات ٠‏ ( وَيقَامْ الصلاة 
و إبء لكا وكانوا لنا َابدِينَ ) أى مطبعين . 


)١(‏ سبق أن نينا على أن آبن عباس يكذب عليه بمض الرواة )١( ٠‏ فالأصل: «اوط» رهو تحريف. 


2)01-( 











م م كلق 00 1 دسورة 


روس فير و روح ص وج مرص وم يي سا د وموم 2 
وو قوله عال ٠:‏ و( 2 | عاتينله 0 و2 علا و جيئله م ألقريا يه الى 


ا اه ا 


طق 
كانت 10 ا عبتت م كلا .وم ماوع فاسقينَ 9 وادخلنله 


مه 0 02 


فى رحمتنا إنهر ص الصا احين 4 

قوله تعالى : ([ لوطا أ ا وما ) «لوطا» منصوب يفعل مض مر دل عليه الثانى؛ 
أى دنا لوطا لئاه ٠‏ وقيل ١‏ أى واذار لوطا ٠‏ ولك اليو والمسل المرنة اس الاين" 
ومارقع به الحكم بين الخصوم ٠‏ وقيل : «علا» فهماء والمعنى واحد ٠‏ ( وتجبناه من الْقَريد 
ات ل اللحبائت ) يديد سَدُوم ٠‏ ابن عباس : كانت سبع قرى» قلب جبر ريل عايه 
اانسادم نسئة وأبق واحدة الوط وعيال ٠‏ وى زعي الى لبها الثر ين كورة للسطن إل حل 
ل لك ار ا لت ا ل ا 
أحدهما ‏ اللواط على ما تقدم . والثانى ‏ الضراط ؛ أىكانوا يتضارطون فى ناديهم 
ويجالسهم ٠‏ وقيل : الضراط وحذف | لنمى وسياتى (٠ ٠١‏ ! نهم كاثوا | قوم سوء فاسقين ) أى 
حارجين عن طاءة الله 0 الاروج وقد 0 م ف 00 ل ا 
فى الإسلام ٠‏ وقبل : ابلنة ٠‏ وقبل : عنى بالرحمة إنجاءه من قومه ( ينه من الصا ِينَ ) ٠‏ 


6 ص وص سر هم 2 ماعومرم 


قوله تعالل 8 ِذْ ذ تادئ م ال فاستحينا لدو فتحيلله وأهلهر 
ص نّ الك العظم 0 ا لله من لْقُوم لين و ان ام 
ة مع وموس ىه كوس اس 


0 قوم سوء فاغق رفتلهم اجمعين 07 
باك اال : ( دوعا إذْ تأذى من قبل ) أى وآذكر نوحا إذ نادى ؛ أى دما ٠‏ « من 
0 أى من قبل ا ل : درب لاتذّر عل الأرض من الكافرين 


ل للك تانتص . (نان جب له تجيناه وأهله من الْكربٍ 


ددا ةد رات 


0 ( ى من الغرق ٠‏ والكب الثم الفيدريك »2 0 « أى المؤمزين ممم (٠‏ واعمرنآه هن 
الوم اين كبوا ان ا قال بو عبيدة 02 من 2«( يمعى على ٠‏ و95 قيل :الى فالتقمنا له 


سهاو م وس له هس 


« من لوم الذين كدبوا باينا « (٠‏ فاغرقناهم أجمعين ) أ 4 الصغير ممم والكيير.. 





ا 


ملسم 


٠.‏ سورع له 6 وده ه سصا ص اه 
قوله تعالى : وداوود 1 إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه 


غم الْقُوم 3 ل فهم شَلْهدِينَ 6 كنا مين كلد َائدِما 
2 


م وعم درن مع 5 أ 4 1 ا و فَعلينَ 4 
فيه ست وعشرون مسكلة 
الأول - قوله تعالى : ( وَدَاود وَسَلَيْنَ إِذْ حكن ) أى وآذكهما إذ يحكان » ولم 
يرد بقوله « إذ يحكان » الجاع فى المنكم و إن جمعهما فى القول ؛ فإن حككين على حكم واحد 
لا يوز . ونا حك كل واحد منهما على آنفراده» وكان سليان الفاه, لها بتفهم الله تعالى 
إياه ٠‏ ( ف ألرْث ) اختاف فيه على قولين : فقيل : كان زرا ؛'قاله قنادة ٠‏ وقيل : 
كرما نبنت عناقيده ؛ قاله اءن مسعود وشريع . و « الحرث » يقال فبهما » وهو فى الزرع 


أبعد من الأستعارة ٠‏ 


الرعى 0 ٠‏ ,قال : نفشت اليل وهات امار نار رعت بلا 1 ١‏ ا 0 ١‏ 
و ابل تفاش ٠‏ وفى حديث عبد الله بن عمرو : الحبة فى ابلحنة مئل كرش البعير ببيت نافشا ؟ 
أى راعيا؛ حكاه الهروى ٠‏ وقال ابن سيده : لا يقال ا همل فى الغني» وإنما هو فى الإبل ٠‏ 

الثالفة - قوله:تعالى : (( وكا جوم شَاهدِينَ ) دليل على أن أقل المع آثنان ٠‏ 
وقيل : المراد الحاهان والحكوم عليه ؛ فلذلك قال «الحكهم ن.. 

الراهة - قوله تعالى : ( فَمَهمِناها سلمْآنَ ) أى فهمناه القضية وامحكومة» فكنىعنها 
إذ سبق ما يدل علبها ٠‏ وفضل حك سليان <5 أبيه فى أنه أحرز أن ببق كل واحد منهما على 
مناعه » وتبق نفسه طيبة بذلك؛ وذلك أن داود عليه السلام رأى أن يدفم الثم إلى صاحب 
الحرث ٠‏ وقالت فرقسة : بل دفع الثم إلى صاحب الحرث » والحرث إلى صاحب الغنم ٠‏ 
قال ابن عطية : فيشبه على القول الواحد أنه رأى الغ تفاوم الغلة التى أفسدت ٠‏ وعل القول 





0" المزء الادى عشر 


الثانى رآها تقاوم الحرث والغلة؛فلس) تحرج االخصمان على سلوان وكان يجاس على الباب الذى 
يرج منه الخصوم » وكانوا يدخلون إلى داود من باب آخحر فقال :يم قضى بيتك نى الله داود ؟ 
فقالا : قضى بالغنم لاحب الحرث ٠‏ فقال لعل الحكم غير هذا آنصرفا معى . فأتى أباه 
فقال : ي! نى" الله إنك حككت بكذا وكذا و إنى رأيت ما هو أرفق بالميع ٠‏ قال : وما هو ؟ 
قال : يلبغى أن تدفع الثم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبائما وسمونم | وأصوافهاء وتدفع اارث 
إلى صاحب الفنم ليقوم عليه » فإذا عاد الزرع إلى حاله التى أصابته الغنم فى السنة المقبل" » 
رد كل واحد ممما ماله إلى صاحيه ٠‏ فقال داود : وفقت يا بف" لا يقطع الله فهمك ٠‏ وفضى 
بمسا قضنى به سلوان ؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما ٠‏ قال الكابى : فوم داود الغنم 
والكرم الذى أفسدته الغنم فكانت القيمتان سواء» فدفع الغنم إلى صاحب الكرم . وهكذا قال 
النحاس ؛ قال : إنما قضى بالغنم لصاحب الحرث ؛ لأن ثمنها كان قربا منه ٠‏ وأما فى جم 
سلوان فقد قبل : كانت قيمة ما نال من الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم سواء أيضا ٠‏ 


-ه- روص ل 


ا ورا ل وك آئينا حثا وعلماً ) تأؤل قوم أن داود عليه السلام 
لم يخطئ فى هذه النازلة » بل فهها أوتى الك والعلم اراتك تفيحاهاً سلبان » على 
أنه فضيلة له على داود وفضيلته راجعة إلى داود» والوالد تسره زيادة ولده عليه . وقالت 
فرقة : بل لأنه لم يصب العين المطلوبة فى هذه النازلة » و إنما مدحه الله بأن له حكما وعلما 
يرجع إلبه فى غير هذه النازلة ٠‏ وأما فى هذه فاصاب سليان وأخطأ داود عليهما الصلاة 
والسلام » ولا متنع وجود الغلط وانلخطا ءن الأثبياء كوجوده هن غبرهم » لكن لا يقزون 
علبه» وإن أفز عليه غيرهم ٠.‏ ولما هدم الوليدكنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم : 
هدمت الكنبسة التى رأى أبوك تركهاء فإنكنت مصيبا فقد أخطأ ل وإذكان 1 
مصيبا فقد أخطات أنت ؛ فأجابه الوليد « وداود وَسلَيان د يكن فى الحرث إِذْ تَقَشَتْ 
بهم قوم وما كه شاهدين٠‏ فقهمناها سليآن ولا آنا حم وعاماً» ٠‏ وقال قوم : 
كان داود وسليان - علهما السلام - نيين يقضيان يما بو إليهماء شك داود بوحى» 








تفسير القرطى م 


و-؟ سليان بوى اسخ الله به حك داود» وعل هذا « َمَهْمتَاها سان » أى بطريق الو 
الا لى) أوحى إلى داود » وأمس سليان أن ,بلغ نك لض 
خم وَعلْمًا » ٠‏ هذا قول بماءة من العلساء ومئها ابن فورك . وقال الجمهور : إن حكهما 
كان باجتهاد وهى : 
السادسة - وآختاف العلساء فى جواز الآحتماد عل الأنبياء نعه قوم » وجوزه 
الحققون؛ لأنه ليس فيه استحالة عقلية ؛ لأنه دليل شرعى فلا إحالة أن استدل به الأنبياء» 
يا لو قال لهالله سبحانه وتعالى : إذا غلب على ظنك كذا فاقطع بأن ماغاب على ظنك هو حكى 
فبافه الأمة؛ فهذا غير مستحيل فى المقل ٠‏ فإن قبل : إ#) يكون دلبلا إذا عدم النص وهم 
لا بعدمونه . قلنا : إذا لم ينزل الملك فقند عدم النص عنده, » وصار وا فى الببحث كغيرهم هن 
التهدين عن معانى النصوص النى عنده, ٠‏ والفرق ينهم وبين غيرهم من انتهدين أنهم معصومون 
عن اللخطأ» وعن الغلط» وءن التقصير فى أجتبادهم » وغيرهم لي سكذلك .م ذهب المهور 
فى أن جميع الأنبيساء صاوات الله علييم معصومون عن الخطأ والغاط فى آجتهادم ٠‏ وذهب 
. أبوعل ابن أبى هربرة من أصحاب الشافعى إلى أن نبينا صل الله«مليه وس مخصوص منهم 
فى جواز الخطأ عايهم » وفرق ,بينه وبين غيره من الأنبياء أنه لم يكن بعده من استدرك غلطه» 
ولذلك عصمه الله تعالى منه » وقد بعث بعد غيره من الأنبياء من استدرك غلطه ٠‏ وقد قبل : 
إنه على الع.وم فى جمبيع الأنبياء» وأن نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله ملبهم فى تجو يز انلطل 
على سواء إلا أنهم لا يقرون على إمضائه » فلم بعتبر فبه أستدراك من بعدهم من الأنبياء ٠‏ 


هذا رسول الله صل الله ءليه وسلم وقد سألنه آسرأة عن العدّة فقال لى) : ” أعنذى حيث 
شئت “ثم قال لها : ” أمكنى فى بيتك حتى ببلغ الاب أجله “ ٠‏ وقال له رجل : أرأيت 
إن قتلت صبرا محتسبا أيحجزنى عن اللنة ثىء ؟ فقال : ” لا “ثم دعاه فقال : * إلا اين 
7 

السابمة - قال الحسن : لولا هذه الآية ارأبت القضاة هلكواء ولككنه تعالى أثق 
على سايان بصوابه » وعذر داود باجتهاده ٠‏ وقد آختلف الناش فى الحتهدين فى الفروع إذا 








1م الحزء الحادى عشر 1 سورة 


آختلفوا ؛ فقالت فرقة : الاق فى طرف واحد عند الله» وقد نصب عل ذلك أدلة » وحمل 
ل 
على الإطلاق » وله أحران أحر فى الآجتهاد وأحرنى الإصابة » ومن م يصادفها فه-و مصيب 


فى أجتهاده خط فى أنه م يصب العين فله أحر وهوغيرمءذور. وهذا سامان قد صادف 


العين المطلوبة » وه التى فهم ٠‏ ورأت فرقة أن العالم الخطئ لا إثم دلبه فى خطئه و إنكان 
. )غ2 
غير معدور ٠‏ وقالكت فرقة : الحق فُْ طرف واحد و بنصب أللّه تعالى عليه دلائل | بل |وكل 


الأس إلى نظر الهتهدين فن أضابه أصاب ومن أخطأ فهو معذور مأجور» ول يتعبد بإصابته 
العين بل تعبدنا بالآجتهاد فقط . وقال جمهور أهل السئة وهو اللحفوظ عن مالك وأصحابه 
رضى الله عنهم : إن المق فى مسائل الفروع فى الطرفين » وكل مهد مصيب» والمطلوب 
إما هو الأفضل فى ظنه» وكل نهد قد أداه نظره إلى الأفضل فى ظنه ؛ والدليل على هذه 
المقالة أن الصحابة فُن بعدهم قزر بعضهم خلاف بعض» وم بر أحد منهم أن يقع الآنمال 
على قوله دون قول مخالفه . ومنه رد مالك رحهه الله للنصور أبى جعفر عن حمل الناس على 
« الموطأ »؛ فإذا قال عالم فى أهس حلال فذاك هو اق فيا ينص بذلك العالم عند الله تعالى 
بكل من أخذ بقوله » وكذا فى العكس ٠‏ قالوا : و إن كان سليان عايه السلام فهم القضية 
المثل والتى هى أرج الأو لى ليست بخط[» وعلى هذا يملون قوله عليه السلام : ””إذا أجتهيد 
العالم فأخطأ “ أى فاخطأ الأفضل ٠‏ 
الاباك روى مسلم وغيره عن مرو بن العاص أنه مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ” إذا حم الخاكم فاجتهد ثم أصاب فله أبحران وإذا حك فاجتهد ثم أخطأ فله 
أحر “ هكذا لفظ الحديث فى كاب مس ” إذا حسكم فاجتهد “ فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد» 
والأعس بالعكس ؛ فإن الاجتهاد مقدّم على الكم» فلا يموز الحم قبل الاجتهاد بالإجماع , 


وإنماممنى هذا الحديث : إذا أراد أن يم »ىا قال : « فَإذَا رت الْعرآنَ فآستَمدُ » فعند 


)0( زيادة يقتضما السياق ٠١‏ 








الأنبياء | 


تفسير القرطى 


الما 

ذلك أراد أن يحتهد فى النازلة . و يفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون : إن امحتهد يجب عليه 
أن يجدد نظرا عند وقوع النازلة» ولا يعتحد على اجتماده المتقدم لإمكان أن يظهر له ثانيا 
خلاف ما ظهر له أقلاء اللهسم إلا أن يكون ذاكرا لأركان اجتباده» مائلا إلبه» فلا يحتاج 
إلى استئئاف نظر فى أمارة أ'حرى . 

الناسعة ‏ إفا يكون الأحر لهاك المخطئ إذاكان مالم) بالاجتهاد والسئن والقياس» 
وقضاء من مذى ؛ لأن أجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط» فأما من 
م يكن محلا للاجتهاد فهو متكاف لا يدر بالخط فى الحم » بل يخاف عايه أعظم الوزن » 
يدل على ذلك حديثه الاخخر؛ رواه أبو داود : ” القضاة ثلاثة “ الحديث ٠‏ قال ابن المنذر : 
إنما بو حرءلى آجتماده فى طلب الصواب لا على الخطأ ؛ وما يويد هذا قوله تعالى : 
د تمَهِمْناها سلَمَانَ » الآية . قال الحسن : أثى على سلوان ولم يذم داود ٠‏ 

ااعاشرة ‏ ذر أبو الام المالكى أن مذهب مالك أن اسلق فى واحد من أفاويل 
ادن ولللن ذلك فى أقاويل الختلفين» ويه قال أ كثر الفقهاء . قال : وحى أبن القامم 
أنه سأل مالكا عن آ+تلاف الصحابة» فقال: مخطيع ومصيب» وليس اق فى جميع أقاو يلهم ٠‏ 
وهذا القول قبل : هو المشمور عن مالك و إليه ذهب د بن الحسين . واحتج من قال هذا 
بحديث عبد الله بن عمرو؛ قالوا : وهو نص على أن فى الحتميدين وفى اا كين مخطئا ومصيبا؟ 
قالوا : والقول أن كل متمد مصيب بِوْدّى إلىكون الثىء حلالا حراما » وواجبا ندبا ٠‏ 
وأحنج أهل المقالة الأول بحديث ابن تمر ٠‏ 


قال : نادى فينا رسول الله صل الله عليه وسلم يوم العلرف من الأحزاب " ألا لا بصلين 


أحد المصر إلااى ب كر يلة > لتتتوفك:ناس فوت الوقت فصوا دون بى قر بلة ؛ وقال 
الآتحرون : لا نصلى إلا حيث أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم و إن فاتنا الوقت © 
قال : فا عنف واحدا من الثريقين؛ قالوا : فلوكان أحد الغريقين مخطتا لعينه النى صل الله . 
عليه وسلم ٠‏ ويمكن أن يقال : لعله إنما سكت عن تعين المخطئين لأنه غير آثم بل مأجور» 





م المزء الحنادى عر 1 سسورة 


فاستغنى عن تعبينه ٠‏ والله أعلى ٠‏ ومسكلة الاجتهاد طو يل' متشعبة» وهذه النبذة النى ذ كرناها 
كافية فى معنى الآية» والله الموفق للهداية ٠‏ 

الحادية عشرة - و بتعاق بالكية فصل آحر؛ وهو رجوع اللحااك بعد قضائه من أجتباده 
إلى اجتهاد آآحر ) رج + من الأقل؛ فإن داود عليه السسلام فعل ذلك . وقد اختلف فى ذلك 
علماؤن! رحمهم الله تعالى؛ فقال عبد الملك رتطرف لق «الواضحة» : ذلك له مادام فى ولايته؛ 
فأما إن كانت ولاية أنحرى فليس له ذلك» وهو ملزلة غيره من القضاة ٠‏ وهذا هو ظاهس 
قول مالك رحمه الله فى «المدونة» ٠.‏ وقال سمنون فى رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى غيره 
مما رآه أصوب لبس له ذلك ؛ وقاله ابن عبد الك . قالا : و تائف ادك بما قوى عنده. 


قال نون : إلا أن يكون لسى الأفوى عنده فى ذلك الوقت » أو وه, فم بغيره فله نقضه؟ 


أما إن حك بح دو الأقوى عنسده فى ذلك الوقت ثم قوى عنده غيره بعد ذلك فلا سبيل 
إلى نقض الأؤل؛ قله حنون فى كاب أبنه ٠‏ وقال أشبب فى تاب ابن المواز : إنكان 
رجومه إلى الأصوت فى مال فله نتفض الأؤل» و إنكان فى طلاق أو نكاح أو عتق فلبس 
له تقطسسه . 
قات : رجوع القاضى ما حكم به إذا ثبين له أن اسلق فى غيره ما دام فى ولابته أولى ٠‏ 
وهكذا فى رسالة عمر إلى أبى موسى رضى الله عنممسما ؛ رواها الدارقطنى » وقسد ذكرناها 
فى « الأعراف » ولم بفصل؛ وهى اخجة لظاه قول مالك . ول يختلف العلماء أن القاضى 
إذا قضى تجو زا و لاف أهل العلمى فهو مردود» و إن كان على وجه الآجتّواد؛ ذأما أن بتعقب 
فاض قاض لحفلا يجوز ذلك له؛ لأن فيه مضرة عظمى من جهسة نتقض الأحكام » 
وتبديل الخلال بالحسرام » وعدم ضبط قوانين الإسلام» ولم بتعرض أحد من العلماء لنتفض 
ما رواه الآ و إنساكان يك با ظهر له . 
النانية عشرة ‏ قال بعض النساس : إن داود عليه السلام لم يكن أنفذ اللن؟ 
وظهر له ما قال غيره ٠‏ وقال 1 نحرون ؛ لم يكن حك و إنماكانت فنيا . 
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قلت : وهكذا تؤؤل فا رواه أبو هربرة عنه غليه السلام أنه قال : ينا آم أتان معهما 
آبناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت هذه لصاحبتها :. إنما ذهب بآبنك أنت ٠‏ 


وقالت الأنحرى : إنما ذهب بآبئك ؛ فتحاكثا إلى داود» فقضى به للكيرى؛ تفرحتا على 
سليان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه) فقال :آثثولى بالسكين أشقه بيدما؛ فقالت الصغرى ؛ 
١‏ ل ل ل ل إن سنت كن 
قط إلا يومئذ» ما كنا تقول إلا المي أنخرجه مس . فأما القول بأن ذلك من داود فتيا فهو 


ضعيف ؛ لأله كان الننى - صل الله عليه وسلم - وفتياه حك ٠‏ وأما القول الآخحر فيبعد» 
لأنه تعسالى فال : « إِذْ ميان فى الخسَرث » فبين أن كل واحد منهما كان قد حك ٠‏ وكذا 
قوله فى الحديث : فققضى به للكبرى ؛ يدل على إنفاذ القضاء و إنجازه ٠‏ وقد أبعد من قال ؛ 
إنه كان من شرع داود أن يحم به للكبرى من حيث هى كبرى ؛ لأنْ الكبر والصغر طرد 
محض عند الدعاوى كالطول والقصر والسواد والبياض وذلك لابوجب ترجبح أحد المتداعيين 
حنى بك له أو عليه لأجل ذلك ٠‏ وهو ثما يقطع به من فهسم ما جاءت به الشرائع ٠‏ والذى 
يلبثى أن يقال : إن داود عليه السلام إما قذى به الكترى اسبب أفتضى عنده ترجبح قوطا» 
ولربذ كر ف الحديث تعبينه إذ لم تدع حاجة إليه» فيمكن أن الولدكان ببدهاء ومل عجز الأنخرى 
عن إقامة البينة» فقضى به ها إإقاء ىا كان على ما كان . وهذا التأوبل أحسن ما فيل فى هذا 
الحديث . وهو الذى للثمد له فاعدة الدعاوى الشرعية التى ببعد أختلاف الشرائع فيها .لارقال: 
فإن كان داود قضى اسبب شرعى فكيف ساغ لسليان تقض حكه ؛ فالحواب : أن سليان عليه 
السلام لم يتعزض للم أببه بالنقض» و إفس) آحتال حيلة اطيفة ظهرله سببها صدق 
الصغرى ؛ وه أنه لم قال : هات السكين أشقه بييكاء فالت الضغرى ؛ لا؛ فظهر له من 
قريئة الشفقة فى الصغرى »وعدم ذلك فى الكبرى» مع ما عساه أنضاف إلى ذلك من القرائن 
ما حصل له العلم بصدقها ذك لما . واعله كان من سوغ له أن يح بعلسه ٠‏ وقد ترجم 
النسانى على هذا الحديث « حك الخاكم بعلمه 2 له أيضا م البعة لخاكم أن يشول 
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الثىء الذى لا بفعاه الل لبستبين ا مق » ٠‏ وترجم له أيضا « نقض الحاك لا يحي به غيره 
من هو مثدله أو أجل منه» ٠‏ ولعل الكبرى أغترفت ,أن الولد للصغرى عند مارأت من 
ساوان المزم واللحد فى ذلك» فقضى بالولد للصغرى ؛ و يكون هذاكيم إذا حك الماك بالمين» 
فلما مضى ليحلف حضير من استخرج من المنكر ما أوجب إفراره» فإنه يبتك عليه بذلك الإقرار 
قبل ابمين وبعدها » ولا يكون ذلك من باب نقض انلك الأؤل » لكن من باب تبدّل 
الأحكام بحسب تبدّل الأسباب ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى هذا الحديث من الفقه أن الأنبياء سوغ 
لم الحكم بالآجتهاد ؟ وقد ذ كرناه ٠‏ وفيه من الفقه آستعال الحكام الحل التى الستخرج بها 
الحفوق» وذلك يكون عن فؤة الذكاء والفطئة » وممارسة أ<وال اللخلق؛ وقد يكون فى أهل 
التقوى فراسة ديلبة » وتوسمات نورية » وذلك فضل الله يؤثيه من نشاء ٠‏ وفيسه اخحة ان 
يقول : إن الأم لستلحق؛ وليس مشهور مذهب مالك » وليس هذا موضع ذ كره ٠‏ ومل 
المملة فقضاء سليان فى هذه القصة تضمتها مدحه تعالى له بقوله : « فَمَهمناها ليان » ٠‏ 
ااثالة عشرة - قد تقدّم الفول فى اإرث ولك فى هذه الواقعة فى شرعنا : أن 
على أصعاب الموائط دفظ حيطائهم وز روعهم بالمار» ثم الضمان فى المثسل بالمثليات » 
و بالقيمة فىذوات القم . والأصل فى هذه المسئلة فى ششرعنا | حك به ثبينا صلى الله عليه وسلم 
فءنافة البراء بن مارب ٠‏ رواه مالك عن أبن ثعاب دن حرام بن سعد بن شيصة ؛ أل 
ناقة للبراء دخلت حائط رجل فافسدت فيه» فقضى رسول الله صل الله عليه وسلم أن على 
ا ل 


يع الرواة هن سسللا ٠‏ وكذلك رواه أصاب أبن شهاب عن ابن شباب») إلا ابن غيينة فإنه 


رواه عن الزهسى عن سعيد وحرام بن سعد بن 1 : أن ناقةع نذ كر مثله معناه ٠‏ ورواه 
آبن أبى ذئب عن آبن شماب أنه بلغه أن ناقة البراء دخلت حائط قوم ؛ مل حديث مالك 


سواء» إلا الك م بذ كر حرام بن سعد بن خيصة ولاغيره ٠‏ قال أبو مر: بصمنع آبر' أى ذئب 


)0( اضامن معى مضموك ٠‏ 








الأنبياء تفار القر طى بها" 


شيئا؛ إلا أنه أفسد إسناده ٠‏ ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهسرى عنحرام بن محيصة عن 
أبيه عن النى صل الله عليه وسلم» ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وألكروا عابه قوله عن أبيه ٠‏ 
ورواهابن حريح عن آبن شهاب قال : حدثق أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة دخات 
فى حائط قوم تأفسدت؛ بفعل المديث لآبن شههاب عن ألى أمامة » ولم يذكر أن الناقة 
ا ل ل رن 
السك وءن أن أمامة 2 والله أعلى 1 به من شاء ممّسم على ما حضيره وكلهم 
ثفات ٠‏ قال أبو عمر : وهذا اللديث و إنكان مرسلا فهو حديث مثمور أرسله الأثمة» 
وحدث ,ه الثقات » واستعمله فقهاء الخخاز وتلقوه بالقبول » و بحرى فى المديسة العمل به» 
وسبك باستعال أهل المديئة وسائراهل اخار ذذا الث , 


ع 


الراة عشرة م ذهب مالكو جمهور الأمة إلىالقول بحدث البراء » وذهب أبوحنيفة 
وأصضايه و جماعة من الكرفيين 0 الم ماسو » وأن ايام إذا أفسدت زرما 
ف الل أو هار أنه لا يلزم صاحما ثىء» وأدخل فسادها ف حموم قوله صلل الله عليه وسم 0 


برح السجاء جار » فقاس بميع أعمالها على بحرحها . و يقال : إنه ما تقدم أباحنيفة أحد 


هذا الفول 6 ولا جم له ولا من اتبعه قَْ حديث العتجاء 2 وكونه سنا لحديث البراء ومعارضا 


له ؛ فإن النسح شر وطه معدومة » والتعارض إنما يصح إذا لم يمكن أستعال أحدهما إلا بنفى 
الآحر» وحديث”“العتجاء حرحها حبار“ عموم متفق عايه» ثم خص منه الزرع والموائط بحديث 
ابراء؛ أن النى صلى الله عليسه وسلم أو جاء عنه فى حديث واحد : العسجاء بحرحها جبار لمارا 
لاليلا وفى الزرع وا موائط والحرث» لم يكن هذا مستحيلا من الفول؛ فكيف يجوز أن يقال 
فى هذا متعارض؟ !و إنما هذا من باب العموم واللخصوص عل ما هو مذكور فى الأصول ٠‏ 

اللامسة عشرة ‏ إن قبل: ما الحكة فى تفر بق الشارع بيناللبل والنهار» وقد قال 
اللبث بن سعد : يضمن أر باب الموائى اللبل والما ر كل ما أفسدت؛ ولا يضمن اكثردن 


قيمة الماشية ؟ قلنا : الفرق بينهما واضم » وذلك أن أهبل المواثى نهم ضرورة إلى إرسال 
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مواشيهم ترعى بالنهار» والأغاب عندهم أن هن عنده زرع بتعاهده بالنهارو يحفظه من أراده» 
بفعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع ؛لأنه وقت التصرف ف المعاش »م فال الله سبحانه 
رسن ١‏ للا ا سان” فإذا جاء الليل فققد جاء الوقت الذى يرجع كل ثىء إلى موضعه 
وسكنه ‏ ها قال الله تعالى : « من له عله بيك بل تَسْكبُون فيه » وقال : «وَجَمَلٌ 
اليل سكًا» و برد أهل الموائى مواشيهم إلى مواضعهم ليحفظوهاء فإذا فرط صاحب 
الماشية فى ردها إلى منزله » أو فرط فى ضبطها وحسها عر الآنتشار بالليل حتى أتلفغت 

شيئا فعليه ان ذلك» بفرى الحم على الأوفق الأسمح» وكان ذلك أرفق بالفر يقبن » وأسبل 
عل الطائفتين » وأحفظ للالبن » وقد وم الصبح لذى عينين» ولكن لسلم الخاستين ؛وأها قول 
الليث : لا يضمن أكثر من قيمة الماشية » فقد قال أبوعسر : لا أه علم من أين بن قال هذا 
اللبث بن سعد» إلا أن يجعله قباسا على العبد امانى لا يفتك بأ كثر من قيمته» ولا يأزم سيده 
فى جنابته أ كثرمن قيمته» وهذا ضعيف الوجه؛ كذا قال فى «المّهيد» وفى « الاستذكار » 
“لفالف الحديث فى ”العسجاء بحرحها جبار» وخالف ناقة الراء» وقد تقدّمه إلى ذاك طائفة من 
العلماء منهم عطاء ٠‏ قال آبن بحرييم قلت لعطاء : اللحرث تصيبه الماشية ليلا أو نمارا؟ قال : 
يضدن صاحما ويغرم ٠‏ قلت : كان عليه حظرا أولم يكن ؟ قال : نعم ! يغرم ٠‏ قلت : 


ما بغرم ؟ قال : قبمة ما ] كل حاره وداه وماشيته . وقال معمر عن أبن شبرمة ١‏ شرم 


الزرع علىحاله التى أصيب عليها دراهم ٠‏ وروى دن مر بن الخطاب وتمر بن :عبد العزيز 
رضى الله عنهما : يضمن رب الماشية ليلا أو نماراء من طرق لانصح ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ قال مالك :ويقوم الزرع الذى أفسدت المواشى بالليل على الرجاء 
واللكوف . قال : والموائط النى تحرس والتى لاتمرس» والمحظر ملبها وغير امحظر سواء» يغرم 
أهلها ما أصات اليل بالغاما بلغ » وإن كان أكثر من قيمتها . قال : و إذا آنفلتت دابة 
باللبل فوطئت على رجل ناثم لم يغرم صاحبها شيئا » و إما هذا فى الحائط والزرع والحرث ؛ 
ذ كره عنه ابن عبد نكم . وقال ابن القاسم : ماأفسدت الماشية بالليل فهو فى مال ربا » 








الأبياء] _ لطن 


وإذكان أضعاف ثمنها؛ لأن الحناية من قبله إذ لم يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ حكاه 
نون وأصبغ وأبو زيد عن ابن القامم ٠‏ 

السابعة عشيرة ‏ ولا سيتأنى بالزرع أن ينبت أو لاينبت ا يفعل فى سن الصغير ٠‏ 
وقال ميسى عن ابن القامم : قبمته لو حل ببعه. وقال أشهب وابن نافع فى الجموعة عنه :و إن 
لم يبد صلاحه ابن العربى : والأؤل أقوى لأنمها صفته فنقّم كا يقوم كل متلف على صفته ٠‏ 

الثامنة عشرة - أو لم يقض للفسد له بثىء حتى نبت وآنجبر فإ نكان فيه قبل ذلك 
منفعة رعى أو شىء ضمن تلك المنفعة» و إن لم تكن فبسه منفعة فلا ضمان ٠‏ وقال أصمسبغ 
يضمن ؛ لأن التلف قد نحقق وابخبر ليس من جهته فلا يعتد له به ٠‏ 

الناسسعة عشيرة - وقع فى تاب ابن نون أن الحديث إنما جاء فى أمثال المادينة اتى 


هى حيطان محدقة» وأما البلاد النى هى زروع متصلة ا وسانين كذلك» فيضمن 


اإدراات العم نت ا ال انار ل م لك الك فا لان فل 


هذه البلاد تعدّ؛ لأنها ولا بد تفسد ٠‏ وهذا جنوح إلى قول الليث ٠‏ 

الموفبة عشرين - قال أصبغ فى المديئة : ليس لأهل الموائئى أن يخرجوا مواشبم 
إل قرى الزرع بغير ذؤاد؛ فركب العلماء على هذا أن البقعة لا تلو أن تكون بقعة زرع» 
أو بقعة سسرح» فإنكانت بقعة زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية تجتاح » وعلى أر بابها حفظها» 
وما أفسدث فصاحبها ضامن ليسلا أو مارا» وإن كانت بقعة سرح فعل صاحب الذى ره 
فببا حفظه؛ ولا ثىء على أرباب المواشى 

الحادية والعشرون - المواثى على قسمين : ضوارى وحرلسة وعليهما قسمها مالك . 
فالضوارى هى المعتادة للزرع والثارء فقال مالك : تغرب وتباع فى بلد لا زرع فيه ؛ رواه 
ابن القامم فى الاب وفيره ٠‏ قال ابن حبيب : وإن كره ذلك رم-) » وكذلك قال مالك 
فى الدابة الى ضريت فى إفساد الزرع : تغب وتباع ٠‏ وأما ما ستطاع الاحتراس منه فلا 


ؤس صاحيه بإحراجه ٠‏ 








4م الحزء الحسادى عشر 


لثانبة والعشرون - قال أصبغ : النحل والخخام والإوز والدجاج كالماشية» لا يمنع 
ل لل ل ري حل ل سر ل اك 
وهذه رواية ضعيفة لاياتفت إلهها من أراد أن بد ما تفع به مما لايضر بغيره مكن منه» وأما 
التفاعه با تخذه بإضراره بأحد فلا سيول إليه ٠‏ قال علب السسلام : ”لا ضر ولا ضار » 
وهذه الضوارى عن ابن القاسم فى المديئة لاضمان على أر باجا إلا بعد التقدّم ٠‏ ابن العرربى : 
وأرى الضمان علبهم قبل لتقم إذا كانت ضوارى ٠‏ 


الثالة والعشرون ‏ ذ,ر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبى أن شاة وقمت 
فى غررل حائك فاختصموا إلى شري » فقال الشّعبى : أنظروه فإنه سيسالم ليلا وقعت فيه 
أو نهارا ؛ ففعل . ثم قال : إن كان باللبل نمن» و إن كان بالنهار لم يضمن» ثم قرأ شري 


لمم 


بذ قشت فبه عَم الوم » قال : والثفش بالليل واسَمّل بالنهار . 


فلت : ومن هذا الباب قوله صلى الله غليه وسلم : ” العججاء حرحها جبار ‏ اللاديث ٠‏ 
وفال ابن شهاب : والبار المدر» والعجاء المريمة » قال لمانا ٠:‏ ظاهى قولء + ” العسجاء 
جرحها جبار» أن هاانفردت البهيمة بإثلافه لم يكن فيه ثىء» وهذا مع عليه ٠‏ فلوكان معها 
قائد أو سائق أو راكب فملها أحدم على شىء فأثلفته لزمه حك المتاف؛ فإن كانت جناية 
مضمونة بالفصاص وكان المل عمدا كان فيه القصاص ولا يختلف فيه؛ لأن الدابة كالآلة . 
و إن كان عن غير قصد كانت فيه الدية على العأقلة ٠‏ وفى الأموال الغرامة مال الكانى ٠‏ 

اراب والعشرون - واختلفوا فيمن أصابته برجلها أو ذلهها» فلم يضمن مالك واللبث 
والأو زاعى صاحبها » وضدنه الشافعى وابن أبى ليل وأبن شررمة ٠‏ واختافوا فى الضارية 
مهو رهم أمما كغيرها» ومالك و بعض أصعابه يضمئنونه ٠‏ 

اللامسة والعشرون ‏ ر وى سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #الرجل جبار» قال الدار قطنى : لم بروه 


٠ والنصويب من «الوطاً»‎ ٠ ف الأصل : «أضرت»‎ )١( 








الأيه ] مسار 0" 


غير سفيان بن حسين ولم بتابع عليه وخالفه الحفاظ عن الزهسرى منهم مالك وابن عييئة و بوفس 
ومعمر وابن ريج والزبيدى وعقيل وليث بن سعد» وغيره م كلهم رووه عن الزهرى فقالوا: 
” العجاء جبار والبئر جبار والمعدن جبار “ ولم يذ روا الّجل وهو الصواب ٠‏ وكذاك روى 
أبو صاط الممان » وعبد الرحمن الأعررج » ود بن سيرين » ود بن زياد وغبرهم عن 
أبى هربرة» ول يذكروا فيه ” والّجل جبار “ وهو المحفوظ عن أبى هريرة ٠‏ 

رن ل ار رك ل ا رةه 
حدّثنا حمزة بن القاسم المائهى حدثنا حنبل بن إنعق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
يقول فى حديث عبد الرزاق : حديث أبى هريرة ” والنار جبار” ليس بشىء لم يكن فى الككّاب 
باطل ليس هو بصحيح . حدّثنا مسد بن لد حدّثنا إحق بن إبراهم بن هالى' قال سمعت 
أحمد بن حنبل يقول : أهل العن يكتبون النار الزير و يكتبون البير؛ يعنى مثل ذلك ٠‏ و إنما 
لفن عبد الرزاق ” النار جبار “. وقال الرمادى : قال عبد الرزاق قال معمر لا أراه إلا وهماء 
قال أبو مسر : روى عن النى صلى الله عليه وسلم حديث معمر عن هسام بن منبه عن 
أنى هسربرة عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” النار جبار “ وقال يبي بن معين : أصله 
البثرولكن معمرا ضحفه . قال أبو عمر : ل يأت ابن معين على قوله هذا بدلبل» وليس هكذا 
ترد أحاديث الثقات . ذ كر وكيع عن عبد العزيزبن حصين عن يحى بن يحبى الغسانى قال : 
أحرق رجل سافى قراح له تفرجت شررة من ار حتى أحرقت شيئا لخاره ٠‏ قال: فكتب فيه 
إلى عمر بن عبد العز بز رضى الله عنه أبن حصين فكتب إلى" أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” العجاء جبار “ وأرى أن النار جبار ٠‏ وقد روى ” والسائمة جبار“ بدل العجاء فهذا 


ما ورد فى ألفاظ هذا المديث ولكلمعنى لفظ صعيح مذكور فى شرح الحديث وكتب الفقه. 


قوله تعالى : ( وتكرنا مع داود اخْبَالَ سحن ) قال وهب : كان داود يمر باحبال مسبحا 
والخبال تجاو به بالنسبيح » وكذلك الطبر.وقيل ,كان داود إذا وجد فترة أهس الحبال فسبحت 


)0 قراح : مزرعة ٠‏ 








امزء المادى عشر 1 سداورة 


حتى لشتاق ؛ وطذا قال : «وسؤرنا» أى جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح ٠‏ وقيل: 

إن سبرها معه تسبيحها » والتسبيح مأخوذ من السباحة ؛ دليله قوله تعالى : « َجبَآل 1 ْ 
عه » ٠‏ وقال قتادة : « بحُن » يصلين معه إذا صلى» والنسبيح الصلاة ٠‏ وكل محتمل. 
وذلك فعل الله تعالى بها؛ ذلك لأن الحبال لاتعقل فتسبيحها دلالة على تنزيه الله تعالى عن 


صفات العاحزين والحدين ٠‏ 
10 مياه 2 ع ص هسيم ا ل عرث س أن أ 
قوله تعالى ' وغلتئله صنعة لبود ا حصنم من من بسك 00 


2 7 


الثم سرون 02 
فيه ثلاث مسائل : 
أن اناك : (وعامناه ا أو سَ 0 يعنى آنا الدروع بإلانة الحديد 


و 


له » واللبوس عند العرب السلاح كله؛ درعا كان أو جَوشنا أو سيفا أو رما 0 


صف رمحا : 
0 ار 0 و- 1 
ومعى لبوس للبئيس كاله »* 0 ناج فل 
88 
واللبوس كل ما لبس » وأاشيد ابن السكيت 1 


لبس لكل حالة ا ل 0 
وأراد الله تعالى هنا الدرع» وهو بمعنى الملبوس كو اكوب والحلوب ٠‏ قال قثادة : أؤل من 
صنع الدروع داود ٠‏ و إنما كانت صفائح» فهو أؤل من سردها وحلقها ٠‏ 
ام 3 .ل ريه 
لثنية - قوله تعالى : ( لتحصتم) لبحرزك ٠‏ ( من بسك ) أى منحريم. 
وقيل :ه:' ن السقف والسم م والرخ » أى من آله بأسك + ذف المضاف ٠‏ أبن عباس : 


« دن ا م ٠‏ الضحاك : من حرب أعداكم . والمعنى واحد ٠‏ وقرأ الحسسن 


)0 هر أبوكير الهذلى » وأسمه عاهى بن المليس من قصيدة أوها : 
أزهير هل عن شيبة من معدل * أم لا سبيل إلى الشباب الأول 
والبئيس : الشجاع ٠‏ والروق : القرن ٠‏ وذو نعاج : يعنى ورا ؛ والنعاج : البدّر من الوحش 
(؟) البيت لبييس الفزارى ٠‏ 0 أيحصكم » بااياء قراءة نافع : 








الأنياء | "سير القر, طىي اس 


وأبو ستعفسر وابن عافس وحخفقص ودوح 2 ا 2«( بالثاء ردا على الصفة ٠‏ وقيل: على 


اللبوس والمنعة التى هى الدروع ٠‏ وقرأ شسيبة وأبو بكروالمفضل ورويس وابن ألى |#سق 
«أتخصةك» بالنون لقوله ؛ ر ار ٠‏ وقرأ الباقون بالياء جعلوا الفعل للبوس» أو يكون 
المعنى ليحصكم الله ٠‏ ( هل أَنم "نارون ) أى مل البسبر نعمة الدروع لم ٠‏ وقيل 

1 هل أن ل لك 


الثااشة ‏ هذه الآية أصل فى أتخاذ الصنائع والأسباب » وهو قول أهل العقول 
والألباب» لا قول الخهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إن شرع للضعفاء » فالسيب سنة الله 
فى خاقسه فن طعن فى ذلك فقد طعن فى الاب والسنة » ونسب من ذ كرنا إلى الضعف 
وعدم المنة ٠.‏ وقد أخبر الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع» وكان 
أإيضا يصنع الوص » وكان يأ كل من عمل ,يده» وكان آدم حراثا» ونوح نجارا» ولقهان خياطا» 
وطالوت دبافا ٠‏ وقيل: سقاء ؛ فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس» و يدفع بها عن 
ل ال ا لش سل 
ال لا سان ل عي يك 0 را للك فد للم ل لاا 


وفيه كفاية واجيد لله ٠‏ 
إِلَّ الأض 
7 لبي 0 سر من 
يق 2 تت 


الب لم 1 اا ا 0 


,لغوصون م عاد 0 ذلك ك1 حَلفظينَ 400 


وس مه 


فوله تعالى اد ا َاصفّة ) أى ونعخرنا لسايان ن عاصفة» أى شديدة 
رك ٠‏ يقال م ل اخأ ا فهى د نايك رك ٠‏ وق لغة 
بق أسد أعصفث اريم فهى مضت ومصفة , رتفت الثبن فسمى به شدة ارح + 


"٠١ راجع المسيلة الثالثة من نفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا فبلك من المرسلين .,, اث » آآية‎ )١( 
٠ من السورة الل كورة‎ 


راان 





ام الحزء الحادى عشر 1 سلورة 


لأنها تعصفه بشبدة نطيرها ٠‏ وقرأ غبد الرحمن الأعمرج والسلمى وأبو بكر « ولسليان الريم » 
برفع المساء على القطع مسا قبله؛ والمعنى ولس لان تسخير الري ؛ ابت#داء وخبر ٠‏ ( تجرى 
أ إلَ الْأَرْض الى بأرَكُنا فيها ) يعنى الشام ٠‏ بروى أنها كانت تجرى به.و بأصحابه إلى 
حيث أراد » ثم ثرده إلى الشام ٠‏ وقال وهب : كان ساوان بن داود إذا خرج إلى مجاه 
عكفت عليه الطير» وقام له امن والإفس حتى باس على سر بره ٠‏ وكان آهى] غرزاء لايقعد 
عن اك لم م فهدت ورفع علبها الناس والدواب وآلة الارب» 
ثم أس العاصف فأقلت ذلك» ثم أمس الرخاء فرت به شمرا فى رواحه وشهرا فى غدوٌه» وهو 
معنى قواه تعالى : « تجرى بأسرِه رَحاء حَبْتُ أصَّابَ » ٠‏ والرخاء اللينة ٠‏ ( وكنا يل شئء 
عالمين ) أى بكل شىء عملنا عالمين بتدبيره ٠‏ 

قوله تعسالى : ( ومن الشباطن من بغوصول له ) أى ونعخرنا له من يغوصون ؛ يريد 
نحت الماء. أى استخرجون له اسأواهى من البحر. والعْوْص النزول نحت الماء» وقد فاص 
فالماء» 00 عل الثىء فائص ٠‏ والغؤاص الذى يغوص ف الببحرل الاؤاؤ» وفعلهالخياصة . 
( وَيْملُونَ عملا دُونَ ذّاك ) أى سوى ذلك من التَوْص + قاله الفراء ٠‏ وقبل : يراد بذلك 
الحار يب والقاثيل وغير ذلك ه#) السخرهم فيه . ( وكا طم حا فظين ) أى لأعماللهم ٠‏ وقال 
الفراء : حافظين لم م من من أن يفسدوا أعمالهم 0 انا من بى آدم فى زمان سلوان ٠‏ 
وقيل : «حافظين» من أن مر بوا أو متنعوا ٠‏ أو حفظناهم هن أن عُرجوا عن أهسه ٠‏ وقد 


قبل : إن المام والنورة والطواحين والقوارير والصابون من استخراج الشياطين ٠‏ 


00 6 مع م لكو سام 


رهز 5 
8 مسنى أاضر وانت 7 


قوله تعالى لك إِذ تاد ريبهد 


ِ 


0 م ون سد موص ير كه 


الاين 0 ل فَكمينًا مأيدء 3 07 وعاتيئله 0 


لدو 


2 وسار 3 وه سوماك سه 


ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذ كرّئ لْعلبدينَ 02 








الأنبياء | تفسسبر القرطبى لسرم 


ا سس ساليل 


قوله تعالى : : (وَأيوبَ إِذْ تآدى 07 أى واذكر أبوب | إذ نادى ربه. (إالى مسنى الضر)) 
أى نالنى فى بدنى ضر" وفى مالى وأهل ٠‏ قال ابن عباس : سمى أ.يوب لأله آب إلى الله تعالى 
فى كل حال. وروى أن أيوب عابه السلام كان رجلا من الروم ذا مال عظم » كان رأ تنياً 
رحما بالمسا كين » كفل الأبتام والأرامل » و يكم الضيف» و بلغ ابن السبيل » شا كا 
لأنعم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبار عظيم لفاطبوه فى أهس» فل أبوب بابن له 
فى القول من أجل ز رع كان له فامتحنه الله بذهاب ماله وأهله» و بالضرفى جسمه حتىتنائر 
ل يل 
امسن : مكث بذلك لسع سنين وسنة أشور ٠‏ فلما أراد الله أن يفج عنه قال الله تعالى له : 


1 3 سدم 


ا جلك 0 مختسل بارد رك «( فيه شما وك » وقد وهبثت كك أملك ومالك 


)0غ( 
وولدك ومثلهم معهم . ٠‏ وسبأتى فى دص » ما الفسرين فى قصة أروب من تسايط الك يطان 


دم 2 


عليه » والرد عليهم إن شاء الله تعالى . واختلف فى قول أيوب : « مسنى الضر» على 
خمسة عشر قولا : الأؤل - أنه وئب ليصل فلم يقدر على النهوض فقال : « مس الضر » 
إخبارا عن اله » لا شكوى لبسلائه؛ رواه أمس مرفودا . القانى ‏ أله إقرار بالعجز فلم 
يكن منافيا الصبر . الثالث ‏ أنه سبحاله أحراه عل لساله ليكون حبة لأهل البلاء بععده 
فى الإنصاح بما ينزل بهم ٠‏ الرابع ‏ أنه أججراه على لسانه إلزاما له فى صفة الآدى فى الضعف 
عن تل البلاء . الخامس - أله انقطع الوى عنه أر بعين يوما ناف مجان ربه فقال : 
لشن لت ري يل سانسن أن سنك لل كار يكترون 
عنه ل أنضت عاله إلى ما ثرت إله غوا ما كنروا عند » وقااوا : ما ذا عند الله قار ؛ 
فاشتى الضر فى ذهاب الوحى والدين من أيدى الئاس . وهذا ثما لم يصح سنده ٠‏ والله 


أعل 0 قاله ان العربى ٠‏ السابع - أن دودة سقطثت من له فأحذها وردها ف موضعها 


ممه 


فعقرثه فصاح ا مسى الضر 57 فيل : أعلينا تمصير ٠‏ قال ابن الع ربى : وهذا بعيك جدا 


41١ داجع تفسير قوله تعالى : « وآذكر عبدنا أيوب ,,, اع » آية‎ )١( 





000 مم الا ير 1 لسدورة 


مع أنه يفتقر إلى نقل ديح » ولا سبيل إلى وجوده ٠‏ الثامن ‏ أن الدود كان يتناول بدنه 
صيرح تناولت دودة قلبه وأخرى.لمساله » فقال : « مسن الضر» لاشتغاله عن ذكر 
الله ٠‏ قال ابن العربى : وما أحسن هذا لو كان له سند ولم تحكن دءوى عر بضة ٠‏ 
التاسع لدااله أبهم عليه جهة أخذ البلاء له هل هو تأدب » أو تعذيب» أو تخصيص » 
ار تعس ١‏ أو ؤشراو ملي لقال لس الع (أى سس الإشكل فى سهد اعد 
البلاء ٠‏ قال ابن العربى : وهذا فلؤ لا يحتاج إلبه ٠‏ العاشر س أله قيل له سل الله العافية 
فقال : أقت ف النعم سبعين سنة وأقم فى البسلاء سبع سنين ودينئذ أسأله فقال : « مسى 
ار ٠‏ قال ابن العربى : وهذا ممكن وللكنه لم يصح فى إقامته مد سر 
القصة ٠‏ الخادى عشر أن ضره قول إبابس ازوجه أسعجدى لى شفاف ذهاب الإبمان عنما 
فتهلك وبق بغي ركافل ٠‏ الثانى عشر - لما ظله, به البلاء قال قومه : قد أضر با كونه معنا 
وفذره فليسخرج عنا » فأحرجته أمس أنه إلى ظاه اللد؛ فكانوا إذا نخرجوا رأوه وتطيروا به 
وتشاءموا برؤيئه» فقالوا : ليبعد بحيث لا ثراه ٠‏ لفرج إلى بعد من القرية » فكانت أس أنه تقوم 
عليه ول قوثه إليه . فقالوا : إنها 'تناوله وتخالطنا فيعود بسببه ضره إاينا ٠‏ فأرادوا قطعها 


عنه ؛ فقال ؛ « اد الصلم؟ الثالث عشر - قال عبد الله بن عبيد بن عمير : كان لأيوب 


أخوان فأتباه فقاما من بعيد لا يقدران أن يدنوا منه من نتن رييحه » فقال أمدهما : لوعلم 


لله فى أبوب خيرا ما آبتلاه ببذا البلاء؛ فل سمع شيئا أشد مايه من هذه الكامة؛ فعند ذلك 


قال ؛ « مسئى ا ثم ثم قال : «اللهم إن كنت تعلم أق م أت شبعان قط وأنا أعلم مكان 
جالع فصدقى «( فنادى مئاد من السماء , أن صدق عبدى » وهى) السمعان لؤدا زا ساجدين ٠‏ 


دماعاثهة 


الرابع عشر ‏ أن معو (( مم بى الضر » من ن شمانة الأعداء؛ وهذا فيل له : ماكان أشد عليك 
فى بلاك؟ قال شماتة الأعداء ٠‏ قال ابن العربى : وهذا ممكن فإن الكلم قد سأله أخوه العافية 
و ررس سمس 


من ذلك فقال : « إن الوم م استضعفو ل 2 | يفتلوتى لك ال 


االمامس عشر ‏ أن آهس أنه كانت ذات ذوائب فعرفت حبن منعت أن تتصرف لأحد لسببه 








و" 


ما تعود به علبه» فقطعت ذوائبها واشترت ما من يصاها قونا وجاءعت به إلبه» وكان استعبن 


سم شه 
بذوائمها 2 تصرفه وتنقله» ؤلما عدمها وأراد المركة ف تنقله 1 شار قال :م مسوى الضر» ٠‏ 


وقبل : إنما ىا اشترت القوت بذوائمها جاءه إبليس فى صفة رجل وقال له : إن أهلك بفت 
فاخذت وحاق شعرها ٠‏ هاف أيوب أن يجلدها ؛ فكانت امحنة عل قلب المرأة أشد من 
الحنة على قاب أيوب ٠‏ 

قل 2 لول لسن نر ل نكن ان مارك . انا راس نك لفن عقيل عن 
ابن شمباب أن رسول الله صلى الله ءايه وسلم ذكر يوما أبوب الننى صل الله عليه وسلم وما أصابه 
من البلاء؛ الحديث ٠.‏ وفيه أن بعض إخوانه من صابره ولازمه قال : يا نى الله لقد أعبنى 
أمرك وذ كرته إلى أخبك وصاحبك » أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفى جسدك» 
منذ ثمائية عشرة سنة حتى باغتٌ ماترى؛ آلا برحنك فبكشف عنك! لقد أذنبت ذنبا | أظن 
أحدا بلغه ! فقال أأيوب عليه السلام : «ها أدرى ما يقولان غبر أن ربى عن وجل يهلم ألى 
كنت أس على الرجلين ,تزاعمان وكل يلف ,الله أو على النفر يتزاعمون فأ نقاب إلى أهل 
فاكفر عن أعانهم إرادة ألا يأثم أحد ده ولا يذكره أحد إلا بالحق » فنادى ربه ( أن 
مسن اضر ولت أرْحم ااحينَ )و إنماكان دماؤه عضا عرضه عل الله تبارك وتعالى يبره 
بالذى باغه» صابرا لما يكون من الله تبارك وتعالى فيه ٠‏ وذ كر الحديث ٠‏ وقول سا بع عشر ب 
سمعته ولم أقف دلبه أن دودة سقطت من جسده فطلبها ايردها إلى موضعها 2 يحدها فقال: 
« مسق الصْرّ » لما فقد من أجرألم تلك الدودة » وكان أراد أن ببق له الأحر موفرا إلى 


8 رةه 


وقفثت العافية » وهذا حسن ا اا 00 0 سند .قال العلماء : 0 بحن قوله «مسى الضر» 


إل إلى اللذلق لا إلى الله تعالى» م مان 0 ٠‏ قال الثعالي معت 00 أب 00 1 
حبيب يبشول : حضرت م غاصا بالفقهاء والأدباء ف دار ااسلطان» فسئات عن هذه الآية 


اس سل د 


بعك إجماعهم على نكت قول أبوب كان شكانة وقد قال الله تعال : د وحدثاه صَابرا «( 








م المزء الحادى عشر 


فقات : ليس هذا شكاية و إنفا كان دداء ؟ بيانه ( فَآسْجيا له) والإجابة لتعقب الدعاء 
له الاشتكاء ٠‏ فاستحدوه وارتضوه ٠ ٠‏ وس سئل الحزيد عن هذه الاية فقال ف فاقة السؤال 
ين عليه 0 الثوال ٠‏ 
قبل لأبوب 00 الله عليه 00 : قد كك ان ف له فإنث شئت تركاهم لك فى الكنة 
و إن شئت آنيناكهم فى الدنيا . قال عاهد : فتركهم الله عن وجل له فى ابكنة وأعطاه مثلهم 
فى الدنيا ٠‏ قال النحاس : 00 عنهما بذلك صرح . 

قات : وحكاه المهدوى عن ا بن ع بياس ٠‏ وقال الضحاك : قال عبك الله 2 مسءود كان 
أهل أو قد مانوا إلا اأخرالة فأحياهز ألله ع وجل قَْ أقل من . طرف البصر » وآتاه 
مثلهم معهم ٠‏ وعن ابن عباس أيضا : كان بوه قد ماتوا فأحيوا له وولد له مثلهم معهم ٠.‏ 
وقاله قنادة وكعب الأحبار والكلى وؤبرهم ٠‏ قال ابن مسعود : مات أولاده وهم سبعة من الذلكور 
وسبعة من الإناث فلما عوفى نشروا له 6 للدت أسرانة سبعة بين وسبع بئات ٠‏ التعلى : 
وهذا القول أشبه بظاهس الآبة ٠‏ 


ع 2 )0( 
قلت : لأنهم اع قبل باهم حسب ما تقدم بيانه فى سورة « البقرة » فى قصة 


« اين رجو بن أي ل دهم لوو ف حدر اموت » ٠‏ وفى قصة السبعين الذين أخذتهم 
الصعقة فاتوا ثم أحيوا ؛ وذلك أنهم ماتوا قبل آجاللم » وكذلك هنا والله أعلى ٠‏ وعلى قول 
ماهد وعكمة يكون المعنى : « وآ يناه هله » فى الآخرة «وماهم ‏ عه فى الدنيا ٠‏ وفى اللير: 
إن الله بعث إلبه جبريل عليه السلام حين ركض برجله على الأرض ركضة فظهرت عين ماء 
ون بيده ونفضه نفضة فتناثرت عنه الدريدان » وغاص ف الماء غوصة فنبت له 
وعاد إلى منزله » ورد الله عليه أهله 20 معهم » ولشأت مدابة عل قدر قواعد داره 
فأمطرت ثلاثة أيام بلياليها حرادا من ذهب ٠‏ فقال له جبريل : أشبعت ؟ فقال : ومن 


)0 راجحع ج م ص . ١0‏ طبعة أولى وثانية ٠‏ 
)١(‏ راجع + ١‏ صن 4 ٠‏ ع ثمانبة أواثالية وب لا ص 6 ؟؟ طبعة أولى أو ثانية 








سير القرطى 


دشبع من الله! فضل. فأوح الله إليه : قد أثنيت عليك بالصبر قبل وقوءك فى البلاء و بعده» 
واولا أنى وضعت تحت كل شعرة منك صبرا ما صبرت ٠‏ ( رحمة من عندنا ) أى فعلنا 
ذلك به رحمة من عندنا ٠‏ وقبل : ابتليناه ليعظم ثوابه غدا ٠‏ ( وذ كرى للعابديت ) 
أى وتذكيرا لاعباد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب وصبره ءلبه وحنته له وهو أفضل أهل زمانه 
وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا نو ما فعل أأيوب» فيكو ن هذا تنبيها لهم على إدامة 
العبادة» واحتال الضرر . واختلف فى مدة إقامته فى البلاء ؛ فقال ابن عباس : كانت مدّة 
البلاء سبع سنين وسبعة أشمر وسبعة أيام وسبع ليال ٠‏ وهب : ثلاثين سئة ٠‏ امسن سبع 
سنين وستة أشهر . قلت : وأحم من هذا والله أعلم ثمانى عشرة سنة ؛ رواه ابن شهاب عن 
النى صل الله عليه وسلم ؛ ذكره ابن المبارك وقد تقدّم ٠‏ 
0-0 

ل ار ل 
0 0 

قوله تعالى : (( ورسمعيلٌ وَإِدْرِيسَ ) وهو أخنوخ وقد تقدتم ( وذَا الكمْلٍ ) أى 
وآذ كلهم ٠‏ ونخرج الترمذى المكم فى « نوادر الأصول » وغيره من حديث ابن عمر عن النى 
صل الله عليه وسلم قال : كان فى بى إسرائيل رجل يقال له ذو الكفل لا يتورع من ذنب 
عمله فآتبع آم أة فأعطاها ستين دينارا [على أن بطاما] فلما قعد منها مقعد الرجل هن أهس أنه 
كس شنا كد نت عد اس ل ع لس ل [أسفك 
قالت لا ولكن حمانى علبه الحاجة قال اذهى فهو لك والله لا أعصى الله بعدها أبدا ثم مات 
هن لياه فوجدوا مكتو با على باب داره إن الله قد غفر لذى الكفل » ونحرجه أبو عبسى 


الترمذى أيضا ٠‏ ولفظه عن اين مر رذضى الله عمها قال إل اط الننى صلى الله عليه وسم 


20( 
يحدّث حديثا اوم أسمعه إلا مرة أو هس بن حا حتى عل سبع هرات - [/ أحدّث به ] 
ولكنى سمعته أكثر مرى ذلك؛ موتك رسول الله صل الله عليه وسلم بقول : ”كارن 


)0( الزيادة من « الدرالمنثور» ٠‏ )0( الزيادة من صرح الترمذى ٠.‏ 








م ا الام 0 1 سورة 


ذو الكفل من ى إسرائيل لا بتورع من ذنب عله فاتته آهأة فأعطاها سين دينارا عمل 
أن يطأها فلها قعد منها معد الرجل من أمرا له ارتعدت وبكت فقال ما ببكيك || كرهتك 
قالت لا ولككنه عمل ما عماته قط وما حمانى عليه إلا الحاجة فقال تفعلين أل هن ونا 


فعل: 4 أذهو ى فهى لك وفال واللّه اجا أعصى الله بعدها أبدا فأات من ليلته فأصبح مكو ١‏ 


على بابه إن الله قد غفر لذى الكفل “ قال: حديث حسن ٠‏ وقبل إن البسع لماكبر قال : 
او استخافت رجلا على الناس حتى أنظركيف يعمل ٠‏ فقال : من بتكفل لى ثلاث : بصيام 
النهار وفيام الابل وألا يغضب وهو يقضى ؟ فقال رجل من ذرية العيص : أنا ؛ فرده ثم 
قال مثلها من الغد؛ فقال الرجل : أنا؛ فاستحلفه فوف فأثق الله عليه فسمى ذا الككفل؛ لأله 
تكفل بأهس ؛ فاله أبو موسى وماهد وقتادة ٠‏ وقال عمرو بن عبد الرحمن بن الحرث وقال 
أو مومى عن النتى صل الله عليه وسلم : إن ذا الكفل لم يكن نبياء ولككنهكان عبدا صالها 
تتكفل بعمل رجل صا عند مونه »وكان بص لله كل بوم مائة صلاة فأحسن الله الثناء عليه ه 
وال كعب : كان فى بق إسرائيل ملك كافر فر ببلاده رجل صا فقال : والله إن حرجت 
من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام ٠‏ فعرض عليه فقال : ما جزالى؟ قال : 
الحسة - ووصفها له - قال : من يتكفل لى بذلك ؟ قال : أنا ؛ فأسل الملك وتكل 
عن الملكة وأفبل على طاءة ربه حنى مات » فدفن فأصبحوا فوجدوا بده خارجة من القبر 
وفبها رقعة خضراء مكتوب فيا بنور 7 : إن الله قد غفر لى وأد<انى اكنة وق عن كفالة 
فلان ؛ فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن ,أخذ عليهم الإمان» و يتكفل م : ما تكفل به 

إللك » ففعل ذلك فآمنوا كلهم فسمى ذا كس ٠‏ وقبل : كان رجلا عفيفا بتكفل بشأن 
كل إنسان وقع فى بلاء أو تهمة أو مطالبة فينجبه الله عل ,يديه ٠‏ وقيل :سمى ذا الكفل لأن 
الله تعالى تكفل له فى سعيه وتمله بضعف عمل غرره من الأنييبء الذين كانوا فى زماله ٠‏ 
والمهور عل أنه ليس بلى ٠‏ وقال اسن : هو نى قبل إلياس ٠‏ وقيل : هو زكريا بكفالة 


| ا اك ارين ) ك دل أ الله والقيام بظاعته واجئناب معاصيه ( ادحام 


2 


فى رحمينا ) أي فى الحنة ( | تم من الصاجمين ) ٠‏ 





هس لمر 


قوله تعالى : ودًا ذا آلثون إذ ذهب مغاط 


لي 0 00 


نَادَك فى لظت أت لآ إنه ِل 


ةس ٠.‏ 
لعن عللك 


و وس ع وس سخ سيوم و 


لظَّلِيِينَ ‏ فَاستَجيًا هر ونجيئله من ا كد 0 الْمَوْمنينَ يج 
قوله تعالى: [ ود انون ا( أ وآذ> اذ الوك » وهو لقب ليونس بن مى لابتلاع 
النون إباه ٠‏ والنون الحوت . وفى حديث عدانْ رضى الله عنه أنه رأى صبيا فليحا فقال : دسموا 
نهاك لانصييه لبون ٠‏ روى تعاب من ابن الأ عراى : النونة القبة الى تكون ف قن الصى ” 
الصغير » ومعنى دسموا سودوا (٠‏ إِذْ ذَهَبَ معَاضبًا) قال الحسن والشعى وسعيد بن جبير 
مغاضيا اربه عل وجل ٠‏ واختاره الطبرى والقتتى واستحسنه المهدوى » وروى عن ابن مسعود ٠‏ 
وقال النحاس: ور بم ألكر هذا من لايعرف اللغة وهو قول صحيح . والمعنى : مغاضبا من أجل 
ريه » كا تقول : غضبت لك أى من أجلك ٠‏ والمؤمن م 
وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أن قول النى صل الله عليه وسلم لعائشة : ” آشترطى للم الولاء » 
من هذا ٠‏ و بالغ القتتى فى.نصرة هذا القول ٠‏ وفى اليد رصف روس : إله كان ضيق 
الصدر فلس حمل أعباء النبؤة تفسّع تحنها تفسخ 0 نحت المل الثقيل » فضى على وجهه 
مضى الابق النادٌ. وهذه المغاضبة كانت صغيرة ٠‏ و يغضب هل الله ولكن غضب لله إذ رفع 
العذاب عنهم ٠‏ وقال ابن مسعود : أبق من ربه أى من أهس رربه حتى أهره بالعود ليسم 
بعد رفع العذاب عمهم ٠‏ فإنه كان بتوعد قومه بنزول العذاب فى وقت معلوم » ورج هن 
عندهم فى ذلك الوقت» فأظلهم العذاب فتضرعوا فرفع عنهم ولم يعلم يوس شو بتهم ؛ فإذلك 
ذهب مغاضبا وكان من حقه ألا بذه ب إلا بإذن محدّد. وقال امسن : أهره الله تعالى بالميس 
إلى قومه فسأل أن بنظر ليتأهب» فاعبله الله حتى سأل أن يأخذ نعلا ليلبسها فلم ينظر» وقيل 
له : الأس أتجل من ذلك - وكان فى خلقه ضيق ب نفرج مغاضبا اربه؛ نهذا قول وقول 


٠ الربع : ما ولد من الإبل فى الربيع‎ )١( 
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النحاس أحدن ما قبل فى تأويله ٠‏ أى نحرج مغاضبا من أجل ر به» أئ غضب على قومه 
من أجل كفرهم بريه ٠‏ وقيل : إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فازا 
بئفسه» ول يصير علأذاهم وقدكان الله أمره بملازمتهم والدءاء» فكان ذنبه حروجه من ,بهم 
من غير إِذنْ من.الله. روى معناه عن ابن عباس والضحاك » وأن ,ونس كان شابا ولم سمل 
أثقال النبؤة ؛ ولهذا قبل للنبى” صل الله عليه وسلم : «ولا دكن كصاحب اموت » ٠‏ وعن 
الضحاك أيضا نرج مغاضبا لقومه؛ لأن قومه لما لم يقبلوا منه وهو رسول منالله عن وجل 
كفروا بهذا فوجب أن يغاضهوم » وعل كل أحد أن يغاضب من عدى الله عن وجل . وقالت 
فرقة منهم الأخفش : إف) حرج مغاضبا لللك الذى كان على قومه ٠‏ قال ابن عباس : أراد 
شعبا الننى والملك الذى كان فى وقته اسمه حزقيا أن يبعثوا يونس إلى هلك ينوى » وكان 
غ| بى إسرائيل وسبى الكثير منهم ليكامه حتى برسل معه بى إسرائيل » وكان الأأنبياء فى ذلك 
الزمان يوعى إابهم » والأمى والسياسة إلى ملك قسد اختاروه » فيعمل على وحى ذلك النى » 
وكان أو الله لشعيا : أن قل لحزقيا الملك أن تار نبيا قو يا أمينا من بى إسرائيل فيبعثه 
إلى أهل نينوى فبأهره, بالتخلية عن بى إسرائيل فإنى ملق فى قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية 
عنهم ٠‏ فقال يونس لشعيا : هل أمسك الله بإنحراجى ؟ قال : لا . قال : فهل سمانى لك ؟ 
قال : لا. قال فهاهنا أنبياء أمناء أقوياء . فأموا عليه فرج مغاضبا للثى والملك وقومه» فأتى 
بحر الروم وكان من قصته ماكان ؛فابتل ببطن اموت اتركه أهس شعيا ؛وهذا قال الله تعالى : 


وو دو و5 


مسق 


2 فالتقمه اللارك ودو ملم « واللم من فعل م يلام عليه ٠.‏ وكان ما فعله إما صغيرة أو ترك 
الأول ٠.‏ وقيل : حرج ول يكن نبيا فى ذلك الوقت ولكن أهره ملك من ملوك بنى إسرائيل 


أن يأنى نينوى ؛ ليدعو ادلها بأمى شميا فانف أن يكون ذهابه إابم بأه أحد غير الله » 


نفرج مفاضبا لللك ؛ فلها نجسا من بطن اموت بمثه لله إلى قومه فدعاهم وآمنوا به . وقال 
القشيرى : والأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعك إرسال الله تعالى إيأه» و بعد رفع العذاب 


عن القوم بعك م أظلهم؛ فإنه 0 رلع العذاب عنم 5 
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ل ا ا 
وقبل : إنهكان مر أخلاق قومه قتل من جربوا عليه الكذب نفشى أن يقتل فغضب » 
ونحرج فاا على وجهه ل فى سفينة فسكنت ولم تجر . فقال أهلها : أفيكم آبق ؟ 
فقال : أنا هو . وكان من قصته ما كان » وآبتل ببطن الحوت تحيصا من الصغيرة م قال 
فى أهل أحد : « َم إِذَا قشم » إلى قوله : « ولمحص اله الِينَ آمئوا » فعاصى الأثبياء 
مغفورة» ولكن قد يجرى تيص و بتضمن ذلك زحرا عن المعاودة ٠‏ وقول رابع : إنه لم 
يغاضب ربه» ولا قومه» ولا الملك» وأنه من قوهم إذا أل ١‏ لال ل كك 
واحد؛ فالمعنى أنه لما وعد قومه بالعذاب ونحرج عنهم نازوا وكشف علهم العذاب» فلما رجع 
وعلم أنهم لم يهلكوا أنف من ذلك نفرج آبقا . و ينشد هذا الببت 0 


1 وأغضب أن تمجى تمع بدارم 5 


أى آنف ٠‏ وهذا فيه نظر؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول : إف تلك المفاضبة وإن 
كانت من الأنفة» فالأنفة لابد أن يخالطها الغضب وذلك الغضب:و إن دق على من كان ؟ ! 
وأنت تقول لم «غضب على ريه ولا على قومه ! ٠‏ 

قوله تعالى : (فظَن أن أنْ تعدرَعَليهُ آدَى فى الظَأمَات ) قبل : معناه آستزله بيس 
ووقع فى ظنه إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته. وهذا قول مردود مسرغوب عنه؛لأنه كفر. 
روى عن سعيد بن جبير حكاه عنه المهدوى » والثعلى عن امسن ٠‏ وذ كر التعلى وقال عطاء 
وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه : فظن أن ان نضيق عليه . قال اسن : هو منقوله 


6ش دددة بير سده في س سدهة ولرق 


0 1 لق بن اشاء و ,قدر » أى ع ٠‏ وقوله : « ومن قدر عليه رزقه » ٠‏ 


ا وم 
قات : وهذا الأشبه فول سد لسن ١‏ وقد وقدر وقر وق ممق أى ضيق وهو 


قول ابن عباس فما ذه ارك والمهدوى ٠‏ وقبل: هومن القدرالذى هو القضاء والحك؛ 
أى فظن أن ان نقضى عليه بالعقو بة ؛قاله قتادة ومجاهد والفراء . مأخوذ من القدر وهو المج 


٠ وما بعدها‎ ١85 فى تفسير قوله تعالى : «و إن يونس من المرسلين .., » الآبات‎ )١( 
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دون القدرة والآستطاعة ٠.‏ وروى عن أنى العباس أحمد بن يحب ثعلب» أنه قال فى قول الله 
عن وجل : « فقن أن أن تقْدرَ عليه » هو من التقديرليس من القدرة» يقال منه : قدّر الله 
لك الخير بقدره قدراء بمعنى قر الله لك الاير . وألشد ثعاب : 

فابست عشيات الى برواجع » لنا أبدَا ما أورق اسم النضرٌ 

ولا عائد ذاك الزمان الذى مضى * تباركت ما تقدر يقعْ ولك الشكز 


يعنى ما تقدّره وتقذى به بقع . وعلى هذين التأو يلين العلساء ٠‏ وقرأ عمر بن عبد العزيز 
والزهرى : « فلن أن آنْ تقدْرَعَيْه » بضم النون وتشديد الدال من التقدير . وح هذه 


القراءة الأوردى عن ابن عباس ٠‏ وقرأ عبيد بن عمير وقتادة والأعمرج : «أنْ أن يدر عي 
بضم الباء مشددا على الفعل امجهول ٠‏ وقرأ يعقوب وعبد الله بنأبى إنحق والحسن وابن عباس 
أيضا « يِمْدَرَ َيه » بياء مضمومة وفتح الدال عقا على الفعل المجهول ٠‏ وعن الحسن أيضا 
« فظن أَنْ أنْ يَقْدرَ عله » . الباقون « تَقْدرَ » بفتح النون وكسر الدال وكله بمعنى التقدير . 

قلت : وهذان التأوبيلان تأولها العلماء فى قول الرجل الذى لم يعمل خبرا قط لأهله إذا 
مات خفرقوه ” فوالته لن قدر الله على“ الحديث فعلى التأويل الأؤل يكون تقديره : والله لئن 
ضيق الله على و بالغ فى محاسبتى وجزالى على ذنوبى ليكونن ذلك» ثم أمس أن يحرق بإفراط 
خوفه ٠‏ وعلى التأويل الثانى : أى لكان سبق فى قدر الله وقضائه أن بعذب كل ذى حرم 
على بحرمه ليعذيق الله على إحرائى وذنوبى عذابا لا بعذبه أحدا من العالمين غيرى ٠‏ وحديثه 
حرجه الأثمة فىالموطأ وغيره . والرجل كان مؤمنا موحدا ٠‏ وقد جاء فى بعض طرقه ”لم يعمل 
خيرا إلا التوحيد” وقد قال حين قال الله تعالى : لم فعلت هذا؟ قال : من خشيتك يا رب ٠‏ 
والاشية لاتكون إلا لمؤمن مصدق؛ قال الله تعالى : « إِنا يحْمَى الله منْ عباده العامة » . 
وقد قبل : إن معنى « فظن أن آنْ تقْدرَ عليه » آلاستفهام وتقديره : أفظن ؛ ذف ألف 
الاستنهام إيجاز , وهو ول سلياك [أبو | لمر ٠‏ وحى القاطى منذر بن سعيل: أن شيم 
قرأ « أفظن » بالألف . 


(1) في الأصل « سلبان بن المعتهر» وهو تحر يف والنصو يب من « تهذيب التهذيب » ٠‏ 
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لان : (كنادى فى الما 
ا 

الأولى - قوله تعالى : « كتَادَى فى الظمات » اختلف العلماء مع الظلمات ما المراد 
به» فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة : ظامة الليل» وظلمة البحر» وظامة الحوت ٠‏ وذكر 


نلا إل إلا أنت سبحانك إلى كنت من الطَاِينَ ) 


تَ 


ابن أبى الدنيا حدثثنا بوسف بن موسى حدّئنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى إسحق 
عر مرو بن سمون فال حدثف عبد الله بن ميسعود فى بيت امال فال : لما ابشلع 
الحوت يونس عليه ابسلام أهوى به إلى قرار الأرض» فسمع يونس تسبيح الحصى فنادى 
فى الظامات ظلمات ثلاث : ظامة بطن الحوت» وظامة الليل» وظامة البحر د أن ل إل 
أت بسك إلَىكنْتُ من الطَالينَ » « فتبسذتاه بالعراء وهو سَقم”» كهيئة الفسرخ 
المعوط الذى ليس عليه ريش ٠‏ وقالت فرقة منهم سالم بن أبى امعد : ظلمة البحر» 


وظامسة حوت التق اموت الأول ٠‏ ويصح أسف يعبر بالظاسات عن جوف الحوت 


الأؤل فقط؛ ىا قال : « فى غَيسابات الحَبٌ » وفى كل جهاته ظلمة بفمعها سائغ ٠‏ وذكر 
الماوردى ّ أنه يحتمل أن يعبر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» وظلمة الشدّة» وظامة الوحدة ٠‏ 
وروى : أن الله تعالى أوسى إلى اوت : « لا تؤذ منه شعرة فإ جعلت بطنك جنه ولم 


أجعله طءامك » وروى : أن يونس عليه السلام سمد فى جوف الحوت حين سمع أسبيح 
المبتان فى فعسر البحر ٠‏ ووذ كرابن أى الدنيا عدئنا العراس بن ينزيد المبسدى محدثنا انمق 
ابن إدريس حدثنا جعفر بن ساليان عن عوف عن سغيد بن أبى الحسن قال : لما التقم 
الحوت يونس عليه السلام ظن أنه قد مات فطول رجليه فإذا هوم يمت فقام إلى عادثه يصب 
فقال فى دمائه : « وآتخذت لك مسجدا حيث ل ,تخذه أحد » .وقال أبوالمعالى : قوله صلل 
عليه وسال ” لا تفضاوى على يونس بن متى > المعنى فإنى لم أ كن وأنا فى سدرة المنتهى بأقرب 
إلى الله منه » وهو فى قعر البحرفى بطن الحوت . وهذا يدل على أن البارى سبحانه وتعالى 


(1) كذا فى الأمسل ؛ واعله « عبد الله بن إدديس » فت عبد الله المذكور حدث عنه العبدى 
كا فى « تبذيب النهذيب » ٠‏ 
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لبس فى جهة ٠‏ وقد نقتم هذا المعنى فى « البقرة » و « الأعراف» ١‏ « نلا | 
سباك إلى كنت من القََالِمينَ » بريد فيا خالف فيه من ترك مداومة قومه والصبرطيهم ٠‏ 
وقبل : فى الاروج هن غير أن بوذن له .وم يكن ذلك من الله عقوبة ؛ لأن الأنبياء لايحوز 
أن يعاقبوا» و إنماكان ذلك تمحيصا . وقد يؤدْب من لا ستحق العقاب كالصبيان ؛ ذكره 
الماوردى . وقيل : من الظالمين فى دعاى على قو بالعذاب ٠‏ وقد دعا نوح على قومه فلم 
يواخذ . وقال الواسطى فى معناه : نزه ربه عن الظلم وأضاف الظلم إلى نفسه أعترافا 
وآستحقاقا . ومثل هذا قول آدم وحواء : «« ربنا طَأمنا أنْْسَا » إذكانا السسبب فى وضعهما 
أنفسهما فى غير الموضع الذى أنزلا فيه . 

الثاالية - روى أبو داود عن سعد بن أبى وقاص عن الننى صل الله عليه وسلم قال: 
#دماء ذى النون فى بظن اموت « لا اله إلا أت سباك إى كنت من الظليمين » لم يدع 
به رجل مس فى ثثىء قط إلا آستجيب له “ وقد قيل : إنه اسم الله الأعظم “فاه سك 
عن النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وفى الخبر : فى هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يحجيبهما أجابه 
وينيه كا أنجاه» وهو قوله : « وكدَاكَ ننه الْمَْمئِينَ » وليس هاهنا صري دماء و إنما هو 
مضمون قوله : « إن ْكُنْتُ من المي » فاعترف بالظلم فكان تلويحا ٠‏ 

قوله تعسالى : ( وَكدَاكَ لى الْمؤْمنينَ ) أى تخلصهم من همهم بما سبق دن عملهم . 
وذلك قوله : « فلولا أنه كان من المسبحين للبت فى بظنه إل بوم بِعنُونَ » وهذا حفظ من 
الله عن وجل لعبده يونس رعى له حق تعبده » وحفظ زمام ما سلف له من الطاعة ٠‏ وقال 
الأستاذ أبو إنسمق : صعب ذو النون اموت أياما قلائل فإلى يوم القيامة يقال له ذو النون» فا 


ظنك بعبد عبدهسبعين سنة ببطلهذا عنده! لا يظن بهذلك . «من أمم» أى من بط نالحوت. 


قوله تعالى : « وكدَاكَ تحى الْمَوْمِِينَ » قراءة العامة بنونين من أنبى بنجى ٠‏ وقرأ 


9 


ابن اهس « بجى » دون واحدة وجم مشدّدة ونسكين ألياء عل الفعل الماضى وإضمار المصدر 
ا ل كت 





الأنياء) 
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وأو ولدت قفيرة حرو 0 ل بذاك المدرو و الكلاراً 
أراد لَب السبٌ بذاك الهرو . وسكنت باؤه عل لغة من يقول بي ورضى فلا يحرك الياء. 
وقرأ الحسن « وَذَروا ماب من ازا آستثقالا لتحريك ياء قبلها كدسرة ٠‏ وأشد.: 

تقرالقيثٌ ل تفيرا » وَحَدَا فى إلى القبور البعسيرا 

لبت شغرى إذا القيامة فامث .» ودعى بالحساب أبن المصبراً 
2 
لني اك كر ارال نا ران 26 رسال شر مله 
القراءة ٠‏ وخطاها أبوحاتم والزجاج وقالوا : هو كن لأنه نصب اسم مالم 9 ران 
ا َس بقال: م اهارن , ولا >رر صرب ر لا بمعى صرب الطرت 
زيدا ؛ لأله لا فائدة [قيه] كن صرب يدل عل الضرب زلا كرراك يحانج مثل ذلك 
الببت ملى تتاب الله تعالى . ولأبى عبيد قول آن. وقاله التتى ‏ وهو أنه أدغم النون فابليم ٠‏ 
النعحاس : وهذا القول لايجوز عند أحد من النحويين ؛ لبعد مرج النون من مرج اجلبم 


فلا تدم فا » ولايجوز فى « من جاء بالحسنة » م بالحسنة » قال النحاس : وم أسمع 


فى هذا حك من شثىء #معله من عل" بن سليان ٠‏ قال: الأصل لنهى كذف إعذى النونين ؟ 
لأحتاعهماما ذف إحدى الناءين؟ لآحتاءهما و قوله ع وجل :« رن « والأصل 
مه دم اس م8 7م 
لتفرقوا ٠‏ وقرأ مد بن السّمبقع وأبو العالية « وكدّاكَ تجى المومنِي » أى نجى الله المؤمنين؛ 


وهى حسئة ٠‏ 
222 ات )| جامة )| دوي عض وم 
قوله تعالل : 8 إِذ تَادئ رباهر رب لا تذربى فردا والت خير 
لسرن سي لأ رسي رن سر لسرن ص اث سوس سر 0 2 


ورين 41 0 0 فك له و حول واصلدنا له ر زوحهبت إغم 


ا الم 20000 ليا ال ل 2 


كانوا اسلرءون فى أنكشبرات ل رغبا ورهب. ا 1 02 خاشعين 0 


)0( ففيرة (عيية) ٍ أم الفرزدق ٠‏ والبيت لكر يل من تصيدةٌ يجو با الفرزدق ٠‏ 
)2( الزيادة من »م إعراب القرآن » للحاس ٠‏ 





ماسر الازه الادى عشر |[ سسورة 


قواه تعالى ؛ ([ وزكر ره ) أى وأذ كر زكريا ٠‏ وقد تقدم فى «آل عن 
ذكره ٠‏ ( رَبٌ لا تدر فَردًا ) أى منفردا لا واد لى وقد تقسدم ٠‏ ( وأنت حير الوارئين )) 
أى خير من ببق بعد كل من بموث؛ وإفسا فال «وأنت خبر اأوارؤين» لما نقدم من فوله : 
1 » أى أعلم أنك لا نضيع دبنك» ولكن لا تقطع هسذه الفضيلة الى هى القيام بأمس 
الدين عن عقى 5٠‏ تقدم فى « هيم » بيانه ٠‏ 

فوله تعالى ل له ) أى أجبنا دماءه : ( و وهنا له يح ٠)‏ ثقدم ذ كره مستوفى 
) رك )) قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين : إنها كانت عاقرا بفعاث 
ولودا ٠‏ وقال ابن عباس وعطاء : كانت سيئة الللق» طو يله اللسان» فأصلحها النه سفعلها 
ل 

قلت : ويحتمل أن مكون بمعت المعنيين بفعات حسئة اللحاق ولودا ٠‏ ( إِنهم ) يعنى 
الأنبياء امسمين فى هذه السورة ( كانوا يسَارعونَ فى الْحَيرَات) ٠‏ وقبسل ؛ الكثاية راجعة إلى 
ز كربا وأهرأته ويحى . 

قوله تعالى : (( ويدعوننا رعبا ورههًا ) فيه مسئلتان : 

الأولى - قله تعالى : ( ودعوننا ركبا رهبا ) أى يفزعون إلينا فيدعوننا فى حال 
الرغاء وحالالشدة. وقيل : المعى يدعون وقت تعبده, وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف» 
لأن الرغبة والرهبة مثلازمان ٠‏ وقبل : الرعّب رفع بطون الأ كف إلى السماء» والرهب رفع 
ظهورها ؛ قاله خصيف؛ وقال ابنعطية : وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر أن لستعين 
ببديه فالرغب من حبث هو طلب بسن منه أن يوجه باطن الراح نحو المطلوب منه» إذ هو 
موضع إعطاء أو بها يقلك» والرهب من حيث هو دفع مضرة بحسن معه طرح ذلك» والإشارة 
إلى ذهابه وثوقيه بنفض اليد ونحوه ٠‏ 


الثاليسة - روى الترمذى عنيير بن امطاب رضىالله عنه قال كان رسو لالله صل الله 
)0( 


عليه وس | إذا رفع يدنك به فى الدعاء ل 0 حى بمسح مهما وجهه وقد مضى فى »2 العاف «( 


)0 راجع ج 4 ص 4/ وما بعدها طبعة أولى أو ثا () راجع به لاص 704 وما بعدها طبعة أولى أوثانية» 











الأنبا] تفسسير القرطى ا 


الاختلاف فى رفع الأأيدى» وذ كرنا هذا الحديث وغبره هناك ٠‏ وعل الول بالرفع فقىد اختلف 
الناس فى صفته و إلى أبن؟ فكان بعضموم يختار أن بسط كفيه رافعهما حذ و صدره وبطوتهما 
إلى وجهه ؛ روى عن ابن تمر واءن عباس ٠‏ وكان عل" يدعو بباطن كفيه؛ وعن أنس مثله » 
وهو ظاهص حديث الترمذى ٠‏ وقوله صلى الله عليه وس : ” إذا سألم الله فاسسئلوه ببطون 
أكن؟ ولا لسألوه بظهورها وامسحوا با وجوه؟ » ٠‏ وروى عن ابن تمر وابن الزبير 
برفعهما إلى وجهه» واحنجوا بحديث أى سعيد الخدرى؛ قال : وقف رسول الله صلى الله 
علبه وس بعرفة بفعل يدعو وجعل ظهر كفيه #4 بلى وجهه» ورفعهما فوق ثدبيه وأسفل 
من منكبيه ٠‏ وقبل : حتى يحاذى مهما وجهه وظهورهما مما يل وجهه ٠‏ قال أبو جعفر 
الطرى والصواب أن يقال : إن كل هذه الآثار المروية عن الى صل الله عليه وسلم متفقة 
غبر متتافة المعالى» وجائ زر أن بكون ذاك عن النى صل الله عليه وسلم لاختلاف أحوال الدماء 
كا قال ابن عباس : إذا أشار أحدككم بإصبع واحد فهو الإخلاص» و إذا رفع يديه حذو 
صدره فهو الدعاء» و إذا رفعهماحتى بيجاو ز بهما رأسه وظاه رهما ما بل وجهه فهو الابتهال ٠‏ 
قال الطبرى وقد روى قتادة عن أنس قال : رأت البى صل الله عليه وسلم يدعو بظه ركفيه 
وباطنهما . و« رَعَبًا 

أو عل المفعول مر أجله ؛ أى للرغب والرهب. أو على امال ٠‏ وقرأ طلحة بن مُصرْف 


« ودعو » بنون واحدة ٠‏ وقرأ الأ عمش بطم الراء و إسكان الغين والمساء مثل السلم والبَذْل 
والعدّم والشر لفنان ٠‏ وابن وثاب والأعمش أيضا « رَعَْا وها » بالفتح فى الراء والنخفيف 
فى الغين واهاء» وهما لغتان مثل تبر وتهر ور ضكر . ورويث هذه القراءة عن أبى عمرو. 


( دكانوا لا حاشعين ) أى متواضعين خاضعين ٠‏ 
ل هه مضه مومسم 0 م 2 م 
قوله تعالى : وآلتَ أحصنث فرجها فتفخنا فيها مرن روحنا 


و لت ا م 


وَجَعَلْئَلهَا وآبئهَا ابه للْعشَينَ دي 








0 ار ار 


'قوله تعالى : ( واي أحْصَنَتْ قَرْجَهَا ) أى واذكر مري النى أحصنت فرجها .و إنما 

ذكرها ولييست من الأنبياء لتم ذكر عنبى عليه السلام ؛ وذا قال : ( وَجَمَلهَا وابننَا 

لمان ) ولم يقل آبتين لأن معنى الكلام : وجعلنا شأنهما وأمسهما وقصتهما آية العالمين ٠‏ 

وقال الزجاج: إن الآية فيبما واحدة؛ لأنها ولدته من غير ذل ؛ وعلى مذهب سيبو يه التقدير: 

وجعلناها آي للعالمين وجعلنا ابنها آي للعالمين ثم حذف ٠‏ وعل مذهب الفراء : وجءلناها آية 
ملت ور ا ل ا 


للعالمين وابما؟ مثل قوله جل ثثاؤه 0 راك ورسوله احق ان 1 «( ٠‏ وقيل: إن من آباتها 


أنها أول أهرأة قبات فى النذر فى المتعيد ٠‏ ومنها أن الله ع وجل غذاها برزق من عنسده 


0 0 
لم بره على بد عبد هن عبيده ٠‏ وقيل : انها تلقم ثديا قط . « واحصنت » لءنى عفت 


فامتنعت من الفاحشة ٠‏ وقيل : إن المراد بالفرج فرج القميص؛ أى لم تعلق بثو بها ريبة؛ 
أى إنها طاهرة الأثواب ٠‏ وفروج القميص أر بعة : الكيان والأعلى والأسفل. قال السيل : 
فلا يذهين وهءك إلى غير هذا ؛ فإنه من لطيف الككاية لأن القرآن أنزه معقٌ» وأوزن لفظا » 
وألط ف إشارة» وأحسن عبارة من أن يريد مابذهب إليه وهم ااهل » لاسا والنفخ من روح 
القدس باس القدوس» فأضف القدس إلى القدوس» ونزه المقدسة المطهرة عن الظن الكاذب 
واله.دس (٠‏ فنشخنا فم من ند يعنى أس نا جبريل حتى نفخ فى درعها » فأحدثنا 
بذلك النفخ المسربح فى بطنها ٠‏ وقد مضى هذا فى « ااثيلاء » و« ميم » فلا معنى الإعادة ٠‏ 
)1 ى علامة وأغو به للفاق» وعلما لنبوة عيسى» ودلالة على نفوذ قدرتنا فيا لشاء ٠‏ 


201 لك ساس سال ريه سي ورر 


قوله تعالى ان هللو وت امم امة 3 وأحجدة وانا 0 فأعبدون 72 


قوله تعالى : ( إن هذه أمتك مه وَاحدَةٌ) لما ذكر الأنبياء قال : هؤلاءكلهم مجتمعون 
عل التوحيد ؛ فالأمة هنا معنى الدين الذى هو الإسلام؛ قاله ابن عباس ومجاهند وغيرهها . 
فأما المشركون فقد خالفوا الكل )ا الك رعلى ٠‏ (تعسثوني) أى 


أعدره وول 


دوق بالعبادة ٠‏ وقراً م بن عمر وان أبى إسمق ان م آمة واحدة » الام 


)0 راجع ب * ص ١١‏ وما بعدها طبعة أو لى أو ثانية ٠‏ 





الأبياء ] تفسسير القرطى م 


حسين عن أبى غهرو. الباقؤن «أمةوَادة» بالنصب عل القطع حئء التكرة بعد تمام الكلام ؛ 

قله الفراء ٠‏ الزجاج : انتتصب « امه » على اال ؛ أى فى حال اجتاعها على الاق ؛ أى هذه 

أمتكم مادامت أمة واحدة واجتمعتم على التوحيد؛ فإذا تفرقتم و<الفتم فليس من خالف الحق 

من جملة أهل الدين الاق ؛ وهوكم تقول : فلان صديق عفيفا أى ما دام عفيفا فإذا حالف 

العفة لم يكن صديق ٠‏ وأما الرفع فيجوز أن يكون عل البدل من «أمتكم» أوعلى إضمار مبتد!؛ 

ا إن هذه أمتكم » هذه أمة واحدة ٠‏ أو يكون خبرا بعد خبر ٠‏ ولو نصبت « أمتك؟ » على 
2 2 


البدل دن در هذه » لماز ويكون بر أمة واحدة » خير ر إن » 


لد اناه بأوس قير ا 
قوله تعالى كر 3 0 لبن راجعون دق دن 


َعْمَلُ مِنّ الصللحت وهو مؤْمن كن را لسعيهء و نا هر كدتيون جه 


لس الى او مره 


قوله تعالى :)و تقطعوا مهم )| ى تفرقوا فى الدين؛ اله الكبى ٠‏ الأخفش 
اختلفوا فيه : والمراد المشركون) ذتهم خالفة الحق» وآتخاذم آلمة دن دورب الله ٠.‏ قال 


الأزهرى : أى تفرقوا فى أهس هم ؛ فنصب ا رهم » بحذف دقى» ٠.‏ فا متقطع عل هذا 
لازم وعل الأول متعد.. والمراد جميع الملق ؛ أى جعاوا أمرهم فى أدياهم قطعا رن 


5 ومن عابد ملك أ 0 (٠١‏ كْل إلا 


رَاجِمُونَ ) أى لى حكنا فنجاز يم 

ل س0 ا وهر مون ).٠ن‏ » للتبعيطل لجس إذ 
لاقدرة إلكلف أن يأنى جميع الطاعات فرضما ونفلها؛ فالمعنى : من يعمل شيئا من الطاءات 
ذرضا ار لاد عدر ترك مسلم ٠‏ وقال ابن عباس : مصدقا محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
( فلا كران لسَِيه ) أى لا ود لعمله ؛ أى لا ييضيع جحزاؤه ولا يغطى ٠‏ والكفر ضدّه 
الإبمان ٠‏ والكفر أيضا بود النعمة» وهو ضد الشكر. وقد كفره كفورا وكفرانا . وفى حرف 
ابن مسعود « قلا كر ليه » ٠‏ ( و اناه كاتبونَ ) لعمله حافظون ٠‏ نظيره « أنى لا أضِيمٌ 
َل عامل نم من دك أو أنْقّ » أى كل ذلك محفوظ ليجازى به ٠‏ 








6م الحزء ادي 0 سدور 


رةه 0 0 وم مره 1 رمه 7 
م 2 1 0 5 
0 5 إذا فحت باجوج وما جوج وهم من ص عدب أ 4 
مه 2ه و وى مر وساكش ‏ سس ءَء م 


واقترتٌ ا.لوعد الاقم َإِذًا 9 شاخصة ايصلار ا ّ 


--_ 


له 


قَد كا فى عَملة من مَندًا بل كم ظلِبِينَ 5 


0 :نام عل قري لاما جم ليست ) فراءة زيد بن ثابت 
وأهل المديئة « 0 » وهى أختيار أبى عبيد وأبى حاتم ٠ ٠‏ وأه ل الكوفة « وحرم » وروبت 
عن على وابن مسعود وابن عباس رض الله عنهم .:وزهما لفتان مثل حل وحكّال ٠‏ وقد روى 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير « ورم » بفتتح الحساء والمم وكسسر الراء ٠‏ وعن ابن عباس 
أبضا وعكرمة وى العاليسة « وحرم » , بشم الراء وفتح المساء والمم ٠‏ وعن ابن عباس أيضا 
«وحرم» م « وحرم» 6م وحم » ٠‏ وعن عكمة ا ٠‏ وعن قتادة 
رنطرالوراق ١‏ 08 » نسع قراءات 0 «علقَرية اهلَكْمها» . واختلف فى «لا» 
فى قوله : رن » فقيل : هى صلة؛ روى ذلك عن ابن عباس » واختاره أبو عبيد؛ 
أى وحرام على قرية أهلكاها أن برجعوا بعد الملاك . وقيل : لبسث بصلة » وإما هن 
ثابئة» ويكون الحرام بمعنى الواجب؛ أى وجب على قرية؛ ا قالت اللنساء : 
م 5 * عل توه إلا كيت عل صر 
تريد أشاهاء ف و .لا:» ثابئة مل هذا القول ١‏ قال النحاس : والآبة مشكلة ومن أحذ 
ما قبل فيا وأجله مارواه ابن عبينة وابن علي وهشع وابن إدر بس وحمد بن فضيل وسلوان بن 
جبان ومعلّ عن داود بن أبى هند عن عكمة عن ابن عباس فى قول الله عن وجل : «وسرام” 


عل كريد أَملَكامَا » قال : وجب أنهم لا يرجعون ؛ 5 قال ؛ لا بسو بون ٠‏ قال أبو جعفر : 
وَاشتقاق هذا بين فى اللغة » وشرحه: أن معنى حرم الثىء حظر ومنع منه» تا أن معنى أحل 


- 0 4و 
أ وم منع مئسه 6 فإذاكان )0 1 مم واجب فعناه أنه قد ضيدة ا' و- 
6 م( ا 000 





الأنبياء] تفسير القرطى 4" 


منسه ومنع فقد دخل فى باب الحظور بهذا فأما قول أبى عبيد : إن « لا » زائدة فقداردة 
عليه جماعة ؛ لأنها لا تزاد فى مثل هذا الموضع» ولا فها نقع فيه إشكال» ولوكانت زائدة 
لكان التأو يل بعبدا أيضا ؛ لأنه إن ن أراد وحام على قرية أهلكاها أن برجمو إلى الدليا فهذا 
ما لافائدة فيه و إنأراد التوبة فالتوية لا حرم ٠‏ وقبل : فىالكلام إضمار أى وحرام علىقرية 
حكنا باستقصاهاء أو بانلتم على قلوبها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون أى لا بتو بون؛ 
قاله الزجاج وأبو على؛ و «لا» غير زائدة ٠‏ وهذا هو معنى قول ابن عباس . 
فوله تعالى : ( حت إذَا بحت يأجوج وجوج ) نقتم القول فيهم ٠‏ وفى الكلام 

حذف ؛ أى حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج » مثل « راشل الفريةً » ٠‏ ( دهم من كل 
عدب يِنْسلُونَ ) قال ابن عبناس : من كل شرف يقبلون ‏ ,أى لكثرتهم ينسلون من كل 
احبة ٠‏ والخدب ما ارتفع منالأرض» وابمع الحداب؛ مأخوذ منحدبة الظهر؛ قال عثارة: 

فا رعشت بداى ولا أزدهانى » توائيهم إلىة من المساب 
وقبل : «سْلُونَ» يخرجون؛ ومنه قول عر القيس': 

٠‏ ع لش 

وقبل : سرعون؟؛ ومنه قول النابة : 

عسلان الذئب 0 قار ل عليه سل 
يقال: عسّل الذئبٌ يعسل عسلا وعسّلانا إذا أعنق وأسرع ٠.وف‏ الحديث : #كذب عليك 
لعل “ أى عليك بسرعة المثى ٠‏ وقال الزجاج :. والَسّلان مشية الذئب إذا أسرعء يقال : 
نسل فلان فى العدو بَنْسل بالكسسر والضم تَسْلا وتُسولا وتسلانا» أى أسرع . ثم قبل فى الذين 
يأسلون من كل حدب : إنمم يأجوج و«أجوج » وهو الأظهر؛ وهو قول ابن مسعود 


وابن عباس ٠‏ وقبل : جميع اللملق؛ فإنهم بيحشيرون الى أرض الموقف». وهم سسرعون من كل 


)١(‏ البيت من مملقته وصدره : * و إن نك قد ساءانك مى ضليقة “د 
(؟) وقبل : هو للبيد» يا « اللسانٍ » ماده « عسل » ٠‏ 2( القارب ؛ السسائر لياج:. 








6 المزء اللادى عشر [سورة 


ورك ممه 


صوب ٠‏ وقرئ فى الشواذ.« وم هن كل جدث يلون » أخذا من قوله : « ذا م هم 
الْأَمْدَاث | نادم لون » ٠‏ وحكى هذه القراءة المهدوى عن ابن مسعود والثعلى عنى 
بعاهد و أبى الصهباء ٠.‏ 
قوله تعالى :.( ورب الومد اطق ) يعنى القيامة ٠‏ وقال الفراء والكسالى وغيرههما : 
الواو زا ئدة مقحمة) والمعنى : حتى إذا فتحت يأجوج وهأجوج آقترب الوعد انلق :نا قتربَ» 
عات إن اساسا 
ا ساحة ال م 0 
أى اتح ». والواو زائدة؛ ومنه قوله تعالى : 0 لحرن . 0 0 اده 


0 


ا الكسالى أن 0 جواب « إذا » « ِإذَا هى )شاعم أنصار ان كوا » وكون 
فوله.: « وأفترب الْومد الى » معطوفا على الفعل الذى هو شرط ٠‏ وقال البصصريون : 


الات ماران ادر لك 0 قول الرجاج» وهو قول جدن ٠‏ قال الله 


ل : ١‏ وَالِينَ كدوام نْ دونه ولا ما أعيدهم م إلا يربو إلى الله 1 » المعنى : قالوا 
01 عبدهم » لك الفول كير . 

قوله تعالى : (فَإذَا هى شَاخصة ) «هى» مير الأبصار» والأبصار المذكورة بدها 
تفسير ا ؛ كأله قال : فإذا أبصار الذين كفروا شخصت عند مجىء الوعد ٠‏ وقال الشاعس 

ا ال ميتي » الآ فرعن مالك بن أنى كعب 

فكنى ء عن الظعينة فى أبيها ثم أظهرها : وقال لفراء : « هى » عماد » مثل م إن لآ تحمى 
لأبصَادٌ ٠»‏ وقبل:: :إن الكلام تم عند قولة : «هى» التقدير : اك مد القبامة بارزة 
وأقعة ؛ أى من قربها كأنها آنية حاضرة » م آبتدأ فقال : (ناخصة أنها ر الينَ كوا ) 
عل تفلي اللير عل الابتداء؛ أى أبصار الذينكفروا شاخصة من هذا اليوم؛ أى من هوله 
لاتكاد تطرقك؟ يقولون : ا نويانا إنا خا ظألمين معصبتنا» ووضعنا العبادة فى غير موضعها. 

)١(‏ البيث لاعرىة اليس ودو مق مفلقة.» لاتنامه.! 

»ع ا ا 0# 
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حرص اصرف ا اام و ص بير عاص تس 6بيرى 


هرم - 


ا وردونَ 2 

فيه أدبع سائل , 

الأول - قولة تعالى : ( إِنْيْ وما تعبدونَ ) قال ابن عباس : آية لا سالنى الناس 
عنها! لا أدرى أعرفوها فلم سألوا عنهاء أو جهلوا فلا سأاون عنما فقيل: وما هى ؟ قال : 
« إذه وما تون من دون اله حصب بهم ألم نا واردُونَ » لى) أنزات شق عل كفار 
قريش» وقالوا : شت آلمتناء وأتوا ابن الزبعرى وأخبروه» فقال : او حضرته ارددت عليه . 
قالوا : وما كنت تقول ؟ قال : كنت أقول له : هذا المسبح تعبده النصارى واليهود تعبد 
عبرا أفهما هن حصب جه ؟ فعجبت قرش من مقالنه » ورأوا أن عدا قد شم و 
تأنزل الله تعالى : «٠‏ إمث الْدِينَ سبَقَتُ لم ينا الحسى أوليك عنْها مبعدونَ » وفيه نزل 
٠‏ ولا ضرب أبن صرح مَل » يمنى ابن الزبعرى « ذا قَومِكَ منه يصدون » بكسر الصاد؛ 
أى يضجون؛ نان ٠‏ ْ 

الثانية ‏ هذه الآية أصل فى القول بالعموم وأن له صيغا مخصوصسة» خلافا لمن 
قال : ليست له صيغة موضوعة لادلالة عليه» وهو باطل ما دلت عليه هذه الآبة وغيرها ؟ 
فهذا عرد الله بن الزبعرى قد فهم « ما » فى جاهليته جميع من عبد» ووافقه على ذلك قريش 
5 العرب الفصحاء» واللسن البافاء» واو لم تكن للعموم لى) صم أن نستثنى منها» وقد وجد 
ذلك فهى للعموم وهذا واضم . 

الثالشسة - قراءة العامة بالصاد المهملة؛أى 50 يا معشر الكفار والأوثان التىتعبدونما 
من دون الله وقود جهنم ؛ ملاعل 
ابن أبى طالب وعالششة رضوان الله علهما «حَطبٌ هم بالطاء . وقرأ ابن عباس «حضّبٌ» 
بالضاد المعجمة؛ قال الغراء : بريد الحصب . قال : وذ لنا أن الحضب ف لغة أهل 


٠. » فى تفسيرآية اه من سورة « الزثرف‎ )١( 
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ابن الحطب » وكل ما هيجت به النان وأوقدتها به فهى حصب ؛ ذكرة المدوهرى . 
الك ٠‏ وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى : « حصب جه » كل ما ألقيته فى النار 
فقد حصبتها به .و يظهر من هذه الآبة أن الناس من الكفار وما يعبدون من الأصمنام حطب 
مهن ٠‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى :« فَآنُوا الا أي و دها الثاس وَاتْحارةٌ » ٠‏ وقبل : 
إن المراد باجارة حجارة الكبريت؛ عل ما تقدّم فى « ابقرة » وأن النار لا تكون على الأصنام 
عذابا ولا عقوية؛ لأنمالم تذنب» ولكن تكون عذابا على من عبدها : أول شىء بالحسرة» 
ثم تمع على النار فتتكون نارها أشد من كل نار» ثم يعدَبُون با ٠‏ وقيل : تمى فتلصق بهم 
زيادة فى تعذيبهم ٠‏ وقبل : إنما جعات فى النار تيكيتا لعبادتهم 

ا ا مأ ]ا وَاردُونَ ) أى فهها داخلون ٠‏ والللطاب للشركين 
عبدة الأصنام ؛ اى أتم واردوها مع الأصنام ٠‏ ويجوز أن يقال : اللخطاب الأُصنام وعبدتها؛ 
لأن الأصنام و إنكانت بمادات فقد يخبر عنها بكثايات الآدميين . وقال العلماء : لا يدل 
فى هذا عيسى ولا عير ولا الملائكة صلوات الله عليهم ؛ لأن « ما » لغير الآدمبين . فلوأراد 
ذلك لفسال : « ومن ». قال الرجاج : ولأن لمخاطبين بهذه الآبة مشركومكة دون غيرهم . 


رح سس إل برس 7 وو 2 
قوله تعال : لو كان هق لؤلاء ا ماوردوها وَكلّ فيا دون وج 
عه ّ سس ور كر ما سو مم سم 


1 لس 


عابدوها الناره وقيل : ماوردها ا والمعبودون؟ ولهذا قال : (دَكُلٌّ فيا خَلدُونَ ). 
ره 2 ام 1 

قوله تعالى : ( هم فيها رفير أى طؤلاء الذين وردوا النار من الكفار والشياطين؛ 

فأما الأضنام فمل اللاف فيا ؛ هل يحيهها الله تعالى ويعذبها حي بكرن لا زفير أولا 0 


فولان : والزفير صوتث نفس المغموم ” يبرج من القاب ٠‏ وقد تقدّم فى م 01 ٠‏ دم ف 


٠ ص ه" ؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالنة‎ ١ راجع ب‎ )١( 
٠ راجع ب و ص م /ا وما بعدها طبعة أولي أو ثالية‎ )١( 
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َايمُونَ ) فبل : فى الكلام حذف » وامعنى وهم فا لا بسندمون شيا لأثهم بعشرون 
صما قال الله تعالى ؛ « وعم وم أأقيامة عل وجوههم عم وبأ وما » ٠‏ وفسماع 
الأشياء روح وأنس » فنع الله الكفار ذلك فى النار ٠‏ وقيل : لا متمعون ماإسسرهم » 
بل سمعون صوت من بتولى تعذييمسم من الزبائية ٠‏ وقبل : إذا قبل لهم « اشوا يبنا 
و َكلون » يصيرون حينئذ صما بكيا ؛ك قال ابن مسعود: إذا ببق من يخاد فى النار فى جهم 
جعساوا فى توا ,يبت من از » ثم جعلت التوابيت فى نايبت أنخرى فبها مسامير من نار » 


فلا لسمعون شيئا » ولا يبرى عل مخوم أن فى النار من يعذث غيره ٠‏ 


ا ا ل اه وم هس سوم 
قوله تعالى : إن آأذين سبقت لهم منا الحسئ أولديك عنهبا 
2 صل - 


ولو م ا ا ل حرا ا ل ل تف 6ه اس ااام 

مبعدون 9) لا لسمعول حسيسها وهم ق 0 ع اتفشهم خلادون 0 
7 - 

سرى بربريرا و عر ال سس يي ل لو و سل سر ل مل 1 


لا يحزنهم الْمَرْعْ الا كبر ولتلقهم الملتيكة هنذا نك الع كنم 


1 
قوله تعالى : ( إن الذي بقث ْم ما الست ) أى اللحنة ( أُوليِكَ عَْها ) أى عن 
انسار (مبعدُونَ ) فعنى الكلام الآستثناء؛ ولمذا قال بعض أهل العلم : « إن » ها هنا بمعنى 
« إلا » وليس ف القرآن غيره ٠‏ وقال مد بن حاطب : سمعت على بن أبى طالب رضى الله 
عنه يقرأ هذه الآية على المبر « إن الِينَ سبق طم منا الحْسْي » فقال سمعت النى” صل الله 
عليه وسلم يقول : ” إن عؤان منهم * . 
قوله تعالى : ( لا تسمعونٌ حسيتها ) أى حس انار وبكة ليها ٠.‏ والمسيس 
ال المركة ٠‏ و روى ابن حريح عن عطاء قال قال أبو راشد الخرورى” لابن عباس : 
« لا إسمعونَ حسيسها » فقال ابن عباس : أمجنون أنت؟ فين قوله تعالى : « و إن ملك 
لا ادها » وقوله تعالى : « ردم الاو » وقوله : « إِلَ جَهمْ وزْدًا » ٠‏ ولقدكان من 
دعاء من مضى : اللهم أنخرجنى من النار سالم)» وأدانى الحئة فائزا. وقالٍ أبو عثئان المبدى : 
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مل الصراط حبات تلسع أهل النار فيقولون ؛ دس 0 ٠‏ وقبل : .إذا دل أهل اللنة 
لم إسمعوا جس أهل النار وقبلذاك يسمعون؛فالله أعلم وف ناشت سيم حَالدُون) 
أى داعون وه فيا تثتهيه الأنفس وتلذ الأعين ٠‏ وقال «٠:‏ ولك فيها ما ألمتهى ألفسظ ولك 
فيها ما دعن » . 
قو تعالى : ( لَا جرهم لْمرْعَ الأ كي) وقرأ أبو جعفر وابن عيصن « لا حزم » 
بظم بضم الياء وكيس الزاى ٠.‏ الباقون بفتح الباء وضم الزاى ٠‏ قال اليزيدى : حزنه لغة قرش » 
وأحزنه لغة تبم » وقد قر مهما ٠‏ والفزع الذأ كير أهوال يوم القيامة والبعث ؛ عن ابن عباس , 
وقال الحسن : هو وقت ؤس بالعباد إلى النار ٠‏ وقال ابن بحرييح وسعيد بن جبير والضحاك : 
هو إذا أطبقت النار على أهلها » وذب الموت بين اكنة والننار . وقال ذو النون المصرى : 
هو القطيعة والفراق . وءن النى صل الله غليه وسلم : ”ثلا يوم القيامة فى كثيب من المسك 
الأذفر ولا يحزنهم الفزع الأ كبر رجل أم قوما محتسبا وهم له راضون ورجل أذَّن لقوم محتسبا 
ورجل ابتلى برق فى الدنيا فلم شغله عن طاعة ربه» ٠‏ وقال أبو سلمة بن عبد الر.ن : مرت 
برجل يضرب غلاما له» فأشار إلى" الغلام» فكامت مولاه حتى عفا عنه؛ القت أبارسعيد 
الشدرى فأخبرته » فقال: يا بن أن ! من أغاث مكو با أعتقه الله من النار يوم الفزع الأكبر» 
تبعت ذلك من رسول اله صل الله عليه وسل ٠‏ ( انام امْلدئكة) أى تستقبلهم الملائكة 
عل أبواب ابخنة ثوتهم و يقواون لمم : ( مدا بوبم الْدى ل وعدُون) ا 
لستقبلهم ملائكة الرحمة عند بحر دجم من سور ٠‏ عن ابن عباس : « هذا بوم » 
3 و يقواون للم ل" «٠‏ الذّى كته" 0 » فيه الكامة ٠‏ ْ 
6و 


قوله 0 2 تلرى شماه كل ان 0 


م 


وَل 0 يلمر 1 0 0 20 علي 0 0( 


قوله تعالى : (( نوم نطوى السيا) قرأأ لوحعفر إن القعقاع وشيبة بنْ تصاح والأعمرج 


والرهرى ١‏ ار 0( 2 أه مضامونة 1 00 (' رفعا عل مالم ليه سم فاعله 5 .ماهد )2 يطوى 42 
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على معنى يطوى الله المماء ٠‏ الباقون « تطوى » بنون العظمة . وانتضاب « يوم » على البدل 
من اللماء الحذوفة فى الصلة ؛ التقدير: الذى كتم توعدونه يوم نطوى المماء ٠‏ أو يكون 
منصو با د «.نعيد » من قوله : م بدأ أل خَلقٍ تيله» ٠‏ أو بقوله : «لاعزهم » 
أى لايمزتهم الفزع الأ كبرفى اليوم الذى نطوى فيه السماء ٠‏ أو على إضمار وآذكر » وأراد 
بالسماء المنن ؛ دليله : «والسموات مطو تَّ بيمينه » ٠‏ ( كط السَجِل انيآب) قال 
ابن عباس وماهذ : أى كطى الصحيفة على ما فبها ؛ فاللام بمعنى «على» ٠‏ وعن أبن عباس 
أيضا اسم كانب رسول الله صل الله عليه وسلم وليس بالقوى أ لأن تمّاب رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم معروفون ليس هذا منهم » ولافى أصهابه:من اسمه السّجل ٠‏ وقال ابن عباس أيضأ 
وابن عمر والسدى : « السجل » ملك؛ وهو الذى يطو ىكتب ب آدم إذا رفعت إلبه . 
ويقال : إنه فى السماء الثالفة » ترفع إلبه أعسال العباد» يرفعها إليه المفظة الموكلون انلق 
فى كل ميس واثنين » وكان من أعوانه فها ذكروا هاروت وماروت ٠‏ والسجل الصك» 
وهو اسم مشّق دن السجالة وش الكاية؛ وأصها من السجل وهو الدّاو ؛ تقول : ساعات 
الرجل إذا نزغت دوا ونزع دلوا » ثم استعيرت فسميت المكاتبة والمراجعة مساجلة ٠‏ وقد 
جل الحا م تسجيلا ٠‏ وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب : 

َنْ يسَاجأنى يساجل ماجدًا. » ملا ادلو إلى عَقد ف 
ثم ب هذا الاسم على فعل مثل حز وظمز وبلة ٠‏ وقرأ أبو زرعة بن عمروبن حرير « كط 
لجل » بضم السين وابكم وتشديد اللام ٠‏ وقسرأ الأمش وطلحة « كطى السَجْل » بفتيم' 
السين و إسكان الم وتخفيف اللام : قال النحاس : والمعنى واحد إن شاء الله تعالى ٠‏ والقام 
عند قوله. : « للكتاب » ٠‏ والطّى فى هذه الآية يحتمل فعنيين : أحدها - الدَرْج ألذئ. 
هو ضد النشر» قال الله تعالى :لم والسموات مَطُو يت سمينه » ٠‏ والقانى - الإخفاء 
والتعمية واحو ؛ لأن الله تعالى و ويظمش رشومها ويكدر نجومها ٠‏ 


(1) « الكاب » بالإفراد قراءة نافع ٠‏ (0) الكرب : حل يمل اهل عاق الدلوائم لاق ثم ينلتق" _ 
ليكون هو الذى يل الماء فلا يمفن الخبل الكبير + 5 ١‏ 








4 الحزء االحادى عشر [سورة 


قال الله تسالى : ٠د‏ ذا الشمس كورث ٠‏ و إذًا النجنوم انكرت » « وَإذًا .اليه 
كشطت» ٠.١‏ للكتاب » وتم الكلام ٠‏ وقسراءة لاحش وتجفض وجمزة والكنسائى 
ويبى وخلف : « للكت » جما ثم آستانف الكلام فقال : ([ > بدأ ول حَلق لميده ) 
أى نخشرهم حناة عنراة غرلا يا دئوا فى البطون ٠‏ وروى النْسَائى عن ابن عباس عن,النى 
صل الله عليه وس أنه قال : ” ببحشر الناس يوم القيامة عمرأة عرلا أل املق يكادى يوم 
القيامة إبراهم عليه السلام ‏ ثم قرأ « كا بدأ أوْلَ حَلقٍ لعيدذه » * أرجه مس ايضا 
عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله صل الله عليه بموعظة فقال : يايها النناس إن؟ 
تحشرون إلى الله حفاة عرأة شرلا « كا بدأ أل حَلق تعبده وَهدًا عطي إن م َاعاينَ » 
ألا وإن أول الكلائق يكسى يوم القيامة إبراهم مايه السلام » وذكر الحديث . وقد ذ كرنا 
هذا الباب فى كاب « التذكرة » مستوفى ٠.‏ وذكر سفيان الثورى عن سامة بن كهيل عن 
أب الزعراء عن عبد الله بن مسعود قال: يرسل الله عمن وجل ماء من تحت العرش تكنى” الرجال 
فتنبت منه انهم وجسم امم 5 تنيت الأرض بالثرى ٠‏ وقرأ « كا بدأ وَل خَأقٍ ا 6 . 
وقال ابن عباس : المعنى نملك كل شىء ونفنيدكا كان أؤل سر وعل هذا فالكلام متصبل 
بقوله : « يوم نظو السهاء م أى نطوبها فنعيدها إلى المسلاك والفناء فلا تكون شيكا ٠‏ 
وقبل : نفنى السماء ثم نعيدها ممرة أخرى بعد طيها و زوالما.؟ كقوله : « بوم يدل الْأَرْضُ 
رض وَالسْمَواتٌ » والقول الأؤل أمح وهو نظير قوله : « وَلَقَدْ نموا فُرامى © 
لذ م أو ضرة » وقوله عن وجل «١:‏ وش صُوا صل رَبك صما قد جشمو] جا لاخ 
وَل سرة » (٠١‏ وعدا ) نصب عل المصسدرء أى وعدن وعدا ( ْنا ) إنجسازه والوفاء به 
أى من البعث والإعادة» ففى الكلام حذف . ثم أ كد ذلك بقوله جل ثنساقه : ( إن كنا 
تأعلين ) قال الزجاج : معنى « إلا كنا تأعلين » إنا نما قادرين على ما نشناء . وقيل : « نكن 
فاعلين » أى ما وعدنا كم وهو كا قال : « كان وعده مَفْعُول » ٠‏ وقيل «٠:‏ كان» للإخبار 
ما سبق من قضائه ٠‏ وقبل : صلة . 
0 إلى تدب كا قال الألومى ٠‏ 








مم ع 6 رص ص م 2 6# سرف 5 مر هكه س 
قوله. تعالى : ولقّد كتثبنا فى الزبور مرى بعد إإل 5 أن الارض 


0 2 21 ل لصم تر بن صن - - 
برثها عبادى الصناحون 02 إن ف هدذا لبللغا لقوم علبدين 0 


قوله تعالى : ( ولقد كتين ف الزبور) الزبور والكتٌاب واحد ؛ .ولذلك جاز أن يقال 
للتوراة والإنجيل ز بور إن كت عه را ول ان ع 0 ارا 
التوراة والإنجيل والقرآن ٠‏ ( مِنْ بعد ار ) الذى فى المماء ( أن الَْرْضَ ) أرض اللنة 
( ينها عبادى الصَاخُونَ ) رواه سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير . الشعى : «الزبور» 
ز بور داود » و« الذكر» توراة موسى عليه السلام ٠‏ مجاهد وابن زيد : « الزبور» كتب 
الأنبياء علههم السلام » و « الذّكر» أم الكتاب الذى عند الله فى السواء ٠‏ وقال ابن عباس : 
«الزبور» الكتب التى أنزها الله من بعد موسى عل أنبيائه » و « الذكر» التوراة المنزلة على 
موسى . وقرأ حمزة «فى الزبور» يضم الزأى جمع ذيرٍ رض 0 عبادي الصَاونَ « 
أحسن ما قبل فيه أنه براد بها أرض الكنة كا قال سعيد بن جبير ؛ لأن الأرض ف الدنيا 
0 وغيرهم ٠‏ وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال مجاهد وأبو العالية : 
ع لل ل الى صل رم رار سم 
وعن ابن عباس : أنها الأرض المقدّسة . وعنه أيضا : أنها أرض الأثم الكافرة ثرثها أمة هد 
صل الله عليه وسلم بالفتوح. وقيل :إن المراد بذاك بنو إسرائيل؛ بدليل قوله تعالى : « وأورثنا 
قوم الذي كانوا ستضْعَقُونَ مَشَارقٌ الأرض وَمَنَاريبا الى ريا فيا » وأكثر المفسرين 
على أن المراد بالعباد الصامين أمة غد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقرأ حمزة «عبادى الصَادُون» 
بتسكين الياء ٠‏ ( إن فى هذَا) أى فيا بجرى ذ كره فى هذه السورة من الوعظ والتنبيه . وقيل: 
إن في القرآن ([ لبلَاذا لقو م عابدِين ) قال أبو هريرة وسفيان الثورى : هم أهل الصلوات 
امس ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما : «عابدين» مطبعين . والعابد التذلل اللخاضع ٠‏ قال 
القشيرى : ولا ببعد أن يدخل فيه كل عاقل ؛ لأنه من حيث الفطرة متذاللخالق » وهو بحيث 
لو تأمل القرآن واستعمله لأوصله ذلك إلى الحنة ٠‏ وقال ابن عباس أيضا :هم أمة عد صل الله 
عليه وس الذين يصلون الصلوات الس ويصومون شهر رمضان . وهذا هوالقول الأؤل بعينه . 








٠م‏ المزء الحادى عشر [سورة 


قوله تعالى : وما أَرْسَلسكَ لا يمه لعَكِينَ وي قل نا يوحوج 
إِلَ أ آنآ لوكا ركنا ود تل أم ؛: مسَلموث (» فإن تَوَلُوا فقَل 


000 22 0002 


#اذنشكر عل سواءٍ وَإِنْ أذرت ل ام بعيد ما توعدون 029 
قوله تعالى : (( وما سَلْككَ إل رحمة للعالمين ) قال سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : 
كان غد صل الله عليه وس رحمة باميع الناس فن آمن به وصدّق ابه سعد » ومن لم يؤمن 
به سل مما ليق الأثم من اللحسف والغرق ٠‏ وقال ابن زيد : أراد بالعالمين المؤمنين خاصة. 
نول نمال : (كُل ْنَا يوا ِل أَمَا هه لله واحد ) فلا يجوز الإشراك به . 
( تهل نم 0 أى منقادون 0 الله تعالى) أى فأسلموا ؛ كقوله تعالى: « فهل 


0 
م منتبونَ » أى ا" 
سور ررة مه سام 


قوله تعالى :( فإِنَ توُوا ) أى ن أعرضوا ل 
أى أعلمتم على ببان أنا و إياك حرب 0 بيئنا » كقوله تعالى : «دو ما ان من وم خيانة 
لبد لم عل سَواءِ» أى أعلمهم أنك نقضت العهد نقضاء أىآستويت أنت وهم فليسلفريق 
عهد ملتزم فى <ق الفر بق الآخحر. وقال الزجاج : المعنى أعلمتم بما بيو إلى" على ستواءفى العلم به » 
ول أظهر لأحد شيئااكتمته عن غيره ٠‏ (و إن أدرى) « إن » نافية بمعنى «ما» أى وما أدرى . 
( انب أن يع وعد ) سن أجل بوه القاية لا بره لد الى سل بلا تلك 
مقزب؛ قاله ابن عباس .وقبل : آذنتم بالحرب ولكنى لا أدرى متى ,يؤذن لى فى شار بت ٠‏ 


1 6 صا سا فى هدوس ب مومه 0 

قوله تعالى : إنهر بعلم الجهر م آلقول وبعم م تكتمون ظ 
اه ا 0 2 َه 1 3 ١‏ 1 ام 3 ل 
وإِن ادرى قدئة لكر ال عرق الس حم بالحن 


رك ل الت 6ل م تصِفُون 0 
قوله تعالى : ( اله ارين لق بعلم تون ) أى من الشرك وهو المحازى 


هس سرره 


00010 إن أدرى كله ) أى لعل الإمهال ( فتنة لكأ )) أى اختبار ليرى كيف صنيعم 








لأس تفسير 0 اه" 


وهوأءم ومع ِل عبن ) قيل ا00000 
رأى نى أمية فى منامه يلون الناس) لفرج الح من عئده فأخبر بى أمية بذلك؛ فقالوا له : 


4 24 ودعو همه 


ارجع فسله متى يكون ذلك . فانزل الله تعالى « وَإنْ أَدى لات م بعد ما توعدون » 


سه لل 


الك أّدذيى 0 قثنة م 1 ل حين » يقول لنبيه عليه السلام قل لم ذلك ٠‏ 


أره كال ؛ ل رظَ ا اق ) ختم السورة بأن أمى الننى” صلى الله عليه وسلم 
بتنويض الأمس إليه وتوقع الفرج من عنده » أى آحكم بينى وبين هؤلاء المكذبين وانصرنى 
يهم ع لاك فال كتلأس شرل ا اخ سلا وبين قومنا 
ادن » فأهى النى' صلى الله عليه وسلم أن يقول :. « رب حم باحق » فكان إذا لق العدو 
يقول وهو يعلم أنه عل الحق وعدوه عل الباطل « رب حك بالق » أى أقض به ٠‏ وقال 
أبوعبيدة : الصفة هاهنا أقيمت مقام الموصوف والتقدير: رب أحكم بحكك الاق ٠‏ و «رب» 


ه نداش موورله 
فى موضع نصب؟ لأنه نداء مضاف.وقرأ أبو جعفر بن القمقاع وابن محيصن «قل رب خآ 


الح » بشم الباء ٠‏ قال النحاس : وهذا كن عند التحويين؛ لايجوز عندهم اك 
حتى تقول يارجلٌ أقبل أو ما أشيهه . وقرأ الضحاك وطاحة ويعقوب «قآلَ رياح بالحَقّ» 
بقطع الألف مفتوحة الكاف والمم مضدومة ٠‏ أى قال عن ر فى أحك بالق من كل اك : 
وقرأ المجدرى « قل ربى 0 » على معنى أحك الأمور بالق رك لمن المستَعان 
عل مَاتصفُونَ) أى تصفونه من الكفر والتكذيب ٠‏ وقرأ المفضل والسلبى «علّ مأيصفُون ن» 
بالياء على امبر ٠‏ الباقون بالتاء على اللخطاب ٠‏ 


(1) «قل » علىصفة الأع قراءة نافع ٠‏ 


3 
00 


تم اازء الحادى عشرهمن تفسير القرطى 
بتلوه إن شاء الله تعالى ابزء الثانى عشر وأؤله : ”سورة 6 
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ككمل طبع المزء المادى عشر م ناب ””ابهامع لأحكام القرآن للقرطي*» 
بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم اللميس ١١‏ جمادى الآخرة سنة ١٠١‏ 
(10 1 يوليه سنة ١941‏ ) ,» عد ندم 
ملاحظ المطبعة 'بداز الكتتب 
الممرية 


( مطبعة دار الكتب المصرية م / )7٠0٠١/184٠‏ 








ا 1 ا 
3-5 - 
5 7 00 ال 
200 00 00 
ا الال لق 5 5 
200 0 ا 
3 7 0 0 
ارال 5 
ئ 0 


1011 
3 ل 
0 
2212104 
2 
3 0 
-/4 / 227 






ا 
١ 5‏ 
لخاياة ١‏ 
ال ولج لل ا [ 
0 0 5 0 ا 
0 30 200 10 
كم لح لي 0 0 لله لله 0 ا ١‏ 
00 0 5 5-0 3 
0/5 ل 1 0 ال م ل 0 
0 2 ل 0 ١‏ 
١ 0 21 111 22201‏ 
ل 000 0 تن ات وار 
ل 0ت 5 0 جه لل للج لج لم 0 
م ل 2500 0 ١‏ 
30 0 20 5 00 5 1 
6 206 0 9 3 / ا 3 
3 0 2 ا 
3 الخ 0 000500 56 الت 
3 3 00 020 5000 1527 
2 3200 م 7 20 610 
5-6 حا ف حم 50 2211 0 7 
5 5 
0 5 
0 م 
7 











ظ 
١‏ 
١‏ 


22 ْ 1 
ا 
0 ل 8 ١‏ ْ 
ددج 
ال | 
00 5 
ل 0 
ما 
5 
3 ا 53 لح حك , 8 
3 5 
م 7 له 
- ولذم 
ا 
3 م 
ل 


500 00 ل 
0 ل 
0 
أله 
لنت 3 50 
0 
30 0 0 


ْ 
3 30 
00 1 : ْ ْ 
5 ا ١‏ 
00 ل مه | ا أ 
ا 2 لالد كي ا 0 
00 تت ل 2 5 0 00 | 
4 0 ال كه 0 58 20 205 الت 0 0 ا و 1 
زه 1/7 0 3 0 الل 10 00 8 
2 ل 2 55 0 له ل ْ 
ار 2 5 03 0 0 
و 3 00 4 ل 0 م الله _ 
3 0 2 و0 53 0 
6 4 2 00 
' 0 


7 
00 
4 3-0 
م 53 
١‏ 
8 6 5 
26 
له 1 
- 
8 


ال 
0 1 ا 
ا ١‏ 
اذا 
00 


















1 


68511 لازيرن 18لا 


اللا 


02226 
00 
3 


7 1 4 
عنام 8676م 


مايا6 
0111ل 65 


650 80016 
6 لاهلاع8 0/07 00 عومع يام 
اللا زات 0088 1/0ا7 م 
3 78 608 0148686 ع8 
مقف 5ن عه 67101 ااآنالا 08 


2001 





07622695 





ا 
ٌ 


١ 


ا" 
ْ ا 

01 
' 0 ١ 
ا‎ 


١ 
1 


ا 





